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تنويه

الأوراق العلميــة الــواردة في هــذا الكتــاب، بــكل ما تحويــه وتتضمنه من آراء واقتب�اســات 
بشــكلٍ  الشــخصية  أصحابهــا  مســؤولية  علــى  هــي  وســواها،  وصياغــات  وتوثيقــات 
ــر أو  ــى المؤتم ــن  عل ــة أو القائم ــؤولية الجامع ــى مس ــالٍ عل ــأي ح ــت ب ــقٍ، وليس ــامٍّ ومطل ت
ــن أي شيءٍ  ــ�ة ع ــة أو فني ــ�ة أو فكري ــؤولية قانوني ــة مس ــل أي ــي لا تتحم ــة ال ــة العلمي اللجن
تتضمنــه هــذه الأوراق، وهــي أوراق للعــرض في المؤتمــر ولــم يتــم تحكيمهــا لأغــراض النشــر 

ــة. ــات محكم في دوري

اللجنة العلمية للمؤتمر
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شكر وعرفان

     تتقدم أسرة كلية الشريعة بالشكر والعرفان لكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر، 

وفي مقدمتهم أصحاب الأوراق العلمية، 	 

وأعضاء اللجان التحضيرية والعلمية والخدماتي�ة للمؤتمر، 	 

وسائر دوائر الجامعة الي وفرت الاحتي�اجات اللازمة للمؤتمر، 	 

         كما نخصُّ بالشكر والعرفان رُعاة المؤتمر، لما وفروه من دعمٍ مالِي للمؤتمر،     
         وهــم:

هيئ�ة الأعمال الخيرية الإماراتي�ة، ومصنع الراجح للمنظفات الكيماوية	 

ونشكر مديرية اوقاف نابلس بوزارة الاوقاف،	 

         وجمعية اصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات لتعاونهم في انجاح المؤتمر 

المتابعــة 	  في  لجهودهــا  الزاغــة  ســمر  للآنســة  ـر  والتقديـ بالشــكر  نتقــدم  كمــا 
ل لاتصــا وا

ومثل ذلك للسيد عبد الهادي جوابره على اعمال المونت�اج والتصميم 	 

ومثل ذلك لكل من اسهم في انجاح هذا المؤتمر	 

فجزى الله الجميع خيراً ونفع بكم.
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كلمة رئاسة الجامعة
أ. د. ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة

السادة القائمون على هذا المؤتمر المحترمون، السادة الباحثون الأكارم، الحضور الكرام،

أرحــب بكــم في جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة أيمــا ترحيــب. ويســعدني أن نلتقيكــم لنحــي 
ــة ذات  ــدرات الفتاك ــةً المخ ــث في آف ــريعة، للبح ــة الش ــدولي لكلي ــر ال ــذا المؤتم ــات ه فعالي

التأثــير المدمــر علــى المجتمــع.

فالحمد لله على نعمة العقل الذي ميز اُلله به الإنسان وكرمه، كما أحسن خَلقه وخُلقه. 

ــه عليــه، مــن عقــلٍ  ــه، أن بعــض النــاس يعبــث بمــا أنعــم الله ب ولكــن، ممــا يؤســف ل
وصحــة. ومــن أخطــر  طــرق العبــث تنــ�اول المخــدرات والمســكرات الــي تذهــب بعقــل المــرء 

وتدمــر صحتــه، وتدمــر أســرته ومجتمعــه، وتفشــل كل جهــود الدولــة للتنميــة والبنــ�اء.

اجتماعيــن  وأخصائيــن  ديــن  ورجــال  كأكاديميــن  جميعــاً  علينــ�ا  وجــب  ولهــذا 
وقانونيــن وإعلاميــن ومؤسســات إصــلاح وتوعيــة اجتماعيــة، أن نتكاتــف للتصــدي 
لهــذه الآفــه المدمــرة، خاصــةً في ظــل  ضخافــة البي�انــات المتعلقــة بهــا، حيــث تشــير تقاريــر 
ــار  ــع ملي ــن الرب ــد ع ــم يزي ــدرات في العال ــي المخ ــدد متعاط ــة أن ع ــة العالمي ــة الصح منظم

ــنوياً. ــار دولار س ــن 120 ملي ــر م ــون أك ــمة يكلف نس

ولا شــك أن غيــاب العقيــدة والايمــان، إضافــة الى التربيــ�ة غــير الســوية، وحــالات 
اليــأس والإحبــاط، ورفقــة الســوء، إضافــة إلى التآمــر علــى صمــود هــذا الشــعب، تشــكل 

ــة. ــذه الآف ــم ه ــة في تفاق ــباباً رئيس أس

لــذا نأمــل مــن الاخــوة المشــاركن في هــذا المؤتمــر، أن يؤكــدوا في توصياتهــم علــى 
ــن  ــامية، داع ــلامية الس ــادئ الاس ــل المب ــاني�ة في ظ ــ�ة والإنس ــ�ة والوطني ــق الايماني الحقائ

ـردَّ عــن أمتنــ�ا كل مكــروه. الله أن يـ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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كلمة عميد كلية الشريعة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر
د. جمال زيد الكيلاني

الحمــد لله رب العالمــن خلــق الانســان في أحســن تقويــم، وصلــى الله علــى ســيدنا 
ــد، ــن وبع ــن الطاهري ــه الطيب ــه وصحب ــى آل ــلن، وعل ــام المرس ــد إم محم

فــإن الشــريعة الاســلامية حرمــت كل مســكر ومفــتر ومخــدر مهمــا كان نوعــه أو شــكله 
لمــا فيهــا مــن أضــرار جســيمة وأخطــار عظيمــة تعود علــى الفــرد والمجتمــع، وجعــل التعامل 
بهــا مــن كبائــر الذنــوب الــي مــن يفعلهــا يلــق آثامــاً، لقولــه تعــالى: "الذيــن يتبعــون الرســول 
النــي الأمي الــذي يجدونــه مكتوبــاً عندهــم في التــوراة والانجيــل يأمرهــم بالمعــروف وينهاهــم 

عــن المنكــر ويحــل لهــم الطيبــ�ات ويحــرم عليهــم الخبائــث )الأعــراف: 157(.

ــراف،  ــة والانح ــن الرذيل ــد ع ــك بعي ــوي متماس ــع ق ــاء مجتم ــعى الى انش ــلام يس فالاس
ويحــارب كل مــا يــؤدي الى تدمــير القيــم والاخــلاق، حفاظــاً علــى النفــس والمــال والعقــل 
والعــرض والديــن. والمخــدرات بمــا تحملــه مــن مفاســد تهتــك  اســتار هــذه المقاصــد الكليــة 
والأهــداف النبيلــة. هــذه الأفــة الــي أخــذت تنشــر في الآونــة الأخــيرة بــن أفــراد مجتمعنــا 
الفلســطيني الــذي مــا عُــرف إلّا مقاومــاً ومجاهــداً ومرابطــاً. وكأن المــراد تعطيــل هــذه 

الطاقــة المركزيــة للأمــة في الشــباب الذيــن هــم قــوام النهــوض والتقــدم والحضــارة.

مــن أجــل ذلــك كان اختيــ�ار كليــة الشــريعة في جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة لمؤتمرهــا 
الســنوي الــدولي الســادس لهــذا العــام يحمــل عنــوان: تعاطــي المخــدرات: الاســباب الآثــار 
والعــلاج مــن منظــور اســلامي اجتماعــي قانــوني. وهــو الــذي ينعقــد بمشــاركة أكــر مــن 
ثلاثــن باحثــاً وباحثــة مــن عــدة دول عربيــ�ة ومــن مختلــف جامعــات ومؤسســات الوطــن.

وبهــذه المناســبة أتقــدم بالشــكر لــكل مــن أســهم في انجــاح هــذا المؤتمــر ماديــاً أو علميــاً 
ــن  ــلاء الباحث ــروراً بالزم ــة وم ــات العام ــرة العلاق ــة ودائ ــن ادارة الجامع ــدءاً م ــاً ب أو اداري
وانتهــاءً بالاخــوة في اللجنتــن التحضريــة والعلميــة متمنيــ�اً لهــذا المؤتمــر أن يحقــق أهدافــه 

وأن يخــرج بتوصيــات فاعلــة تُســهم في معالجــة هــذه الظاهــرة.
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رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمر

د. جمال زيد الكيلاني: رئيس اللجنة، عميد كلية الشريعة	 

معالي د. ناصر الدين الشاعر	 

أ. د. محمد حافظ شريدة	 

د. عودة عبد الله عودة	 

د. حسن خضر	 

د. أيمن الدباغ	 

د. محسن الخالدي	 

بالإضافة إلى كلٍ من:	 

د. إياد عثمان، رئيس جمعية أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات	 

أ. أحمد شرف، من مديرية أوقاف نابلس	 
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تقديم من اللجنة العلمية للمؤتمر
تتقــدم اللجنــة العلميــة بالشــكر والتقديــر لفرســان المؤتمــر أصحــاب الأوراق العلميــة 
ــري المؤتمــر وتُســهم في وضــع  ــةٍ تُ ــهاماتٍ علمي ــه مــن إس ــا تقدمــوا ب لهــذا المؤتمــر علــى م
ــلا  ــبابه ب ــن وش ــدِ الوط ــر في جس ــارت تنخ ــي  ص ــدرات ال ــي المخ ــرة تعاط الحلــول لظاه

ــوادة. ــة أو ه رحم
كمــا تتقــدم اللجنــة العلميــة بالشــكر والتقديــر لمديريــة اوقــاف نابلــس بــوزارة الأوقــاف 
ولجمعيــة أصدقــاء الحيــاة لمكافحــة المخــدرات لمــا كان لهمــا مــن دورٍ في التحضــير للمؤتمــر 

وفي تقديــم كل مــا يلــزم لإنجاحــه.
وبخصــوص الأوراق العلميــة الــواردة في هــذا الكتــاب، فهــي كمــا وصلــت مــن أصحابهــا 
أصحابهــا  آراء  عــن  المعــرة  والاجتهــادات  وبالأفــكار  بمحتواهــا  ــلٍ  تدخُّ دون  الأفاضــل 
الباحثــن. لأجــل ذلــك أعلنــا بــأن الأوراق العلميــة الــواردة في هــذا الكتــاب، بــكل مــا تحويــه 
وتتضمنــه مــن آراء واقتب�اســات وتوثيقــات وإحــالاتٍ، بــل وصياغــات لغويــة وفنيــ�ة، 
ــأي  ــت ب ــقٍ، وليس ــامٍّ ومُطل ــكلٍ ت ــخصية بش ــا الش ــؤولية أصحابه ــى مس ــي عل ــواها، ه وس

ــة. ــة والتحضيري ــة العلمي ــة أو اللجن ــة أو الكلي ــؤولية الجامع ــى مس ــالٍ عل ح
وقــد انحصــر دَورُ اللجنــةِ العلميــة في فحــص مــدى مناســبة البحــث الــذي يصلنــا 
لموضــوع المؤتمــر ابتــ�داءً، ثــم في اختصــاره إن كان طويــلًا ولــم يكــن صاحبــه قــد اختصــره 
بنفســه إلى حــدود العشــرة صفحــات كمــا طلبنــ�ا. فقــد نحــذف مــا ليــس لــه علاقــة بواقعنــا 
الفلســطيني أو بقضيــة المخــدرات، وقــد نحــذف المراجــع الــي لا تتعلــق بالموضــوع مبقــن 
علــى المراجــع المتخصصــة بالمخــدرات دون ســواها قــدر الإمــكان. كمــا أننــ�ا حذفنــا كثــيراً من 
التكــرارات الــواردة بــن الأبحــاث حــى لا يتضخــم الكتــاب ويمــلَّ القــارئ مــن التكــرارات 
ــاً مــا نختصــر أو نحــذف المــواد الــي لا تتعلــق بعنــوان البحــث ومعهــا  الــي فيــه. وكنــا غالب
ــض  ــاً بع ــري أحيان ــد نج ــر. وق ــوع المؤتم ــا بموض ــة له ــي لا علاق ــا ال ــاتها ومراجعه اقتب�اس
ــى كل  ــك، يبق ــدا ذل ــا ع ــادة. وم ــى الم ــيقية عل ــة والتنس ــة والطباعي ــ�ات اللغوي التصويب
شيءٍ كمــا وضعــه الباحــث ذاتــه. والهــدف مــن ذلــك كلــه: تجويــد الكتــاب وخدمــةَ قارئيــ�ه 
مــن جهــةٍ، والإبقــاء علــى جوهــر الأوراق العلميــة معــرةً عــن آراء أصحابهــا مــن جهــةٍ 

ــداد.  ــق والس ــرى. واُلله وليُّ التوفي أخ
معالي د. ناصر الدين الشاعر
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ملخص البحث
تفاقمــت مشــكلة تعاطــي المخــدرات بشــكل واســع بــن أوســاط الفلســطينن في 
ــن  ــع المهتم ــات جمي ــكلة زادت أولوي ــذه المش ــدي له ــع التصاع ــيرة. الطاب ــنوات الاخ الس
بمكافحتهــا إلا أن عــدم وجــود بي�انــات دقيقــة و مفصلــة عــن المشــكلة زاد درجــة القلــق بــن 
أوســاط الاهــالي والمســؤولن. هــذا البحــث هــو جــزء مــن الأبحــاث الجاريــة الــي تهــدف إلى 

تحقيــق فهــم شــامل لحجــم مشــكلة تعاطــي المخــدرات بــن صفــوف الفلســطينين. 

تتمثــل الأهــداف الرئيســية المحــددة لهــذا البحــث في تحديــد عدد المشــتب�ه بهــم بتعاطي 
المخــدرات والذيــن تــم تســجيل ملفــات لهــم في مراكــز مكافحــة المخــدرات في الضفــة 
الغربيــ�ة في الســنوات 2010-2014، وصــف الخصائــص الديموغرافيــة للمتعاطــن 
المشــتب�ه بهــم )العمــر والجنــس والمهنــة ومســتوى التعليــم ومــكان الســكن والعمــل 
والجنســية والحالــة الاجتماعيــة(، و تحديــد المــواد المســتخدمة في التعاطــي حســب افــادة 
المشــتب�ه بهــم ، وتحديــد الأنمــاط الحاليــة لتعاطــي المخــدرات بــن المشــتب�ه بهــم. تــم عمــل 
دراســة شــاملة لتحليــل بي�انــات جميــع ملفــات المشــتب�ه بهــم بتعاطــي المخــدرات والذيــن 

ــن 2010 و2014.  ــا ب ــتره م ــدرات في الف ــوا المخ ــم تعاط ــادوا بأنه أف

و تبــن مــن النتــ�ائج أن عــدد المشــتب�ه بهــم في تعاطــي المخــدرات في الســنوات 2010-
ــات  ــن محافظ ــم م ــة وأغلبه ــغ 1945 حال ــدرات بل ــة المخ ــز مكافح ــع مراك 2014 في جمي
الشــمال القريبــ�ة مــن المــدن الفلســطيني�ة المغتصبــة مــن الإحتــلال الإســرائيلي. كمــا 
أشــارت النتــ�ائج ان خطــورة المشــكله تكمــن في ان اغلــب المتعاطــن هــم مــن فئــة الشــباب 
)18-30( وغــير المتزوجــن )55.8%( والعاملــن )62.4 %( وان مــدة التعاطــي عنــد 

ــون.  ــم مدمن ــى انه ــر عل ــا يؤش ــنة مم ــاوزت الس ــم )79%( تج اغلبه

ــا  ــباب منه ــاط الش ــن اوس ــدرات ب ــي المخ ــرص تعاط ــن ف ــد م ــد تزي ــل ق ــاك عوام هن
التســرب مــن المــدارس والعمــل في اســرائي�ل خصوصــا في ســن مبكــرة. مواصلــة التعليــم 
قــد تكــون احــدى الوســائل للحــد مــن هــذه الظاهــرة حيــث انخفــض عــدد المتعاطــن 
بشــكل حــاد مــع ازيــاد  المســتوى التعليــي. كمــا ان تشــديد المراقبــة علــى المناطــق القريبــ�ة 

ــن افــراد المجتمــع.  ــن معــدل انتشــار المشــكلة ب ــق الاســرائيلة قــد يحــد م مــن المناط
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تقديم
وبأبعادهــا  وأنواعهــا  أشــكالها  بكافــة  المخــدرات  وترويــج  تعاطــي  مشــكلة  إن 
ــه  ــي تواج ــاكل ال ــر المش ــن أخط ــر م ــ�ة تعت ــة والديني ــة والثقافي ــة والإجتماعي الإقتصادي
العالــم والشــرق  المجتمعــات الحديثــ�ة وقــد زادت بشــكل ملحــوظ في كثــير مــن دول 
الأوســط )1،2(. في الآونــة الأخــيرة، أصبحــت مشــكلة تعاطــي المخــدرات بــن ســكان 
الأراضي الفلســطيني�ة ظاهــرة مؤرقــة لجميــع فئــات المجتمــع و إن التزايــد الملحــوظ في 
أعــداد المتعاطــن للمخــدرات بأشــكالها وأنواعهــا المختلفــة أدى الى مشــاكل عديــدة ونتــ�ائج 
ــف الى  ــراد.  أض ــع والأف ــى المجتم ــية عل ــة ونفس ــة واقتصادي ــة وأخلاقي ــلبي�ة، اجتماعي س
ذلــك أن هــذه المشــكلة تعتــر مســألة أمــن قــومي إذا مــا انتشــرت بــن الفلســطينين 
ــطيني  ــعب الفلس ــتراتيجي للش ــق الإس ــس بالعم ــا تم ــباب لأنه ــة الش ــن فئ ــا ب وخصوص

ــه.  ــى أرض ــه عل وثب�ات

ــ�ة  ــة الغربي ــيرة في الضف ــنوات الأخ ــوظ في الس ــكل ملح ــدرات ازداد بش ــي المخ إن تعاط
ــن  ــرائيلية” وم ــة “الإس ــطيني�ة المغتصب ــدن الفلس ــن الم ــ�ة م ــق القريب ــا في المناط خصوص
جــدار الفصــل العنصــري حيــث تهريــب وتوزيــع وإنتــ�اج المخــدرات ملحــوظ بشــكل أعلــى 
فيهــا. الا أن مناقشــة موضــوع تعاطــي المخــدرات عنــد الشــعب الفلســطيني ممــزوج 
ــكلة لان  ــذه المش ــود ه ــتراف بوج ــاف الاع ــع يخ ــث أن المجتم ــة حي ــدم الدق ــف وع بالعواط
تعاطــي المخــدرات يعتــر وصمــة عــار علــى الفــرد المتعاطــي وعلــى عائلتــه ومرفوضــة تماما 
مــن قبــل المجتمــع مــن جهــة، وفي نفــس الوقــت يتــم القــاء اللــوم علــى الســلطة الوطنيــ�ة 
الــي يعتقــد معظــم الفلســطينين  الفلســطيني�ة في عــدم وضــع حــد لهــذه المشــكلة 
ــل  ــل داخ ــطينيون أن العم ــد الفلس ــا يعتق ــا. كم ــا في ازدياده ــب دورا هام ــرائي�ل تلع أن اس
اســرائي�ل يزيــد مــن خطــر التعاطــي لــدى الشــباب الفلســطيني العامــل هنــاك. بالإضافــة 
إلى ذلــك، يحمــل الفلســطينيون القاطنــون في الداخــل “عــرب 48” كميــات مــن المخــدرات 
إلى مناطــق الســلطة الفلســطيني�ة وحســب اتفاقيــة أوســلو لا يتــم اتخــاذ أي إجــراء ضدهــم 
ــا  ــطيني. كم ــعب الفلس ــراد الش ــن اف ــدرات ب ــي المخ ــزز تعاط ــا يع ــم مم ــال ضبطه في ح
ــن  ــق المتعاط ــون رادع بح ــاك قان ــن هن ــم يك ــرين الأول 2015 ل ــهر تش ــة ش ــى نهاي ــه ح أن

ــدرات ــروجي المخ وم

كل هــذا العوامــل الاجتماعيــة والسياســية والجغرافيــة ســاعدت علــى ازديــاد تعاطــي 
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وترويــج المخــدرات وهنــاك مــن اعترهــا  آفــة والبعــض الآخــر اعترهــا ظاهــرة  أو مشــكلة. 
ــص  ــة لنق ــطيني�ة نتيج ــراده في الاراضي الفلس ــن اف ــر ب ــدأ يظه ــي وب ــق المجتمع وزاد القل
ــض  ــاك بع ــوع.  هن ــذا الموض ــي له ــث العل ــس البح ــى أس ــ�ة عل ــة المبني ــات الدقيق البي�ان
الدراســات الــي تــم اجراؤهــا في اراضي الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة والقــدس المحتلــة 
ــن 25 آلاف  ــرب م ــن 10 آلاف مدمــن و مــا يق ــرب م ــاك مــا يق ــد أن هن ــث أفي ــزة حي وغ
ــرقية )3( .  ــدس الش ــا في الق ــور عليه ــم العث ــن ت ــن المدمن ــبة م ــى نس ــي و أن أعل متعاط
ــدرات  ــني بالمخ ــدة المع ــم المتح ــب الأم ــل مكت ــن قب ــا م ــم تنفيذه ــات ت ــن الدراس ــدة م واح
ــاء في  ــطيني للإحص ــزي الفلس ــاز المرك ــطيني�ة والجه ــة الفلس ــع وزارة الداخلي ــة م والجريم
عــام 2006 علــى 300 متعاطــي مخــدرات و67 مدمــن ممــن كانــوا يســعون لرعايــة طبيــ�ة 
بعــد تــرك تعاطــي المخــدرات )3(. أظهــرت هــذه الدراســة أن الشــباب هــم الفئــة العمرية 
الأكــر شــيوعا الذيــن يتعاطــون المخــدرات وخاصــة أولئــك الذيــن تــتراوح اعمارهــم 
ــتخداما  ــر اس ــير الأك ــي العقاق ــات ه ــن والمهدئ ــب و والهيروي ــا وأن القن ــن 17-22 عام م
ــي  ــن تعاط ــة ب ــاك علاق ــة أن هن ــدت الدراس ــك، أك ــة إلى ذل ــوالي )3(. وبالإضاف ــى الت عل
المخــدرات والمــوت المفــاجئ. في الواقــع، كان هنــاك 32 حالــة وفــاة بــن متعاطــي المخــدرات 
في الضفــة الغربيــ�ة والقــدس في 2005 و 2006 الأمــر الــذي يثــير قلــق بشــأن احتمــال 
ــكان و  ــة للس ــة العام ــة الصحي ــى الحال ــدرات عل ــي المخ ــ�ة لتعاط ــيرة والكارثي ــار الخط الآث

ــدرات )3(. ــون المخ ــن يتعاط ــم الذي ــم معظ ــم ه ــباب لأنه ــة الش خاص

ــن  ــع المهتم ــات جمي ــكلة زادت أولوي ــذه المش ــدي له ــع التصاع ــل والطاب ــذه العوام ه
بمكافحــة هــذه المشــكلة. إن تضافــر الجهــود لمواجهــة هــذه المشــكلة باتــت مســؤولية 
جماعيــة مــن أجــل بنــ�اء منظومــة أمــن فلســطيني�ة متكاملــة ومســتن�دة إلى مجموعــة 
ــاءات  ــود إحص ــدم وج ــرا لع ــة. ونظ ــ�ة والإداري ــرطية و القانوني ــة والش ــير العلمي ــن المعاي م
ــودة  ــدرات الموج ــواع المخ ــه وأن ــم الديموغرافي ــن وخصائصه ــداد المتعاط ــن اع ــة ع دقيق
ــول  ــة ح ــة الماضي ــنوات القليل ــئلة في الس ــن الأس ــد م ــت العدي ــي ، طرح ــاط التعاط وأنم
حجــم هــذه المشــكلة. . ولدراســة الخطــر النــاتج عــن هــذه المشــكلة، بالإضافــة إلى التقريــر 
ــ�اء  ــود أبن ــرة جه ــة ثم ــو بمثاب ــذي ه ــدرات وال ــة المخ ــدره إدارة مكافح ــذي تص ــنوي ال الس
شــرطة المكافحــة، اســتلزم الأمــر عمــل دراســة مبينــ�ة علــى أســاس منهــج علــي لإعــادة 
تقييــم المشــكلة وتقديــر حجمهــا وأبعادهــا. هــذا البحــث هــو جــزء مــن الأبحــاث الجاريــة 
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صفــوف  في  المخــدرات  تعاطــي  مشــكلة  لحجــم  شــامل  فهــم  تحقيــق  إلى  تهــدف  الــي 
الفلســطينين. والغــرض مــن هــذا البحــث هــو وصــف ومراجعــة العديــد مــن المؤشــرات 

ــطينين.  ــوف الفلس ــدرات في صف ــي المخ ــدى تعاط ــن م ع

وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة لهذا البحث فيما يلي:

تحديــد البي�انــات الديموغرافيــة للمتعاطــن المشــتب�ه بهــم والذيــن تــم تســجيلهم . 1
الســنوات 2014-2010  الغربيــ�ة في  الضفــة  المخــدرات في  في مراكــز مكافحــة 
)العمــر والجنــس والمهنــة ومســتوى التعليــم، ومــكان الســكن والعمــل والجنســية 

ــة(، ــة الاجتماعي والحال

ــنوات . 2 ــم في الس ــتب�ه به ــادة المش ــب إف ــي حس ــتخدمة في التعاط ــواد المس ــد الم تحدي
،2014-2010

كافــة . 3 في  الفلســطينين  بــن  المخــدرات  للتعاطــي  الحاليــة  الأنمــاط  تحديــد 
الغربيــ�ة، الضفــة  محافظــات 

تصميم الدراسة:
مــن أجــل تحقيــق أهــداف هــذه الدراســة الــي تهــدف إلى تحديــد ووصــف تعاطــي 
المخــدرات في الضفــة الغربيــ�ة في الســنوات 2010-2014. تــم تحليــل جميــع ملفــات 
الإفــادة للمشــتب�ه بهــم بتعاطــي المخــدرات مــن بدايــة شــهر كانــون الثــاني 2010 الى نهايــة 
كانــون الاول 2014 في جميــع مراكــز مكافحــة المخــدرات في جميــع محافظــات الضفــة 
الغربيــ�ة. تــم احتســاب كل حالــة تــم الاشــتب�اه بهــا عــدة مــرات وأخــذت منــه عــدة إفــادات 

ــيرة. ــادة الاخ ــات الاف ــاد بي�ان ــم اعتم ــه وت ــتب�ه ب ــدة للمش ــة واح ــنة كحال في الس

ــاني  ــرين الث ــت في تش ــار 2014 وانته ــن اي ــات م ــع البي�ان ــن جم ــة الأولى م ــدأت المرحل  ب
عــام 2014، ثــم اســتمرت عمليــة جمــع البي�انــات في كانــون الثــاني عــام 2015 لاســتعراض 

الملفــات المتبقيــة مــن ســنة 2014 في كل محافظــة.

تحليل البيانات:
تــم نقــل جميــع البي�انــات الــي تــم جمعهــا مــن ملفــات المشــتب�ه بهــم وتــم ترميزهــا 
وتحليلهــا لحســاب الأوســاط الحســابي�ة والتكــرار و النســب المئويــة، لــكل متغــير في كل عام.
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القضايا الأخلاقية :
 ) IRB( تــم الحصــول علــى موافقــة لجنــة المراجعــة لاخلاقيــات البحــث العلــي
ــماح  ــة في رام الله للس ــرطة العام ــة ادارة الش ــى موافق ــ�ة و عل ــاح الوطني ــة النج ــن جامع م
بدراســة ملفــات المشــتب�ه بهــم. تــم عــلاج جميــع البي�انــات الــي تــم جمعهــا بصفــة ســرية، 
و كانــت متاحــة للباحثــن فقــط . وظلــت جميــع البي�انــات الــي تــم جمعهــا في مــكان آمــن 
ولــم تســتخدم الاســماء وتــم اســتب�دالها بارقــام تسلســلية بــدلا مــن الأســماء خــلال تحليــل 

ــة. ــز محكافح ــط كل مرك ــراف ضاب ــت إش ــات تح البي�ان

النتائج
تــم تحليــل جميــع الملفــات في جميــع مراكــز مكافحــة المخــدرات في الضفــة الغربيــ�ة 
ــد  ــل تحدي ــن أج ــنوات 2010-2014 م ــم في الس ــتب�ه به ــدرات المش ــي المخ ــع متعاط لجمي
المــادة المســتخدمة وتحديــد الأنمــاط الحاليــة لاســتخدام المــواد غــير المشــروعة و المخــدرة 

ــ�ة. ــة الغربي ــطينين في الضف ــن الفلس ب

وكان عــدد متعاطــي المخــدرات المشــتب�ه بهــم في الســنوات الخمــس )2014-2010( 
هــي1945 حالــة )%99 ذكــور و %1 انــاث( مــع زيــادة حــادة في الســنوات 2013 و 2014 
)الجــدول 1(. معظــم الحــالات كانــت في محافظــات الشــمال )67٪ ، ن=1312( لاســيما 
طولكــرم )ن = 479( تليهــا محافظــة قلقيليــة )ن = 406( ومــن ثــم نابلــس )ن =185( 

تــم تبــع ذلــك محافظــات الوســط )19%( وثــم محافظــات الجنــوب )%14(.

الجــدول 1 : ملخــص لعــدد متعاطــي المخــدرات المشــتب�ه بهــم والذيــن تــم اســتجوابهم 
في مراكــز مكافحــة المخــدرات في كل محافظــة مــن محافظــات الضفــة الغربي�ة في الســنوات 

. 2014-2010
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المحافظةالمنطقة
السنة

201020112012201320142014-2010
الاجماليالعددالعددالعددالعددالعدد

شمال الضفة الغربية

2222242924121جنين
248152655طوباس
657202866سلفيت
195657117157406قلقيلية
142907770100479طولكرم
834525239185نابلس

وسط الضفة الغربية
69714945القدس
4056482931204رام الله
1741291715119اريحا

جنوب الضفة الغربية
193920197104الخليل

1521354743161بيت لحم

الكلي
1992112253033741312الشمال
63106846055368الوسط
3460556650265الجنوب
2963773644294791945المجموع الكلي للضفة الغربية

كمــا أوضحــت النتــ�ائج أن حــوالي 37.6 – %46.4 مــن الحــالات المســجلة في مراكــز 
ــة  ــن ناحي ــدة م ــالات جدي ــي ح ــة ه ــنوات الدراس ــن س ــنة م ــدرات في كل س ــة المخ مكافح
التعاطــي اي أن المتهــم لــم يتعاطــى ســابقا حســب إفادتــه  او ليــس لــه ســجلات ســابقة في 

ــدول 2 ( ــز )ج المراك

الجــدول 2: قضايــا التعاطــي المســجلة ســابقا للمشــتب�ه بهــم بتعاطــي مــواد الإدمــان في 
الضفــة الغربيــ�ة في الســنوات 2014-2010.

متعاطي سابقا

السنوات

)296( 2010)377( 2011)364( 2012)429( 2013)479( 2014

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

12943.618047.717147.020748.322747.4نعم

11940.215541.116645.619946.418037.6لا

4816.24211.1277.4235.47215.0بيانات مفقودة من الإفادات

296100377100364100429100479100الكلي

الفئــات العمريــة،  الحالــة الاجتماعيــة، والمســتوى التعليــي للمشــتب�ه بهــم بتعاطــي 
ــنوات 2014-2010 ــدرات في الس المخ

عــر الســنوات الخمــس وفي جميــع محافظــات الضفــة الغربيــ�ة، وجــد ان هنــاك 
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ــ�ة  ــث أن الغالبي ــر حي ــاد العم ــع ازدي ــدرات م ــي المخ ــم بتعاط ــتب�ه به ــدد المش ــاض بع انخف
العظــى مــن المشــتب�ه بهــم )62.8 ٪( كانــت في الفئــة العمريــة 18 - 30 ســنة بينمــا 
ــدد  ــا أن ع ــه هن ــدر التنوي ــن 65 ســنة. يج ــر م ــن اك ــه في س ــتب�ه ب ــة لمش ــجل اي حال ــم تس ل
الاطفــال )اقــل مــن 18 ســنة( الذيــن تــم الاشــتب�اه بتعاطيهــم للمخــدرت بلــغ 2.3٪ مــن 
المشــتب�ه بهــم خــلال الســنوات الخمــس )جــدول 3 (. كمــا لوحــظ هــذا النمــط في جميــع 

ــنوات. ــس س ــدار الخم ــى م ــ�ة عل ــة الغربي ــات الضف محافظ

جدول 3 : الفئات العمرية للمشتب�ه بهم بتعاطي مواد الإدمان في الضفة الغربي�ة.  

الفئة العمرية

السنة )العدد(

)296( 2010)377( 2011)364( 2012)429( 2013)479( 2014

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

18<82.7102.720.592.1153.1

30< – 1817960.522760.222461.527263.428559.5

40 – 308127.49525.29526.19622.412325.7

65 – 41258.44110.93910.75212.15611.7

65>00.000.000.000.000.0

31.041.141.100.000.0بيانات مفقودة من الافادات

296100377100364100429100479100الكلي

ــة 18- ــة العمري ــدرات في الفئ ــي المخ ــم في تعاط ــتب�ه به ــم المش ــون معظ ــة لك بالاضاف
30 ســنة كان معظمهــم مــن غــير المتزوجــن )%55.8( وشــكّل المتزوجــون مــا نســبت�ه 
%42   كمــا لوحــظ هــذا النمــط في جميــع محافظــات الضفــة الغربيــ�ة علــى مــدار الخمــس 

ــل.  ــة الخلي ــتثن�اء محافظ ــنوات باس س

أوضحــت النتــ�ائج أيضــا أن نســبة المشــتب�ه بهــم بتعاطــي المخــدرات تقــل بازديــاد 
المســتوى التعليــي حيــث أثبتــت النتــ�ائج أن معظــم المشــتب�ه بهــم لــم ينهــوا المرحلــة 

 .  )28.2%( الثانويــة  المرحلــة  انهــوا  الذيــن  اولئــك  يليهــم   )%  62.4  ( الاساســية 
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الجدول 4: المستوى التعليي للمشتب�ه بهم بتعاطي مواد الإدمان في الضفة الغربي�ة.

المستوى التعليمي

السنة )العدد(

)296( 2010)377( 2011)364( 2012)429( 2013)479( 2014

%العدد%العدد%العدد%العدد %العدد

00.000.000.000.000.0امي

19866.923863.122361.327363.628258.9اساسي

6622.310126.810829.712428.914931.1ثانوي

279.1349.0318.5327.5469.6دبلوم او بكالوريوس

00.020.500.000.000.0دراسات عليا

51.720.520.500.020.4بيانات مفقودة من الافادات

296100377100364100429100479100الكلي

المهنة و مكان العمل
اظهــرت النتــ�ائح وعلــى امتــداد الســنوات الخمــس ان معظــم المشــتب�ه بهــم  )%81.5 ( 
هــم عمــال )العامــل مــن لا يتقــاضى راتبــ�ا شــهريا منتظمــا( بينمــا بلغــت نســبة الموظفــن 
ــاضى  ــة ويتق ــركات خاص ــوث أو ش ــة الغ ــة أو وكال ــر الحكومي ــدى الدوائ ــل في إح ــن يعم )م
راتبــ�ا شــهريا( حــوالي 1.7% وأن نســبة الطلبــة ســواء في المــدارس أو الجامعــات كانــت 3.5 ٪ 

وان 4.6% كانــوا عاطلــن عــن العمــل لحظــة الاشــتب�اه بهــم )جــدول 5 (. 

جدول5: مهنة المشتب�ه بهم بتعاطي مواد الإدمان في الضفة الغربي�ة

المهنة

السنة ) العدد(

)296( 2010)377( 2011)364( 2012)429( 2013)479( 2014

n%N%n%n%n%

24482.428776.130583.835582.839482.3عامل

31.0102.7102.751.261.3موظف

124.1143.792.5102.3234.8طالب

134.4225.8133.6204.7214.4عاطل عن العمل

227.4369.5226.0368.4306.3اخرى

20.782.151.430.751.0بيانات مفقودة من الافادات

296100377100364100429100479100الكلي

كمــا أظهــرت النتــ�ائج أن معظــم المشــتب�ه بهــم بتعاطــي المخــدرات يعملــون في مناطــق 
ــدول 6( ــرائي�ل )31.9%( ) ج ــم اس ــ�ة )66.2%( ث ــة الغربي الضف
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جدول 6: مكان عمل  المشتب�ه بهم بتعاطي مواد الادمان في الضفة الغربي�ة.

مكان العمل
العدد والنسبة

%العدد

116766.2الضفة الغربية

56231.9اسرائيل

00.0اخرى

352.0بيانات مفقودة من الافادات

1764100الكلي

مكان السكن والجنسية:
المــدن  في  يســكنون  المخــدرات  بتعاطــي  بهــم  المشــتب�ه  معظــم  أن  النتــ�ائج  أوضحــت 
منهــم   %1.4 نســبة  ان  كمــا   .,)%10( المخيمــات  ثــم   )%40.2( القــرى  ثــم   )%48.1(
يســكنون في اســرائي�ل. بالإضافــة إلى ذلــك فــإن نســبة المشــتب�ه بهــم ممــن  يحملــون الهويــة 
ــير  ــن غ ــرائيلية م ــية الاس ــون الجنس ــن يحمل ــم 4.4% والذي ــدس ه ــكان الق ــن س ــاء م الزرق
ســكان القــدس هــم 2.3% و 1.6 % يحملــون جنســيات أخــرى غــير الفلســطيني�ة )جــدول 7(

جدول 7: مكان سكن المشتب�ه بهم بتعاطي مواد الإدمان في الضفة الغربي�ة.
مكان السكن

العدد

)n=1945( 2014 - 2010

%

نفس المحافظة

85243.8مدينة

69535.7قرية

1879.6مخيم

محافظة اخرى

844.3مدينة 

874.5قرية

70.4مخيم

281.4اسرائيل

00.0غزة

00.0خارج فلسطين

50.3بيانات مفقودة من الافادات

1945100الكلي

عدد سنوات التعاطي 
ــن  ــنة  و 40.9% م ــن س ــر م ــدرات لأك ــوا المخ ــم تعاط ــتب�ه به ــن المش ــوالي 78.9% م ح
المشــتب�ه بهــم تعاطــوا المخــدرات مــن ســنة إلى أقــل مــن خمــس ســنوات و 23.3% منهــم 
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مــن خمــس ســنوات الى أقــل مــن عشــر ســنوات بينمــا تعاطــي 14.8% منهــم المخــدرات 
لأكــر مــن 10 ســنوات )الجــدول 8 (.

 الجدول 8: عدد سنوات التعاطي للمشتب�ه بهم بتعاطي مواد الإدمان في الضفة الغربي�ة.

عدد سنوات التعاطي

السنة )العدد(

)296( 2010)377(  2011)364( 2012)429( 2013)479( 2014

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

1<4715.96316.75314.67317.09920.7

5< – 111739.516243.015442.317039.619340.3

10 – 58027.09124.19225.39522.19519.8

10>3812.84311.44913.57116.68116.9

144.7184.8164.4204.7112.3بيانات مفقودة من الافادات

296100377100364100429100479100الكلي

المواد الي تم تعاطيها خلال السنوات 2014-2010

جــدول رقــم 9 يبــن أنــواع المخــدرات الــي اعــترف المشــتب�ه بهــم بتعاطيهــا خــلال 
الأكــر  المخــدرة  المــادة  الحشــيش هــي  أن  النتــ�ائج  أثبتــت   الســنوات 2014-2010. 
اســتعمالا ســواء وحــده )53.4%( أو مــع مخــدر أخــر )79.9%(  بــن المشــتب�ه بهــم يلــي 
ذلــك  مــادة الهيــدرو والمارغوانــا إمــا وحدهــا أو مــع مــواد أخــرى ) جــدول 9 (. الكوكائــن 
ــتب�ه  ــات المش ــب اعتراف ــا حس ــتخداما وحدهم ــر اس ــا اك ــن )0.9%( كان )1.4%( والهيروي
بهــم مقارنــة مــع اســتخدام الاكســتازي وحــده )0.3%( بينمــا تــم تعاطــي الاكســتازي مــع 
ــرى %2.5.  ــدرات اخ ــع مخ ــن م ــي الكوكائ ــن تعاط ــر م ــبة 3% أك ــرى بنس ــدرات أخ مخ
بالإضافــة إلى ذلــك، كان هنــاك نســبة 4.3% مــن المشــتب�ه بهــم تعاطــوا 3 انــواع مــن 
ــا  ــد به ــدرو يقص ــة هي ــا أن كلم ــير هن ــم التذك ــن المه ــت.  م ــس الوق ــر بنف ــدرات أو أك المخ

ــاي. ــس ج ــتر ناي ــبايسي أو مس ــن أو س ــب المهج القن
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الجــدول 9 : ملخــص للمــواد المســتخدمة مــن قبــل متعاطــي المخــدرات المشــتب�ه بهــم 
في الضفــة الغربيــ�ة عــر ســنوات 2014-2010 

المادة المستخدمة
اعداد ونسب المشتبه بهم بالتعاطي حسب المادة التي تم تعاطيها

%العدد

103953.4حشيش

784.0مارغوانا

1055.4هيدرو

271.4كوكائين

180.9هيروين

60.3اكستازي

20.1ترامادول

50.3كلونكس

00.0ميثادون

40.2حبوب غير محدده

10.1قات

10.1اسيفال

21811.2حشيش + مارغوانا

21110.8حشيش + هيدرو

30.2مارغوانا + هيدرو

231.2حشيش + كوكائين

3834.3 مواد مخدره او اكثر

50.3مادة غير محددة

532.7حشيش + اكستازي

633.2بيانات مفقودة من الافادات

1945100الكلي

154279.3عدد حالات تعاطي الحشيش مفردا او مع اخرى

29915.4عدد حالات تعاطي المارغوانا لوحدها او مع اخرى

593.0عدد حالات تعاطي الاكستازي لوحده او مع اخرى

492.5عدد حالات تعاطي الكوكائين لوحده او مع اخرى

31916.4عدد حالات تعاطي الهيدرو لوحده او مع اخرى

أوضحــت النتــ�ائج أن هنــاك انخفــاض حــاد في تعاطــي الحشــيش في الســنوات 2013 و 
2014 وبالمقابــل كان هنــاك ارتفــاع ملحــوظ في اســتخدام الهيــدرو في نفس الســنوات وكان 

هــذا ملاحظــا في جميــع محافظــات الضفــة الغربيــ�ة. 
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مصدر المواد المخدرة:
ــا  ــادة و خصوص ــات الإف ــن ملف ــه في 43.9% م ــم توثيق ــم يت ــير ل ــذا المتغ ــم أن ه  بالرغ
ــبة  ــمال )34.6 %( الا أن النس ــم الش ــط )41.9%( ث ــا الوس ــوب )64.8%( يليه في الجن
الأكــر مــن الإفــادات تفيــد بــأن اســرائي�ل هــي مصــدر المخــدرات الــي يتــم تعاطيهــا 

)21.4%( يليهــا مــن نفــس المحافظــة )17.2% ( أو محافظــة اخــرى )%17.4(. 

المناقشة
بــن  الأخــيرة  الأونــة  في  ملحــوظ  بشــكل  ازدادت  المخــدرات  تعاطــي  مشــكلة  إن 
الفلســطينين وهنــاك اعتقــادا ســائدا أن اســرائي�ل تلعــب دورا خفيــا وراء هــذه المشــكله 
ممــا أثــار انتبــ�اه وحفيظــة المســؤولين والأهــالي حــول هــذه المشــكلة. وممــا زاد مــن حجــم 

ــطينن. ــن الفلس ــكله ب ــم المش ــن حج ــة ع ــات تفصيلي ــود بي�ان ــدم وج ــكله، ع المش

ــط  ــن فق ــدرات لا يكم ــي المخ ــرة تعاط ــي في ظاه ــر الحقيق ــ�ائج أن الخط ــت النت أوضح
بازديــاد عــدد المتعاطــن الذيــن تــم الاشــتب�اه بهــم في الســنوات 2010-2014، بــل يكمــن 
ايضــا في الفئــات العمريــة الــي تتعاطــي المخــدرات وعــدد ســنوات التعاطــي حيــث أثبتــت 
ــن،  ــير المتزوج ــنة(، وغ ــباب )18-30 س ــة الش ــن فئ ــم م ــن ه ــم المتعاط ــ�ائج ان معظ النت
ولــم يتجــاوز مســتواهم التعليــي الأســاسي، ويعملــون كعمــال وكان المــكان الــذي تعاطــوا 
فيــه المخــدرات هــو مــكان عملهــم ومعظمهــم يعمــل في اســرائي�ل وان هــؤلاء الذيــن يعملــون 
ــرة.  ــدرات اول م ــوا المخ ــث تعاط ــرائي�ل حي ــوا في اس ــم ان عمل ــبق له ــ�ة س ــة الغربي في الضف
وبالمقارنــة بعــدد ســنوات التعاطــي، فــإن غالبيــ�ة المتعاطــن )78.9 %( تعاطــوا المخدرات 
لأكــر مــن ســنة ممــا يــدل علــى أنهــم مدمنــون، كمــا أن ارتفاع نســبة مــن تعاطــوا المخدرات 
ــكل  ــن بش ــى المتعاط ــن عل ــبة المدمن ــاع نس ــد ارتف ــنوات )38.1 %( يؤك ــن 5 س ــر م لأك

عــام ويشــير الى حجــم خطــورة المشــكلة.

ــة  ــات الضف ــن محافظ ــن ب ــدرات تب�اي ــي المخ ــم بتعاط ــتب�اه به ــم الاش ــن ت ــدد الذي ع
الغربيــ�ة حيــث أوضحــت النتــ�ائج ان عــدد المشــتب�ه بهــم في محافظــات الشــمال أكــر 
المحافظــات  أن  النتــ�ائج  أثبتــت  الجنــوب. كمــا  ومحافظــات  الوســط  محافظــات  مــن 
ــرم  ــل طولك ــرائيلية  مث ــرى الاس ــدن والق ــرائيلي أو الم ــاس الاس ــوط التم ــع خط ــرب م الاق
ــة  ــي مقارن ــم بالتعاط ــتب�ه به ــن المش ــى م ــددا أعل ــهدت ع ــدس ورام الله ش ــة والق وقلقيلي
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مــع المحافظــات الأخــرى. في الحقيقــة هنــاك عــدة مؤشــرات أخــرى تشــير الى أن اســرائي�ل 
تلعــب دورا هامــا في نشــر المخــدرات بــن افــراد المجتمــع الفلســطيني حيــث أثبتــت النتــ�ائج 

ــالات.   ــب الح ــا في أغل ــم تعاطيه ــي ت ــدرات ال ــدر للمخ ــي مص ــرائي�ل ه ان  اس

المخــدرات  بتعاطــي  بهــم  المشــتب�ه  غالبيــ�ة  فــإن   ، التعليــم  بمســتوى  يتعلــق  بمــا 
ــاك  ــظ أن هن ــا لوح ــاسي، وكم ــتوى الأس ــي المس ــتواهم التعلي ــاوز مس ــم يتج )62.4٪( ل
ــي  ــتوى التعلي ــاد المس ــع ازدي ــدرات م ــي المخ ــم بتعاط ــتب�ه به ــدد المش ــاد في ع ــاض ح انخف
وهــذا يتوافــق مــع دراســات اخــرى أجريــت خــارج فلســطن)4(. تشــير نتــ�ائج التعليــم مــع 
مؤشــر العمــر والعمــل أن التســرب مــن المــدارس قــد يعتــر أحــد العوامــل الــذي قــد يدفــع 
الأطفــال الى اللجــوء الى العمــل وخصوصــا داخــل اســرائي�ل حيــث تبــ�دأ رحلــة التعاطــي. 
أفــادت النتــ�ائج ايضــا ان 3.5 % مــن المتعاطــن هــم طــلاب ومازالــوا علــى مقاعــد الدراســة 
ســواء في المــدارس أو الجامعــات و هــذه الحقائــق ترســل برســالة واضحــة الى وزارة التربيــ�ة 
والتعليــم بضــرورة وضــع خطــط لمنــع تســرب الطــلاب مــن المــدارس لحمايتهــم مــن 

ــدرات.  ــي المخ تعاط

أوضحــت النتــ�ائج أن غالبيــ�ة متعاطــي المخــدرات مــن ســكان المــدن الفلســطيني�ة 
تليهــا القــرى ثــم المخيمــات. قــد لا تعكــس هــذه النتــ�ائج مــا هــو موجــود علــى ارض الواقــع 
حيــث قــد يرجــع انخفــاض اعــداد المشــتب�ه بهــم بالتعاطــي في القــرى والمخيمــات الى حقيقــة 
محدوديــة فــرص وصــول الشــرطة إلى مناطــق C و الى المخيمــات حيــث ان هــذه الأماكــن 
مزدحمــة ودخــول افــراد المكافحــة محفــوف بالمخاطر. كانت نســبة الفلســطينين المشــتب�ه 
بهــم مــن الذيــن يحملــون الهويــة المقدســية 4.4 % والذيــن يحملــون الجنســية الاســرائيلية 
2.3 % و 1.4 % منهــم يســكنون داخــل المناطــق “أ” ومعظمهــم تــم ضبطهــم في محافظــات 
الشــمال القريبــ�ة مــن المــدن الاســرائيلية حيــث يتــم تســليمهم الى مكاتــب الارتبــ�اط 

الفلســطيني لعــدم جــواز محاكمتهــم ممــا يؤشــر الى دورهــم في نشــر ونقــل المخــدرات,

أثبتــت كثــير مــن الدراســات مــدى خطــورة تعاطــي الحشــيش في ســن مبكــر  و علاقــة 
ــاكل في  ــة، مش ــراض الرئ ــة، ام ــية والاجتماعي ــاكل النفس ــل المش ــيره مث ــراض كث ــك بأم ذل
الذاكــرة، الادمــان علــى مــواد اخــرى،  انفصــام الشــخصية )5، 6(. اوضحــت نتــ�ائج البحث 
ان القنــب ومشــتقاته هــو الأكــر اســتخداما بــن المشــتب�ه بهــم بتعاطــي المخــدرات في 
الضفــة الغربيــ�ة خــلال الخمــس ســنوات وأن معظمهــم مــن فئــة الشــباب ومــدة التعاطي 
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لحــوالي 38.1 % منهــم كان لأكــر مــن 5 ســنوات ممــا يؤشــر الى اســتخدامهم للمخــدرات في 
ســن مبكــره وكمــا أن حــوالي 80 % منهــم تعاطــوا المخــدرات لأكــر مــن ســنة ممــا يــدل علــى 
انهــم مدمنــون. ومــن مشــتقات القنــب، كان الحشــيش الاكــر  تعاطيــا )53.4 % لوحــده، 
79.3 % مــع مــواد اخــرى( بالرغــم مــن أن هنــاك ازديــاد في اســتخدام مــادة الهيــدرو علــى 
ــده  ــدرو وح ــي الهي ــبة تعاط ــت نس ــنوات 2013 و2014 وبلغ ــيش في الس ــاب الحش حس
او مــع مــواد اخــرى )26.7 %(. كان عــدد متعاطــي الهيــدرو اكــر في محافظــات الشــمال 
مــن الوســط والجنــوب حيــث أن معــدلات ضبــط مــادة الهيــدرو كانــت اكــر في الســنوات 
2013 -2014 )7(،  قــد تكــون هنــاك عــدة اســباب وراء ازديــاد اســتخدام الهيــدرو 
ــق  ــن المناط ــه م ــول علي ــهولة الحص ــدر، س ــن الهي ــص ثم ــل رخ ــيرة مث ــنوات الاخ في الس
الاســرائيلية والاعتقــاد بانــه اقــل خطــرا مــن الحشــيش والمارغوانــا. بالرغــم مــن ان هنــاك 
دراســات حديثــ�ة تبــن خطــورة مــادة الهيــدرو علــى الصحــة  )8، 9، 10(، الا ان المشــكلة 
لا تكمــن فقــط في تعاطــي الهيــدرو ولكــن تكمــن أيضــا في غــش المخــدرات في مناطــق مثــل 
ــد  ــا )15 %( بع ــر تعاطي ــادة الأك ــي الم ــا ه ــدس. المارغوان ــن الق ــ�ة م ــرام القريب ــا وال عنات
ــذا  ــع، ان ه ــرى. في الواق ــواد اخ ــع م ــا أو م ــا وحده ــم تعاطيه ــواء ت ــدرو س ــيش والهي الحش
ــن  ــا م ــن غيره ــيرا ع ــف كث ــ�ة لا يختل ــة الغربي ــان في الضف ــواد الإدم ــتخدام م ــط في اس النم
البلــدان في العالــم حيــث ان أســعار منتجــات القنــب ، وخاصــة الحشــيش ، هــي أقــل نظــرا  

لســهولة انت�اجهــا و صنعهــا )8، 9(. 

ــة  ــوب الضف ــات في جن ــتقات الافيون ــي مش ــات ان تعاط ــلال البي�ان ــن خ ــظ م ــد لوح ق
ــط  ــمالية ) 1.5 ٪ ( ووس ــات الش ــن المحافظ ــه 5.7 ٪( م ــبي�ا ) مجموع ــى نس ــ�ة أعل الغربي
الضفــة الغربيــ�ة )3 ٪( . ويمكــن أن يعــزى ذلــك إلى ارتفــاع الدخــل في مناطــق الجنــوب و 
مقربــة الجنــوب مــن الصحــراء  و مــن غــزة وبــير الســبع حيــث يتــم تهريــب هــذا النــوع مــن 
المخــدرات. وبالرغــم مــن ان نســبة تعاطــي الافيونــات والكوكائــن  نســبي�ا قليلــة مقارنــة 
ــراض  ــة الام ــن في نوعي ــا تكم ــورة تعاطيه ــدرو، الا ان خط ــيش والهي ــتخدام الحش ــع اس م
ــ�ة  ــا الطبي ــادة خطورته ــا وزي ــن في تعاطيه ــتخدام الحق ــن اس ــتخدامها وم ــن اس ــة م الناتج

مقارنــة مــع مشــتقات القنــب.

 ان نســبة متعاطــي الحبــوب المخــدرة لــم يتجــاوز 2% من المشــتب�ه بهم بالرغم ان نســبة 
المضبوطــن بقضايــا مخــدرات مــن نــوع حبــوب تجــاوز 14 % ) البي�انــات غــير معروضــة، 
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المؤلفــون(. يعتــر هــذا نوعــا مــن التن�اقــض وبحاجــة الى دراســات اضافيــة لبحــث الموضــوع 
حيــث مــن الممكــن ان تكــون محافظــات الضفــة ممــرا لتهريــب هــذه الحبــوب.  اوضحــت 
ــس  ــدرات  في نف ــن المخ ــوع م ــن ن ــر م ــوا اك ــد تعاط ــم ق ــتب�ه به ــث المش ــا ان ثل ــ�ائج ايض النت
ــ�ات  ــض تركيب ــة لبع ــارة المحتمل ــار الض ــث أن الاث ــع حي ــورة الوض ــ�ذر بخط ــا ين ــت مم الوق

الادويــة كخفــض عتبــ�ة الجرعــة الســامة لهــذه المــواد.

في النتيجــة النهائيــ�ة، مشــكلة تعاطــي المخــدرات انتشــرت بشــكل واســع بــن اوســاط 
اغلــب  أن  في  المشــكله  خطــورة  تكمــن  الاخــيرة.  الخمــس  الســنوات  في  الفلســطينن 
المتعاطــن هــم مــن فئــة الشــباب غــير المتزوجــن العاملــن وأن مــدة التعاطــي عنــد 
ــن  ــد م ــد تزي ــل ق ــاك عوام ــون. هن ــم مدمن ــى أنه ــر عل ــا يؤش ــنة مم ــاوزت الس ــم تج اغلبه
فــرص تعاطــي المخــدرات بــن أوســاط الشــباب منهــا التســرب مــن المــدارس والعمــل في 
اســرائي�ل خصوصــا في ســن مبكــرة. مواصلــة التعليــم قــد تكــون إحــدى الوســائل للحــد مــن 
هــذه الظاهــرة حيــث انخفــض عــدد المتعاطــن بشــكل حــاد مــع ازيــاد  المســتوى التعليــي. 
كمــا أن تشــديد المراقبــة علــى المناطــق القريبــ�ة مــن المناطــق الاســرائيلة قــد يحــد مــن 

ــع.  ــراد المجتم ــن اف ــكلة ب ــار المش ــدل انتش مع
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الحكم الشرعي لتعاطي المخدرات
دراسة فقهية مقارنة

إعداد
د. محمد رمضان صبّاح
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الحمــد لله والصــلاة والســلام علــى رســوله الأمــن محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم، 
أمــا بعــد:

فــإن الشــريعة الإســلامية جــاءت بجلــب المصالــح ودرء المفاســد، فمــن المقاصــد العامة 
للتشــريع، حفــظ النفــس والعقــل، ومــن طــرق المحافظــة عليهــا إباحــة الطيبــ�ات وتحريــم 
الخبائــث، والمخــدرات هــي نــوع مــن الخبائــث الــي يــؤدي تعاطيهــا إلى إلحــاق الكثــير مــن 
الأضــرار الدينيــ�ة والعقليــة والجســمية والماليــة والأمنيــ�ة والأخلاقيــة والاجتماعيــة 
بالإنســان والمجتمــع. فوجــب التعــاون علــى الجميــع في مواجهتهــا والتصــدي لهــا وآثارهــا 

المدمــرة علــى الإنســاني�ة والمجتمعــات.

المبحث الأول: التعريف بالمخدرات وحكم تعاطيها وترويجها 
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المخدرات

 اصطلاحــا: عــرف المالكيــة المخــدر بأنــه: “مــا غيــب العقــل دون الحــواس دون أن 
يصحــب ذلــك نشــوة وســرور”)1(. وعرفــه الهيتــي الشــافعي بأنه:”مــا يترتــب عليــه 
تغطيــة العقــل لا مــع الشــدة المطربــة”)2(. ومــن التعريفــات المعاصــرة للمخــدرات” هــي 
مجموعــة مــن العقاقــير الــي تؤثــر علــى النشــاط الذهــني والحالــة النفســية لمتعاطيهــا إمــا 
بتثبيــط الجهــاز العصــي المركــزي أو بإبطــاء نشــاطه أو بتســبيبها للهلوســة أو التخيــلات، 
وهــذه العقاقــير تســبب الإدمــان، وينجــم عــن تعاطيهــا الكثــير مــن مشــاكل الصحــة 
العامــة والمشــكلات الاجتماعيــة”)3(. ويلاحــظ مــن التعريفــات الاتفــاق علــى اعتبــ�ار 
المخــدرات مــادة تغطــي العقــل وتســبب في الإنســان فقــدان الوعــي والإحســاس والفتــور 
بدرجــات مختلفــة، ويقيــد الفقهــاء المخــدر بأنــه يــؤدي لذلــك مــن غــير شــدة مطربــة، تمــيزا 

ــكر. ــراب المس ــة للش ــون مصاحب ــدة تك ــرب والعرب ــكر فالط ــن المس ــدر ع للمخ

1-   الحطاب:مواهب الجليل90/1،الخرشي: شرح مختصر خليل84/1،الدسوقي:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير50/1.

2-   الهيتمي: الفتاوى الكبرى230/4.

3-   عبد: جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن ص:103.



تعاطي المخدرات: الأسباب والآثار والعلاج31 
من منظور إسلامي إجتماعي قانوني

المطلب الثاني: أنوع المخدرات)1(: 

الخــام  المــواد  هــي  طبيعيــة:  مخــدرات  الأول:  قســمن.  إلى  المخــدرات  تنقســم 
الــي تســتخلص مــن النب�اتــات المخــدرة مثــل: الحشيشــة، مــن ورق القنــب الهنــدي، 
والأفيــون ومشــتقاته، ويســتخرج مــن ثمــار نبــ�ات يســى”أبو النــوم”، الكوكايــن، الــذي 
يســتخرج مــن شــجرة الكــوكا، والماريجوانــا، الــذي يســتخرج مــن نبــ�ات الخشــخاش 
والقنــب الهنــدي، والقــات، وتنتشــر زراعتــه في اليمــن، والبنــج، نبــ�ات يســى في العربيــ�ة 
شــيكران، أو ســيكران، والبنقــو، وهنــاك أنــواع أخــرى ذكرهــا العلمــاء مثــل جــوزة الطيــب 
والجنزفــوري والداتــورة وغيرهــا. والثــاني: مخــدرات صناعيــة، وهــي الــي تصنــع في المعامــل 
وتقــدم في شــكل حبــوب أو كبســولات أو حقــن.. وأخطرهــا عقاقــير الهلوســة المســماة 
بعقــار إل, سي, دي الــذي يؤثــر تأثــيراً كبــيرا علــى الذاكــرة والســلوك، ويــؤدي إلى اختــلال 
الشــخصية وعــدم توازنها..ويلجــأ المتعاطــون إلى المخــدرات الصناعيــة كبديــل للمــواد 
المخــدرة الممنوعــة إشــباعا لرغباتهــم في هــذه المــواد، وتهربــا مــن عقوبــة إحــراز المخــدرات، 
أو عجــزا عــن الحصــول علــى المخــدرات الطبيعيــة كالأفيــون والحشــيش لارتفــاع ســعره، 
ــورا  ــدرات مقص ــي المخ ــد تعاط ــم يع ــذا ل ــول عليه.وهك ــة الحص ــوده أو صعوب ــدرة وج أو ن
علــى المخــدرات التقليديــة، وإنمــا تجاوزتهــا لتشــمل العقاقــير المصنعــة منهــا للاعتبــ�ارات 

ــا. ــابقة أو غيره الس

المطلب الثالث: العلاقة بين المخدر والمسكر: هل تعتبر المخدرات من المسكرات؟

 اختلف العلماء في المسألة على مذهبن:

المذهــب الأول: ذهــب أصحابــه إلى القــول بــأن المخــدرات تعتــر مــن المســكرات كالخمــر 
وتأخــذ حكمهــا مــن حيــث نجاســة عينهــا، وعــدم جــواز التــداوي بهــا، وإقامــة حــد الشــرب 

علــى متعاطيهــا، و قــال بذلــك بعــض الشــافعية وبعــض الحنابلــة )2(.

ــكرات،  ــن المس ــف ع ــدرات تختل ــأن المخ ــول ب ــه إلى الق ــب أصحاب ــاني: ذه ــب الث  المذه
ــأن  ــوا ب ــا، فقال ــة عينه ــث نجاس ــن حي ــكر م ــكام المس ــف أح ــكام تخال ــك أح ــى ذل ــب عل فرت
ــأن  ــوا ب ــة، وقال ــرورة والحاج ــد الض ــا عن ــداوي به ــازوا الت ــر، وأج ــة كالخم ــير نجس ــا غ عينه

1-   انظــر: يوســف: مجلــة الفكــر الشرطــي مجلــد: 3 عــدد:2 ، 399/3، الخــولي: ســبيل الدعــوة الإســامية للوقايــة مــن المســكرات 

ــدرات ص/83. والمخ

2-   الأنصاري: الغرر البهية39/1، الهيتمي: الفتاوى الفقهية الكبرى 229/4، ابن تيمية: الفتاوى204/34.
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ــة  ــت حدي ــة وليس ــا تعزيري ــة تعاطيه عقوب

 كالخمر، وقال بذلك الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة )1(.

الأدلة والمناقشة:
ــه  ــوا إلي ــا ذهب ــتدلوا لم ــكرة، اس ــدرات مس ــأن المخ ــن ب ــب الأول القائل ــة المذه أولا: أدل

ــنة: بالس

ــول الله صلى الله عليه وسلم : “ كل  ــال رس ــال : ق ــا ق ــر رضي الله عنهم ــن عم ــن اب ــلم ع ــه مس ــا أخرج م
ــرام”)2(. ــر ح ــر، وكل خم ــكر خم مس

ــل –رضي  ــن جب ــاذ ب ــعري ومع ــوسى الأش ــن أبي م ــه ع ــاري في صحيح ــه البخ ــا أخرج م
الله عنهمــا- لمــا بعثهمــا رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال لهمــا: “يســرا ولا تعســرا، وبشــرا ولا تنفــرا، 
ــا بــأرض يصنــع فيهــا شــراب مــن العســل،  وتطاوعــا” قــال أبــو مــوسى: يــا رســول الله، إن
يقــال لــه البتــع، وشــراب مــن الشــعير، يقــال لــه المــزر؟ فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: “ كل مســكر 

حــرام”)3(.

وجــه الدلالــة: أن الحديــث نــص علــى أن كل مســكر يعطــى حكــم الخمــر كيفمــا كان 
وصفــه أو لونــه مائعــا أو غــير مائــع  ، ولا فــرق بــن أن يكــون المســكر مأكــولا أو مشــروبا، أو 

ــا “)4(. ــدا أو مائع جام

القــاضي  الآتي-  ســلمة-  أم  وحديــث  عامــة  الأحاديــث  هــذه  بــأن  عليــه:  اعــترض 
فيخصصهــا. خــاص  والمفــتر  المســكر  بــن  بالتفريــق 

ثانيــ�ا: أدلــة المذهــب الثــاني القائلــن بــأن المخــدرات غــير مســكرة، اســتدلوا لمــا ذهبــوا 
إليــه:

ــكر  ــن كل مس ــول الله صلى الله عليه وسلم ع ــى رس ــت:” نه ــا قال ــلمة رضي الله عنه ــن أم س ــا روي ع بم
ــتّر”)5(. ومف

1- ابن عابدين: رد المحتار42/4، القرافي: الفروق216/1، الأنصاري: الغرر البهية39/1، الفيروز آبادي:عون المعبود100/10. 

2- أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام1587/3.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم” يسروا ولا تعسروا”30/8.  -3

ابن تيمية: الفتاوى204/34.  -4

5- أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الأشربــة، بــاب النهــي عــن المسُــكر 529/5، وصححــه الحافــظ العراقــي، انظــر: الصنعــاني: التنويــر 

شرح الجامــع الصحيــح 10/ 594، قــال الخطــابي: “ المفــر كل شراب يــورث الفتــور والرخــوة في الأعضــاء والخــدر في الأطــراف “انظــر: 
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وجــه الدلالــة: أن النــي صلى الله عليه وسلم عطــف المفــتر علــى المســكر، وهــذا العطــف يــدل علــى 
ــه  ــرم في ــو مح ــة وه ــدة مطرب ــه ش ــون في ــذي يك ــى ال ــكر عل ــل المس ــا، فيحم المغايــرة بينهم

ــدرات. ــن المخ ــيره م ــيش وغ ــ�ات كالحش ــى النب ــتر عل ــل المف ــد، ويحم الح

شــراب الخمــر تكــر عربدتهــم ووثــوب بعضهــم علــى بعــض بالســلاح ويهجمــون 
علــى الأمــور العظيمــة الــي لا يهجمــون عليهــا حالــة الصحــو، أمــا أكلــة الحشيشــة فــإذا 
ــن  ــمع ع ــا يس ــد م ــن العوائ ــم م ــمع عنه ــم يس ــك ول ــن ذل ــم شيء م ــري منه ــوا لا يج اجتمع

ــر)1(. ــراب الخم ش

المســكرات  بــن  بالتفرقــة  الثــاني  القــول  أصحــاب  إليــه  ذهــب  مــا  المختــار:  الــرأي 
ــة  ــتر أدل ــكر والمف ــن المس ــاواة ب ــرأي الأول بالمس ــاب ال ــه أصح ــتدل ب ــا اس ــدرات، فم والمخ
عامــة، وحديــث أم ســلمة- رضي الله عنهــا- خــاص يقــدم علــى العــام، والمخــدرات في 
ــا  ــك م ــزز ذل ــا يع ــا، ومم ــا في أحكامه ــف عنه ــكرات، فتختل ــن المس ــد م ــرر أش ــا الض إلحاقه
قالــه الإمــام القــرافي في الفــرق بــن المســكر والمرقــد والمخــدر)2(: فالمســكر: مــا غيــب العقــل 
ــأة  ــع نش ــواس لا م ــل دون الح ــب العق ــا غي ــد: م ــرح، والمفس ــأة وف ــع نش ــواس م دون الح

ــيكران.  ــواس كالس ــل والح ــب العق ــا غي ــد: م ــلادر، والمرق ــل الب ــرح كعس وف

وينبــني علــى الإســكار ثلاثــة أحــكام دون الأخيريــن الحــد والنجاســة وتحريــم القليــل. 
وجــاء في عــون المعبــود “ إطــلاق الســكر  علــى الخــدر غــير صحيــح”)3(.

المطلب الرابع: الحكم الشرعي لترويج وتعاطي المخدرات:

القــرآن والســنة  المخــدرات محرمــة في الشــريعة الإســلامية، ودل علــى تحريمهــا، 
والمعقــول: والإجمــاع 

أولا: القرآن الكريم:

ــاً عِنْدَهُــمْ فِي  ــهُ مَكْتُوب دُونَ ــذِي يَجِ َّ الَّ ميِّ
ُ
ــيَِّ الْأ سُــولَ النَّ بِعُــونَ الرَّ ذِيــنَ يَتَّ  قــال تعــالى: } الَّ

مُ  ــرِّ ــ�اتِ وَيُحَ بَ يِّ ــمُ الطَّ ــلُّ لَهُ ــرِ وَيُحِ ــنِ الْمُنْكَ ــمْ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَاهُ ــمْ بِالْمَعْ مُرُهُ
ْ
يــلِ يَأ ِ

ْ
ــوْرَاةِ وَالإنج التَّ

الخطابي: معالم السنن267/4.

1-  القرافي: الفروق84/1.

2-  المرجع السابق.

3-  آبادي: عون المعبود100/10. 
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ــثَ {)1(.   بَائِ ــمُ الْخَ عَلَيْهِ

وجــه الدلالــة: دلــت الآيــة علــى إباحــة كل طيــب ، وتحريــم كل خبيــث ، حفاظــا علــى 
جســم الإنســان، وســلامة عقلــه، ولا شــك في كــون المخــدرات مــن أمهــات الخبائــث، 
لمــا يترتــب عليهــا مــن ضــرر علــى الفــرد والمجتمــع، فــكل مــا مــن شــأنه التأثــير علــى عقــل 

ــرم. ــو مح ــان، فه الإنس

زْلامُ رِجْــسٌ 
َ
نْصَــابُ وَالأ

َ
مْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالأ مَــا الْخَ ذِيــنَ آمَنُــوا إِنَّ هَــا الَّ يُّ

َ
قولــه تعــالى: }  يَــا أ

ــمُ  ــعَ بَيْنَكُ نْ يُوقِ
َ
ــيْطَانُ أ ــدُ الشَّ ــا يُرِي مَ ــونَ . إِنَّ ــمْ تُفْلِحُ كُ ــوهُ لَعَلَّ اجْتَنِبُ

َ
ــيْطَانِ ف ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ مِ

ــمْ  نْتُ
َ
هَــلْ أ

َ
ــلاةِ ف ِ وَعَــنِ الصَّ كُــمْ عَــنْ ذِكْــرِ اللهَّ مْــرِ وَالْمَيْسِــرِ وَيَصُدَّ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاءَ فِي الْخَ

ــونَ {)2(.  مُنْتَهُ

وجــه الدلالــة: دلــت هــذه الآيــة دلالــة صريحــة علــى تحريــم الخمــر، والمخــدرات تنــ�درج 
في أدلــة تحريــم الخمــر، لأن الخمــر مــا خامــر العقــل وغطــاه وســتره ، وهــذا المعــى متحقــق 

في المخــدرات، قــال عمــر

 ابــن الخطــاب � “الخمــر مــا خامــر العقــل”)3(. والمخــدرات تخــدر صاحبهــا وتذهــب 
بعقلــه، فــلا يعقــل

الصلاة ولا غيرها، وتضييع الصلاة حرام، وما أدى إلى الحرام، فهو حرام. 

نْفُسَــكُمْ 
َ
هْلُكَــةِ {)4(، وقولــه تعــالى} وَلا تَقْتُلُــوا أ يْدِيكُــمْ إِلَى التَّ

َ
قولــه تعــالى: } وَلا تُلْقُــوا بِأ

َ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمــاً {)5(. إِنَّ اللهَّ

وجــه الدلالــة: نصــت الآيتــ�ان علــى النهــي عــن الإضــرار بالنفــس، والأمــر بالمحافظــة 
عليهــا مــن المخاطــر، ولا شــك أن في تعاطــي المخــدرات إهــلاك للنفــس وإلقــاء لهــا في 

ــا. ــول بتحريمه ــب الق ــر، فوج المخاط

1-  سورة: الأعراف، الآية:157.

2-  سورة: المائدة، الآيتان:91-90.

3-  صحيــح البخــاري 53/6، بــاب قولــه تعــالى: }إنمــا الخمــر والميــسر والأنصــاب والأزلام رجــس مــن عمــل الشــيطان{ ســورة:  المائــدة، 

الآية:90. 

4-  سورة: البقرة، الآية:195.

5-  سورة: النساء، الآية:29.
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ثاني�ا: من السنة: 

 مــا أخرجــه أبــو داود عــن أم ســلمة رضي الله عنهــا قالــت:” نهــى رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن 
ــتّر”)1(. ــكر ومف كل مس

ــول الله صلى الله عليه وسلم :” كل  ــال رس ــال: ق ــا ق ــر رضي الله عنهم ــن عم ــن اب ــلم ع ــه مس ــا أخرج م
ــرام”)2(. ــر ح ــر، وكل خم ــكر خم مس

مــا أخرجــه أبــو داود عــن جابــر � قــال : قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: “ مــا أســكر كثــيره 
فقليلــه حــرام”)3(.

ــاً  وجــه الدلالــة: دلــت الأحاديــث علــى تحريــم الخمــر الــي تســكر العقــل وتغطيــه، أي
كان نوعهــا، قليلــة أم كثــيرة، والمخــدرات تحــدث نفــس الأثــر الــذي تحدثــه المســكرات فإنهــا 
ــن  ــة ب ــتّرة أو جامع ــكرة أو مف ــا مس ــا إم ــا، لأنه ــذ حكمه ــف وتأخ ــذا التعري ــت ه ــل تح تدخ
الأمريــن، ومــا جــاء في الوعيــد علــى الخمــر يــأتي في المخــدرات كذلــك لاشــتراكهما في إزالــة 

العقــل المقصــود للشــرع حفظــه وســلامته)4(.

ــرر  ــول الله صلى الله عليه وسلم: “لا ض ــال رس ــال: ق ــن الصامت�ق ــادة ب ــن عب ــد ع ــه أحم ــا أخرج م
ــرار”)5(. ولا ض

ــببها  ــي يس ــرار ال ــم الأض ــت العل ــد أثب ــرر، وق ــن الض ــي صلى الله عليه وسلم ع ــي الن ــة: نه ــه الدلال وج
تعاطــي المخــدرات جســديا وماليــا واجتماعيــا فهــي مفســدة للديــن، والعقــل، والنســل، 

ــال. ــس، والم والنف

مــا أخرجــه البخــاري في صحيحــه عــن المغــيرة بــن شــعبة�  قــال: قــال النــي صلى الله عليه وسلم:”إن 
ــال،  ــل وق ــم قي ــره لك ــات، وك ــع وه ــ�ات، ومن ــات، ووأد البن ــوق الأمه ــم: عق ــرم عليك الله ح

1-  سبق تخريجه: انظر: ص:4.

2-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام1587/3.

3-  أخرجه أبو داود في سننه،كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر 327/3، وقال عنه الألباني حسن صحيح، 

والرمذي في سننه، أبواب الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام 292/4، وقال عنه حسن غريب.

4-  قــال الصنعــاني في التنويــر10/ 594: الحديــث دليــل عــلى تحريــم كل مســكر ولــو حشيشــا أو بنجــا وغيرهــما، و قــال ابــن حجــر:” 

الحديــث دليــل عــلى تحريــم الحشــيش فإنهــا تســكر وتخــدر وتفــر”، وقــال الذهبــي في الكبائــر ص: 86، في الحشيشــة:”وبكل حــال 

فهــي داخلــة فيــما حــرم اللــه ورســوله مــن الخمــر المســكر لفظــاً ومعنــى”.

5-  أخرجــه أحمــد في مســنده267/3، وابــن ماجــة في ســننه، بــاب مــن بنــى في حقــه مــا يــر بجــاره430/3، وصححــه الألبــاني. ورواه 

الحاكــم وصححــه عــن أبي ســعيد الخــدري t، انظــر: الحاكــم: المســتدرك66/2.



 36 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس 
لكلية الشريعة

وكــرة الســؤال، وإضاعــة المــال”)1(.

وجــه الدلالــة: بــن النــي صلى الله عليه وسلم في الحديــث حرمــة إضاعــة المــال، وتعاطــي المخــدرات 
فيــه تضيــع للمــال فيمــا لا فائــدة منــه، فغالبــا مــا يبيــع المدمــن كل مــا يملكــه ليحصــل علــى 

جرعــة مخــدرة.

ثالثا:الإجمــاع: حكــى القــرافي وابــن تيميــة الإجمــاع علــى تحريــم مخــدر الحشــيش)2(، 
ويشــمل غــيره.

رابعا:المعقــول: فــإن تعاطــي المخــدرات يتعــارض مــع مقاصــد الشــريعة الإســلامية في 
ــال (،  ــل والم ــرض والعق ــس والع ــن والنف ــس ) الدي ــات الخم ــى الضروري ــا عل محافظته
ومــن القواعــد العامــة في الإســلام أن كل مــا أضــر الجســم أو العقــل فهــو حــرام وقــد ثبــت 
ممــا قــرره الفقهــاء وأيدتــه الدراســات الطبيــ�ة والعلميــة ضــرر المخــدرات وخطرهــا علــى 

الفــرد والمجتمــع فيكــون تعاطيهــا وتروجيهــا محرمــا.

ــك  ــألة، وذل ــاء في المس ــف الفقه ــدرات: اختل ــداوي بالمخ ــم الت ــس: حك ــب الخام المطل
ــن: ــى مذهب عل

المذهــب الأول: ذهــب أصحابــه إلى القــول بجــواز التــداوي بالمخــدرات للضــرورة، وقــال 
بذلــك الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية، والحنابلــة في روايــة)3(.

ــك  ــال بذل ــدرات، وق ــداوي بالمخ ــة الت ــول بحرم ــه إلى الق ــب أصحاب ــاني: ذه ــب الث المذه
ــة )4(. ــة في رواي الحنابل

الأدلة والمناقشة: 
استدل أصحاب المذهب الأول الذين أجازوا التداوي بالمخدرات:

 ِ هِــلَّ بِــهِ لِغَــيْرِ اللهَّ
ُ
نزِيــرِ وَمَــا أ ــمَ الْخِ مَ وَلَحْ مَ عَلَيْكُــمُ الْمَيْتَــ�ةَ وَالــدَّ مَــا حَــرَّ  بقولــه تعــالى:“ إِنَّ

حِيــمٌ”)5(. َ غَفُــورٌ رَّ ــلَا إِثْــمَ عَلَيْــهِ إِنَّ اللهَّ
َ
مَــنِ اضْطُــرَّ غَــيْرَ بَــاغٍ وَلَا عَــادٍ ف

َ
ف

1-  أخرجه البخاري في صحيحه، باب ما ينهى عن إضاعة المال120/3.

ــة  ــاوى الفقهي ــي: الفت ــب159/4، الهيتم ــنى المطال ــاري: أس ــروق216/1، الأنص ــرافي: الف ــار678، الق ــي: الدرالمخت ــر: الحصكف 2-  انظ

ــسر153/7. ــه المي ــرون: الفق ــار وآخ ــاوى204/34، الطي ــة: الفت ــن تيمي ــا، اب ــا بعده ــبرى 229/4، وم الك

3-  ابن عابدين:رد المحتار14/7،ابن فرحون:تبصرة الحكام247/2،النووي:المجموع7/3،المرداوي: الإنصاف438/8.

4-  ابن تيمية: الفتاوى204/34، المرداوي: الإنصاف438/8.

5-  سورة: البقرة، الآية:173.
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وجــه الدلالــة: أباحــت الآيــة أكل الأشــياء المحرمــة حالــة الاضطــرار، كالميتــ�ة، والمــرض 
يعتــر مــن الضــرورات الــي تبيــح المحظــورات، فجــاز التــداوي بالمخــدرات ضمــن ضوابــط 

الضــرورة الشــرعية.

اعــترض عليــه: بــأن تنــ�اول المخــدرات محرمــا، ولا يجــوز التــداوي بالــيء المحــرم، 
والأدلــة علــى ذلــك تــأتي في أدلــة المذهــب الثــاني.

تبيــح  فالضــرورات  الضــرورة،  حــال  يبــ�اح  بالمخــدر  التــداوي  بــأن  عنــه:  يجــاب 
. ت ا ر لمحظــو ا

تَقْتُلُــوا  وَلا   { تعــالى  وقولــه   ،)1(} هْلُكَــةِ  التَّ إِلَى  يْدِيكُــمْ 
َ
بِأ تُلْقُــوا  وَلا   { تعــالى:  قولــه 

.)2 ( نْفُسَــكُمْ{
َ
أ

وجــه الدلالــة: نصــت الآيتــ�ان علــى النهــي عــن الإضــرار بالنفــس، وإلقائهــا في المهالــك، 
فــإذا مــا تعــن المخــدر ليــرأ المريــض مــن مرضــه، إذا وصفــه طبيــب عــدل ثقــة أمــن لــه، 
يعــد إلقــاء بالنفــس إلىهلاكهــا، فــكان التــداوى بالمخــدر وســيلة لحفــظ النفــس الــي أمــر 

الله تعــالى بحفظهــا، فجــاز للضــرورة.

أدلة المذهب الثاني: استدلوا بالسنة والمعقول:

الأدلة من السنة:

مــا أخرجــه مســلم في صحيحــه عــن طــارق بــن ســويد الجعفــي � أنــه ســأل النــي 
صلى الله عليه وسلم عــن الخمــر فنهــاه أو كــره أن يصنعهــا، فقــال: إنمــا أصنعهــا للــدواء، فقــال: “إنــه ليــس 

بــدواء، ولكنــه داء”)3(.

مــا أخرجــه أبــو داود في ســنن�ه عــن أبي الــدرداء � قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم :”إن الله 
عــز وجــل أنــزل الــداء والــدواء، وجعــل لــكل داء دواء، فتــداووا، ولا تــداووا بحــرام”)4(.

 مــا أخرجــه الســيوطي في الجامــع الصغــير عــن أبي هريــرة� أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: 

1-  سورة: البقرة، الآية:195.

2-  سورة: النساء، الآية:29.

3-  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر1573/3.

4-  أخرجــه أبــو داود في ســننه،كتاب الطــب، بــاب في الأدويــة المكروهــة23/6، والبيهقــي في ســننه الكــبرى، بــاب النهــي عــن التــداوي 

بمــا يكــون حرامــا في غــير حــال الــرورة9/10. والحديــث صحيــح لغــيره.
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“مــن تــداوى بحــرام لــم يجعــل الله فيــه شــفاء”)1(. 

وجــه الدلالــة: دلــت الأحاديــث الســابقة علــى تحريــم التــداوي بالمحــرم، كالخمــر، 
ــفاء  ــرم الش ــداوي بالمح ــل الت ــم يجع ــل ل ــز وج ــرام، وأن الله ع ــداوي بح ــن الت ــي ع ــي الن فنه

ــرض. ــن الم م

اعــترض عليــه: بــأن تنــ�اول الخمــر يــؤدي للإدمــان فقــد يعتــاد شــربها، بخــلاف المخــدر 
الــذي يكــون بوصفــة طبيــ�ة لأمــر طــارئ وتحديــد الجرعــة المناســبة لــكل مريــض حســب 

الفحــص المخــري، وأن إباحــة التــداوي بالمخــدر كإباحــة أكل الميتــ�ة المحرمــة للمضطــر.

مــن المعقــول: فــإن الله تعــالى حــرم علــى هــذه الأمــة مــا حــرم لخبثــ�ه، فــلا ين�اســب أن 
ــقما  ــب س ــه يعق ــا، لكن ــر في إزالته ــه وإن أث ــل، فإن ــقام والعل ــن الأس ــفاء م ــه الش ــب ب يطل
ــة  ــعى في إزال ــد س ــه ق ــداوى ب ــون الم ــه، فيك ــذي في ــث ال ــوة الخب ــب بق ــه في القل ــم من أعظ

ــب)2(.  ــقم القل ــدن بس ــقم الب س

ــن  ــا إذا تع ــهي، وإنم ــون بالتش ــداوي لا يك ــدر في الت ــوء للمخ ــأن اللج ــه: ب ــترض علي اع
ــاء.  ــول الأطب بق

الــرأي المختــار: مــا ذهــب إليــه القائلــن بجــواز التــداوي بالمخــدر ضمــن الضوابــط 
الآتيــ�ة)3(:

أن يحــدد الطبيــب العــدل الثقــة الحــاذق بفنــه مــدى الأضــرار والحاجــة للمخــدر، . 1
أو أن يعــرف المريــض أنــه لا ينفــع مــع مرضــه إلا هــذا الــدواء اعتمــادا علــى تجربــة 

ســابقة لــه مــع هــذا المــرض.

أن يتعــن اســتعمال المخــدر بــأن لا يوجــد غــيره مــن المباحــات الــي تقــوم مقامــه، . 2
إجــراء  أثنــ�اء  بالألــم  الإحســاس  دائــرة  قطــع  أو  للمريــض،  التنويــم  كإحــداث 

العمليــة الجراحيــة أو بعدهــا.

أن لا يلحــق بالمريــض أذى أو ضــرر مــن اســتعماله، فالضــرر لا يــزال بالضــرر، بــأن . 3

1-  أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ص:12296، وضعفه الألباني.

2-  ابن القيم: الطب النبوي ص:115.

3-  ادريــس: حكــم التــداوي بالمحرمــات ص: 143، الزحيــلي: أحــكام التخديــر والمخــدرات الطبيــة والفقهيــة، مجلــة جامعــة دمشــق، 

المجلــد 24، العــدد 1، ســنة 2008، ص: 761.
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يكــون الغالــب مــن اســتعمال المخــدر منهــا الســلامة.

  أن يقتصــر في التــدواي بالمخــدرات علــى القــدر الــذي يدفــع الضــرر، للقاعــدة . 4
الفقهيــة “الضــرورة تقــدر بقدرهــا”، وللقاعــدة المشــهورة: “الضــرورات تبيــح 
المحظــورات”، والضــرورة أن يبلــغ الشــخص حــدا إن لــم يتنــ�اول المحظــور لهلــك، 

ــن. ــرر ب ــب بض أو أصي

المبحث الثاني: العقوبة الشرعية لتعاطي وترويج المخدرات، 
وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المنهجية الشرعية لمكافحة المخدرات

 وتتمثل فيما يأتي:

أولا: التوعية الديني�ة: بتقوية الوازع الديني، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثانيــ�ا: التوعيــة الإعلاميــة: وذلــك بتثقيــف المجتمــع، لغــرس الشــعور بقبــح المخــدرات 
وأضرارها. 

ــدرات  ــب المخ ــات تهري ــن وعصاب ــة المروج ــي: لمحارب ــدولي والإقلي ــاون ال ــا: التع ثالث
ــم. ــاون منظ بتع

رابعا:الجانــب الرقابي:بتجفيــف مصــادر الحصــول علــى المخــدرات كزراعتهــا وتركيبهــا 
وتجارتهــا إلــخ.

برامــج متكاملــة، دينيــ�ة وطبيــ�ة واجتماعيــة  بإعــداد  العــلاجي:  خامســا: الجانــب 
المدمنــن. لفطــام  ونفســية 

والمروجــن  بالمدمنــن  الشــرعية  العقوبــة  بإيقــاع  العقــابي:  الجانــب  سادســا: 
لاحقــا. وســتأتي  للمخــدرات، 

المطلب الثاني: العلاقة بين ترويج المخدرات والقتل والصيال والحرابة)1(: المخدرات نوعين: 

النــوع الأول: مــواد لا تقتــل غالبــا كبعــض أنــواع المخــدرات فالمــروج لهذا النــوع يجب أن 
1-  انظر: هالي: العقوبات الشرعية لمروجي الخمر والمخدرات ص:33.
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يعــزر بمــا دون القتــل- لأنــه لــم يقتــل- كالســجن أو النفــي، وأي ضــرر كان بســبب�ه ضمنه.

ــه،  ــك عن ــذي لا ينف ــديد ال ــان الش ــو إلى الإدم ــا، أو تدع ــل غالب ــواد تقت ــاني: م ــوع الث الن
ــ�ة: ــلاث الآتي ــن الث ــة م ــن صف ــرج ع ــوع لا يخ ــذا الن ــروج له والم

قاتــل النفــس بالســم، فــإن مــات المتعاطــي، وســواء قلنــا إن القتــل عمــدا أو شــبه عمــد 
ففيــه القصــاص سياســة، وقــد يكــون إتــلاف المنافــع كمــا لــو ذهــب العقــل بســبب ذلــك 

الصنــف فتجــب الديــة.

 صائــل علــى المســلمن، فالمــروج للمخــدرات قصدهــم وتعــرض لهــم يريــد الفتــك 
ــره  ــع ش ــا يقط ــه بم ــم دفع ــي عليه ــم، فينبغ ــاد دينه ــم وإفس ــم وأمواله ــم وأبدانه بعقوله

ــا في ــج، أم ــال التروي ح

 غير حال التلبس فأمره إلى الإمام ويحق له أن يدفعه بكل وسيلة تضمن شره.

ج- قاطــع طريــق الســلامة للمســلمن، فهــو يفســد عليهــم صحتهــم وتقدمهــم 
وعقولهــم ونفوســهم، بــل ودينهــم، فالمــروج يعمــل في عصابــة تعمــل بــروح الفريــق الواحــد، 
ــالى:}  ــال تع ــادهم، ق ــة لإفس ــد الحراب ــم ح ــق عليه ــي أن يطب ــر، فينبغ ــارج المص ــل وخ داخ
وْ 

َ
بُــوا أ وْ يُصَلَّ

َ
لُــوا أ ن يُقَتَّ

َ
سَــادًا أ

َ
رْضِ ف

َ
َ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِي الْأ ارِبُــونَ اللهَّ ذِيــنَ يُحَ مَــا جَــزَاءُ الَّ إِنَّ

نْيَــ�ا وَلَهُــمْ  لِــكَ لَهُــمْ خِــزْيٌ فِي الدُّ
ٰ

رْضِ ذَ
َ
وْ يُنفَــوْا مِــنَ الْأ

َ
ــنْ خِــلَافٍ أ رْجُلُهُــم مِّ

َ
يْدِيهِــمْ وَأ

َ
ــعَ أ تُقَطَّ

فِي الْآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ {)1(، فــإن تابــوا قبــل أن يقــدر عليهــم الإمــام، 

سقط حد الحرابة، لأنه حق لله، وبقي حق العباد من القصاص أو التعويض.

المطلب الثالث: عقوبة تعاطي المخدرات في الفقه الإسلامي:

ــي  ــن يتعاط ــى م ــة عل ــاع العقوب ــوب إيق ــى وج ــاء عل ــق الفقه ــنزاع: اتف ــل ال تحريــر مح
ــن  ــم م ــكرات ومنه ــدرات بالمس ــق المخ ــن ألح ــم م ــا فمنه ــوا فيه ــم اختلف ــدرات، لكنه المخ

ــة.  ــرق في العقوب ــا فف ــرق بينهم ف

ــارب  ــد ش ــد ح ــدرات يح ــي المخ ــأن متعاط ــول ب ــه إلى الق ــب أصحاب ــب الأول: ذه المذه
الخمــر، و قــال بذلــك بعــض الشــافعية وبعــض الحنابلــة)2(. واســتدلوا علــى بنفــس 

1-  سورة المائدة، الآية:33.

2-  انظر:الأنصاري:الغررالبهية39/1،الهيتمي:الفتاوى الكبرى229/4،ابن تيمية:الفتاوى204/34،المرداوي: الإنصاف438/8.
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ــن  ــا م ــذ حكمه ــكرات فتأخ ــن المس ــر م ــدرات تعت ــى أن المخ ــا عل ــتدلوا به ــي اس ــة ال الأدل
ــا. ــى متعاطيه ــرب عل ــد الش ــام ح ــة فيق ــث العقوب حي

 المذهــب الثــاني: ذهــب أصحابــه إلى القــول بــأن متعاطــي المخــدرات يعــزر، وقــال بذلــك 
الحنفيــة والمالكيــة وبعــض الشــافعية و بعــض الحنابلــة)1(. واســتدلوا علــى ذلــك بنفــس 

الأدلــة الــي اســتدلوا بهــا

 علــى أن المخــدرات تعتــر مفــترة تختلــف عــن الخمــر المســكرة)2(. فــلا يقــام الحــد علــى 
المتعاطــي لوجــود الشــبهة وهــي عــدم ورود نــص عليهــا، ووجــود فــروق بينهــا وبــن الخمــر.

ــث  ــن حي ــدر، م ــكر والمخ ــن المس ــة ب ــن بالتفرق ــه القائل ــب إلي ــا ذه ــار: م ــرأي المخت ال
العقوبــة، لقــوة أدلتهــم.

المطلب الرابع: عقوبة ترويج المخدرات في الفقه الإسلامي

القتــل  مــن  وكلا  المخــدرات  مــروجي  بــن  العلاقــة  بيــ�ان  الثــاني  المطلــب  في  ســبق   :
ــر أن  ــولي الأم ــلف، ول ــا س ــة كم ــون العقوب ــروج تك ــرم الم ــب ج ــة، فبحس ــال والحراب والصي
يتخــذ مــن التدابــير الرادعــة مــا يطمــن بهــا علــى ســلامة رعيتــ�ه كإفســاد أمــوال المروجــن 
ــة  ــي داخل ــق الأولى، فه ــا بطري ــرم ترويجه ــدرات يح ــي المخ ــرم تعاط ــا يح ــا، فكم ــرا وردع زج
تحــت جرائــم التعازيــر الــي قــد تصــل عقوبتهــا للقتــل سياســة، بــل ذهــب بعــض العلمــاء 

ــه)3(. ــ�اح قتل ــيش، ويب ــدرات كالحش ــتحل المخ ــر  مس ــول بكف إلى الق

ــصرة  ــون: تب ــن فرح ــة39/1، اب ــرر البهي ــاري: الغ ــروق216/1، الأنص ــرافي: الف ــار42/4، 14/7، الق ــن: رد المحت ــن عابدي ــر: اب 1-  انظ

الحــكام247/2، النــوووي: المجمــوع7/3، المــرداوي: الإنصــاف438/8، آبــادي: عــون المعبــود100/10.

2-  انظر: ص: 3 من البحث.

3-  الحصكفي: الدرالمختار678.
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الخاتمة
المخــدرات هــي كل مــادة تغطــي العقــل وتعطلــه وهــي محرمــة باتفــاق العلمــاء بــكل . 1

لها. أشكا

يجوز التداوي بالمخدرات للضرورة والحاجة، ضمن ضوابط محددة.. 2

اتفــق الفقهــاء علــى إيقــاع العقوبــة علــى مــن يتعاطــي المخــدرات ومــن يروجهــا، . 3
ــن  ــم م ــر، ومنه ــارب الخم ــد ش ــا ح ــد متعاطيه ــكر فيح ــا بالمس ــن ألحقه ــم م فمنه

ــة. ــا تعزيري ــل عقوبته جع

ضــرورة مراقبــة الأماكــن الــي يتحصــل منهــا علــى المخــدرات، وضــرورة والتوعيــة . 4
بخطرهــا. 

المراجع
أحكام التخدير والمخدرات الطبية ، محمد الزحيليي مجلة جامعة دمشق، المجلد 24، العدد 1، 2008.. 1

حكم التداوي بالمحرمات بحث فقهي مقارن، أ. د عبدالفتاح إدريس، ط دار النهضة العربية بالقاهرة .. 2

جريمة تعاطي المخدرات، محمد عبد، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض. . 3

ــة الجامعــة . 4 ــة مــن المســكرات والمخــدرات، لجمعــة الخــولي، مجل ســبيل الدعــوة الإســامية للوقاي

ــورة، )س7ع54(.  ــة المن ــامية بالمدين الإس

ــدوة . 5 ــي، ط. دار الن ــمان الذهب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــن أبي عب ــر، لشــمس الدي الكبائ

ــيروت. ــدة – ب الجدي

العقوبات الشرعية لمروجي الخمر والمخدرات، د. سعد الدين مسعد هالي.. 6

الفتاوى الكبرى، تأليف: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ط. دار الكتب العلمية.. 7

الفتاوى الفقهية الكبرى، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ، ط. المكتبة الإسامية.. 8

، عَبد الله الطيّار، وآخرون. مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض.. 9 الفِقهُ الميَسرَّ
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مقدّمة
الحمــد لله وحــده، والصــلاة والســلام علــى مــن لا نــي بعــده، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله 

وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن ســيدنا محمــد عبــده ورســوله، أمــا بعــد :

فقــد انتشــرت في عصرنــا هــذا ظاهــرة الإدمــان علــى المُســكرات بــن الصغــار والكبــار، 
والبنــن والبنــ�ات، ممــا ينــ�ذر بشــر مســتطير وفــن عظيمــة لا يعلــم خطورتهــا إلا الله 
عــز وجــل ممــا يســتوجب مــن أولي الأمــر والعلمــاء- في جميــع التخصصــات الدينيّــ�ة 
والدنيويــة- العمــل الجــاد للقضــاء علــى هــذه الظاهــرة، الــي حطمــت أخــلاق المُجتمعات 
الشــرقيّة والغربيّــ�ة المعاصــرة، والــي ســتقضي علــى مقومــات الأمــة العربيــ�ة الــي لا تــزال 

ــة مــن روح – لا ســمح الله- ! . فيهــا بقيّ

ومحاربــة  المفســدين  علــى  بالقضــاء  كفيلــة  وحدهــا-   – الإســلاميّة  والشــريعة 
الجريمــة، وتربيــ�ة الفــرد والمجتمــع علــى الأخــلاق الفاضلــة، وذلــك إذا مــا طبقــت بحــق، في 

أي زمــان أو مــكان أو مجــال...

ومــن بــاب النصيحــة لله ودينــ�ه ورســوله وأئمــة المســلمن وعامتهــم، كتبــت هــذا 
البحــث المُوجَــز عــن ) موقــف الإســلام مــن المســكرات والمُخــدرات( .

تحدثــت عــن العقــل، ومــا يؤثــر عليــه مــن مشــروبات، وذكــرتُ الأدلــة الشــرعية 
والعقليّــة علــى تحريــم جميــع أنــواع المســكرات، وبينــتُ حكــم الاتجــار بالمســكرات، وعقوبــة 
ــا  ــة م ــت في الخاتم ــكرات، ولخص ــلبي�ة للمس ــار الس ــيًرا الآث ــا، وأوردتُ أخ ــن عليه المدمن

ــ�ائج.  ــن نت ــه م ــت إلي توصل

ــراط، وأن  ــواء الص ــ�ا إلى س ــن أمتن ــن م ــدي الضال ــالى- أن يه ــ�ارك وتع ــال الله – تب أس
ــق  ــب,والله الموف ــميع مجي ــه س ــدى، إن ــن اهت ــبب�ا لم ــا س ــ�ا وأن يجعلن ــدي بن ــ�ا وأن يه يهدين

والهــادي الى صــراط مســتقيم 
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مدخل وتعريف 
 الخمــر: هــل كل مــا خامر العقل : “ أي غطّاه وســتره “ 1. والعقل: “ هو الحجر والنهي” .2

ــد  ــة عن ــع الخلقي ــو الموان ــهوات، أو : ه ــاد للش ــن الانقي ــه م ــع صاحب ــذي يمن ــاط ال أي: الرب
الإنســان 3.  وكلٌ مــن الخمــرة ومــا يتعلــق بهــا – مــن اســكار أو تخديــر أو تفتــير- كالكحــول 
والبــيرة والحشــيش والأفيــون ومــا يســىّ المشــروبات الروحيّــة، والدُخــان والقــات وســائر 

الأنبــ�ذة... ممــا يقطــع ذلــك الربــاط او يزيــل تلــك الموانــع: محــرّم شــرعا. 

وكل مــا أســكر أو فــتّر أو خــدّر أو أضــرّ بالبــدن، أو أدى إلى إيــذاء الآخريــن، أو أذهــب 
ــن ...  ــث أو الن ــم أو الُخب ــس، او الإث ــف بالرج ــال، أو وُص ــف الم ــيرة، او أتل ــروءة والغ بالم
ســواء كان بــالأكل أو الشــرب أو المــص أو الإبــر أو الاستنشــاق أو المضــغ أو التدخــن: 
ممــا هــو محــرم بالديــن، أو ضــار بالجســد أو مؤثــر علــى العقــل، أو مُتلــف للمــال، أو مــؤذ 
للآخريــن، أو مُضعــف للنســل، أو مذهــب للإحســاس، أو قاتــل للشــهامة والنخــوة، أو 
اســتقذرته الطبائــع الســليمة، أو مجتــه الأذواق الطيبــ�ة: كل ذلــك اتفقــت الشــرائع علــى 
ــوال،  ــروف والأح ــع الظ ــال، وفي جمي ــكان أو مج ــه... في أي م ــى ترك ــول عل ــه، والعق تحريم

ــ�ائج4. ــار والنت ــع والآث ــت الدواف ــا كان مهم

الأدلة على تحريم المسكرات5.

الادلة من القرآن الكريم: 	 

إنّ الأدلــة الشــرعيّة علــى تحريــم المســكرات) بجميــع أنواعهــا وأســمائها ومــا يمــت 
حِــلَّ لَكُــمُ 

ُ
حِــلَّ لَهُــمْ قُــلْ أ

ُ
لُونَكَ مَــاذَا أ

َ
لهــا بصلــة( كثــيرة جــدا. منهــا قولــه تعــالى: )سْــأ

ــالى: ) وَلَا  ــه تع ــ�ات! وقول ــير الطيب ــن غ ــدرات م ــل في أنّ المُخ ــك عاق ــ�اتُ(6.ولا يش بَ يِّ الطَّ
الرازي، محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح، ص79، مكتبة لبنان، 1988 م لبنان.   -1

المصدر نفسه، ص187و 188.   -2

البار، د. محمد علي. : الخمر بين الطب والفقه، ص 13، ط 1، دار الشروق، السعوديةّ   -3

المصــدر نفســه، ص 14 – 16. والقرضــاوي د. يوســف. : الحــال والحــرام في الإســام، ص 69-71. ط 6، 1392 ه ، المكتــب الإســامي،   -4

لبنــان- ســوريا.

انظــر: الحكيــم الرمــذي، أبــو عبــد اللــه محمد بن عــلّي: المنهيات، تحقيــق : محمد الســعيد بســيوني زغلــول. ص 69-73، دار الكُتب   -5

 العلميّة، ط 1، 1405 ه ، لبنان .وخالد، محمود حسين : رأي الدين ، فتوى علماء الأزهار، 11-13، 1391 ه  مطبعة الحكيم، الناصرة.

 واللبدي، محمد نجيب بن محمد عبد الرحمن، الارشــاد النافع للقارئ والســامع، ص 41و 42، ط 1 1386 ه مطبعة النصر – نابلس.

وإبراهيــم، الشــيخ محمــد والســعدي، الشــيخ عبــد الرحمــن، وابــن بــاز، الشــيخ ابــن بــاز، حكــم شرب الدخــان، ص 2-40. ط 1، 

ــة، الســعوديةّ.  مطابــع الحجــاز، رئاســة إدارة البحــوث العلميّ

صورة المائدة 4 .   -6
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َ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا(1. ولا يوجــد إنســان – عنــده مســكة مــن عقــل-  نْفُسَــكُمْ إِنَّ اللهَّ
َ
تَقْتُلُــوا أ

ــوا  ــالى: ) وَلَا تَقْتُلُ ــه تع ــث! وقول ــن الخبائ ــت م ــ�ات وليس ــن الطيب ــدرات م ــم أن المُخ يزع
هْلُكَةِ(3ومعلوم  يْدِيكُــمْ إِلَى التَّ

َ
َ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا(2. وقولــه تعالى : )لَا تُلْقُــوا بِأ نْفُسَــكُمْ إِنَّ اللهَّ

َ
أ

التهلكــة!! إلى  للجســد  وإلقــاء  للنفــس،  بطــيء  قتــل  وأمثالهــا،  المُخــدرات،   أن 
ــذا  ــرِفُوا (5. ه ــرَبُوا وَلَا تُسْ ــوا وَاشْ ــالى: )وكلُ ــه تع رْ تَبْ�ذِيــرا (4. وقول ــ�ذِّ ــالى: )وَلَا تُبَ ــه تع وقول
في الأمــور الطيّبــ�ة المُباحــة الــي لا حرمــة ولا شــبهة فيهــا فمــا بالــك – أخي الكريــم- 
ــة  ــة المنطقيّ ــة العقليّ ــرت الأدل ــه، وتظاف ــى تحريم ــرعية عل ــوص الش ــت النص ــا اتفق فيم
ــرُ  ــرُ وَالْمَيْسِ مْ ــا الْخَ مَ ــوا إِنَّ مَنُ

َ
ــنَ آ ذِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــالى: ) أ ــه تع ــرره؟! وقول ــه لض ــوب ترك ــى وج عل

اجْتَنِبُــوهُ (6. ومعلــوم أنّ الخمــرة: مــادة 
َ
ــيْطَانِ ف زْلَامُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ

َ
نْصَــابُ وَالْأ

َ
وَالْأ

ــيّزة  ــه المُم ــن طبيعت ــه ع ــل وتخرج ــس العق ــادة تلاب ــا: كل م ــق به ــكرة، ويلح ــة مُس كحوليّ
ــدث  ــا يُح ــياء. أو مم ــداث والأش ــى الأح ــل عل ــم العق ــر في حك ــا يؤثّ ــة، مم ــة الحاكم المُدرك
فتــورا في الجســم وتخديــرا في الأعصــاب، أو ممــا يضــر بالصحــة، أو يؤثــر في المــزاج أو يفســد 

الأخــلاق 7!. 

فُونَ (8.  وقد وصف الله تعالى خمرة الجنة بقوله: )لا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَ
ومعلومٌ أنّ الخمرة في الحياة الدني�ا تغتال العقل، وبها أضرار ماديّة ومعنويّة كثيرة: منها 

 النشوة المحرمة والسكر، والصداع .

 الأدلة من الحديث الشريف:	 

المطهــرة:  النبويّــة  الســنة  مــن  المســكرات  تحريــم  علــى  الشــرعية  الأدلــة  مــن   
ونَهَا  يُسَــمُّ مْــرَ  الْخَ ــيِ  مَّ

ُ
أ مِــنْ  نَــاسٌ  لَيَشْــرَبَنَّ   “ وســلم:  عليــه  الله  صلــى  قولــه 

ســورة الأعــراف: 157.  وانظــر المنُجّــد، محمــد صالــح، : أخطــار تهُــدد البيــوت ، ص 36 ط 1 ، 1411 هجــري ، دار الوطــن،   -1

الســعوديةّ

سورة النساء: : 29 .   -2

سورة البقرة: 195.   -3

سورة الإسراء : 26  -4

سورة الأعراف: 31  -5

سورة المائدة : 90   -6

سابق: سيد : فقه السُنة ، 9-60 فما بعدها...)طبعة قديمة(. والقرضاوي، يوسف: الحال والحرام، مصدر سابق، ص 75.  -7

سورة الصافات: 47.  -8
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ابــن  قــال   .2“ حَــرَامٌ   مُسْــكِرٍ  وَكُلُّ  خَمْــرٌ  مُسْــكِرٍ  كُلُّ   “ وقولــه:  اسْــمِهَا (1.  بِغَــيْرِ 
 3“ عَلَيْكُــمْ   مَ  حُــرِّ مَــا  فِي  شِــفَاءَكُمْ  عَــلْ  يَجْ لَــمْ   َ :إِنَّ اللهَّ عنــه  الله  رضي   مســعود 
ــهُ دَاءٌ .”4. وقولــه : “  ــدَوَاءٍ وَلَكِنَّ ــهُ لَيْــسَ بِ ــالَ : إنَّ

َ
وَاءِ ، ق صْنَعُهَــا لِلــدَّ

َ
مَــا أ وقولــه لمــن قــال:  إنَّ

ــلْءُ  مِ
َ
ــرَقُ ف ــكَرَ الْفَ سْ

َ
ــا أ ــرَامٌ وَمَ ــكِرٍ حَ ــه: “ كُلُّ مُسْ ــرَامٌ “5. وقول ــهُ حَ قَلِيلُ

َ
ــيُرهُ ف ــكَرَ كَثِ سْ

َ
ــا أ وَمَ

ــرِهَ لَكُــمْ ثَلاثًــا :  َ كَ ــرَارَ “7. وقولــه “   إِنَّ اللهَّ ــرَرَ وَلَا ضِ ــرَامٌ “6. وقولــه “ لَا ضَ ــفِّ مِنْــهُ حَ الْكَ
لْنَــا  لْيَعْتَزِ

َ
وْ بَصَــلًا ، ف

َ
كَلَ ثُومًــا أ

َ
ــؤَالِ “ 8. وقولــه “  أ ةَ السُّ ــالَ ، وَإِضَاعَــةَ الْمَــالِ ، وَكَــرَْ

َ
قِيــلَ وَق

ــا  ى مِمَّ ذَّ
َ
“. وفي روايــة: “فليعــتزل مســجدنا وليقعــد في بيتــ�ه” وفي روايــة: “ إِنَّ الْمَلَائِكَــةَ تَتَــ�أ

نْــسُ  “9. وقــول أن ســلمة رضي الله عنهــا: “ نهــى رســول الله صلــى الله  ى مِنْــهُ الْإِ ذَّ
َ
يَتَــ�أ

ــة  ــار الصحيح ــث والآث ــن الأحادي ــك م ــير ذل ــتر”10 إلى غ ــكر ومف ــن كل مس ــلم ع ــه وس علي
الــي حرّمــت ونهــت عــن المســكرات. 

الإجماع : 	 

مــن  كانــت  ســواء  والمُســكرات،  المُخــدرات  تعاطــي  حُرمــة  علــى  الفقهــاء  اتفــق 
الفواكــه أو الحبــوب أو الحلويــات أو العصــيرات، علــى شــكل مســحوق أو رذاذ أو بخــار 

راه أبــو داود عــن أبي مالــك الأشــعري: في الأشربــة، بــاب في الــداذي، ورواه كذلــك ابــن ماجــة: في الفــن، بــاب العقوبــات. صححــه   -1

الألبــاني 

متفــق عليــه مــن روايــة بعــد اللــه ابــن عمــر، رواه البخــاري في الأشربــة: في أولــه. رواه مســلم في الأشربــة ، بــاب بيــان أن كل مســكر   -2

. خمر

رواه البخــاري عــن عبــد اللــه بــن مســعود موقــوف- في الطــب ، بــاب شرب الحلــواء والعســل، ورواه احمــد في كتــاب الأشربــة،   -3

.130

رواه مسلم – عن طارق الجعفي- في الأشربة ، باب تحريم التداوي بالخمر.   -4

ــاب مــا أســكر كثــيره  ــة، ب ــاب النهــي عــن المســكر، رواه الرمــذي في الأشرب ــة ب ــه، الأشرب ــد الل ــن عب ــر ب ــو داود عــن جاب رواه أب  -5

ــح ــاني حســن صحي ــال الألب ــه حرام.ق فقليل

رواه أبــود داود عــن عائشــة في الأشربــة، بــاب النهــي عــن المســكر، ورواه الرمــذي في الأشربــة، بــاب مــا أكــسر كثــيره فقليلــه حــرام.    -6

صححــه الألبــاني والفــرق إنــاءٌ يســع 16 رطــل.  انظــر ابــن الأثــير، الممبــارك بــن محمــد الجــزويّ: جامــع أصــول، تحقيــق: الأرنــؤوط، 

5 /20 ، ط 2، 1390 هـــ ، المكتبــة التجاريــا ، ســورياّ. 

رواه مالــك في الموطــأ- مرســاً- عــن عمــر بــن يحيــا عــن أبيــه في الأقضيــة، بــاب القضــاء في المرفــق، 31. ورواه ابــن ماجــة مــن   -7

ــيَ في حقــه مــا يــر بجــاره. رقــم 2340.صححــه الألبــاني  ــادة بــن الصامــت في الأحــكام، بــاب مــا بنُ حديــث ابــن العبــاس والعب

متفــق عليــه مــن روايــة المغــيرة بــن شــعبة،: رواه البخــاري في الأدب، بــاب عقــوق الوالــين مــن الكبائــر. ورواه مســلم في لأقضيــة ,   -8

بــاب النهــي عــن كــثرة المســائل مــن غــير حاجــه.

متفــق عليــه مــن روايــة جابــر بــن عبــد اللــه , رواه البخــاري في الأطعمــة بــاب مــا يكــره مــن الثــوم, ورواه مســلم في المســاجد   -9

بــاب نهــي مــن أكل الثــوم.

10- رواه أبو داود في الأشربة , باب النهي عن المسكر.قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري )10\47(اسناده حسن

والمفــر: الــذي يفــر الجســد اذا شرب أي: يرخيــه. وقــال ابــن الاعــرابي: يقــال : أفــر الرجــل: اذا ضعفــت جفونــه وانكــسر طرفــه. أنظــر: 

ابــن الاثــير : جامــع الاصــول, مصــدر ســابق, 93/5.
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 َ مَ رَبيِّ مَــا حَــرَّ إِنَّ أو ســائل آذت الفــرد أو  أضــرت بالمجتمــع1. قــال تبــ�ارك وتعــالى: )قُــلْ 
الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ (2 فــكل فاحشــة – أو مــا يــؤدي لضــرر في الديــن 
 أو الجســد أو العقــل أو المــال أو النســل أو المــرض: محرّمــة شــرعا مرفوضــة عقــلا. 

العقل: 

إن الأدلــة علــى حُرمــة المُســكرات : اتفــاق العلمــاء والعقــلاء والأطبــاء علــى ضررهــا: 
ــي،  ــي والاجتماع ــادي، الخلق ــي الاقتص ــي، والص ــردي والجماع ــوي، والف ــني والدني الدي
والأمــني والنفــسي3 وعلــى فــرض أن بعــض المُخــدرات غــير مســكر- وهــذا بعيــد جــدا- 
ــد  ــا بع ــع إليه ــن يرج ــكر م ــة، وتس ــرة والباطن ــا، الظاه ــاء متن�اوله ــدّر أعض

ُ
ــتّر وتخ ــا تف فإنّه

تركهــا) مــا يُســىّ بالإدمــان(. وهــي مُســتخبث�ةومُنتن�ة لمــن لــم يعتــد عليهــا مــن الطيبــن، 
ومعظــم الحويانــات تأنــف تعاطيهــا!! وعلــى فــرض أن الدُخــان مــن الصغائــر، فــإنّ 
الصغــيرة تصبــح مــن الكبائــر إذا أصــرّ صاحبهــا علــى ارتكابهــا، او إذا تهــاون بفعلهــا، أو إذا 
 فــرح بهــا، أو إذا صــدرت ممــن يُقتــدى بــه، أو جاهــر بهــا أمــام الآخريــن، أو أفــى بجوازهــا4!!.

حدثــني مــن أثــق بــه: أنّ بعــض المســاجن صمــدوا أثنــ�اء التحقيــق في غياهــب الســجون، 
ولكنّهــم انهــاروا أمــام رائحــة الدُخــان الكريهــة، فأذلّــوا أنفســهم لأعدائهــم مقابــل مجموعــة 
مــن الســجائر ؟! أي ديــن أو عقــل يــرضى لصاحبــه أن يســئ لزوجتــه وأهلــه – إذا كان مــن 
المدمنــن علــى الخمــرة أو الدخــان أو المُخــدرات ؟! –والمُصلــي مــن هــؤلاء يســتثقل مجيء 

رمضــان المبــارك لأنّــه يحــول بينــ�ه وبــن هــذه المشــروبات ؟!.

حكم الاتجار بجميع أنواع المُسكرات:5
ــيلة  ــا وس ــا، أو اتخاذه ــا أو ترويجه ــربة، أو تعاطيه ــير الأش ــن غ ــل م ــا أزال العق ــي م  وه
للكســب المــادي، أو إشــاعة الفاحشــة في الذيــن آمنــوا بــأي وســيلة ماديّــة أو معنويّــة 

ــة  ــد العام ــد( : المقاص ــف حام ــالم  )د. يوس ــصر والع ــشروق, م ــاوى , ص312-315, ط1, دار ال ــود( : الفت ــيخ محم ــلتوت )الش ش  -1

ــكا . ــد العالمــي للفكــر الاســامي, امري ــما بعدهــا, ط1, 1412هـــ , المعه للشريعــة الإســامية, ص367 ف

وآل بسام )الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن( : تيسير العام شرح عمدة الأحكام, 181/3, ط7, 1407هـ , دار الفكر , لبنان.

سورة الاعراف: 33.  -2

الأقطم )د. موسى توفيق( التدخين بين علم الحياه والدين, ص-37 42, ط1, 1411هـ  , مطبعة القادسية, القدس.  -3

إبراهيم )الشيخ محمد( : حكم شرب الدخان, ص8, مصدر سابق.  -4

شلتوت )الشيخ محمود( الفتاوى, ص316 و 317, مصدر سابق.  -5

وسابق )السيد( : فقه السنة, 9/ 79 و80, مصدر سابق.

والسعدي ) الشيخ عبد الرحمن(: حكم شرب الدخان, ص26, مصدر سابق.
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مباشــرة أو غــير مباشــرة: كبــيرة مــن الكبائــر الــي توجــب غضــب الله في الدنيــ�ا ونــار جهنّــم 
ــال  ــا! ق ــا يكفّره ــنات م ــن الحس ــه م ــن ل ــم يك ــا، أو ل ــا منه ــب صاحبه ــم يت ــرة، إن ل في الآخ
تعــالى: “ إنّ الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة في الذيــن آمنــوا لهــم عــذاب أليــم في الدنيــ�ا 
ــرر –  ــدة أو ض ــا أدّى إلى مفس ــوم أنّ كل م ــش، ومعل ــن الفواح ــكرات م ــرة” 1. والمُس والآخ
مــادي أو معنــوي فــردي أو جماعــي-: حــرام شــرعا2 !! قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميّــة في 
الفتــاوى مــا ملخصــه : ) ... هــذه الحشيشــة الملعونــة هــي وآكلوهــا ومُســتحلّوها، الموجبــة 
لســخط الله تعــالى وســخط رســوله ) صلــى الله عليــه وســلم( وســخط عبــاده المؤمنــن 
المُعرضــة صاحبهــا لعقوبــة الله: تشــتمل علــى ضــرر في ديــن المــرء وعقلــه وخلقــه وطبعــه، 
وتفســد الأمزجــة... حــىّ جعلــت خلقــا كثــيرا مجانــن، وتــورث مــن مهانــة آكلهــا ودنــاءة 
ــي  ــرة: فه ــس في الخم ــا لي ــد م ــن المفاس ــا م ــرة، ففيه ــورث الخم ــا لا ت ــك م ــير ذل ــه وغ نفس
ــك  ــتحل ذل ــن اس ــرام، وم ــا ح ــكر منه ــى أن الس ــلمون عل ــع المس ــد أجم ــم أولى، وق بالتحري
وزعــم أنّــه حــلال : فإنّــه يســتت�اب فــإن تــاب وإلّا قُتــل مرتــدا لا يُصلــي عليــه ولا يدفــن في 
ــر  ــم الخم ــى تحري ــة عل ــوص الدال ــا بالنص ــرام أيض ــا ح ــل منه ــلمن ! وإن القلي ــر المس مقاب

ــكر” 3. ــم كل مس وتحري

وممــا لا شــك فيــه أن مقاصــد الشــريعة الغــراء تؤكــد علــى جلــب المنافــع ودفــع المضــار، 
وأي ضــرر أعظــم مــن تعاطــي المســكرات والاتجــار بهــا؟ في وقــت قــلّ فيــه خــير النــاس وكــر 
شــرهم، وأصبــح القابــض فيــه على دينــ�ه كالقابــض على جمــر؟ واذا كان الغــش في التجارة 
أو المتاجــرة بالمســروقات أو بيــع البضاعــة الفاســدة، كل ذلــك مــن المُحرمــات- وهــذه 
أضــرار ماديّــة بحتــة-، فمــا بالــك بالاتجــار بالمســكرات المؤذيــة لأضــرار دينيــ�ة ودنيويــة ؟!4

ان كل مــا حــرّم الله الانتفــاع بــه – أكلًا أو شــربا أو لباســا أو زينــ�ة أو فراشــا أو مــداواة- 
ــل إلّا  ــب لا يقب ــث أنّ الله طي ــه 5!! حي ــدق ب ــه أو التص ــذ ثمن ــراؤه أو أخ ــه أو ش ــرم بيع يح
مَ  ــرَّ ــا ، وَحَ ــرَ ، وَثَمَنَهَ مْ مَ الْخَ ــرَّ َ حَ ــلم: “ إِنَّ اللهَّ ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ــ�ا6. ق طيب

سورة النور: 19.  -1

البغا )د. مصطفى( ومستو )محي الدين( : الوافي في شرح الاربعون النووية,  ص240, ط2, 1402 هـ , مؤسسة علوم القران.  -2

ابــن تيميــة ) الامــام احمــد عبــد الحليــم( : مجمــوع الفتــاوى, 4/ 262و 263, ادارات البحــوث العلميــة والافتــاء والدعــوة والارشــاد   -3

, الســعودية.

البغا )د. مصطفى( :  الوافي في شرح الاربعين, ص240, مصدر سابق.  -4

النسيمي )د. محمد نظام( : الطب النبوي والعلم الحديث, 21/3 فما بعدها, ط3, 1412هـ , مؤسسة الرسالة, لبنان.   -5

عــن ابي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم , : )أيهــا النــاس: إن اللــه طيــب لا يقبــل الا طيبــا(   -6
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نْزِيــرَ ، وَثَمَنَــهُ “ 1ولعــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في  مَ الْخِ ــ�ةَ ، وَثَمَنَهَــا ، وَحَــرَّ الْمَيْتَ
الخمــر عشــرة: عاصرهــا ومعتصرهــا وشــاربها وســاقيها وحاملهــا والمحمولــة إليــه وبائعهــا 
ــت  ــه وســلم: “ حرّم ــى الله علي ــول الله صل ــا وآكل ثمنهــا 2. وقــال رس ــا  وواهبه ومبت�اعه
التجــارة في الخمــر “ 3. وقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  “ إن الله حــرّم الخمــر فمــن 
أدركتــه هــذه الآيــة – أي آيــة المائــدة الــي حــرّم الله فيهــا الخمــر – وعنــده منهــا شيء فــلا 
يشــربها ولا يبعهــا ولا ينتفــع بهــا، قــال راوي الحديــث: فاســتقبل النــاس بمــا كان عندهــم 
منهــا طــرق المدينــ�ة فســفكوها” 4. وســئل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن الخمــرة 
أتتخــذ خــلًا؟ قــال : لا” 5. إن اتخــاذ المســكرات والمخــدرات أو المفــترات: صناعــة أو تجــارة أو 
زراعــة فيــه مــن الحــرام مــا فيــه!6 وقــد نهــى الله والانتفــاع بــه حــرام قطعًــا: لقولــه صلــى 
ــه عليــه الصــلاة والســلام  الله عليــه وســلم : “ إن الــذي حــرم شــربها حــرم بيعهــا” 7 وقول

لمــن ســأله عــن أيتــ�ام ورثــوا خمــرًا: )أهرقهــا8(. فقــال: ألا أجعلهــا خــلًا؟ قــال: لا 9!!.

عقوبة المخدرات
وزراعــة  وتجــارة  وصناعــة  اســتعمالا  المُخــدرات  الإســلام  حــرّم  لقــد 
الإيمــان  بعــد  الإنســان  يملكــه  مــا  للعقل-أثمــن  حمايــة  ومــداواة  وترويجــا 
للأخــلاق  وحمايــة  والنفســيّة،  الجســديّة  للصحــة  وحمايــة  تعــالى-10  بــالله 
الفرديّــة والجماعيــة، وحمايــة للأمــوال الخاصــة والعامــة، وحمايــة للديــن أن تنتهــك 

حرماتــه، وحمايــة للدولــة، وأن تقــوض أركانهــا، وحمايــة للمجتمــع.

رواه مسلم في الزكاة, باب قبول الصدقة, والرمذي في التفسير, باب من سورة البقرة.

رواه ابو داود عن ابي هريرة في الاجارة , باب في ثمن الخمر والميته.صححه الألباني   -1

رواه الرمــذي عــن أنــس بــن مالــك في البيوع،بــاب النهــي عــن ان يتخــذ الخمرخــا،ورواه أبــوداود عــن ابــن عمــرفي الأشربة،بــاب   -2

العنــب يعصرالخمر.قــال الرمــذي حديــث غريــب وصححــه الألبــاني

متفــق عليــه مــن روايــة عائشــة، رواه البخــاري في البيــوع، بــاب تحريــم التجــارة في الخمــر، ورواه مســلم في المســاقاة، بــاب تحريــم   -3

بيــع الخمــر

رواه مســلم عــن أبي ســعيد الخــدري، في المســاقاة، بــاب تحريــم بيــع الخمــر. والســفك: الإراقــة. أنظــر: ابــن الأثــير: جامــع الأصــول،   -4

114/5 ، مصــدر ســابق.

رواه مسلم عن أنس في الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر. ورواه الرمذي في الأشربة، باب النهي أن يتخذ الخمر خا.   -5

قال تعالى: “ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان”. سورة المائدة: 2.  -6

رواه مسلم عن ابن عبّاس في المسُاقاة، باب تحريم بيع الخمر. ورواه مالك في الموطأ في الأشربة، باب جامع تحريم الخمر  -7

رواه أبو داود، عند ابن عبّاس في الإجارة، باب في ثمن الخمر.صححه الألباني  -8

رواه أبو داود عن أبي طلحةفي الأشربة،باب ماجاءفي الخمرتخلل. ورواه الرمذي بنحوه في الغجارة،باب في ثمن الخمر.  -9

 318 و   317 الفتــاوى،ص  وشلتوت،الشــيخمحمود:  فمابعدها،مصدرســابق.   180  /30 تيســيرالعام،  10-آلبسام،الشــيخعبدالله: 

مصدرســابق.
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وقــرر الإســلام مبــدأ : ســد الذرائــع1. فــكل مــا أدّى إلى ضــرر أو الفســاد في الديــن أو 
النفــس أو النســل أو العقــل أو المــال أو العــرض أو الأفــراد أو المجتمعــات2: فهــو حــرام، وله 
مــن العقوبــات الحــدود والتعازيــر, الماديّــة والمعنويــة: مــا يتن�اســب مــع  حجــم الجريمــة 
ــا  ــا، وإنم ــد ذاته ــا بح ــت هدف ــلام ليس ــات في الإس ــا... والعقوب ــبابها وآثاره ــا وأس وضرره
ــوس  ــاب النف ــى أصح ــط عل ــيلة ضغ ــا، ووس ــي يتركه ــرم ك ــى المج ــط عل ــيلة ضغ ــي وس ه
المريضــة كــي لا يفكــروا في ارتكابها3.ومــا مــن خــير ديــني أو دنيــوي فــردي أو جماعــي عاجــل 
أو آجــل إلّا وقــد حــذر الإســلام منــه وتوعــد صاحبــه بالعقــاب عليــه، ولــو كان في المســكرات 
خــير وبــر لمــا حرمهــا الإســلام! والطيبــ�ات أكــر مــن الخبائــث... والأصــل في الأشــياء 
الإباحــة.. إلا مــا ثبــت تحريمــه أو ضــرره أو أدى إلى حــرام! والقاعــدة الفقهيــة تؤكــد أنّ درء 
المفاســد أولى مــن جلــب المنافــع! وأعظــم وســائل الأســلام في محاربــة الجريمــة: التذكــير 
 بالــوازع الديــني) تقــوى الله ســرا وعلانيــ�ة، في أي زمــان أو مــكان أو مجــال أو حــال(. 
ــرّع  ــاد-، ش ــى الفس ــاء عل ــر في القض ــا يُؤث ــيرا م ــذي كث ــير ال ــوازع- الكب ــذا ال ــة له وبالإضاف
الإســلام الحــدود: للحــد مــن الجرائــم والقضــاء عليهــا بعــد ذلــك4! ومــا لــم تــرد عقوبتــ�ه في 
الكتــاب والســنة- مــن كل مــا هــو فاســد أو يــؤدي للفســاد-. وهــو مــا يُســى )بالتعزيــر(. 
5 : تــرك الإســلام لــولي الأمــر المســلم الحريّــة الكاملــة- ضمــن ضوابــط محــددة معيّنــ�ة- 

للأخــذ علــى يــد الظالــم، ومنــع الجريمــة أن تتفــى في الأمــة المســلمة! فالتعزيــر عقوبــة 
ــتم أو  ــة أو الش ــد أو الغرام ــس أو الجل ــون بالحب ــد تك ــة- ق ــة أو معنويّ ــدرة – ماديّ ــير مُق غ
الزجــر أو النفــي أو الضــرب : ممــا يتن�اســب مــع حجــم الجريمــة وصفاتهــا، وحــال العاصي، 

ومظاهــر المعصيــة ونت�ائجهــا ... 
وقد اختلف العلماء في عقوبة شارب الخمر، والراجح أنّه يُجلد ثمانن جلدة6

- ابن عبد السام، الامام عز الدين: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 1-54، 56، الكليات لأزهرية، مصر.    -1

عبد الخالق، الأستاذ عبد الرحمن: المقاصد العامة للشريعة الإساميّة، ص 36 فما بعدها، 1404ه مطبعة الرسالة القدس.  -2

العزيــز، د. أمــير: الإنســان  لبنــان وبعــد  الفكــر،  أبــو الأعــلى، الحجــاب،  ص 263 فــما بعدهــا، دار  المــودودي/ الإمــام   -3

ومحمــد،  ولبنــان.  الأردن  الرســالة،  ومؤسســة  الفرقــان  دار  هـــ،   1404  ،1 ط  بعدهــا،  فــما   260 ص  الإســام،  في 

الكويــت.   ، الفــاح  مكتبــة   ،1403  ،3 ط  بعدهــا،  فــما   302 ص  الإســامية،  الشريعــة  في  الســام:  عبــد  محمــد   د. 

وشلتوت الشيخ محمود: الإسام عقيدة وشريعة، ص 288، فما بعدها، دار الشروق، مصر. 

ــه الإســامي، ص -24 26، ط 1، 1411هـــ، دار الفكــر، الأردن. وحســين / د مصطفــى  ــز: المدخــل إلى الفق ــد العزي ــاط، د. عب الخي  -4

ــكا. ــاميّة، أمري ــوم الإس ــد العل ــامي، ص 18، و 28و 29و 35، ط2، 1411، هـــ، معه ــع الإس ــة في التشري ــة الجنائي ــد/ السياس محم

زيدان، د.عبد الكريم: أصول الدعوة، ص 270 فما بعدها وص  282 فم بعدها، ط3، 1396 هـ، دار البيان.  -5

6-  الحصنــي الشــافعي، الإمــام تقــي الديــن أبــو بكــر بــن محمــد: كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الاختصــار، ص 481، تحقيــق : عــلي 

عبــد الحميــد ومحمــد وهبــي، ط 1، 1412، دار الخــير، بــيروت ودمشــق.
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: ) روى الســائد بــن يزيــد قــال : كنــا نــؤتى بالشــارب علــى عهــد رســول الله صلــى 
ــا  ــ�ا ونعالن ــه بأيدين ــوم إلي ــر: فنق ــة عم ــن خلاف ــدر م ــر، وص ــرة أبي بك ــلم، وإم ــه وس الله علي
وأرديتنــ�ا، حــى كان آخــر إمــرة عمــر فجلــد أربعــن، حــى إذا عتــو وفســقوا جلــد ثمانــن (...1

وقــد استشــار عمــر رضي الله عنــه النــاس في ذلــك فقــال عبــد الرحمــن بــن عــوف رضي 
الله عنــه: أخــف الحــدود ثمانــن “ 2. وذهــب جمــع مــن العلمــاء: إلى أنّ لــولي الأمــر المســلم 
ــد مــن ذلــك 3 ! وهــذا مــا ذهبــت  ــم يكــن بُ ــة التعزيــر إلى حــد القتــل، إذا ل أن يوصــل عقوب
ــا  ــذا م ــدرات، وه ــارة المُخ ــة تج ــرة في مواجه ــلاميّة المُعاص ــات الإس ــض الحكوم ــه بع إلي

ارتأتْــهُ مُعظــم دول العالــم اليــوم للقضــاء علــى هــذا الســرطان!!4

الآثار الخطيرة للمسكرات: 
المُختلفــة:  بأنواعهــا  للمســكرات والمُخــدرات والمفــترات والمشــروبات-المحرمة-، 
 :5 الكبــيرة  الســلبي�ة  الآثــار  هــذه  اهــم  ومــن  الداريْــن،  في  الســيئ�ة  النتــ�ائج  مــن   كثــير 
أ- المــوت : فمــن المعلــوم لــدى جميــع النــاس اليــوم أن المســكرات تحتــوي علــى ســموم 
التن�اســلية  المُختلفــة:  الجســم  أجهــزة  أداء  علــى  وتؤثــر  الســرطان،  وتســبب  قاتلــة، 
والبوليــة والعصبيّــ�ة والهضميّــة والدوريّــة والتنفســية... قــال رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم: ومــن تحــىّ سُــمًا فقتــل نفســه: فســمّه في يــده يتحســاه في نــار جهنــم خالــدا 

ــدا. 6 ــدًا فيهــا أب مُخل

ب- الأمــراض الخطــيرة: فمتعاطــي المُســكرات إذا لــم يمــت بســرعة فإنّــه يقتــل 
ــب،  ــنْ والقل ــل، والرئت ــراض الس ــا... كأم ــديدة تدريجي ــراض الش ــف الأم ــه بمختل نفس
والمفاصــل، وغيرهــا مــن الأمــراض العضويــة المزمنــة. وإذا كان تنــ�اول السُــم أو الــتراب أو 

رواه البخاري في الحدود، باب الرب بالجريد والنعال.  -1

متفــق عليــه مــن روايــة أنــس بــن مالــك، رواه  البخــاري في الحــدود بــاب الــرب بالجريــد والنعــال، ورواه مســلم في الحــدود،   -2

بــاب حــد الخمــرة

. ابن تيمية: مجموع الفتاوى، 107/28 فما بعدها، و344 فما بعدها، مصدر سابق.  -3

البار، د. محمد علي، الخمر، ص 213 فما بعدها، مصدر سابق.  -4

المعــاصي وأضرارهــا آثــار  القيّــم:  ابــن  الإمــام  نفائــس  مــن  يوســف:  بــن  الرحمــن  عبــد  الأثــري،  وداعــة  أبــو  .انظــر:   -5 

، ص 33 فــما بعدهــا، ط 1 ، 1413 هـــ دار ابــن خزيمــة. الســعوديةّ والأقطــم، د. مــوسى: التدخــين ، ص 37 فــما بعدهــا، وص 104، 

مصــدر ســابق

ــظ  ــان غل ــاب بي ــاب شرب الســم. ورواه مســلم في الإيمــان، ب ــرة،  رواه البخــاري في الطــب، ب ــث أبي هري ــه مــن حدي 6-  نتفــق علي

ــى تحــىّ: أي تجــزّع. ــل الإنســان نفســه، ومعن ــم فت تحري
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ــرم  ــررًا- مُح ــد ض ــي الأش ــدرات – وه ــ�اول المُخ ــا: فتن ــة محرّم ــدم أو النجاس ــاج أو ال الزج
ــاب أولى(- !  ــن ب ــك) م كذل

ج- قلــة الــذكاء، والذهــول ، وضعــف الذاكــرة، والكســل، والتهــاون في أداء الواجبــات، 
والشــعور بعقــدة الذنــب، والاعتمــاد علــى الآخريــن) في جميــع شــؤون الحيــاة(! 

د- الجنــون، ومــن ثــم اليــأس، والانتحــار في نهايــة المطــاف) والواقــع المُشــاهد يُثبــت 
ذلــك(! 

و- الارهاق، والرعب، والهلوسة، والغثي�ان والهذيان!

ــا  ــس صف ــن والإن ــياطن الج ــع ش ــوف م ــوا، والوق ــن آمن ــة في الذي ــاعة الفاحش ز- إش
ــاة!  ــوة والدع ــه الدع ــا- في وج ــا وعدوانً ــدًا – إثم واح

ــة،  ــن والخنوث ــة، والج ــة، والدياث ــذب، والخيان ــش، والك ــرقة، والغ ــر، والس ح- الفق
ــهر!  ــق، والأرق ، والس ــلاقي، والقل ــقوط الأخ ــة، والس والميوع

ــى الله  ــول الله صل ــال رس ــل! ق ــن قب ــد م ــم توج ــي ل ــات ال ــور الأدواء والعاه ط- ظه
عليــه وســلم ) يــا معشــر المهاجريــن: خمــس إذا ابتليتــم بهــن وأعــوذ بــالله أن تدركوهــن: 
لــم تظهــر الفاحشــة في قــوم قــط، حــىّ يُعلــن بهــا: إلّا فشــا بهــم الطاعــون والأوجــاع الــي 

ــوا.ِ..(. 1 ــن مض ــلافهم الذي ــت في أس ــن مض ــم تك ل

ي-الأمــراض الوراثيّــ�ة المُختلفــة، والإســاءة للزوجــة والأقــارب والأصدقــاء والجــيران 
والمُجتمــع !!

ك- السكر، والإدمان، واللذة المُستعرة الأدوار، والزنى بالجارات والمُحرمات!!

ل- العصبيّ�ة، والغضب، والثورة لأتفه الأسباب والحقد على الآخرين، !! 

وهذه الآثار جميعها تؤدي إلى : 

خسارة الدين والدُني�ا والآخرة!! وذلك هو الُخسران المُبن!.

رواه ابــن ماجــة عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص حديــث رقــم ) 4019(. وصححــه الألبــاني في سلســلة الأحاديــث الصحيحــة،   -1

حديــث رقــم ) 106(. وانظــر التعليــق عــلى هــذا الحديــث في: الدويــش، محمــد بــن عبــد اللــه: كيــف تواجــه الشــهوة، ص -12 14، 

ط 1، 1411 هـــ دار الوطن، الســعوديةّ.
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الخاتمة:
أهم النت�ائج الي توصلت إليها: 

أمــر الإســلام بالمحافظــة علــى الضروريــات الكُــرى وهــي: المحافظــة علــى نفســه . 1
ونســله وعرضــه ومالــه وعقلــه ودينــ�ه : شــأنه في ذلــك شــأن الشــرائع الســماوية 

الســابقة قبــل التحريــف. 

مــن علامــات قيــام الســاعة الصغــرى تســمية الأشــياء بغــير مســمياتها الحقيقيّة، . 2
ومــن ذلــك: تســميّة المســكرات أو المخــدرات أو المفــترات أو الخمــور، بالمشــروبات 

الروحيّــة!! وذلــك لتخفيــف مــن وقعهــا علــى النفــوس ومــن ثــم اســتحلالها!

أو يؤثــر علــى . 3 يُفــتر الأعضــاء  أو  البــدن  يُخــدر  أو  العقــل والمــزاج  كل مــا يفســد 
تصرفــات الإنســان أو يــؤدي إلى الخنوثــة، أو يهــدر المــال ويُضيــع الوقــت بــدون 
فائــدة، أو يصــد عــن طاعــة الله، أو يشــيع الفاحشــة في الذيــن آمنــوا: حــرام في ديــن 
ــة  ــرد والجماع ــى الف ــب عل ــا يترت ــا لم ــف- : تبع ــة- أو تخ ــزداد الُحرم ــلام. وت الإس

ــة! ــ�ة أو دنيويّ ــة دينيّ ــة ومعنويّ ــرار ماديّ ــن أض م

الأدلــة الشــرعيّة والعقليّــة علــى تحريــم المُكســرات بجميــع أنواعهــا: كثــيرة جــدا! . 4
وهــذه الأدلــة مــا عُلــم تحريمــه مــن الديــن بالضــرورة.

مــا دامــت المُســكرات محرمــة: فــإنّ الاتجــار بهــا مــن الكبائــر، حيــث أنّهــا تــؤدي إلى . 5
أكل أمــوال النّــاس بالباطــل وتقطــع أواصــر المحبــة بــن النّــاس!

اختلــف العلمــاء في حــد الســكران: قيــل أربعــون جلــدة وقيــل: بــل ثمانــون، وقيــل: . 6
الإمــام مُخــيّرٌ في ذلــك، وقيــل : للإمــام أن يُعــزره بمــا يــراه مناســبا، وقيــل للإمــام أن 
يوقــع عليــه عقوبــة الإعــدام: إذا تفشــت الجرائــم بالمجتمــع!! وهــذا مــا أخــذت بــه 

مُعظــم حكومــات العالــم في مواجهــة المُخــدرات!

للمســكرات آثــار خطــيرة كثــيرة علــى الفــرد والمُجتمــع والدولــة والإنســانيّ�ة... . 7
وإســعاد  الفضيلــة  ونشــر  الجريمــة  محاربــة  في  المُثلــى  طريقتــه  وللإســلام 

. البشــريّة! 

مــا وقــع بــلاء إلا بذنــب ومــا رفــع إلا بتوبــة!! ومــا دام ذلــك كذلــك : فمــا علــى . 8
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أوليــاء الأمــور والعلمــاء: إلّا أن يقفــوا صفــا واحــدًا أمــام المُفســدين والفاســدين، 
لقطــع دابــر المدمنــن واجتثــ�اث جــذور الفســاد مــن الأرض! وصــدق الله العظيــم. 
) ظهــر الفســاد في الــر والبحــر بمــا كســبت أيــدي النــاس ليذيقهــم بعــض الــذي 

عملــوا لعلهــم يرجعــون( 1

المراجع

القرآن الكريم. 1

البار )محمد( :الخمر بين الطب والفقه, ط1,دار الشروق, السعودية.. 2

القرضاوي )يوسف( الحال والحرام في الإسام , 1392 ه ,المكتب الاسامي , لبنان. . 3

الرمذي )محمد( : المنهيات ,تحقيق , محمد زغلول ,دار الكتب العليمة , 1405خ , لبنان .. 4

خالد )محمود( رأي الدين )فتاوى علماء الازهر( , 1391 ه , مطبعة الحكيم , الناصرة .. 5

المنجد )محمد صالح ( أخطار تهدد البيوت , ط1 , 1411ه , دار الوطن , السعودية .. 6

شلتوت) محمود( الفتاوى , ط11 ,دار الشروق,مصر.. 7

ال بسام )عبد الله( تيسير العام شرح عمدة الأحكام,1407 هـ, دار الفكر , لبنان. 8

ابن تيمية)احمد( : مجموع الفتاوى , ادارات البحوث والافتاء والدعوة والارشاد , السعودية.. 9

عبد الخالق )عبد الرحمن ( :المقاصد العامة للشريعة الاسامية,مطبعة الرسالة , القدس.. 10

ابن عبد السام )عز الدين(:قواعد الاحكام في مصالح الانام ,الكليات الازهرية , مصر. 11

موافي )احمد( عقوبة الاعدام بين الشريعة والقانون ,مكتبة المنار ,الكويت.. 12

الخياط )عبد العزيز( :المدخل الى الفقة الاسامي, دار الفكر , الاردن.. 13

حسنين)مصطفى( :السياسة الجنائية في التشريع الاسامي,معهد العلوم الاسامية, امريكا.. 14

زيدان)عبد الكريم( :اصول الدعوة , ط3, 1396هـ, دار البيان .. 15

الحصني الشافعي)ابو بكر( :كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار، دار الخير, بيروت.. 16

ابن ضويان )ابراهيم( :منار السبيل في شرح الدليل, المكتب الاسامي.. 17

المحمود )ابراهيم( :رسالة الى مدخن ,ط1,دار الصميعي,السعودية .. 18

ال جار الله ) عبد الله( : خطر الجريمة الخلقية ,ط4, 1413هـ ,دار الوطن ,السعودية. 19

1-  سورة الروم )41(
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المقدمة
النــاس  امــن  ســواء  واجتماعيــة  شــرعية  ضــرورة  النــاس  مصالــح  علــى  الحفــاظ 
ومصالــح الأنفــس وتوفــير كل حاجاتهــا مــن مــأكل ومشــرب وملبــس ومســكن, فقــد حــرم 
الشــارع الحكيــم كل مــا يلحــق ضــرراً بالنفــس الإنســاني�ة و يعتــر حفظهــا مــن الضــرورات 
الخمــس, ولا شــك أن المخــدرات هــي مــن اخطــر أنــواع الســموم القاتلــة الــي تفتــك 
ــا  ــاني�ة وأهمه ــس الإنس ــيم بالنف ــرر الجس ــاق الض ــا إلى إلح ــؤدي تعاطيه ــات وي بالمجتمع
العقــل الــذي هــو منــاط التكليــف, والمتعاطــي يرتكــب جميــع المعــاصي والذنــوب ويصــل 
بــه المــآل إلى المصحــات العقليــة أو المــوت, فهــذه الآفــة ومــن يزرعهــا أو يروجهــا أو يهربهــا 
ينبغــي أن تقــع عليــه اشــد العقوبــات لتكــون زاجــرة ورادعــه لــه ولغــيره, وذلــك حــى يأمــن 
المجتمــع علــى حيــاة النــاس وصحتهــم وعافيتهــم, والإســلام هــو الديــن الحنيــف وحــده 
الــذي يحفــظ مصالــح النــاس وضروراتهــم وهــذه الآفــة لا عــلاج لهــا إلا بتطبيــق حكــم الله 

تعــالى.

المطلب الأول: تعريف المخدرات

الخدر: فتور يعتري الشارب, والخدر في العن فتورها, والخدر الكسل والفتور. )1(

التعريــف العلــي: مــادة ذات مفعــول مســكن ومؤثــر بشــدة علــى جهــاز الإنســان العصي 
وتســبب المــواد المخــدرة عــدم الشــعور بالألــم أو النــوم أو الذهــول أو الغيبوبــة وفقــاً للكميــة 
ــان  ــبب في الإنس ــادة تس ــي م ــل ه ــتره, وقي ــيء س ــدر ال ــن خ ــدرة م ــال : المخ ــة, ويق المتن�اول
ــي  ــاة وه ــا الوف ــة تعقبه ــي إلى غيبوب ــد ينته ــة, وق ــات متفاوت ــي بدرج ــدان الوع ــوان فق والحي

مــواد معينــ�ة تثبــط الجهــاز العصــي المركــزي تثبيطــا عامــاً وتســبب الإدمــان.)2(

وعنــد أجهــزة الأمــن والإعــلام والقانــون تطلــق علــى مجموعــة متب�اينــ�ة مــن العقاقــير 
الــي تختلــف في تأثيراتهــا النفســية والجســدية. 

وعنــد أهــل الطــب هــي مجموعــة المنومــات والمنبهــات )المنشــطات للجهــاز العصــي( 

1-   ابــن منظــور: لســان العــرب- مــادة خــدر – 232/4, ابــن فــارس: معجــم مقاييــس اللغــة مــادة خــدر- 159/2, الفــيروز أبــادي: 

القامــوس المحيــط فصــل الخــاء بــاب الــراء – 19/2.

2-  الموسوعة العربية العالمية: 423/22, الموسوعة الفقهية الكويتية: 262/36, الموسوعة العربية الموسعة: 2226/4.
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عقاقــير  يشــمل  كمــا  والفنتلــن,  ومشــتقاته  والامفيت�امــن  الكوكايــن,  أهمهــا  ومــن 
الهلوســة. )1(

وعنــد منظمــة الصحــة العالميــة: هــي الاعتمــاد علــى العقاقــير الي لهــا التأثير الجســدي 
أو النفــسي أو كليهمــا معــاً نتيجة ســوء الاســتعمال. )2(

تعريفهــا بشــكل عــام: كل مــادة خــام أو مســتحضرة تحتــوى على مــواد منبهه أو مســكنة 
مــن شــأنها إذا اســتخدمت في غــير الأغــراض الطبيــ�ة والصناعيــة الموجهــة أن تــؤدي بالفــرد 

إلى التعــود والإدمــان عليهــا ممــا يضــر بالفــرد أو المجتمع جســمياً ونفســياً واجتماعيــاً. )3(

ــر  ــرن العاش ــدرات إلا في الق ــظ المخ ــاء لف ــتخدم الفقه ــم يس ــاء: ل ــد الفقه ــا عن تعريفه
ــواد  ــن الم ــا م ــون وغيره ــيش والأفي ــن الحش ــاء ع ــدث الفقه ــك فتح ــل ذل ــا قب ــري, أم الهج

ــكرة. )4( ــواد المس ــترة أو الم المف

بعــض علمــاء الشــريعة اســتعمل لفــظ المفســد والمرقــد وأراد بــه المخــدر وهــو قريــب 
مــن المعــى اللغــوي.)5(

وقــال بعــض العلمــاء: المفــتر : كل شــراب يــورث الفتــور والرخــوة في الأعضــاء والخــدر في 
الأطــراف وقيــل إن النبــ�ات الــذي فيــه شــدة وطربــة هــو المخــدر وقيــل أيضــا كل مــا يتولــد 
ــل ولا يعقــل ولا يجــري  مــن شــربه مــا يدخــل الفســاد في تميــيزه ويخلــط في كلامــه بمــا يعق

كلامــه علــى نظــام كلام أهــل التميــيز فهــو مســكر وحــرام. )6(

ملاحظة: 

لا بــد لنــا أن نعــرف الخمــر في اللغــة والاصطــلاح لان أدلــة تحريــم المخــدرات هــي أدلــة 
تحريــم الخمــر لاســتواء العلــة بينهمــا وهــي مخامــرة العقــل وســتره.

الخمــر لغــة: خمــر الــيء قاربــه وخالطــه, ورجــل خمــر: خالطــه داء, والخمــر مــا اســكر 

1-  البار: المخدرات الخطر الداهم ص 27.

2-  المرجع السابق ص 29.

3-  المرجع السابق ص 27.

4-  المرجع السابق ص 37.

5-   . القرافي: الفروق 218,217/1

6-   ابن حزم: المحلى 506/7, الزحيلي: المعتمد في الفقه الشافعي 229/5
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مــن عصــير العنــب لأنهــا خامــرت العقــل والتخمــير التغطيــة والمخامــرة المخالطــة. )1(

ــير  ــن عص ــذاُ م ــواء كان متخ ــاه س ــل وغط ــط العق ــا خال ــي كل م ــا: ه ــر اصطلاح الخم
العنــب أم مــن غــيره, ولان المســكر يفســد العقــل فيكــون حرامــاً قليلــه وكثــيرة, وقيــل هــي 
المــادة الكحوليــة الــي تحــدث الاســكار مــن أي مــادة كانــت وبــأي اســم مــن الأســماء, كمــا 
يدخــل الأســماء الأجنبيــ�ة كالعــرق والكونيــ�اك والويســكي والرامــذي والبــيرة والشــمباني�ا 

وغيرهــا مــن الأســماء المســتحدثة. )2(

خلاصة التعريفات: 
ممــا تقــدم مــن التعريفــات اللغويــة والاصطلاحيــة لــكل مــن المخــدرات والخمــر يتبــن 
ــان الإدراك  ــى الإنس ــط عل ــن, ويختل ــر في الذه ــه ويؤث ــل ويخالط ــتر العق ــا يس ــا أن كل م لن
والوعــي ويمنعــه مــن التميــيز بــن الخــير والشــر وبــن الصــواب وغــيره, جــاء في الأشــباه 
والنظائــر )الســكران هــو الــذي اختلــط كلامــه المنظــوم وانكشــف ســره المكتــوم( )3( وهــذا 
ــم  ــاء الجس ــلًا في أعض ــدث خل ــذي يح ــكر ال ــؤدي إلى الس ــر ت ــدرات والخم ــا أن المخ ــن لن يب
ــاطه  ــن نش ــل م ــي ويقل ــاز العص ــى الجه ــر عل ــذي يؤث ــدر ال ــى الخ ــا يس ــو م ــه وه وأطراف
كلمــا زادت الكميــة زاد تأثيرهــا علــى الجســم والعقــل, وكلمــا أدمــن عليهــا انهــارت صحتــه 
وخــارت قــواه, وانحــرف فكــره, وضــل رأيــه وعندهــا يصــل إلى درجــة مــن الحيوانيــ�ة نتيجــة 
ــه علــى هــذه المــواد الســامة  الســقوط والــتردي في مهــاوي المعــاصي والذنــوب جــراء إدمان

والــي تــؤدي أخــيراً إلى موتــه ميتــ�ة ممقوتــة عندهــا لا يأســف عليــه احــد.

المطلب الثاني: علاقة المخدرات بالمسكرات 
المخــدرات لــم تكــن معروفــة عنــد الفقهــاء الأقدمــن مــن علمــاء الســلف وإنمــا ظهــرت 
في أواخــر المائــة السادســة وانتشــرت في دولــة التتــ�ار, جــاء في تهذيــب الفــروق )اعلــم أن 
النبــ�ات المعــروف بالحشيشــة لــم يتكلــم عليــه الأئمــة المجتهــدون ولا غيرهــم مــن علمــاء 
الســلف لأنــه لــم يكــن في زمنهــم(.)4( وبمــا أنهــا لــم تكــن معروفــة عنــد علمــاء الســلف 

1-   ابن منضور: لسان العرب: مادة خمر – 254/4

2-   الموسوعة العربية العالمية: 162/10 , العمراني: نيل الاماني 1368/3 الشوكاني: نيل الاوطار 198/8 المرغناني: الهداية 1533/4

3-   الماوردي: الاشباه والنظائر ص217

4-   أنظر: تهذيب الفروق: 216.2/1.
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فقــد اختلــف الفقهــاء في حكمهــا علــى رأيــن بنــ�اء علــى خلافهــم هــل هــي مــن المســكرات 
ــكرات  ــير المس ــن غ ــي م ــل ه ــلًا, أو ه ــا كام ــذ حكمه ــا تأخ ــكرات فإنه ــن المس ــت م ــإذا كان ف

وبنــ�اءً عليــه تأخــذ حكمــاً آخــر غــير حكــم الخمــر وفيمــا يلــي بيــ�ان لأقوالهــم:

الــرأي الأول: القــول بأنهــا مســكرة وممــن قــال بذلــك شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وابــن 
ــادي  ــق أب ــة والصدي ــم الجوزي ــن قي ــي واب ــقلاني والذه ــر العس ــن حج ــي واب ــر الهيث حج

ــزم والصنعــاني. ــي وابــن ح ــن الحنبل ــي الدي والشــيخ تق

ويــرى هــذا الفريــق مــن أهــل العلــم أن هــذه المــواد المخــدرة تعــد مــن المســكرات وهــي 
ــكام الــي تنطبــق علــى  ــا كل الأح ــى متن�اوله ــواع الخمــر المختلفــة ويجــب أن يطبــق عل كأن

الخمــر لاشــتراكهما معــا ً في نفــس علــة التحريــم وهــي الاســكار.)5(

حجتهم:

 أدلة تحريم الخمر من الكتاب والسنة:1. 

زْلَامُ رِجْــسٌ 
َ
نصَــابُ وَالأ

َ
مْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالأ مَــا الْخَ ذِيــنَ آمَنُــواْ إِنَّ هَــا الَّ يُّ

َ
 أ. قولــه تعــالى }يَــا أ

كُــمْ تُفْلِحُــونَ {)6( اجْتَنِبُــوهُ لَعَلَّ
َ
ــيْطَانِ ف ــنْ عَمَــلِ الشَّ مِّ

  ب. حديث الني صلى الله عليه وسلم: “كل مسكر خمر وكل خمر حرام”. )7(

 ج .حديث:  )نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر(.  )8(

ــ�اول هــذه المــواد هــو اشــد . 2 ــوا إن الخــدر الــذي يلحــق بالأطــراف والحــواس لمتن قال
مــن جملــة أثارهــا الســيئ�ة الــي تجعلهــا أعظــم ضــرراً وافتــك شــراً مــن الخمــر.

قــال ابــن حجــر: في معــرض قولــه عــن الحديــث كل مســكر خمــر قــال: “المســكر حــرام 
فالشــربة والشــربت�ان علــى الطعــام والحديــث مــا اســكر كثــيرة فقليلــه حــرام صحيــح علــى 
شــرط مســلم واســتدل بمطلــق قولــه كل مســكر حــرام علــى تحريــم مــا أســكر ولــو لــم يكــن 
شــرابا فيدخــل في ذلــك الحشيشــة وغيرهــا, وقــد جــزم النــووي وغــيره بأنهــا مســكره وجــزم 
آخــرون بأنهــا مخــدرة وهــو مكابــرة لأنهــا تحــدث بالمشــاهدة مــا يحــدث لشــارب الخمــر 

5-   ابن حجر العسقاني: فنح الباري: 47/10،ابن تيمية : السياسة الشرعية: ص108.

6-   سورة المائدة: آية 90

7-   النووي: شرح صحيح مسلم 172/13, الإمام احمد المسند – 29/2

8-   المرجع السابق: حديث رقم 529/5-3687
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مــن الطــرب والنشــوة والمداومــة عليهــا )1( جــاء في مــدارج الســالكن )وقــد يكــون ســبب 
الســكر غــير تنــ�اول المســكر إمــا الــم شــديد يغيــب بــه العقــل حــى يكــون كالســكران(. )2(

قــال ابــن تيميــة الحشيشــة حــرام يجلــد صاحبهــا كشــارب الخمــر وهــي أخبــث من . 3
الخمــر مــن جهــة أنهــا تفســد العقــل والمــزاج حيــث يحــدث عنــد المتعاطــي التخنــث 
والدياثــة, والخمــر أخبــث منهــا لأنهــا تفــضي للمخاصمــة والمقاتلــة وكلاهمــا يصــد 
ــرم  ــى تح ــاع عل ــة: “الإجم ــن تيمي ــراقي واب ــى الع ــلاة, وحك ــن الص ــر الله وع ــن ذك ع

الحشيشــة ومــن اســتحلها كفــر”. )3(

ــى 4.  ــول صل ــى الرس ــلمه: “نه ــث أم س ــراقي بحدي ــن الع ــن الدي ــظ زي ــتدل الحاف   اس
الله عليــه وســلم عــن كل مســكر ومفــتر” قــال: “حكــي أن رجــلا مــن العجــم قــدم 
القاهــرة وطلــب دليــلا علــى تحريــم الحشيشــة وعقــد لذلــك مجلســاً حضــره 
ــ�ه  ــن” ونب ــب الحاضري ــراقي بالحديــث المذكــور فأعج ــتدل الع ــاء العصــر فاس علم
ــن  ــم يك ــو ل ــتر ول ــة المف ــى حرم ــر عل ــن حج ــه اب ــج ب ــه واحت ــى صحت ــيوطي عل الس

شــراباً ولا مســكراً. )4(

قــال الصنعــاني: ويحــرم مــا اســكر مــن أي شيء وان لــم يكــن مشــروباً كالحشيشــة وإنهــا 
تحــدث مــا تحــدث الخمــر مــن الطــرب والنشــوة, وأمــا البنــج فهــو حــرام)5(

قــول ابــن حجــر المكــي الهيثــي: قــال إن الخمــر مــع الاســكار لا ينــ�افي أنهــا مخــدرة . 5
ــود  ــل المقص ــة العق ــر في إزال ــع الخم ــذه م ــترك ه ــق وتش ــيرة وفس ــتعمالها كب فاس

ــف. )6( ــاط التكلي ــم ومن ــة الفه ــه آل ــه لأن ــارع حفظ للش

 أمــا المســكرات والمخــدرات الجامــدة الأصــل في تحــرم كل ذلــك مــا رواه أبــو داود في ســنن�ه 
)نهــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عن كل مســكر ومفــتر(. )7(

قــال العلمــاء: كل مــا يــورث الفتــور والخــدر في الأطــراف, والمخــدرات كلهــا تســكر 

1-  ابن حجر العسقاني: فتح الباري 47/10

2-   أنظر: ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين 309-308/3

3-   ابن تيمية: السياسة الشرعية ص 108 الصنعاني: سبل السام 35/4

4-   الفروق 216/1

5-   الصنعاني: سبل السام 35/4

6-  ابن حجر الهيثمي: الزواجر 216

7-  سبق تخريجه
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وتخــدر وتفــتر.)1(

وقــال ابــن حجــر أيضــا أن الحشيشــة نجســة إذا ثبــت أنهــا مســكرة وقــال بعــض 
العلمــاء في أكلهــا مائــة وعشــرون مضــرة دينيــ�ة وهــذه القبــائح موجــودة أيضــا في الأفيــون 

ــر. ــن الكبائ ــك م ــد ذل ــة وع ــخاً للخلق ــون مس ــد الأفي ــل يزي ب

وهــي تفســد العقــل والمــزاج وكلاهمــا يصــد عــن ذكــر الله وعــن الصــلاة, جــاء في 
الزواجــر: فــو الله مــا فــرح إبليــس بمثــل فرحــه بالحشيشــة لأنها زينهــا للأنفس الخسيســة 

ــا:  ــوا به ــتهووها وقال فاس

      قل لمن يأكل الحشيشة      عشت في أكلها بأقبح عيشة

)2(       قيمة العقل بدرة فلماذا     يا أخا الجهل بعته بحشيشة 

الرأي الثاني: إنها مخدرة وليست مسكرة:

وممــن قــال بهــذا الــرأي الإمــام النــووي والســرخسي وابــن عابديــن والقــرافي والشــيخ 
حســن مفــي المالكيــة.

يرى القرافي : إن الحشيشة مفسدة للعقل وليست مسكرة لوجهن. 1

إنا نجدها تثير الخلط الكامن في الجسد كيفما كان.	 

ــوا 	  ــم ولا يأبه ــى بعضه ــلاح عل ــتعملون الس ــم ويس ــر عربدته ــر تك ــراب الخم  ش
بالأمــور العظيمــة الــي لا يجــرؤون عليهــا حــال صحوهــم وهــو معــى قــول 

الشــاعر: 

وأسداً ما ينهنهنا اللقاء  ونشربها فتتركنا ملوكاً   

ولا نجــد أكلــة الحشــيش إذا اجتمعــوا يفعلــون ذلــك ولم يســمع عنهــم العداوة كشــراب 
الخمــر بــل هــم همــدة ســكوت مســبوتن فلــو ســابهم احــد أو شــتمهم لــم نجــد فيهــم قــوة 
وبطشــاً كأهــل الخمــر بــل هــم أشــبه بالبهائــم ولذلــك غالبــاً القتلــى مــن أهــل الخمــر لا مــن 
ــكرات ولا اوجــب  ــدات لا مــن المس ــن فإنهــا مــن المفس أكلــة الحشيشــة, فلهذيــن الوجه

فيهــا الحــد ولا أبطــل فيهــا الصــلاة بــل عليهــا التعزيــر الزاجــر.

1-  ابن حجر الهيثمي: الزواجر 202 , الصديق ابادي عون المعبود 73/10

2-   ابن حجر الهيثمي: الزواجر 216
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ــل  ــا يزي ــون م ــج والأفي ــد كالبن ــواس, والمرق ــل دون الح ــل العق ــا يزي ــد: م ــرف المفس وع
العقــل والحــواس معــا والقســمان يدخــلان في نطــاق المخــدرات عندهــم لأنــه جعلهمــا في 

ــكرات )1( ــة المس مقابل

جــاء في روضــة الطالبــن: ) مــا يزيــل العقــل مــن غــير الاشــربة كالبنــج حــرام لكــن لا . 2
حــد في تن�اولــه فانــه يــرى هنــا أن المخــدرات ليســت مــن المســكرات(.)2(

حكى صاحب كفاية الطالب: ثلاثة أقوال في أكل الحشيشة. 3

إن عليه الحد لتن�اولها:  هنا عدها كالمسكرات في الحكم.	 

انه يؤدب لتن�اوله المخدر:  وهنا لم يعدها من المسكرات فلم تأخذ حكمها.	 

 إن تن�اولها بعدما حمصت فانه يحد وان تن�اولها قبل ذلك فانه يؤدب.	 

ــت  ــدرة وليس ــا مخ ــوال أنه ــذه الأق ــى ه ــه عل ــ�اء تعليق ــح أثن ــدوي رج ــام الع ــن الإم لك
مســكرة وعلــى متن�اولهــا الأدب. )3(

حجتهم:      

اســتدل أصحــاب هــذا الــرأي بــأن هــذه المــواد مخدرة وليســت مســكرة ودليــل ذلك . 1
حديــث أم ســلمه رضي الله عنهــا )نهــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن كل 

مســكر ومفــتر( حيــث عطــف المفــتر علــى المســكر والعطــف يقتــضي المغايــرة )4(

إذا شــرب البنــج أو شــيئ�اً حلــواً فذهــب عقلــه لا يقــع طلاقــه لأنــه بمنزلــة المعتــوه . 2
وفي غــير الخمــر مــن الاشــربة لا يجــب الحــد إلا بالســكر.)5(

 إنهــا لا تحــدث مــا تحدثــه الخمــر مــن شــدة الطــرب والنشــوة وقــوة العــداوة 3. 
ــى  ــكوت ح ــز والس ــل والعج ــدث الخب ــل تح ــة, ب ــة والمقاتل ــش في المخاصم والبط

عنــد اشــد المواقــف مواجهــة وكمــا قيــل هــم أشــبه بالبهائــم. )6(

1-   القرافي: الفروق 2018-2017/1

2-   أنظر: النووي: روضة الطالبين:378/7

3-   العدوي: حاشية العدوي 303/2

4-  الصديق أبادي: عون المعبود 126/1

5-   السرخسي: المبسوط 3/24

6-  القرافي: الفروق 2018-2017/1
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الترجيح والتأصيل الشرعي:

ــة  ــى حرم ــق عل ــا متف ــث أن كلا منهم ــن للباح ــن يتب ــى رأي الفريق ــلاع عل ــد الاط  بع
المخــدرات لأنهــا تفعــل مــا تفعلــه الخمــر مــن مخالطــة العقــل وتشــويش الذهــن ومــا يتبــع 

ذلــك مــن ضــرر علــى النفــس والجســم.

لكــن الخــلاف وقــع في وجــوب الحــد علــى متعاطيهــا, فأصحــاب الــرأي الأول يعتروهــا 
كالخمــر ويترتــب عليهــا مــا يترتــب علــى الخمــر مــن أحــكام باســتواء العلــة بينهمــا وهــي 
الاســكار لمــا روي أن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه خطــب النــاس فقــال )والخمــر مــا 
ــواردة في تحريــم الخمــر مــن الكتــاب والســنة  ــة ال خامــر العقــل( )1( وكذلــك جميــع الأدل
ــى الله  ــول الله صل ــى رس ــا )نه ــلمه رضي الله عنه ــث أم س ــا حدي ــا وأوضحه ــدها بي�ان وأش

عليــه وســلم عــن كل مســكر ومفــتر()2(. 

وعليــه فــإن كل مــا ســبق مــن أدلــة هــذا الفريــق تبــن أن الخمــر والمخــدرات تشــتركان 
معــاً في مخالطــة وتغطيــة العقــل وتفتــير وتخديــر الجســم والأعضــاء ومــن هنــا تشــتركان في 

الحكــم، وهــذا هــو الــرأي الراجــح وهــو أن المخــدرات مــن المســكرات فتأخــذ حكمهــا.

المطلب الثالث : حكم تعاطي المخدرات 
اختلــف الفقهــاء في حكــم تعاطــي المخــدرات علــى قولــن بنــ�اء علــى اختلافهــم في 
ــر  ــت كالخم ــا ليس ــر إنه ــول آخ ــا, وق ــذ حكمه ــه تأخ ــ�اء علي ــر وبن ــدرات بالخم ــاواة المخ مس

ــم: ــ�ان لأقواله ــذا بي ــرة, وه ــم الخم ــذ حك ــل ولا تأخ ــدة للعق ــي مفس ــل ه ب

القــول الأول: يجــب علــى المتعاطــي حــد الخمــر وهــو قــول ابــن تيميــة والذهــي وابــن 
حــزم وابــن قيــم الجوزيــة وابــن حجــر الهيثــي وابــن حجــر العســقلاني والصنعــاني, وهــذا 
هــو رأي العلمــاء المتأخريــن والمحدثــن, وقــد ســبق دليلهــم مــن أن المخــدرات كالمســكرات 
مفســدة للعقــل وضررهــا علــى الجســم والعقــل اشــد مــن الخمــر بكثــير وعليــه فإنهــا تأخــذ 

حكــم الخمــر في العقوبــة وهــي الحــد أربعــن أو ثمانــن جلــدة وهــو الراجــح.)3(

ــن  ــرخسي واب ــووي والس ــام الن ــول الإم ــو ق ــد: وه ــا تعزيــر دون الح ــاني: فيه ــول الث الق
1-  ابن حجر: فتح الباري:480/10

2-  سبق تخريجه: ص6

3-   القــرافي: الفــروق:216/1، ابــن مفتــي المالكية:تهذيــب الفروق:216/1،ابــن حجــر الهيثمــي: الزواجر:ص202،ابــن تيميــة: السياســة 

الشرعية:ص108،ابــن حــزم: المحلى:416/2.ابــن ضويــان: منــار الســبيل:240/2،ابن حنبــل: المعتمــد:416/2.
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عابديــن والقــرافي والشــيخ حســن مفــي المالكيــة وغيرهــم, ويــرى أصحــاب هــذا القــول 
إن الشــرع اوجــب الحــد في المســكر المشــروب لا المأكــول, ولان المخــدرات الجامــدة لا 
ــة.)1( ــة والمقاتل ــوة المخاصم ــرب وق ــدة والط ــوة والش ــن النش ــر م ــه الخم ــا تحدث ــدث م تح

متعاطــي  علــى  الخمــرة  حــد  بوجــوب  الأول  القــول  هــو  الراجــح  الــرأي  الترجيــح: 
ــكار,  ــي الاس ــة ألا وه ــتراكهما في العل ــن لاش ــاء المعاصري ــع العلم ــو رأي جمي ــدرات وه المخ
ولتفــي المخــدرات في المجتمعــات المســلمة وغــير المســلمة فــلا بــد مــن عقــاب زاجــر ورادع 

ــم. ــالى والله اعل ــدود الله تع ــة ح ــو إقام ــم وه ــر الداه ــذا الخط له

المطلب الرابع : حكم مروج ومهرب المخدرات
لــم يــرد في كتــب الفقهــاء الأقدمــن عقوبــة محــددة علــى المهــرب والمــروج والتاجــر الذي 
يبيــع المخــدرات مــن أجــل كســب المــال ،ولكــن ورد جــواز إحــراق وإتــلاف هــذه المخــدرات 

لمــا لهــا مــن مفاســد عظيمــة.

لكــن الفقهــاء حديثــ�ا تشــددوا في توقيــع العقوبــة علــى مــروج ومهــرب وتاجــرا لمخــدرات 
ــن  ــل م ــدي والأرج ــع الأي ــب أو تقطي ــل أو الصل ــو القت ــة وه ــد الحراب ــت إلى ح ــى وصل ح
خــلاف وممــن تشــدد في ذلــك مجلــس هيئــ�ة كبــار العلمــاء في المملكــة العربيــ�ة الســعودية 

فقــد أفــى في قــراره الصــادر رقــم1407/6/20/124 بمــا يلــي:

ــدرات . 1 ــب المخ ــبب�ه تهري ــا يس ــل، لم ــ�ه القت ــان عقوبت ــدرات ف ــرب المخ ــبة لمه بالنس
بــل علــى الأمــة  البــلاد مــن فســاد عظيــم لا يقتصــر علــى المهــرب  وإدخالهــا 

. بمجموعهــا 

بالنســبة لمــروج المخــدرات فقــد أكــد المجلــس بقــراره رقــم 1401/11/11/85ه . 2
أن مــروج المخــدرات للمــرة الأولى يعــزر تعزيــرا بليغــا بالحبــس أو الجلــد أو الغرامــة.

ــه . 3 ــه بفعل ــل لأن ــو بالقت ــع ول ــن المجتم ــره ع ــع ش ــا يقط ــزر بم ــك يع ــه ذل ــرر من إن تك
ــهم . ــرام في نفوس ــل الإج ــن تأص ــدين في الأرض ومم ــن المفس ــر م ــذا يعت ه

1-   ابــن عابديــن: حاشــية ابــن عابدين:456،455/6،السرخــسي: المبســوط: 3/24، القــرافي: الذخيرة:406/9،أبــو الحســن المالــي: كفايــة 

الطلب:303/2،العــدوي: حاشــية العــدوي: 303/2،النــووي: روضــة الطالبين:378/7،المــاوردي: الأحــكام الســلطانية: ص229.
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وبنــ�اء عليــه فقــد صــدر أمــر خــادم الحرمــن الشــريفن المبلــغ لــكل مــن وزارة العــدل 
ووزارة الداخليــة رقــم 4/ب/9666 بت�اريــخ 1407/7/10ه بالعمــل بموجبــه وتعميمــه 

علــى المحاكــم.

 : المخــدرات  ومــروج  مهــرب  علــى  بالإعــدام  تحكــم  الــي  الــدول  ومــن  ملاحظــة: 
الصــن الشــعبي�ة وقــد حكمــت بإعــدام المتعاطــي أيضــا، وماليزيــا وســنغافورة وتايلانــد 
واندونيســيا وســيريلانكا وإيــران والعــراق وتحكــم علــى المتعاطــي أيضــا ، ومصــر والمملكــة 

)1(. الســعودية  العربيــ�ة 

المطلب الخامس: حكم التداوي بالمخدرات
هنــاك اتفــاق بــن العلمــاء علــى حرمــة كل المــواد الــي تفســد العقــل ســواء مــن المــواد 
المائعــة كالخمــر أو الجامــدة كالمخــدرات، لكــن هــل يجــوز التــداوي بهــا, انقســم الفقهــاء 
ــا  ــا، أم أنه ــذ حكمه ــا تأخ ــكرات فعنده ــن المس ــي م ــل ه ــم ه ــى خلافه ــ�اء عل ــن بن إلى فريق

ــا: ــف حكمه ــكرات فيختل ــن المس ــت م ليس

الفريق الأول: إنها كالمسكرات :

ــو كان القــدر  ومــن قــال بذلــك فإنهــا تأخــذ حكــم الخمــر ولا يجــوز التــداوي بهــا حــى ل
ــر  ــداوي بالخم ــواز الت ــدم ج ــواردة في ع ــيرة ال ــث الكث ــيرا للأحادي ــذرا يس ــا ن ــتعمل منه المس
وأنهــا داء لا دواء ، وهــذا قــول العلمــاء الــذي ســبق ذكــره ، ومنهــم ابــن تيميــة وابــن حجــر 
العســقلاني وابــن حجــر المكــي، )2( قــال الإمــام مالــك : ولا يشــرب المضطــر الخمــر ، وقــال: 
ــا  ــر إنه ــاء في الخم ــا ج ــر لم ــا بالخم ــداوي فيه ــن الت ــف م ــول أخ ــة بالب ــن القرح ــداوي م الت

ــاء. )3( ــل بالم ــكر وان غس ــج بالس ــس، ولا يتعال رج

1-  البار: المخدرات الخطر الداهم ص75 .

2-   ابن تيمية: السياسة الشرعية ص 107, ابن حزم: المحلى 478/7, ابن حجر العسقاني: فتح الباري 47/10

3-    المواق: التاج والاكليل 318/6، الحطاب: مواهب الجليل 318/6.
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دليلهم: من السنة المشرفة :

الحديــث الشــريف :)تــداووا عبــاد الله ولا تــداووا بحــرام ، فــان الله لــم يــنزل داء إلا . 1
أتــزل لــه دواء( . )1(

الــدواء . 2 عــن  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  نهــى   ( الشــريف:  الحديــث 
)2( الســم(.  يعــني  الخبيــث: 

 مــا رواه البخــاري عــن ابــن مســعود موقوفــا )إن الله لــم يجعــل شــفاؤكم فيمــا حــرم 3. 
عليكــم ( وقــول ابــن مســعود ينســجم مــع قولــه صلــى الله عليــه وســلم )انــه ليس 

بــدواء( أي نفــي التــداوي بالمحرمــات خصوصــا المســكرات منهــا. )3(

ســئل النــي صلــى الله عليــه وســلم عــن الخمــر فنهــاه أو كــره أن يصنعهــا للــدواء . 4
فقــال )انــه ليــس بــدواء ولكنــه داء( )4( 

وعليــه يحــرم التــداوي بالخمــر وســائر الأمــور النجســة أو المحرمــة الــي حرمهــا الله ولــو 
لــم تكــن نجســة .

ــل  ــن أه ــاء م ــار الأطب ــو أش ــا ل ــا فيم ــير منه ــدر اليس ــداوي بالق ــوز الت ــاني: يج ــق الث الفري
الاختصــاص والثقــة بدينهــم علــى بعــض المــرضى بتنــ�اول القــدر اليســير بقصــد العــلاج 
والقــرافي  عبديــن  ابــن  منهــم  الأقدمــن  مــن  كثــير  رأي  الآلام.وهــذا  بعــض  كتســكن 

والشــيخ عليــش. )5(

حجتهــم: ذهــب هــذا الفريــق إلى القــول بأنهــا مــن الأدويــة المباحــة لأن الحرمــة إنمــا هي 
لضررهــا وإفســادها العقل،لكنــه يبيــح القــدر اليســير منهــا بقصــد التــداوي وذلــك لانتفــاء 
ــر  ــوز للمضط ــ�ة فيج ــة الميت ــى حرم ــا عل ــك قياس ــاد وذل ــرر والإفس ــي الض ــة وه ــة الحرم عل
الأكل منهــا بقــدر مــا تن�دفــع بــه الضــرورة قــال تعــالى) فمــن اضطــر غــير بــاغ ولا عــاد فــلا 

إثــم عليــه ( )6( والمريــض مضطــر لذلــك وهــذه بعــض مــن أقوالهــم :
1-   ابن عبد البر: التمهيد 273/5

2-  الشوكاني: نيل الاوطار 229/7

3-   النووي: شرح صحيح مسلم 152/13

4-   النووي: شرح صحيح مسلم 152/13

5-   القــرافي: الفــروق 218/1, ابــن عابديــن: حاشــية ابــن عابديــن 455/6, الشــيخ عليــش: منــح الجليــل عــلى مختــصر خليــل 532/4, 

المــاوردي: الأحــكام الســلطانية ص229

6-   سورة البقرة آية 173
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ــكن  ــا يس ــف م ــلم مكل ــرب مس ــد ش ــب للح ــرب الموج ــل: ) الش ــاج والإكلي ــاء في الت ج
كثــيره مختــارا إلا لضــرورة أو عــذر (.)1(وفي حاشــية رد المحتــار ) الجامــد كالحشــيش 
والأفيــون فــلا يحــرم قليلهــا بــل كثيرهــا المســكر وهــو مفهــوم مــن كلام أئمتنــ�ا لأنهــم عدوهــا 
مــن الأدويــة المباحــة(. )2( وفي روضــة الطالبــن )مــا يزيــل العقــل مــن غــير الأشــربة 
كالبنــج حــرام لكــن لــو احتيــج في قطــع اليــد المتآكلــة إلى زوال عقلــه هــل يجــوز ذلــك : قلــت 

ــا(. )3( ــه قطع ــاز تن�اول ــواز، ج ــح الج الأص

 الترجيح :

ــا  ــير لأن حكمه ــل ولا الكث ــا لا بالقلي ــداوي به ــواز الت ــدم ج ــول الأول بع ــو الق ــح ه الراج
كالمســكرات فتأخــذ حكمهــا لاشــتراكهما في علــة واحــدة ،وهــذا هــو رأي جميــع المعاصريــن 

للأدلــة القويــة الــي ســبق ذكرهــا، والله أعلــم.

المطلب السادس: حكم زراعة المخدرات
ذهــب جميــع الفقهــاء الأقدمــن والمحدثــن إلى حرمــة زراعــة المخــدرات بيعــاً وتجــارة 
وتهريبــ�اً, وان المــال المكتســب مــن ذلــك حــرام لا يجــوز الحــج منــه ولا تقبــل منــه الــزكاة 

ولا الصدقــة. )4(

وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وان من استحلها كفر)5(

ــة  ــا وحرم ــار به ــدرات والاتج ــة المخ ــم زراع ــاء في تحري ــك أن رأي الفقه ــة: لا ش الخلاص
ــات,  ــراد والمجتمع ــى الإف ــيمة عل ــرار جس ــن أض ــا م ــب عليه ــا يترت ــه لم ــه وجاهت ــبها ل كس
فهــي قتــل للنفــس الإنســاني�ة, وقــد نهــى الديــن الحنيــف عــن كل ضــرر, فالقاعــدة 
الفقهيــة )لا ضــرر ولا ضــرار()6(. أي نهــي عــن كل فعــل فيــه ضــرر ولا إضــرار بأحــد مــن 
النــاس وهــذه القاعــدة لفــظ لحديــث شــريف. )7( وعليــه يتبــن لنــا أن زراعــة المخــدرات 

ــرام. ــب الح ــواع الكس ــد أن ــن أش ــي م ــا ه ــار به والاتج

1-  أنظر:المواق: التاج والإكليل:317/6.

2-  أنظر ابن عابدين: حاشية رد المحتار: 456،455/6.

3-  أنظر: النووي: روضة الطالبين: 378/7

4-   البار: المخدرات الخطر الداهم ص 49.

5-   الصنعاني: سبل السام 35/4.

6-  ابن ماجه: السنن: حديث رقم )2340(430/3،قال : صحيح لغيره، ومال إلى تصحيحه الحافظ العراقي.

7-  أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية: ص165.
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الخاتمة 
بعــد هــذا العــرض لموضــوع المخــدرات وخطرهــا علــى المجتمعــات توصــل الباحــث إلى 

النتــ�ائج والتوصيــات التاليــة:

ــن . 1 ــا م ــة وهم ــتوائهما في العل ــة لاس ــة والعقوب ــواء في الحرم ــر س ــدرات والخم المخ
ــة. ــموم القاتل ــر الس أخط

الطبــاع . 2 تأباهــا  تصرفاتــه  العاقــل  وغــير  العقــل،  إضاعــة  إلى  يــؤدي  تعاطيهــا 
0 الســوية  والنفــوس  الســليمة 

ــان . 3 ــات الإنس ــل طاق ــوال وتعطي ــس والأم ــة الأنف ــؤدي إلى إضاع ــموم ت ــذه الس ه
ــام. ــاصي والآث ــكاب كل المع وارت

ضر المتعاطي البالغ على أسرته وأهل بيت�ه نفسيا واجتماعيا وديني�ا .. 4

لا بد من عقوبات زاجرة ورادعة وحازمة للمتعاطن والمهربن والمروجن.. 5

كل القوانــن الوضعيــة وأجهــزة مكافحــة المخــدرات في العالــم عاجــزة عــن وضــع . 6
حــد لهــذه الآفــة المنكــرة .

علــى الأســرة المســلمة أن تحصــن نفســها بديــن الله تعــالى بإتبــ�اع أوامــره واجتنــ�اب . 7
نواهيــه .

مراقبــة الأبنــ�اء وحفظهــم مــن قرنــاء الســوء، وأماكــن الفســاد ومراقبــة تصرفاتهــم . 8
خصوصــا الانترنــت وغــيره .

العــلاج الوحيــد لهــذا الخطــر الداهــم وهــذه الســموم القاتلــة الــي تفتــك بالنــاس . 9
ــه  خصوصــا الناشــئة منهــم ،هــو شــرع الله تعــالى الإســلام الحنيــف الــذي جــاء ب
رســولنا الكريــم والــذي يهــدف إلى رعايــة وحفــظ مصالــح النــاس في العاجــل 

ــى . ــارع العظ ــة الش ــي مصلح ــل ، وه والأج

والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبي�ل ،،،
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المقدمة
ــى  ــن، وعل ــادي الأم ــول الله اله ــى رس ــلام عل ــلاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم

آلــه وصحبــه، ومــن ســار علــى نهجــه، واســن بســنت�ه بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعــد؛

ــيره  ــن غ ــيزه ع ــل يم ــن عق ــه م ــل في جوف ــا يحم ــه بم ــان وكرم ــق الإنس ــد خل ــإن الله   ق ف
مــن المخلوقــات، حيــث جعلــه مســتخلفًا في الأرض ليعمرهــا ويصلحهــا، وســخر لــه مــا في 
الأرض ليســتعن بــه علــى ذلــك، وأمــره بالمحافظــة علــى نفســه، وعــدم الاعتــداء عليهــا، 
وجعــل العقــل الــذي بــن جنب�اتــه مناطًــا للتكاليــف الشــرعية، وأمــره برعايتــ�ه وتنميتــ�ه؛ 

م كل مــا يــؤدي إلى إتلافــه والاعتــداء عليــه. ليــؤدي دوره، ويقــوم بمهمتــه، وحــرَّ

ولقــد اعتــر العلمــاءُ النفــسَ والعقــلَ مــن الضروريــات الخمــس الــي يجــب المحافظــة 
عليهــا، حيــث ورد ذلــك في كل الملــل والنحــل، لمــا لهمــا مــن أهميــة في حفــظ الفــرد وبقائــه، 

وإقامــة كيــان الأمــة، واســتدامة مكانتهــا. 

ومــن هنــا اهتــم الإســلام بالمــادة والــروح في الإنســان؛ بالنفــس الــي تقــوم بهــا الحيــاة، 
ــا،  ــا وتزكيتهم ــا وتنميتهم ــر بحفظهم ــعدها، فأم ــس ويس ــك النف ــي تل ــذي يزك ــل ال وبالعق
وحــرم كل مــا ينقصهمــا، أو يعطلهمــا، ومــن ذلــك المخــدرات الــي تفســد الجســد وتهلكــه، 

وتَذهــبُ بالعقــل وتغيبــ�ه، وتفتــكُ بالمجتمــع وتضيعُــه.

يقيمهمــا  بمــا  الوجــود  جانــب  مــن  والعقــل  النفــس  علــى  الإســلام  حافــظ  ولقــد 
ــدة  ــى واح ــدى عل ــن اعت ــلبًا، فم ــا س ــر فيهم ــا يؤث ــر م ــدم بحظ ــب الع ــن جان ــا، وم ويقويهم
منهمــا فإنــه يكــون قــد اعتــدى علــى الأخــرى اقتضــاءً، حيــث إن العقــل جــزء مــن النفــس، 

ــل. ــا العق ــن جنب�اته ــل ب ــس تحم والنف

هاتــان الكليتــ�ان همــا اللتــان تؤثــر فيهمــا المخــدرات بشــكل مباشــر، غــير أن لهــا تأثــيًرا 
ــريعة  ــت الش ــد حافظ ــال، وق ــل، والم ــن، والنس ــي الدي ــس، وه ــات الخم ــاقي الكلي ــى ب عل
ــأتي  ــوع. وي ــا الموض ــا في ثن�اي ــيتضح لن ــا س ــا، كم ــدم أيضً ــود والع ــب الوج ــن جان ــا م عليه
هــذا البحــث مســاهمة ومشــاركة في المؤتمــر؛ ليبــن مفهــوم المخــدرات، وحكــم تعاطيهــا 
والاتجــار بهــا، ثــم يقــف علــى المقصــد الشــرعي مــن تحريمهــا. وعليــه أبحــث كل جزئيــ�ة في 
مبحــث خــاص، مســتخدمًا المنهــج الاســتنب�اطي التحليلــي لمفــردات هــذه الدراســة، علــى 

النحو الآتي: 
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المبحث الأول: مفهوم تعاطي المخدرات.
أتحدث في هذا المبحث عن مفهوم تعاطي المخدرات، مفصلًا ذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: مفهوم المخدرات في اللغة والاصطلاح.

ر، وهــو اســم فاعــل يرجــع أصله  أولًا: مفهــوم المخــدرات في اللغــة: المخــدرات جمــع مُخَــدِّ
ــتر، والبــطء والإقامة. لْمــة والسَّ إلى الجــذر الثــلاثي خَــدَرَ: وهــو يــدل علــى أصلــن: الظُّ

ــة:  ــدَرَتِ الجاري خْ
َ
ــا، وأ ــرأة؛ أي بيته ــدر الم ــه: خِ ــم. ومن ــلُ المُظلِ ــدَارِيّ اللي ــالأولُ: الُخ ف

رُوهَــا بالتثقيــل: أي ســتروها وصانوهــا عــن الامتهــان  خْدَرَهَــا أهلهــا وخَدَّ
َ
لزمــت الخــدر، وأ

ــا)1(. ــاء حوائجه ــروج لقض والخ

وأمــا الأصــل الثــاني: البــطء والإقامــة فمنــه: أخْــدَرَ فــلانٌ في أهلِــه؛ أقــام فيهــم. وخَــدِرَ 
العضــو خَــدَرًا: اســترخى فــلا يطيــق الحركــة، والَخــدَرُ مــن الشــراب والــدواء: فُتُــورٌ يعــتري 

الشــاربَ وضَعْــفٌ)2(.

ثانيً�ا: مفهوم المخدرات في الاصطلاح.

تنــ�اول علمــاء الشــريعة تعريــف المخــدرات، كمــا تن�اولهــا الأطبــاء والعلمــاء والمهتمــون، 
ــى  ــك عل ــرعي، وذل ــم الش ــول إلى الحك ــة الوص ــاء بغي ــف الفقه ــى تعري ــر عل ــه نقتص وعلي

النحــو الآتي:
ــدات  ــن المفس ــا م ــة وغيره ــروف بالحشيش ــ�ات المع ــن النب ــم يك ــي: ل ــف الفقه التعري
والمنبهــات في زمــن الأئمــة المجتهديــن، ولا غيرهــم مــن علمــاء الســلف، وإنمــا ظهــر في 
أواخــر المائــة السادســة، وانتشــر هــذا النبــ�ات في دولــة التتــ�ار، لذلــك لــم يذكــره العلمــاء، 
ــة)3(. ــة السادس ــد المائ ــاء بع ــدى الفقه ــه ل ــثُ عن ــدأ الحدي ــذاك، وب ــه آن ــوا في ــم يتكلم ول

ــد  ــث يتول ــة، حي ــدة المطرب ــع الش ــل لا م ــة العق ــه تغطي ــب علي ــا يترت ــي: “ م ــه فه وعلي
ــة،  ــة؛ كالحشيش ــدم الحمي ــوم، وع ــكوت، والن ــول الس ــن ط ــوره م ــدن وفت ــه تخديــر الب عن

ــب “)4(.  ــوزة الطي ــران، وج ــر، والزعف ــيكران، والعن ــون، والش والأفي

)( انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة )159/2-160(، ابن منظور: لسان العرب )230/4(.  -1

ــن منظــور: لســان العــرب  ــير )165/1(، اب ــاح المن ــارس: معجــم مقاييــس اللغــة )159/2-160(، الفيومــي: المصب ــن ف )(  انظــر: اب  -2

.)230/4(

)( انظر: ابن تيمية: السياسة الشرعية ص )96(، المالي: تهذيب الفروق )375/1(.  -3

)( ابــن حجــر الهيتمــي: الزواجــر عــن اقــراف الكبائــر )224/1(، وانظــر: القــرافي: الفــروق )374/1(، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون:   -4
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المطلب الثاني: مفهوم التعاطي في اللغة والاصطلاح.
أولًا: تعريف التعاطي في اللغة:

ــدل  ــذي ي ــو” ال ــر “عَط ــل الآخ ــلاثي المعت ــل الث ــة إلى الفع ــي في اللغ ــع التعاط يرج  
يتن�اولــه. أي  كــذا؛  يتعاطــى  يقــال:  باليــد،  نــ�اوُل  التَّ فالعَطْــوُ:  والمناولــة،  الأخــذ  علــى 

 والتعاطــي: تنــ�اول مــا ليــس لــه بحــق، يقــال: فــلانٌ يتعاطَــى ظُلْــمَ فــلان. وفي كتــاب الله 
ــى  ــال: تعاط ــح، يق ــر القبي ــوب الأم ــى رك ــق عل ــر: 29(. ويطل ــرَ ( )القم عَقَ

َ
ــى ف تَعَاطَ

َ
: ) ف

ــا)1(. ــرًا قبيحً أم

ثانيً�ا: تعريف التعاطي في الاصطلاح:

بنــ�اء علــى أن الفقهــاء لــم يســتخدموا مفهــوم التعاطــي بعيــدًا عــن اللغــة، وأنــه يطلق في 
اللغــة علــى الأمــر القبيــح، وعندمــا نضيفــه إلى المخــدرات فــإن المقصــود يكــون هــو: القيــام 
بأخــذ المخــدرات عــن طريــق الشــرب، أو الشــم، أو المضــغ والأكل، أو عــن طريــق الحقــن، أو 
بــأي طريقــة تطــرأ وتكتشــف، ســواء تكــرر الفعــل، أم لــم يتكــرر، وســواء وصــل المتعاطــي 

إلى حــد الإدمــان، أم لــم يصــل)2(.

المبحث الثاني: حكم تعاطي المخدرات.

لقــد ثبــت اســتخدام بعــض النب�اتــات الــي تحتــوي علــى المــواد المخــدرة في الطــب   
منــذ أزمنــة بعيــدة، كمــا أن الأطبــاء العــرب والمســلمون اســتخدموها لا ســيما الشــيكران 
)البنــج( لإجــراء العمليــات الطبيــ�ة، وفي هــذا الوقــت تســتخدم مثــل هــذه المــواد في المجــال 
ــن  ــيًرا م ــى أن كث ــيره، عل ــص وغ ــة للمغ ــا أدوي ــتخرج منه ــع، ويس ــاق واس ــى نط ــي عل الط
الأدويــة الحاليــة تحتــوي علــى نســب مــن هــذه المــواد، ســواء في المهدئــات والمســكنات، أم 

ــا)3(. ــة وغيره ــادة للكآب ــير المض في العقاق

وعليــه فقــد اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يجــوز شــرب الــدواء المزيــل للعقــل مــن المــواد 
وإن  للحاجــة،  وذلــك  الأصــل،  في  المائعــة  المســكرات  دون  المخــدرات  علــى  المشــتملة 

المعجم الوسيط )220/1(.

)( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة )353/4-354(، الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس )63/39(.  -1

)(  انظر: شعبان: جرائم المخدرات ص )31-30(.  -2

)( انظر: البار: المخدرات الخطر الداهم ص )61-58(.  -3
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غيــب العقــل، أو كان فيــه لــذة وطــرب؛ كاســتعمال البنــج ونحــوه في العمليــات الجراحيــة، 
ــكنة  ــة المس ــص؛ كالأدوي ــب المخت ــل الطبي ــن قب ــرف م ــ�ا، وتص ــت طبيً ــي ثبت ــة ال والأدوي

لــلآلام، أو المهدئــة للأعصــاب، أو المشــتملة علــى المضــادات)1(.

وتأسيسًــا علــى مــا ثبــت مــن ضــرر المخــدرات في شــى المجــالات؛ الدينيــ�ة، والصحيــة، 
والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية، والأمنيــ�ة)2(، ومــا يؤيــده مــن أدلــة الشــرع 
الحنيــف فــإن الفقهــاء اتفقــوا علــى حرمــة تعاطــي المخــدرات، ســوى مــا قدمنا في التــداوي، 

وقــد بــى الفقهــاء الحرمــة علــى جملــة أدلــة نبينهــا علــى النحــو الآتي:

المطلب الأول: النصوص القرآنية والأحاديث النبوية.

أولًا: النصوص القرآني�ة: 

ــلُّ  ــرِ وَيُحِ ــنِ الْمُنْكَ ــمْ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَاهُ ــمْ بِالْمَعْ مُرُهُ
ْ
ــ�ه -صلى الله عليه وسلم-: ( يَأ ــف نبي ــال الله  في وص ق

ــراف: 157(.  ــثَ ) )الأع بَائِ ــمُ الْخَ مُ عَلَيْهِ ــرِّ ــ�اتِ وَيُحَ بَ يِّ ــمُ الطَّ لَهُ

وجــه الدلالــة: إن الله  أرســل رســوله محمــدًا -صلى الله عليه وسلم- بالهــدى وديــن الحــق، حيــث يأمــر 
ــليمة  ــر الس ــه الفط ــتقذر تأنف ــح ومس ــن كل قبي ــم ع ــع، وينهاه ــلاح ونف ــن وص ــكل حس ب
والعقــول الراجحــة، ويعطــل المصلحــة، كمــا يحــل لهــم الطيبــ�ات مــن المطاعــم والمشــارب، 
ــي  ــور ال ــذه الأم ــن ه ــث م ــم الخبائ ــرم عليه ــا، ويح ــال وغيره ــوال، والأفع ــح، والأق والمناك
ــ�ه  ــل ويغيب ــكر العق ــا يس ــي م ــا تعاط ــه، ومنه ــل مصالح ــع، وتعط ــرد والمجتم ــد الف تفس
مــن الخمــر، والمخــدرات، والمفــترات، والمؤثــرات العقليــة وغيرهــا ممــا ينــ�درج تحــت مفهــوم 

ــث)3(. الخبائ

ثانيًا: النصوص النبوية:

روى مســلم بســنده عــن نافــع عــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ كل 
مســكر خمــر وكل مســكر حــرام ومــن شــرب الخمــر في الدنيــ�ا فمــات وهــو يدمنهــا لــم يتــب، 
ــه  ــة: فق ــي ص )191(، طويل ــه الطب ــدة: بحــوث في الفق ــو غ ــار )78/6(، أب ــدر المخت ــلى ال ــار ع ــن: رد المحت ــن عابدي ــر: اب )( انظ  -1

الأشربــة وحدهــا ص )418(.

)( انظــر: البــار: المخــدرات الخطــر الداهــم ص )159، ومــا بعدهــا(، ســويف: المخــدرات والمجتمــع ص )139، ومــا بعدهــا(، غنيــم:   -2

أضرار تعاطــي المخــدرات ص )45-58(، هــالي: التأصيــل الشرعــي للخمــر والمخــدرات ص )79-82(، الســعد: المخــدرات أضرارهــا 

وأســباب انتشــارها ص )32-63(، رشــوان: الجريمــة دراســة في علــم الاجتــماع الجنــائي ص )56-58(، المــشرف: المخــدرات والمؤثــرات 

العقليــة ص )56، ومــا بعدهــا(.

)( انظر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان ص )346(، الزحيلي: التفسير المنير )125/5(.  -3
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لــم يشــربها في الآخــرة “، وفي روايــة لمســلم أيضًــا: “ كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام “)1(.

ــا  ــال: “ مَ ــول الله -صلى الله عليه وسلم- ق ــد الله أن رس ــن عب ــر ب ــن جاب ــيره ع ــد وغ ــام أحم وروى الإم
ــرَامٌ “)2(. ــهُ حَ قَلِيلُ

َ
ــيُرهُ ف ــكَرَ كَثِ سْ

َ
أ

وجــه الدلالــة: إنــه قــد اســتقر عنــد العلمــاء أن الخمــر مــا خامــر العقــل؛ أي غطــاه 
وغيبــ�ه، فالمســكر بجميــع أنواعــه وأشــكاله حــرام بنــص الحديــث، ســواء أكان المســكر 
شــرابًا، أم مأكــولًا، أم مشــمومًا، أم محقونًــا، ونجــد الخمــر قــد أجمــع الفقهــاء علــى حرمتهــا 
لهــذه العلــة، وهــي الإســكار، والمخــدرات تحتــوي علــى هــذه العلــة، حيــث تؤثــر في العقــل 
وتغيبــ�ه، ومنهــا مــا يؤثــر علــى الحــواس، وعليــه فقــد دخلــت المخــدرات في عمــوم الإســكار 
المحــرم، فقــد جمــع النــي -صلى الله عليه وسلم- بمــا أوتيــ�ه مــن جوامــع الكلــم كل مــا غطــى العقــل 
ــر  ــى أن الخم ــروبًا، عل ــولًا أو مش ــه مأك ــير لكون ــر، ولا تأث ــوع وآخ ــن ن ــرق ب ــم يف ــكر، ول وأس
قــد يُصطَبَــغ بهــا، والحشيشــةُ قــد تُــذابُ في المــاء وتُشــربُ، فــكل خمــر يــؤكل ويشــرب، 
ــا،  ــياء وأوصافه ــق الأش ــير حقائ ــميات لا تغ ــا أن المس ــباهها، كم ــة وأش ــك الحشيش وكذل

ــدرات)3(. ــل في المخ ــى العق ــير عل ــكار والتأث ــاف الإس ــت أوص ــد ثبت وق

المطلب الثاني: القياس والقواعد العامة.

ــكار،  ــر لعلــة الإس ــاء علــى حرمــة الخم ــد أجمــع العلم ــاس علــى الخمــر: لق أولًا: القي
وهــذه العلــة موجــودة في المخــدرات، فتحــرم المخــدرات قياسًــا علــى الأصــل، وهــو الخمــر 

ــكار)4(. ــي الإس ــة، وه ــع العل بجام

ثانيً�ا: اندراج المخدرات تحت قواعد الشريعة.

ــرَرَ وَلَا  ــول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ لَا ضَ ــال رس ــد ق ــكر، وق ــن كل مس ــي ع ــبق النه ــا س ــن فيم تب

)( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام )831-832( رقم )2003(.   -1

)( أخرجــه أحمــد في مســنده )51/23( رقــم )14703(، وأبــو داود في ســننه: كتــاب الأشربــة، بــاب النهــي عــن المســكر ص )661(   -2

رقــم )3681(، والرمــذي في ســننه: كتــاب الأشربــة، بــاب مــا جــاء مــا أســكر كثــيره فقليلــه حــرام )292/4( رقــم )1865(، وابــن 

ماجــه في ســننه: كتــاب الأشربــة، بــاب مــا أســكر كثــيره فقليلــه حــرام )1125/2( رقــم )3393(. وقــال الرمــذي: هــذا حديــث حســن 

غريــب، وقــال الأرنــاؤوط: صحيــح لغــيره، وهــذا إســناد حســن، وقــال الألبــاني: حســن صحيــح. انظــر: صحيــح ســنن ابــن ماجــه 

)147/3( رقــم )2753(.

)( انظر: ابن تيمية: السياسة الشرعية ص )96(، طويلة: فقه الأشربة وحدها ص )420(.  -3

)( انظــر: طويلــة: فقــه الأشربــة وحدهــا ص )421(، إمــام: الشرطــة مــن منظــور إســامي ص )46(، صــبري: الإســام والأيــام العالميــة   -4

ص )129(.
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ضِــرَارَ “)1(، وهــذه الأحاديــث تمثــل قواعــد شــرعية عامــة، تجمــع في طياتهــا كل مــا ثبتــت 
فيــه أوصــاف الإســكار والتفتــير، حيــث إن الشــريعة الإســلامية تنــص علــى الأشــياء 
بالقواعــد الجامعــة الــي تجعلهــا صالحــة لــكل زمــان ومــكان، وتواكــب التطــورات، وتجــد 
الأحــكام لــكل مــا اســتجد مــن نــوازل وملمــات، ومــا اســتحدث مــن صناعــات ومســميات.

ــكرات  ــن المس ــل ضم ــه يدخ ــل، فإن ــب العق ــكار وتغيي ــار الإس ــه آث ــت في ــا ثبت ــكل م ف
والمخــدرات، وهــي بجميــع أشــكالها ومســمياتها تنــ�درج تحــت قواعــد الشــريعة الــي 

بين�اهــا.

المبحث الثالث: المقصد الشرعي من تحريم المخدرات.

لقــد ثبــت بالدليــل القاطــع، والرهــان الســاطع بمــا لا يــدع مجــالًا للريبــ�ة ولا للشــك أن 
المخــدرات حــرام لا يجــوز تعاطيهــا، ولا المتاجــرة فيهــا، ســوى مــا بينــ�ا مــن القــدر المســتعمل 
لصناعــة الأدويــة، وذلــك بنــ�اءً علــى ضررهــا بالفــرد والمجتمــع في جميــع المســتويات؛ 
هــذا  وفي  والأمنيــ�ة،  والسياســية،  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة،  والصحيــة،  الدينيــ�ة، 
المبحــث نبــن تأثيرهــا وضررهــا علــى الكليــات الخمــس بأســرها الــي جــاء الإســلام 
بالمحافظــة عليهــا، إذ مقاصــد الشــرع في الخلــق: أن يحفظ عليهــم دينهم ونفســهم وعقلهم 
ونســلهم ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا 

يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة، ودفعهــا مصلحــة)2(.

ــام  ــا في قي ــد منه ــي لا ب ــات)3( ال ــاء الضروري ــميها العلم ــة يس ــول الخمس ــذه الأص وه
ــرِ مصالــح الديــن علــى اســتقامة،  ْ َ

مصالــح الديــن والدنيــ�ا، بحيــث لــو فقــدت لــم تج
بــل علــى فســاد وتهــارج، وفــوت حيــاة، وفي الأخــرى فــوت النجــاة والنعيــم، والرجــوع 
بالخســران المبــن، كمــا أن حفظهــا يكــون بمراعاتهــا مــن جانــب الوجــود؛ بإقامــة أركانهــا 
وتثبيــت قواعدهــا، ويكــون بمراعاتهــا مــن جانــب العــدم؛ وذلــك بــدرء الاختــلال الواقــع أو 

)( أخرجــه أحمــد في مســنده عــن ابــن عبــاس -t- )5/55( رقــم )2865(، وابــن ماجــه في ســننه: كتــاب الأحــكام، بــاب مــن بنــى في   -1

حقــه مــا يــرر بجــاره )784/2( رقــم )2341(. وقــال الأرنــاؤوط: حســن، وقــال الألبــاني: صحيــح لغــيره. انظــر: صحيــح ســنن ابــن 

ماجــه )258/2( رقــم )1910(.

)(  انظر: الغزالي: المستصفى )481/2(، الشاطبي: الموافقات )17/2(.  -2

ــة،  ــة، وحاجي ــام: ضروري ــة أقس ــة إلى ثاث ــر الأم ــوام أم ــا في ق ــار آثاره ــم باعتب ــة تنقس ــد الشريع ــه إلى أن مقاص ــع التنبي )(  م  -3

وتحســينية، ولــكل منهــا مكمــات ومتمــمات. انظــر: الغــزالي: المســتصفى )483/2(، الشــاطبي: الموافقــات )20/2(، ابــن عاشــور: 

ــة ص )301(. ــد الشريع مقاص
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المتوقــع فيهــا)1(.

وتحريــم تفويــت تلــك الضــرورات، والزجــر عنهــا يســتحيل أن لا تشــتمل عليــه ملــة من 
الملــل، وشــريعة مــن الشــرائع الــي أريــد بهــا إصــلاح الخلــق، ولذلــك لــم تختلــف الشــرائع 
في تحريــم الكفــر، والقتــال، والزنــا، والســرقة، وشــرب المســكر. وبيــ�ان تأثــير المخــدرات 

وضررهــا علــى هــذه الأصــول –الضروريــات- علــى النحــو الآتي:

أولًا: ضرر المخدرات على الدين:

إن المتعاطــي للمخــدرات يكــون في غيبوبــة عقليــة لا يســتطيع معهــا الإدراك   
والتميــيز، وبعضهــا يعدمــه الحركــة ويجعلــه إنســانًا خامــلًا، فــإذا كان والحالــة هــذه، فإنــه 
انِي  يفقــد صلتــه بربــه ، ويُســلبُ منــه الإيمــانُ، حيــث قــال رســول الله -صلى الله عليه وسلم- “ لَا يَــزْنِي الــزَّ
ــارِقُ  مْــرَ حِــنَ يَشْــرَبُهَا وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَلَا يَسْــرِقُ السَّ حِــنَ يَــزْنِي وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَلَا يَشْــرَبُ الْخَ

ــنٌ “)2(. ــوَ مُؤْمِ ــرِقُ وَهُ ــنَ يَسْ حِ

وعليــه لا يســتطيع أداء العبــادات الــي أمــره الله  بهــا مــن الشــهادتن، والصــلاة،   
والصــوم، والــزكاة، والحــج، وقــراءة القــرآن، والتســبيح، والدعــاء، والذكــر، ومــا إلى ذلــك، 
حــى يفقــد ذاتيتــ�ه، ويقــضي علــى ضمــيره، ويلهــث وراء شــهواته، فــلا ينكــر منكــرًا، عــلاوة 

علــى عــدم الأمــر بالمعــروف أصــلًا)3(.

ثانيًا: ضرر المخدرات على النفس:

لقــد جــاءت نصــوص الكتــاب والســنة تأمــر بالمحافظــة علــى النفــس، وعــدم الاعتــداء 
عليهــا، بــأي نــوع مــن الاعتــداء، حيــث إنهــا ملــك لله  ولا يجــوز لأحــد أن يتصــرف في ملــك 
الله إلا بإذنــه، وقــد جــاء حفــظ النفــس في المرتبــ�ة الثانيــ�ة مــن الضــرورات الــي بهــا تقــوم 
ــ�ا، والــي يجــب حفظهــا وصيانتهــا، وعــدم انتهاكهــا. ومــن المعلــوم  مصالــح الديــن والدني
ــان  ــل الإنس ــواء بفع ــا، س ــس، وتقليله ــل النف ــادة قت ــم م ــرع حس ــود الش ــا أن مقص قطعً
ذاتــه، أم بفعــل غــيره، وهــذا التفــات إلى مصلحــة علــم بالضــرورة كونهــا مقصــود الشــرع، 

)( الشاطبي: الموافقات )18-17/2(.  -1

ـَـا الخَْمْــرُ وَالمَْيـْـسِرُ وَالْأنَصَْــابُ وَالْأزَلَْامُ رجِْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ  )( أخرجــه البخــاري في صحيحــه: كتــاب الأشربــة، بــاب قــول اللــه -I-:  ( إنِمَّ  -2

ــمْ تفُْلِحُــونَ ) )104/7( رقــم )5578( ومســلم في صحيحــه: كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان نقصــان الإيمــان  ــوهُ لعََلَّكُ ــيْطاَنِ فاَجْتنَِبُ الشَّ

بالمعــاصي، ونفيــه عــن المتلبــس بالمعصيــة عــلى إرادة نفــي كمالــه )76/1( رقــم )57(.

)( انظــر: أبــو غــدة: بحــوث في الفقــه الطبــي ص )209-210(، غنيــم: أضرار تعاطــي المخــدرات ص )49-50(، أبــو الحجــاج: كيــف   -3

نحمــي أبناءنــا مــن خطــر المخــدرات ص )24-25(، الشرفــا: المخــدرات والمجتمــع ص )37(.
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لا بدليــل واحــد وأصــل معــن، بــل بأدلــة خارجــة عــن الحصــر)1(.

َ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًا ) )النســاء: 29(، وقد أكد الني  نْفُسَــكُمْ إِنَّ اللهَّ
َ
 قــال الله : ( وَلَا تَقْتُلُــوا أ

ــإِنَّ دِمَاءَكُمْ 
َ
-صلى الله عليه وسلم- حرمــة هــذه الكليــات، ومنهــا النفــس في خطبــة الــوداع، حيــث قــال: “ ف

ــمْ هَــذَا فِي شَــهْرِكُمْ هَــذَا  ــةِ يَوْمِكُــمْ هَــذَا فِي بَلَدِكُ عْرَاضَكُــمْ عَلَيْكُــمْ حَــرَامٌ كَحُرْمَ
َ
مْوَالَكُــمْ وَأ

َ
وَأ

 .)2(“

هْلُكَــةِ ) )البقــرة: 195(، ومــن المعلــوم أن تعاطي  يْدِيكُــمْ إِلَى التَّ
َ
وقــال الله : ( وَلَا تُلْقُــوا بِأ

المخــدرات يلقــي بالإنســان إلى الهــلاك والدمــار والــزوال. وقــد ثبــت ضــرر المخــدرات علــى 
صحــة الجســم، كمــا تحــدث أضــرارًا نفســية وعقليــة، وهــذا واضــح وثابــت لــدى الأطبــاء 

بالإجماع)3(.

ثالثًا: ضرر المخدرات على العقل:

أمــا العقــل فيــأتي في المرتبــ�ة الثالثــة مــن الضــرورات الخمــس، حيــث أمــر الله بحفظــه 
ــد  ــرع الله  ح ــك ش ــل ذل ــن أج ــه، وم ــلال ب ــه والإخ ــؤدي إلى إتلاف ــا ي ــرم كل م ــ�ه، وح ورعايت
ــه يدخــل الخلــل علــى العقــل، حيــث يــؤدي إلى فســاد عظيــم مــن  شــرب المســكر الــذي ب
ــي  ــي ه ــول ال ــظ العق ــد حف ــي، وبالح ــوازن العقل ــلال الت ــرف، واخت ــاط التص ــدم انضب ع

مــلاك التكليــف ومناطــه، وأداة الفهــم والإدراك)4(.

وإن الوظيفــة الأساســية للمخــدرات هــي إزالــة العقــل، أو المناطــق العليــا الــي تتحكــم 
في ســلوك الإنســان، وتعطيــه الانضبــاط، وتوجــد لديــه الضمــير والرقابــة الدائمــة)5(.

يــأتي في مســتعمل شيء مــن هــذه  لذلــك كان كل مــا جــاء في وعيــد شــارب الخمــر 
ــن  ــم ع ــة للفه ــه الآل ــاؤه، لأن ــارع بق ــود للش ــل المقص ــة العق ــتراكهما في إزال ــدرات؛ لاش المخ
ــيلة إلى  ــو الوس ــوان، وه ــن الحي ــان ع ــيز الإنس ــه يتم ــذي ب ــوله -صلى الله عليه وسلم-، وال ــن رس الله ، وع

)( انظر: الغزالي: المستصفى )482/2(، الشاطبي: الموافقات )17/2، 20(، ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص )303(.  -1

)( أخرجــه البخــاري في صحيحــه: كتــاب الحــج، بــاب الخطبــة أيــام منــى )176/2( رقــم )1739(، ومســلم في صحيحــه: كتــاب الحــج،   -2

بــاب حجــة النبــي -r- ص )483( رقــم )1218(، واللفــظ للبخــاري.

)( انظــر: البــار: المخــدرات الخطــر الداهــم ص )164، ومــا بعدهــا(، الســعد: المخــدرات أضرارهــا وأســباب انتشــارها ص )17-14(،   -3

أبــو الحجــاج: كيــف نحمــي أبناءنــا مــن خطــر المخــدرات ص )25-27(، غنيــم: أضرار تعاطــي المخــدرات ص )45-49(، مجموعــة 

مــن العلــماء: الموســوعة الطبيــة )422/3(.

)( انظــر: الغــزالي: المســتصفى )482/2(، الشــاطبي: الموافقــات )20/2(، ابــن عاشــور: مقاصــد الشريعــة ص )303-304(، ابــن حجــر   -4

الهيتمــي: الزواجــر عــن اقــراف الكبائــر )222/1(، المالــي: تهذيــب الفــروق )378/1(.

)( انظر: البار: المخدرات الخطر الداهم ص )160(.  -5
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إيثــ�ار الكمــالات عــن النقائــص)1(.

رابعًا: ضرر المخدرات على العرض )النسل(:

ــن  ــل ضم ــر النس ــم يذك ــل، فبعضه ــرض والنس ــن الع ــاء ب ــن العلم ــق ب ــاك تفري هن
ــير  ــا، غ ــدًا سادسً ــه مقص ــن جعل ــم م ــرض، ومنه ــر الع ــم يذك ــة، وبعضه ــد الخمس المقاص
أن التشــريع الإســلامي حافــظ علــى الأنســاب أن تختلــط، ولئــلا تنتشــر الفاحشــة، فشــرع 
الــزواج لذلــك حفظًــا لهــا مــن جانــب الوجــود، كمــا شــرع حــد الزنــا حفظًــا لهــا مــن جانــب 
ــدَةٍ ) )النــور: 2(،  ــةَ جَلْ ــا مِائَ ــدٍ مِنْهُمَ ــدُوا كُلَّ وَاحِ اجْلِ

َ
انِي ف ــزَّ ــ�ةُ وَال انِيَ العــدم، قــال الله : ( الزَّ

وكذلــك حافــظ علــى الأعــراض أن تنتهــك، وعلــى آصــرة النســب أن تتزعــزع، فشــرع 
حــد القــذف لحفــظ هــذه الأعــراض أن تــلاك بألســنة الأفاكــن، حيــث إن صيانتهــا لمــن 
ــهَدَاءَ  ــةِ شُ رْبَعَ

َ
ــوا بِأ تُ

ْ
ــمْ يَأ ــمَّ لَ ــاتِ ثُ ــونَ الْمُحْصَنَ ــنَ يَرْمُ ذِي ــال الله : ( وَالَّ ــراض، ق ــر الأغ أك

ذِيــنَ  ولَئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ * إِلاَّ الَّ
ُ
بَــدًا وَأ

َ
اجْلِدُوهُــمْ ثَمَانِــنَ جَلْــدَةً وَلَا تَقْبَلُــوا لَهُــمْ شَــهَادَةً أ

َ
ف

َ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ ) )النــور: 4-5(، وقــد ألحــق الشــرع  ــإِنَّ اللهَّ
َ
صْلَحُــوا ف

َ
تَابُــوا مِــنْ بَعْــدِ ذَلِــكَ وَأ

بذلــك التعزيــر علــى الســب والأذى بالقــول علــى حســب اجتهــاد الإمــام في ذلــك)2(.

ــلاط  ــا، واخت ــة الزن ــار فاحش ــؤدي إلى انتش ــي ت ــيرة ال ــور الخط ــن الأم ــدرات م وإن المخ
ــذي  ــال ال ــأتي بالم ــن أن ي ــ�الي م ــي لا يب ــث إن المتعاط ــراض، حي ــاك الأع ــاب، وانته الأنس
يشــتري فيــه تلــك الســموم، ومــن ثــم يلجــأ إلى بيــع مــا يملــك، حــى يصــل الأمــر إلى بيــع 
كرامتــه وعرضــه وشــرفه بحثًــا عــن المخــدرات، وهــذا أمــر مشــاهد وموجــود، كمــا أنــه يصــل 
بــه الأمــر إلى الاعتــداء علــى الأم والأخــت أو البنــت بســبب تعاطــي الخمــور والمخــدرات، 
وكذلــك التجــار الذيــن يت�اجــرون في أنفــس البشــر يت�اجــرن أيضًــا بكرامتهــم وشــرفهم 
وعرضهــم؛ لأنهــم أنــاس عديمــو الديــن، فاســدو الأخــلاق، وهــذا أيضًــا مشــاهد وموجــود، 
حيــث إن العديــد مــن الحــوادث مــن هــذا النــوع تقــع بســبب تعاطــي المخــدرات والمتاجــرة 
فيهــا، عــلاوة علــى أنهــم يســتخدمونها للإســقاط في براثــن الرذيلــة والتجســس علــى 

ــي)3(. ــدولي والعال ــتوى ال المس

)( ابن حجر الهيتمي: الزواجر عن اقراف الكبائر )222/1(.  -1

)( انظــر: ابــن تيميــة: مجمــوع الفتــاوى )382/28(، السياســة الشرعيــة ص )88-89، 96(، ابــن فرحــون: تبــصرة الحــكام )116/2-  -2

117(، العــالم: المقاصــد العامــة للشريعــة الإســامية ص )447، 458(.

)( انظر: البار: المخدرات الخطر الداهم ص )161(، السعد: المخدرات أضرارها وأسباب انتشارها ص )24(.  -3
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خامسًا: ضرر المخدرات على المال:

لقــد اعتــى الإســلام بــروة الأمــة وأموالهــا عنايــة فائقــة بصــور مختلفــة، حيــث جعــل 
المــال عصــب الحيــاة، وبــه قــوام كيــان الأمــة ومصالحهــا، فعمــد إلى إبقائــه وإيجــاده بــكل 
طريــق ووســيلة تحقــق هــذا المقصــد، حيــث أمــر بت�داولــه وتنميتــ�ه، ودورانــه بــن أيــدي أكر 
مَــنْ يمكــن مــن النــاس بوجــه حــق، دون حــرج فيــه علــى مكتســبه، حيــث إن تيســير دوران 
المــال علــى آحــاد الأمــة، وإخراجــه عــن أن يكــون قــاراً في يــد واحــدة، أو منتقــلًا مــن واحــد 
ــ�اءِ  غْنِيَ

َ
ــنَْ الْأ ــةً بَ ــونَ دُولَ ــيْ لَا يَكُ ــول الله : ( كَ ــه ق ــم دل علي ــرعي عظي ــد ش ــر مقص إلى آخ

مِنْكُــمْ ) )ســورة الحشــر: ٧(؛ أي كيــلا يكــون مــال الفــيء يتســلمه غــني مــن غــني؛ كالابــن 
البكــر مــن أبيــ�ه مثــلًا، أو الصاحــب مــن صاحبــه، وهــذا ينطبــق علــى أنــواع المــال الأخــرى، 

وهــذا حفــظ لــه مــن جانــب الوجــود)1(.

أمــا حفظــه مــن جانــب العــدم، فهو عبــارة عــن إضاعتــه وإتلافــه في الإســراف والتب�ذير، 
وإماتتــ�ه واكتنــ�ازه دون تنميتــ�ه في وجــوه الحــق، وهــذا قــد نهــى عنــه الإســلام، حيــث قــال 
رِيــنَ  ـرًا * إِنَّ الْمُبَذِّ رْ تَبْ�ذِيـ ــبِي�لِ وَلَا تُبَــ�ذِّ ــهُ وَالْمِسْــكِنَ وَابْــنَ السَّ الله: ( وَآتِ ذَا الْقُــرْبَ حَقَّ
ــا  ــن هن ــراء: 26-27(. وم ــورًا ) )الإس ــهِ كَفُ ــيْطَانُ لِرَبِّ ــيَاطِنِ وَكَانَ الشَّ ــوَانَ الشَّ ــوا إِخْ كَانُ
شــرع الله  حــد الســرقة؛ حفظًــا لهــذا المــال مــن الإتــلاف والضيــاع، كمــا أن هنــاك تعازيــر 

للســرقة إذا لــم تتوافــر فيهــا شــروط الحــد. 

ــر  ــا أم ــا وترويجه ــرة به ــدرات، والمتاج ــى المخ ــول عل ــبي�ل الحص ــال في س ــاق الم وإن إنف
ـره، لأنــه وجــه غــير صحيــح، كمــا أن الأشــخاص الذيــن  يدخــل في إهــدار المــال وتب�ذيـ
ــذت  ــى إذا نف ــا، ح ــول عليه ــل الحص ــن أج ــون م ــا يملك ــون م ــدرات يدفع ــون المخ يتعاط
أموالهــم توجهــوا إلى الســرقة والنهــب كــي يبقــوا علــى اتصــال بهــا، عــلاوة علــى مــا يســبب�ه 
المتعاطــون والمتاجــرون مــن الكســاد الاقتصــادي، ومــن هنــا يذهــب مــال الأمــة ويضيــع 
في طريــق الإجــرام وبيــع الذمــم، حــى يصبــح في يــد قلــة مــن النــاس يتحكمــون في مصــير 

ــعوب)2(. ــم والش الأم

)(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص )342(.    -1

)(  انظر: الحطاب: مواهب الجليل )127/1(.  -2
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الخاتمة
وفي نهايــة البحــث لا يســعني إلا أن أذكــر مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتــ�ائج، وأســجل 

بعــض التوصيــات المهمــة في هــذا الموضــوع، وهــي علــى النحــو الآتي:

: النتائج:
ً

أولا

متكــرر . 1 بشــكل  النفســية  المــواد  تنــ�اول  هــو:  المخــدرات  بتعاطــي  المقصــود   
ــ�ائج  ــن النت ــرر ع ــه الض ــم عن ــا، أو ينج ــرار بمتعاطيه ــا إلى الإض ــؤدي آثاره ــث ت بحي

التعاطــي. علــى  المترتبــ�ة  الاقتصاديــة  أو  الاجتماعيــة، 

ــتويات؛ . 2 ــع المس ــى جمي ــلبي�ة عل ــيراتٍ س ــرارٍ، وتأث ــى أض ــتمل عل ــدرات تش  إن المخ
الدينيــ�ة، والصحيــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية، والأمنيــ�ة.

المجــال . 3 في  تســتخدم  المخــدرة  المــواد  علــى  تحتــوي  الــي  النب�اتــات  بعــض  إن   
الطــي؛ كالبنــج في العمليــات، كمــا يســتخرج منهــا أدويــة مهدئــات، ومســكنات، 

ومضــادات.

ــدرات . 4 ــى المخ ــتملة عل ــواد المش ــن الم ــل م ــل للعق ــدواء المزي ــرب ال ــاء ش ــوز الفقه  ج
ــلاج.  ــة كالع ــل؛ للحاج ــة في الأص ــكرات المائع دون المس

 اتفــق الفقهــاء علــى حرمــة تعاطــي المخــدرات مــن دون مســوغ شــرعي؛ كالعــلاج، . 5
وأدلــة الشــرع تؤيــد ذلــك، حيــث قــال رســول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ لَا ضَــرَرَ وَلَا ضِــرَارَ “.

الديــن، . 6 الخمــس؛  الكليــات  علــى  بالمحافظــة  الإســلامية  الشــريعة  جــاءت   
والنفــس، والعقــل، والنســل، والمــال، وصونهــا مــن الاعتــداء والضيــاع، وشَــرعت 

ــدم. ــب الع ــن جان ــود، وم ــب الوج ــن جان ــا م ــبة لحفظه ــكام المناس الأح

 تعاطــي المخــدرات يؤثــر علــى كيــان الكليــات الخمــس، ويعرضهــا للهــدم والدمــار، . 7
كمــا يعــرض المجتمــع بأســره للهلاك.



 84 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس 
لكلية الشريعة

ثانيًا: التوصيات:
 نشــر الوعــي الديــني والثقــافي تجــاه حكــم المخــدرات وبيــ�ان أضرارهــا علــى جميــع . 1

ــتويات. المس

 ضرورة وضع التدابير الخاصة، والحاسمة للقضاء على آفة المخدرات.. 2

 عقــد برامــج توعيــة مــن خطــر المخــدرات في شــى المناطــق، والتعــاون علــى نشــر . 3
هــذه الرامــج في جميــع الأجهــزة الإعلاميــة.

ــكل . 4 ــات بش ــادات والصيدلي ــفيات والعي ــرف للمستش ــي تص ــة ال ــة الأدوي  مراقب
ــلاجي.  ــرر ع ــ�ة، أو م ــة طبي ــه دون وصف ــن في صرف ــة المتلاعب دوري، ومعاقب

ــك . 5 ــي المخــدرات، وكذل ــرادع لمتعاط ــدي وال ــاب الفاعــل والمج  ضــرورة وضــع العق
للمتاجريــن بهــا.

 التعــاون مــن قبــل أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها، ومؤسســات المجتمــع المــدني مــع . 6
مراكــز عــلاج الإدمــان، ودعمهــا ماديًــا ومعنويًــا لتقــوم بدورهــا العــلاجي علــى أكمــل 

وجــه.

ــة . 7 ــ�ة الصحيح ــلال التربي ــن خ ــدرات، م ــن المخ ــالٍ م ــل خ ــاء جي ــى إنش ــيز عل  الترك
ــع. ــت والمجتم ــلال البي ــن خ ــبان، م ــال والش ــى الأطف ــزة عل والمرك

م وبــارِك علــى محمــد وعلــى آلــه وصبحــه  هــذا وبــالله التوفيــق، وصــلِّ اللهــم وســلِّ  
أجمعــن، والحمــد لله رب العالمــن. 
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المقدمة
والصــلاة  الســبي�ل،  ســواء  إلى  والهــادي  الصالحــات،  ولي  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 

والســلام علــى المبعــوث رحمــة للعالمــن، وبعــد،

تــؤرق جميــع المجتمعــات علــى هــذه الأرض، ومنهــا  باتــت  إن مشــكلة المخــدرات 
مجتمعنــا الفلســطيني الــذي تشــغله همــوم مقاومــة الاحتــلال والعمــل علــى التحــرر مــن 
ــن  ــر ب ــدرات ينتش ــاء المخ ــاغل إلا أن وب ــغل الش ــك الش ــن ذل ــم م ــتعمار، فبالرغ ــير الاس ن
شــبابن�ا ويــدق ناقــوس الخطــر، لذلــك فممــا يشــكر للعلمــاء الأفاضــل في كليــة الشــريعة 
الغــراء في جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة إقامتهــم مؤتمــراً دوليــاً مهمــاً للتب�احــث في هذه المشــكلة 

ــة.  ــ�ة المقلق ــة والوطني العالمي

ــل  ــظ العق ــون حف ــة ك ــتعانة بحقيق ــة الاس ــ�اول كيفي ــث لتن ــذا البح ــص ه ــد خص وق
مقصــداً شــرعياً كليــا لتحريــم المخــدرات، وتجريــم التعامــل بهــا بأيــة صــورة مــن الصــور، 
فأهميــة البحــث تكمــن في اســتثمار علــم مقاصــد الشــريعة في تبيــ�ان خطــورة جريمــة 

ــا. ــا أو زراعته ــارة به ــا أو التج ــددة لترويجه ــة المش ــدرات والحرم ــي المخ تعاط

وقــد احتــوى البحــث علــى ثلاثــة مباحــث، خصصــت الأول منهــا لبيــ�ان وظيفــة 
الإنســان الأساســية ومحوريــة العقــل في أدائــه لهــا، وفي المبحــث الثــاني تــم مناقشــة كــون 
العقــل مــيزة الإنســان ومنــاط تكليفــه في ذات الوقــت، واعتبــ�ار الحفــاظ علــى العقــل أحــد 
ــث في  ــث فتضمــن البح ــس، أمــا المبحــث الثال ــرعية الكليــة الكــرى الخم المقاصــد الش

ــث. ــ�ائج البح ــا نت ــت فيه ــة أجمل ــم خاتم ــا، ث ــرعي فيه ــم الش ــدرات والحك ــة المخ ماهي

لقــد اعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الوصفــي المقــارن، أمــا المنهــج الوصفــي فلعــرض 
ــتخلاص  ــارن فلاس ــج المق ــا المنه ــدرات، بينم ــرار المخ ــل وأض ــة العق ــول مكان ــق ح الحقائ
بنظــر  لــه  الســامية  بالمكانــة  للعقــل  إفســادها  بمقارنــة  للمخــدرات  المشــددة  الحرمــة 
ــزو  ــرآني، وع ــم الق ــة بالرس ــ�ة الكريم ــات القرآني ــم إدراج الآي ــد ت ــلامية، وق ــريعة الإس الش
المراجــع  وتوثيــق  الفقهيــة  الأقــوال  مصــادر  وذكــر  مصادرهــا،  إلى  النبويــة  الأحاديــث 
المأخــوذة منهــا، وبعــد فمــا كان مــن توفيــق فهــو مــن الله تعــالى، ومــا كان مــن خلــل فهــو 
ــيطان  ــن الش ــا م ــق وأن يعيذن ــة والتوفي ــالى الهداي ــأل الله تع ــيطان، نس ــسي والش ــن نف م

ــم. الرجي
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إنّ أهــم مــا مــيز الله تعــالى بــه الإنســان قدرتــه علــى إدراك المعــارف وتطويــر العلــوم بمــا 
ــخير  ــون تس ــو مضم ــذا ه ــة، وه ــرية والطبيعي ــوارده البش ــتغلال م ــن اس ــن حس ــه م يمكّن
الله تعــالى الكــون لجنــس البشــر مظهــرا ًلتكريمهــم، فكرامتهــم هــي قدرتهــم علــى الفعــل 
وعدمــه، وقدرتهــم هــي إرادتهــم تجــاه الفعــل والكــف، وإرادتهــم تتشــكل باختي�ارهــم الحــر، 

الــذي هــو أســاس تكليفهــم ومســتن�د مســؤوليتهم.   

فالقــدرة الإدراكيــة يترتــب عليهــا مســؤولية دنيويــة وأخرويــة، فــالله عــز وجــل أنــزل 
ريــن والمجرمــن. وتوعد غير  الشــرائع الســماوية بإيجــاب العقوبــات علــى المعتديــن والمقصِّ
التائبــن مــن النــاس بالعقــاب الأليــم في الآخــرة، وهــذا عــدل مــن الله تعــالى إذ إن التكريــم 
بمعرفــة النافــع مــن الضــار، والجميــل مــن القبيــح، والإحســان مــن الإجــرام يقتــضي مــن 
ــرم بالعقــل أن يعمــل النافــع وينتهــي عــن الضــار، وأن يصنــع الجميــل وأن يكــف  ذلــك المُكَّ

عــن القبيــح، وأن يقــدم الإحســان، ويتجنــب الإســاءة والإجــرام.  

ولقــد ابتلــى الله تعــالى النــاس جميعــاً بصعوبــات تواجههــم في الحيــاة، ليختــر صــدق 
ــا،  ــ�ة إليه بَ ــوس مُحبَّ ــ�ة للنف ــهوات مزين ــل الش ــم،  فجع ــدار صره ــن مق ــم، ويمتح إيمانه
ــبُّ  ــاسِ حُ ــنَ لِلنَّ ــل:- “زُيِّ ــز وج ــول ع ــرعي، يق ــا الش ــن بوجهه ــم تك ــة إن ل ــا مُحّرّم ولكنه
يْــلِ  ــةِ وَالْخَ هَــبِ وَالْفِضَّ سَــاءِ وَالْبَنِــنَ وَالْقَنَاطِــيِر الْمُقَنْطَــرَةِ مِــنَ الذَّ ــهَوَاتِ مِــنَ النِّ الشَّ
ُ عِنْــدَهُ حُسْــنُ الْمَــآبِ”1، يقــول  نْيَــ�ا وَاللهَّ يَــاةِ الدُّ ــرْثِ ذَلِــكَ مَتَــاعُ الْحَ نْعَــامِ وَالْحَ

َ
مَةِ وَالْأ الْمُسَــوَّ

ــاسِ  ــنَ لِلنَّ ــهُ: زُيِّ الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور في تفســير هــذه الآيــة الكريمــة:” قوْلُ
ــلَ:  ــنُ: قِي ارِ، وَالْمُزَيِّ ــدَّ ــذِهِ ال ــس في هَ هُ الأنف ــتَلِذُّ ــا تَسْ ــارَةِ مَ ــ�انِ حَقَ نَفٌ لِبَيَ

ْ
ــتَأ ــخْ: كَلَامٌ مُسْ إِلَ

ــا  ــالَ عُمَــرُ، كَمَــا حَــكَاهُ عَنْــهُ الْبُخَــارِيُّ وغــيره، ويؤيــده قولــه تعالى:إِنَّ
َ

ُ سُــبْحَانَهُ، وَبِــهِ ق هُــوَ اللهَّ
ــالَ 

َ
ــيْطَانُ، وَبِــهِ ق ــنُ: هُــوَ الشَّ رْضِ زِينَــ�ةً لَهــا لِنَبْلُوَهُــمْ »1« . وَقِيــلَ: الْمُزَيِّ

َ
جَعَلْنــا مَــا عَلَــى الْأ

ــنَ  ــاكُ زُيِّ حَّ  الضَّ
َ
ــرَأ

َ
ــهُ. وَق ــمٍ عَنْ بِي حَاتِ

َ
ــنُ أ ــنُ جَرِيــرٍ، وَابْ ــدٍ، وَابْ ــنُ حُمَيْ ــدُ بْ سَــنُ، حَــكَاهُ عَبْ الْحَ

نْــسُ.  ــاسِ: الْجِ ــرَادُ بِالنَّ ــ�اءِ لِلْمَفْعُــولِ. وَالْمُ ــى الْبِنَ مْهُــورُ عَلَ هُ الْجُ
َ
ــرَأ

َ
ــ�اءِ لِلْفَاعِــلِ. وَق ــى الْبِنَ عَلَ

ــا الْمُشْــتَهَيَاتُ،  ــرَادُ هُنَ ــا تُرِيــدُهُ. وَالْمُ فْــسِ إِلَى مَ ــزُوعُ النَّ ــهَوَاتُ: جَمْــعُ شَــهْوَةٍ وَهِــيَ: نُ وَالشَّ
ذَلَةً عِنْــدَ  قِــيًرا لَهَــا لِكَوْنِهَــا مُسْــتَرْ ْ َ

وْ تح
َ
ــهَوَاتِ مُبَالَغَــةً فِي كَوْنِهَــا مَرْغُوبًــا فِيهَــا، أ َ عَنْهَــا بِالشَّ عَــرَّ

ِ سُــبْحَانَهُ لَهَــا ابْتِــ�لَاءُ عِبَــادِهِ كَمَــا  ــةِ، وَوَجْــهُ تَزْيِــنِ اللهَّ بَائِــعِ الْبَهِيمِيَّ الْعُقَــلَاءِ مِــنْ صِفَــاتِ الطَّ

سورة آل عمران، آية 14.  -1
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ــرَى”1.  خْ
ُ
ــةِ الْأ ــهِ فِي الْآيَ حَ بِ ــرَّ صَ

فالشــهوات مباحــة بطــرق شــرعية تقتــضي العمــل والاكتســاب وبــذل الجهد في ســبي�ل 
ــا  ــور مم ــتهي والنف ــا يش ــة فيم ــن الرغب ــان ب ــع الانس ــا يق ــا، وهن ــى شيء منه ــل عل التحصَّ
ــاد  ــد والاجته ــن الج ــره م ــا يك ــاء م ــل أعب ــتهي إلا بتحم ــا يش ــان م ــغ الإنس ــن يبل ــره، فل يُك
ــاوت  ــم وتف ــلاف إراداته ــه باخت ــاس في تحمل ــف الن ــر يختل ــذا الأم ــب، وه ــب والنص والتع
مقاديــر صرهــم علــى المكــروه، وكل ذلــك كائــن في مــيزان العقــل، الــذي هــو أداة الانســان 

ــه.   ــر وتوقي ــة الش ــه ومعرف ــير وتوقع ــة الخ في معرف

ولكــنَّ الشــيطان عــدو الانســان الأول زيــن للنــاس أن يســتخدموا مــا أعطاهــم الله 
ــكرة،  ــواد مس ــ�اج م ــواهما في إنت ــر وس ــب والتم ــراب كالعن ــام والش ــ�ات الطع ــن طيب ــاه م إي
بــل يشــعر  الملقــاة عليــه  يشــربها الانســان فيغيــب عقلــه، فــلا يشــعر بالمســؤوليات 
ــاء ولا  ــلا حي ــع، ف ــود المجتم ــن كل قي ــلاق م ــرم والانط ــجاعة والك ــرور والش ــوة والس بالنش
خــوف! فيعمــل الاعمــال المشــين�ة المزريــة تحــت بنــ�د أنــه ثمــل ســكران؟! ثــم اســتخلص 
العقــل الشــيطاني مــواد أشــد خطــراً مــن الخمــر، لأنهــا تفتــك بالجســد بســرعة أكــر 
المكانــة  أثــر  البحــث  هــذا  في  وســنقارب  المشــؤومة،  المخــدرات  إنهــا  أعنــف،  وبشــكل 
ــامية للعقــل ضمــن المنظومــة التشــريعية الإســلامية في الحكــم الشــرعي علــى آفــة  الس
المخــدرات بالتحريــم وعلــى متعاطيهــا أو المتاجــر بهــا أو المنتــج لهــا أو المســتفيد مــن نشــرها 

ــم.   ــم والتجري ــق بالتأثي ــن الطري ــة م ــة طريق ــاس بأي ــن الن ب

المبحث الثاني: مكانة العقل في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول: العقل ميزة الانسان ومسؤوليته

ــلُ:  ــل: العَقْ ــرب: “عق ــان الع ــاء في لس ــع، ج ــس والمن ــى الحب ــأتي بمع ــة ي ــل في اللغ العق
مْــعُ عُقــولٌ”2، وجــاء في المعجــم الوســيط في معــى  هــى ضِــدُّ الُحمْــق، وَالْجَ الِحجْــر والنُّ
ــا يكــون  ــوَان عَاقــل وَمَ نْسَــان حَيَ ــه الْإِ ــا وَمِنْ ــ�ار لَهَ ــيِ لَا اخْتِيَ ــا يُقَابــل الغريــزة الَّ العقــل: “ مَ
ــهِ يتَمَــيزَّ الْحســن مــن  ــا بِ ــهِ التفكــير وَالِاسْــتِدْلَال وتركيــب التصــورات والتصديقــات وَمَ بِ

ابــن عاشــور، محمــد الطاهر، تفســير التحريــر والتنويــر، ج 1، ص 371.تحقيــق: محمدالطاهرالميســاوي،الطبعةالثانية،دارالنفائس،ال  -1

أردن،2001م.

ابن منظر الإفريقي، لسان العرب، ج 11، ص 458، الطبعة: الثالثة، دار صادر–بيروت- 1414هـ  -2
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ــرّ وَالْحــق مــن الْبَاطِــل”1.  ــيْر مــن الشَّ الْقَبِيــح وَالْخَ

ــات  ــم بِصِفَ ــل: “الْعل ــن العق ــوي ع ــول الكف ــلاحي فيق ــى الاصط ــة المع ــن ناحي ــا م أم
شْــيَاء مــن حســنها وقبحهــا وكمالهــا ونقصانهــا”2.

َ
الْأ

ــس  ــا لي ــم[ قلن ــل ]عندك ــا العق ــل فم ــإن قي ــل: “ ف ــى العق ــن مع ــني ع ــول الجوي ويق
الــكلام فيــه بالهــن ومــا حــوم عليــه أحــد مــن علمائنــ�ا غــير الحــارث المحاســي رحمــه الله 

ــوم”3. ــا درك العل ــ�أتى به ــل غريــزة يت ــال العق ــه ق فإن

العقل في القرآن الكريم والسنة النبوية:

فــاً ولا نكــرةً إلا أن مشــتقات  ـرد في القــرآن الكريــم لا مُعرَّ رغــم أن لفــظ العقــل لــم يـ
القــرآن الكريــم في تســع وأربعــن موضعــا4، ووردت مرادفــات  الفعــل عَقــلَ وردت في 
العقــل، مثــل اللــب، والِحلــم ، والِحجْــر والنهــي بكــرة وذلــك في معــرض الحــث علــى 
ــمَاوَاتِ  ــقِ السَّ ــالى: “إِنَّ فِي خَلْ ــه تع ــل قول ــون مث ــودات الك ــل في موج ــال العق ــر وإعم التفك
نْــزَلَ 

َ
ــاسَ وَمَــا أ ــرِي فِي الْبَحْــرِ بِمَــا يَنْفَــعُ النَّ ْ َ

ــيِ تج هَــارِ وَالْفُلْــكِ الَّ يْــلِ وَالنَّ رْضِ وَاخْتِــلَافِ اللَّ
َ
وَالْأ

ــةٍ وَتَصْرِيــفِ  رْضَ بَعْــدَ مَوْتِهَــا وَبَــثَّ فِيهَــا مِــنْ كُلِّ دَابَّ
َ
حْيَــا بِــهِ الْأ

َ
أ

َ
ــمَاءِ مِــنْ مَــاءٍ ف ُ مِــنَ السَّ اللهَّ

رْضِ لَآيَــاتٍ لِقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ”5، وهنــاك آيــات 
َ
ــمَاءِ وَالْأ رِ بَــنَْ السَّ ــحَابِ الْمُسَــخَّ يَــاحِ وَالسَّ الرِّ

نْيَــ�ا إِلاَّ لَعِــبٌ  يَــاةُ الدُّ تنعــى علــى الكافريــن تعطيلهــم عقولهــم، مثــل قولــه تعــالى: “ وَمَــا الْحَ
ــونَ”6 ــلَا تَعْقِلُ

َ
ف

َ
ــونَ أ قُ ــنَ يَتَّ ذِي ــيْرٌ لِلَّ ــرَةُ خَ ارُ الْآخِ ــوٌ وَلَلــدَّ وَلَهْ

أمــا في الســنة النبويــة فقــد ورد في أكــر مــن حديــث مَــدحُ العقــل والتنويــه بفضلــه، وإن 
ــرج  ــد أخ ــة، فق ــه، والحكم ــم، والفق ــل: الِحل ــه مث ــل ونت�ائج ــات العق ــتخدام مرادف كان باس
مَ يَمْسَــحُ  ــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــالَ: كَانَ رَسُــولُ اِلله صَلَّ

َ
بِي مَسْــعُودٍ، ق

َ
الإمــام مســلم عَــنْ أ

ولُــو 
ُ
تَخْتَلِــفَ قُلُوبُكُــمْ، لِيَلِــنِي مِنْكُــمْ أ

َ
تَلِفُــوا، ف ْ َ

ــلَاةِ، وَيَقُــولُ: “اسْــتَوُوا، وَلَا تخ مَنَاكِبَنَــ�ا فِي الصَّ

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط617/2، دار الدعوة- القاهرة)دون رقم طبعة أو تاريخ نشر(.  -1

الكفــوي، أيــوب بــن مــوسى، الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، ج 1، ص 617، المحقــق: عدنــان درويــش - محمــد   -2

المــصري، النــاشر: مؤسســة الرســالة – بــيروت )دون رقــم طبعــة أو تاريــخ نــشر(.

3-  الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد اللــه ،البرهــان في أصــول الفقــه، ج 1 صفحــة 19، تحقيــق: صــاح بــن محمــد بــن عويضــة، الطبعــة 

الأولى، عــدد الأجــزاء: 2،  دار الكتــب العلميــة بــيروت - لبنــان- 1997م. 

http://www.e-quran.com/q-statis.html :موقع المصحف الالكروني، أرقام قرآنية  -4

سورة البقرة، آية 164.  -5

سورة الأنعام، آية 32.  -6
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ذِيــنَ يَلُونَهُــمْ”1 ــمَّ الَّ ذِيــنَ يَلُونَهُــمْ، ثُ ــمَّ الَّ هَــى ثُ حْــلَامِ وَالنُّ
َ
الْأ

فــإن  ولــذا  التحديــد،  بالســعة وعــدم  ســم  يَتَّ العقــل  يظهــر ممــا ســبق أن مفهــوم 
الوقــوف علــى تحديــد ماهيــة العقــل أمــر صعــب، ولكــن يتفــق العلمــاء المســلمون علــى أن 
ــذه  ــار، وه ــن الض ــع م ــر، والناف ــن الش ــير م ــة الخ ــان لمعرف ــا الله للإنس ــدرة منحه ــل قُ العق
القــدرة ليســت علــى مرتبــ�ة واحــدة بــن النــاس بــل تتفــاوت قوتهــا بينهــم، وتنعــدم عنــد 
بعضهــم فيخرجــون بذلــك مــن دائــرة العقــلاء المكلفــن، وتُســقط عنهــم جملــة التكاليــف 

ــف.  ــاط التكلي ــو من ــل ه ــرعية، لأنَّ العق الش

المطلب الثاني: الحفاظ على العقل مقصد شرعي كلي

إن الآيــات القرآنيــ�ة الكريمــة والأحاديــث النبويــة الشــريفة تَضَــعُ العقــلَ في أرفــع 
مكانــة ضمــن النِعَــم الإلهيــة علــى الإنســان، فــلا عجــب إذاً أن يكــون الحفــاظ علــى العقــل 
أحــد المقاصــد الشــرعية الكليــة  الكــرى الخمــس، الــي لا يتصــور صــلاح الإنســان بــدون 
صلاحهــا، يقــول الإمــام محمــد الطاهــر بــن عاشــور: “إذا نحــن اســتقرين�ا مــوارد الشــريعة 
الإســلامية الدالــة علــى مقاصدهــا مــن التشــريع، اســتب�ان لنــا مــن كليــات دلائلهــا ومــن 
جزئي�اتهــا المســتقرة أن المقصــد العــام مــن التشــريع فيهــا هــو حفــظ نظــام الأمة واســتدامة 
ــه،  ــلاح عقل ــه ص ــمل صلاح ــان، ويش ــوع الإنس ــو ن ــه، وه ــن علي ــلاح المهيم ــه بص صلاح

وصــلاح عملــه، وصــلاح مــا بــن يديــه مــن موجــودات العالــم الــذي يعيــش فيــه”2. 

ــن  ــل م ــى العق ــاظ عل ــون الحف ــف يك ــور كي ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــام محم ــن الإم ــم يب ث
صنــف الضروريــات، بحيــث أن اختلالــه يفســد الحيــاة الدنيــ�ا فــلا تســتقيم للمكلــف 
معيشــة دونــه، فيقــول: “ومعــى حفــظ العقــل حفــظ عقــول النــاس مــن أن يدخــل عليهــا 
خلــل؛ لان دخــول الخلــل علــى العقــل يــؤدي إلى فســاد عظيــم مــن عــدم انضبــاط التصرف، 
فدخــول الخلــل علــى عقــل الفــرد مفــض إلى فســاد جــزئي ودخولــه علــى عقــول الجماعــات 
وعمــوم الأمــة أعظــم، ولذلــك يجــب منــع الشــخص مــن الســكر، ومنــع الأمــة مــن تفــي 
ــن،  ــون والمورف ــة والأفي ــل الحشيش ــدات مث ــي المفس ــك تف ــا، وكذل ــن أفراده ــكر ب الس

فُــوفِ، وَإِقاَمَتِهَــا، تحقيقمحمدفؤادعبدالباقي،عددالأجــزاء: 5،دارإحياءالراثالعــربي  صحيــح مســلم، كتــاب الصــاة، بـَـابُ تسَْــوِيةَِ الصُّ  -1

– بــيروت )دون رقــم طبعــة أو تاريــخ نــشر(. 

ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، مقاصــد الشريعــة الإســامية ، صفحــة 273 تحقيــق: محمــد الطاهــر الميســاوي، الطبعــة الثانيــة، دار   -2

النفائــس، الأردن ، 2001م.
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والكوكايــن، والهرويــن، ونحوهــا ممــا كــر تن�اولهــا في القــرن الرابــع عشــر الهجــري1.

ــل  ــدات العق ــه مفس ــذي تؤدي ــدور ال ــورة ال ــور خط ــن عاش ــام اب ــن كلام الإم ــر م فيظه
ــا  اليته ــارها وزادت فعَّ ــم انتش ــا ع ــات، فكلم ــراد والمجتمع ــم الأف ــدرات في تهدي ــا المخ ومنه

ــات. ــا للمجتمع ــر وتفكيكه ــا للأس ــول وتدميره ــادها للعق ــم إفس ــرها وعظ ــدح ش ف
ولأن حفظ العقل مقصد شرعي كلي، فيكون الحفاظ عليه بجانبيّ الإيجاب والسلب واجب شرعاً، 

وتحريم المخدرات من أهم وسائل الحفاظ على العقول من جانب السلب، أي بمنع ما يفسد تلك العقول 
ويبطل عملها، ويعدم فائدتها، فالمخدرات تفتك بالعقول وتفسد حياة الإنسان كلياً، وقد وجبَ تحريمها 

ومحاربتها حفظاً لحياة الإنسان المكُرَّم عند ربه.

المبحث الثالث: مفهوم المخدرات وحكمها شرعاً 

المطلب الأول: ماهية المخدرات ومضارها

تعــرف المخــدرات بأنهــا: “مــواد نب�اتيــ�ة أو كيماويــة لهــا تأثيرهــا العقلــي والبــدني علــى 
مــن يتعاطاهــا فتصيــب جســمه بالفتــور والخمــول ويشــل نشــاطه وتغطــي عقلــه كمــا 
يغطيــه المســكر وإن كانــت لا تحــدث الشــدة المطربــة الــي هــي مــن خصائــص المســكر 
ــوم أو  ــاس والن ــبب النع ــ�ة تس ــواد كيميائي ــا: م ــاً بأنه ــدرات علمي ــرف المخ ــع”2. وتع المائ

ــم3 ــكن الأل ــوب بتس ــي المصح ــاب الوع غي

والمخــدرات أنــواع عديــدة مــن حيــث وجودها، فبعضهــا يوجــد في الطبيعيــة دون تدخل 
صناعــي مــن البشــر، مثــل الحشــيش والأفيــون والكــوكا والقــات، ومنهــا أنــواع مصنعــة 
بشــرياً مثــل كبســولات الكبت�اجــون والأمفيت�امــن، وغيرهــا، وللمخــدرات تصنيفــات 
عــدة باعتبــ�ارات مختلفــة، مــن حيــث قــوة تأثيرهــا، أو طبيعتــه مــا بــن مفــترة ومهلوســة 

ــطة4 ــكنة ومنش ــة ومس ومنوم

أخطار المخدرات ومضارها

ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسامية ، صفحة 303 – 304.  -1

الهواري، د. محمد محمود، المخدرات من القلق إلى الاستعباد ص 5، كتاب الأمة ، منشورات وزارة الأوقاف القطرية.  -2

المهنــدي، د. خالــد حمــد، المخــدرات وآثارهــا النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة في دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العــربي،   -3

ص 23، الدوحــة – قطــر 2013. 

ــح بــن غانــم، المخــدرات والعقاقــير النفســية أضرارهــا وســلبياتها الســيئة عــلى الفــرد والمجتمــع وطــرق  الســدلان، الدكتــور صال  -4

ــة  ــة لإدارات البحــوث العلمي ــة العام ــن الرئاس ــة تصــدر ع ــة دوري ــة البحــوث الإســامية - مجل ــا، مجل ــة منه ــا والوقاي مكافحته

ــاء والدعــوة والإرشــاد، العــدد 32، ذي القعــدة – صفــر، 1412هـــ. والإفت
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رة فوائــد عظــى في التــداوي والعــلاج، ولكــن  إن الله عــز وجــل قــد أودع في المــواد المخــدِّ
ــود  ــا يع ــواد فيم ــك الم ــتخدمون تل ــم يس ــج الله جعله ــن منه ــم ع ــر وخروجه ــان البش طغي
عليهــم بالضــرر الجســيم، بدعــوى أنهــا تنــسي الإنســان همومــه وتنقلــه إلى جــو مــن 
الســعادة الغامــرة، ومــا تلــك إلا تخيــلات الســكران الــذي ينتــي بتلــك المــواد أو يغيــب بهــا 
عــن الادراك، فيشــعر بالتخلــص مــن الهمــوم لا لأنــه تغلــب علــى صعوبــات الحيــاة، وإنمــا 
لأنــه دفــن رأســه في الرمــال فغابــت عــن ذهنــه المشــاكل والتحديــات، ولكنهــا لــم تغــب عــن 
واقعــه وحياتــه، بــل إن المخــدرات تجعلــه إنســاناً أجــوف لا يقــوى علــى العمــل والاكتســاب 

فيصبــح عالــة علــى المجتمــع، ويضيــع مــن يعــول بعــد أن يضيــع نفســه.

ــالات  ــا إلى ح ــع في براثينه ــخص الواق ــؤدي بالش ــدرات ي ــي المخ ــك أن تعاط ــبب ذل وس
إدمانيــ�ة تصاعديــة يرافقهــا اضطرابــات صحيــة وإدراكيــة متفاقمــة تحــد مــن قــدرة 
الشــخص الإنت�اجيــة وســرعان مــا تعدمهــا تمامــاً، فعلــى الصعيــد الجســدي يتفاعــل 

البــدن البشــري مــع المخــدرات في عــدة مســتويات تصاعديــة.1

ــعادة  ــعور بالس ــن ش ــك م ــب ذل ــا يصاح ــدرات وم ــى المخ ــود عل ــتوى الأول: التع المس
ــود  ــبب التع ــتخدمة، ويس ــدرات المس ــة المخ ــب نوعي ــوة بحس ــاط والق ــوة أو النش والنش
علــى المخــدرات احتيــ�اج المتعاطــي لرفــع الجرعــة المســتخدمة وذلــك حســب المــدة الزمنــة 

ــا.  ــة عليه للمداوم

المســتوى الثــاني:  التبعيــة للإدمــان، وهــذه حالــة نفســية وأحيانــاً حالــة جســمية تنشــأ 
عــن التفاعــل بــن الكائــن الــي والعقــار. 

ــن  ــد م ــد إلى مزي ــ�اج الجس ــا احتي ــد به ــة ويقص ــل أو الإطاق ــث: التحم ــتوى الثال المس
ــر. ــس الأث ــدث نف ــي يح ــار لك العق

أمــا علــى الصعيــد النفــسي فتفقــد المخــدرات المدمــن توازنــه النفــسي بســرعة كبــيرة، 
ويمكــن تحديــد درجــات الأضــرار النفســية بالنقــاط التاليــة2:

أ- القلق والتوتر ، مع الميل للاكتئ�اب واحتمال الإصابة بانفصام في الشخصية:

1-  قــماز، فريــدة، عوامــل الخطــر والوقايــة مــن تعاطــي الشــباب للمخــدرات، ص 20، رســالة ماجســتير، جامعــة منتــوري قســنطينة، 

الجزائــر، 2009م. 

http://toxicomanie-dz.com/drogues.php المخدرات: مفهومها، أنواعها وآثارها،موقع : الإدمان والمخدرات  -2
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ب- الشعور بالذنب والرغبة في عقاب النفس

ج- الحساسية والعصبي�ة ، مع أرق مستمر ورغبة شديدة في النوم

د- الخوف واليأس والإحساس بالذنب

ه- هلوسات مع تخيلات سمعية وبصرية

و- الاتجاه نحو العدواني�ة مع شعور بالعدواني�ة والنقص

ز- عدم القدرة على تحديد الزمان والمكان والمسافات

ح- سعادة وانشراح مؤقت ، وابتهاج زائد

ط- الأناني�ة والإصرار على إشباع الرغبات بأية وسيلة

ك- ضعف في النشاط والحيوية وعدم القدرة على العمل

ــي  ــ�دأ المتعاط ــرام، فيب ــد للإج ــق مؤك ــدرات طري ــي فالمخ ــد الاجتماع ــى الصعي ــا عل أم
بســلوك انســحابي مــن المجتمــع، بســبب مــا يبــ�دو عليــه مــن  الاضطــراب والقلــق، وضعف 
التركــيز، وتــدني الإنت�اجيــة، ثــم يتحــول المتعاطــي إلى الســلوك العنيــف والإجــرامي بســبب 
ــدرة،  ــواد المخ ــير الم ــة إلى توف ــه الماس ــع وحاجت ــع المجتم ــف م ــى التكي ــدرة عل ــه للق فقدان

فيلجــأ للســرقة، والســطو، وكثــيراً مــا يســبب ذلــك القتــل1.

إن تعاطــي المخــدرات بمختلــف أنواعهــا طريــق مضمــون لهــلاك الأفــراد، وتفــكك 
ــة  ــدر ودرج ــة المخ ــى نوعي ــف عل ــار تتوق ــك الآث ــرعة تل ــات، وس ــف المجتمع ــر، وضع الأس

ــه.  ــيوع تعاطي ش

إن الأثــر الأبــرز للمخــدرات يظهــر علــى الجهــاز العصــي للإنســان ومكونــه الأســاسي، 
ألا وهــو الدمــاغ، وذلــك لأنــه يحــدث تداخــل بــن مركبــات المخــدر والمــواد الكيميائيــ�ة 
ــر  ــرة، فيظه ــف الذاك ــير وضع ــطء التفك ــبب ب ــا يس ــي مم ــل العص ــن التوصي ــئولة ع المس
عنــد المتعاطــي إحســاس وهــي بالســعادة ســبب�ه الأســاسي الاختــلال الجســماني والعقلــي 
واضطــراب الجهــاز العصــي المركــزي ) المــخ والحبــل الشــوكي ( والطــرفي )الأعصــاب(.

1-  عبــد اللطيــف، الدكتــور رشــاد أحمــد، الآثــار الاجتماعيــة لتعاطــي المخــدرات، تقديــر المشــكلة وســبل العــاج والوقايــة، ص 65، 

المركــز العــربي للدراســات الأمنيــة والتدريــب بالريــاض، 1412هـــ. 



 96 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس 
لكلية الشريعة

فنســتنتج ممــا ســبق أن المخــدرات تدمــر إنســاني�ة الإنســان، لأنهــا أول مــا تفســد فيــه 
قدرتــه التعقليــة والإدراكيــة، وهــي  أهــم مــيزة حبــاه الله تعــالى بهــا. والحفــاظ عليهــا مــن 

أبــرز المقاصــد الشــرعية الكليــة. 

المطلب الثاني: حكم الشريعة الإسلامية في المخدرات

إن المكانــة المحوريــة للعقــل في الشــريعة الإســلامية، والــي تعتــره أهــم مــيزة إنســاني�ة 
م الله بهــا جنــس البشــر عــن بــاقي المخلوقــات، تجعــل مــن حفــظ العقــل مقصــد شــرعي  كَــرَّ
ــا  ــرعياً، وكل م ــاً ش ــر واجب ــود يعت ــب الوج ــن جان ــل م ــظ العق ــا يحف ــكل م ــه ف ــي، وعلي كل

يفســد العقــل يعتــر محرمــاً شــرعاً. 

ــات الله لأن  ــر في مخلوق ــلام التَفكُّ ــب الإس ــود أوج ــب الوج ــل في جان ــظ العق ــن حف فم
ــلَافِ  رْضِ وَاخْتِ

َ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــقِ السَّ ــالى: “إِنَّ فِي خَلْ ــال تع ــق، ق ــان بالخال ــق للإيم ــك طري ذل

ــمَاءِ مِنْ  ُ مِــنَ السَّ نْــزَلَ اللهَّ
َ
ــاسَ وَمَــا أ ــرِي فِي الْبَحْــرِ بِمَــا يَنْفَــعُ النَّ ْ َ

ــيِ تج هَــارِ وَالْفُلْــكِ الَّ يْــلِ وَالنَّ اللَّ
ــحَابِ  ــاحِ وَالسَّ يَ ــةٍ وَتَصْرِيــفِ الرِّ رْضَ بَعْــدَ مَوْتِهَــا وَبَــثَّ فِيهَــا مِــنْ كُلِّ دَابَّ

َ
ــهِ الْأ ــا بِ حْيَ

َ
أ

َ
مَــاءٍ ف

رْضِ لَآيَــاتٍ لِقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ”1. يقــول الزمخشــري: “لَآيــاتٍ لِقَــوْمٍ 
َ
ــمَاءِ وَالْأ رِ بَــنَْ السَّ الْمُسَــخَّ

يَعْقِلُــونَ ينظــرون بعيــون عقولهــم ويعتــرون، لأنهــا دلائــل علــى عظيــم القــدرة وباهــر 
ــة”2.  الحكم

م الإســلام كل مــا يفســد العقــل من المســكرات  ومــن حفــظ العقــل في جانــب العــدم حَــرَّ
ــا  ــم في تحريمه ــرآن الكري جَ الق ــدرَّ ــة وت ــائعة في الجاهلي ــت ش ــكرات كان ــدرات، فالمس والمخ
نْصَــابُ 

َ
مْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالْأ مَــا الْخَ ذِيــنَ آمَنُــوا إِنَّ هَــا الَّ يُّ

َ
حــى نــزل فيهــا قولــه تعــالى: “يــا أ

ــونَ”3. ــمْ تُفْلِحُ كُ ــوهُ لَعَلَّ اجْتَنِبُ
َ
ــيْطَانِ ف ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ ــسٌ مِ زْلَامُ رِجْ

َ
وَالْأ

والمخــدرات أشــدُّ فتــكاً بالعقــل والجســد، فهــي تدخــل في معــى المســكرات، وتفوقهــا 
ــول  ــاء إلى الق ــب الفقه ــد ذه ــك فق ــم، ولذل ــا في التحري ــون أولى منه ــلي فتك ــر الس في الأث
بتحريــم المخــدرات بــكل أشــكالها وأصنافهــا وأنواعهــا، وأن تعاطيهــا أشــد حرمــة مــن 
تعاطــي الخمــر لأنهــا اشــد ضــرراً مــن الخمــر، جــاء في الموســوعة الفقهيــة الكويتيــ�ة: 

1-  سورة البقرة، آية 164. 

2-  الزمخــشري، محمــود بــن عمــرو، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، ج 1، ص 211، الطبعــة: الثالثــة ، عــدد الأجــزاء: 4، دار 

الكتــاب العــربي - بــيروت، 1407هـ. 

3-  سورة المائدة، آية 90. 
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ــتْ  ــوْ كَانَ ــل، وَلَ ــىَ الْعَقْ ــيِ تَغْ رَاتِ الَّ ــدِّ ــ�اوُل الْمُخَ ــةِ تَنَ ــاءِ إِلَى حُرْمَ ــورُ الْفُقَهَ ــبَ جُمْهُ “وَذَهَ
سْــكَرَ كَثِــيُرهُ 

َ
نَّ مَــا أ

َ
ــيِ لَا يَنْفَــكُّ عَنْهَــا الْمُسْــكِرُ الْمَائِــعُ. وَكَمَــا أ ةَ الْمُطْرِبَــةَ الَّ ــدَّ ــدِثُ الشِّ ْ ُ

لَا تح
ةِ  امِــدَةِ الْمُضِــرَّ شْــيَاءِ الْجَ

ْ
رُ مِــنَ الأ ــدِّ ــرُمُ مُطْلَقًــا مَــا يُخَ لِيلُــهُ مِــنَ الْمَائِعَــاتِ، كَذَلِــكَ يَحْ

َ
حَــرُمَ ق

ا مِنْهَــا. دُونَ مَــا يُؤْخَــذُ  ــدْرًا مُضِــرًّ
َ

ــ�اوَل ق ــكَ إِذَا تَنَ سَــدِ، وَذَلِ عْضَــاءِ الْجَ
َ
هِ مِــنْ أ وْ غَــيْرِ

َ
بِالْعَقْــل أ

ــا”1. ــل لِضَرَرِهَ ــا، بَ ــتْ لِعَيْنِهَ ــا لَيْسَ نَّ حُرْمَتَهَ
َ
ــدَاوَاةِ؛ لِأ ــل الْمُ جْ

َ
ــنْ أ ــا مِ مِنْهَ

دْوِيَــةِ كَالْبَنْــجِ 
َ
شْــرِبَةِ وَالْأ

َ
ــا مَــا يُزِيــلُ الْعَقْــلَ مِــنْ غَــيْرِ الْأ مَّ

َ
يقــول النــووي في المجمــوع: “وَأ

لَــوَاتِ  ضَــاءِ الصَّ
َ

حْرِيــمِ وَوُجُــوبِ ق مْــرِ فِي التَّ حُكْمُــهُ حُكْــمُ الْخَ
َ
ــةِ ف

َ
شِيشَــةِ الْمَعْرُوف وَهَــذِهِ الْحَ

عْلَــمُ”2.
َ
ُ أ ــدِّ وَاَللهَّ عْزِيــرُ دُونَ الْحَ وَيَجِــبُ فِيــهِ التَّ

ــمْ يَسْــكَرْ؛  وْ لَ
َ
ــا أ ــةُ حَــرَامٌ، سَــوَاءٌ سَــكِرَ مِنْهَ لْبَ شِيشَــةُ الصُّ يقــول ابــن تيميــة: “هَــذِهِ الْحَ

ــهُ  إِنَّ
َ
ــهُ حَــلَالٌ ف نَّ

َ
فَــاقِ الْمُسْــلِمِنَ؛ وَمَــنْ اسْــتَحَلَّ ذَلِــكَ وَزَعَــمَ أ ــكْرُ مِنْهَــا حَــرَامٌ بِاتِّ وَالسُّ

ــرِ الْمُسْــلِمِنَ”3. ــنُ فِي مَقَابِ
َ
ــى عَلَيْــهِ؛ وَلَا يُدْف ا، لَا يُصَلَّ ــلَ مُرْتَــدًّ ــابَ وَإِلاَّ قُتِ ــإِنْ تَ

َ
يُسْــتَتَ�ابُ؛ ف

ونقــل الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ رحمــه الله عــن ابــن حجــر الهيثــي 
تحريمهــا عنــد الأئمــة الأربعــة فقــال: 

“فثبــت بمــا تقــرر أنهــا حــرام عنــد الأئمــة الأربعــة: الشــافعية، والمالكيــة، والحنابلــة 
بالنــص والحنفيــة بالاقتضــاء”4

وعليــه فــإن حرمــة المخــدرات أمــر لا شــك فيــه، بــل إنهــا مــن أعظــم وســائل الفســاد في 
العصــر الحاضــر، فــلا بــد مــن توعيــة الشــباب لأخطراهــا وحرمتهــا، ولا مــد مــن حمايتهــم 
أمنيــ�اً مــن الوقــوع في براثــن الاحتــلال الصهيــوني الــذي يعمــل علــى نشــرها بطرقــه 
الخبيــث أمــلا في إفســاد الشــباب وإلهــاء المجتمــع عــن مقاومتــه سياســاته الاســتيطاني�ة 

ــة.  البغيض

الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، ج 11، ص 34، 45 جــزءا، اصــدر وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية - الكويــت، )مــن 1404 - 1427   -1

هـ(. 

الفكــر دار   ،8 ص   ،3 ج  والمطيعــي((،  الســبي  تكملــة  ))مــع  المهــذب  شرح  المجمــوع  شرف،  بــن  يحيــى  النــووي،    -2 

)طبعة كاملة معها تكملة السبي والمطيعي(

ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج 3، ص 423، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية، 1987م.  -3

ل الشــيخ، محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ، فتــاوى ورســائل ســماحة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد   -4

اللطيــف آل الشــيخ، ج 12، ص 102، جمــع وترتيــب وتحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قاســم، ،الطبعــة: الأولى، مطبعــة 

الحكومــة بمكــة المكرمــة، 1399 هـــ.
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الخاتمة
يمكن تلخيص نت�ائج البحث في النقاط الآتي�ة:

سم بالسعة وعدم التحديد.. 1 إن مفهوم العقل مُتَّ

يتفــق العلمــاء المســلمون علــى أن العقــل قُــدرة منحهــا الله للإنســان لمعرفــة الخــير . 2
ــن  ــدة ب ــ�ة واح ــى مرتب ــت عل ــدرة ليس ــذه الق ــار، وه ــن الض ــع م ــر، والناف ــن الش م
النــاس بــل تتفــاوت قوتهــا بــن الأفــراد، وتنعــدم عنــد بعضهــم فيخرجــون بذلــك 
مــن دائــرة العقــلاء المكلفــون، فتســقط عنهــم جملــة التكاليــف الشــرعية، فالعقــل 

هــو منــاط التكليــف. 

ــاظ . 3 ــون الحف ــت أن يك ــلامية اقتض ــريعة الإس ــل في الش ــامية للعق ــة الس إنَّ المكان
يــة الكــرى الخمــس، ولــذا فــكل مــا أضــر  عليــه أحــد المقاصــد الشــرعية الكُلِّ
ــه،  ــه ومنع ــب إزالت ــرر الواج ــن الض ــر م ــدرات يعت ــكرات والمخ ــن المس ــل م بالعق
ــاد  ــم إفس ــا عظ ــا وكلم ــارة فيه ــا أو التج ــدات وزراعته ــك المفس ــي تل ــرم تعاط فيح

ــا. ــت حرمته ــل عظم ــواد للعق ــك الم تل

إن خطــورة مشــكلة المخــدرات ترجــع لكونهــا متعــددة جــداً في موادهــا ومكوناتهــا . 4
إجــرامي  انتشــارها وارتب�اطهــا بنشــاط  وطبيعــة وجودهــا، بالإضافــة لســرعة 

ــا. ــرة فيه ــات المتاج ــى العصاب ــولًا عل ــلا مه ــدر دخ ــم ي منظ

لا بــد مــن تظافــر جميــع الجهــود الدعويــة والوطنيــ�ة المخلصــة لمواجهــة هــذه . 5
الظاهــرة المرذولــة، والعمــل علــى توعيــة الشــباب لحمايتهــم مــن الوقــوع في مزالــق 
المخــدرات الــي تهــوي بمــن يقــع فيهــا ليخســر الدنيــ�ا والآخــرة، وقى الله تعــالى 

ــرة.     ــة الخط ــذه الآف ــن ه ــاس م ــع الن جمي

الشــريعة . 6 تعــارض مقاصــد  تبيــ�ان كونهــا  المخــدرات  المفيــد في محاربــة  ومــن 
الإســلامية معارضــة تامــة، لأنهــا تســتهدف مباشــرة أحــد المقاصــد الشــرعية 
ــه ومهلكــة للأفــراد الذيــن  الكــرى، فتكــون بذلــك خطــراً داهمــا علــى المجتمــع كل

ــا.  ــون به يُبتل

مــن المهــم توعيــة النــاس بكــون العقــل أمانــة ربانيــ�ة، ومــيزة للإنســان يجــب . 7
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ــه  ــى نعمت ــاظ عل ــه والحف ــة إلي ــالى والإناب ــكر الله تع ــا بش ــان أن يقابله ــى الإنس عل
بتنميتهــا بالتفكــير وحســن التقديــر، وحمايتهــا مــن كل مــا يفســدها وأشــد ذلــك 

المخــدرات.     

ــر لأن . 8 ــن الخم ــة م ــد حرم ــا أش ــدرات، وكونه ــة المخ ــاء في حرم ــن الفقه ــلاف ب لا خ
أثرهــا في إفســاد العقــول يزيــد عــن أثــر الخمــر في ذلــك. 

المراجع
ــح بــن غانــم، المخــدرات والعقاقــير النفســية أضرارهــا وســلبياتها الســيئة . 1 الســدلان،  الدكتــور صال

عــلى الفــرد والمجتمــع وطــرق مكافحتهــا والوقايــة منهــا، مجلــة البحــوث الإســامية- مجلــة دوريــة 

تصــدر عــن الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد، العــدد 32، ذي 

القعــدة – صفــر، 1412هـــ.

ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، مقاصــد الشريعــة الإســامية ، صفحــة 273 تحقيــق: محمــد الطاهــر . 2

الميســاوي، الطبعــة الثانيــة، دار النفائــس، الأردن ، 2001م.

ــكلة . 3 ــر المش ــدرات، تقدي ــي المخ ــة لتعاط ــار الاجتماعي ــد، الآث ــاد أحم ــور رش ــف، الدكت ــد اللطي عب

ــاض، 1412هـــ. ــب بالري ــة والتدري ــات الأمني ــربي للدراس ــز الع ــة، ص 65، المرك ــاج والوقاي ــبل الع وس

قماز،فريــدة، عوامــل الخطــر والوقايــة مــن تعاطــي الشــباب للمخــدرات، رســالة ماجســتير، جامعــة . 4

منتــوري قســنطينة، الجزائــر، 2009م. 

ــس . 5 ــة في دول مجل ــة والاقتصادي ــد، المخــدرات وآثارهــا النفســية والاجتماعي ــد حم ــدي،د. خال المهن

ــج العــربي، الدوحــة – قطــر 2013.  ــدول الخلي التعــاون ل

الموسوعة الفقهية الكويتية، إصدار وزارة الأوقاف - الكويت، )من 1404 - 1427 هـ(.. 6

ــاف . 7 ــورات وزارة الأوق ــة ، منش ــاب الأم ــتعباد، كت ــق إلى الاس ــن القل ــدرات م ــد، المخ ــواري، حم اله

ــة. القطري

8 ..http://www.e-quran.com/q-statis.html :موقع المصحف الالكروني، أرقام قرآنية

http://www.e-quran.com/q-statis.html
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تقديم
ــيدنا  ــلن س ــ�اء والمرس ــرف الأنبي ــى أش ــلام عل ــلاة والس ــن والص ــد لله رب العالم الحم

ــد. ــن وبع ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل ــد وعل محم

هنــاك مصالــح ضروريــة لا تقــوم المجتمعــات إلا بهــا، وإذا اختلت أدى ذلــك إلى اختلال 
نظــام الحيــاة في المجتمــع، وهــي حفــظ الديــن، وحفــظ النفــس، وحفــظ النســل، وحفــظ 
العقــل، وحفــظ المــال، إذا حفــظ العقــل يعــد مصلحــة ضروريــة ،ولذلــك وضــع الإســلام 
مــن التشــريعات والأحــكام مــا يحفــظ هــذا العقــل؛ ولهــذا دعــا الإســلام إلى طلــب العلــم 
وتنميــة مــدارك الإنســان وزيــادة المعرفــة، وفي المقابــل حــرم الإســلام الأطعمــة والأشــربة 

الــي تذهــب عقــل الإنســان ومنهــا الخمــر والمخــدرات وهــي موضــوع هــذا البحــث.

إن المخــدرات تعــد مــن أخطــر الظواهــر الصحيــة والاجتماعيــة الــي يواجههــا المجتمــع 
في هــذا الزمــن، فلقــد ابتلــي العالــم بوبــاء الإدمــان علــى المخــدرات هــذا الــداء الــذي بــات 
يهــدد الأمــن ويزعــزع الاســتقرار ويزهــق الأرواح ويدمــر الأســر والعلاقــات الاجتماعيــة؛ 
ولذلــك يجــب أن تتضافــر الجهــود، وتكثــف حمــلات التوعيــة وتســتغل جميــع الإمكانــات 

المتاحــة وتســخيرها لمحاربــة هــذا الــداء.

ــب  ــاس جل ــى أس ــوم عل ــاملة تق ــة ش ــريعة عام ــا ش ــلامية باعتب�اره ــريعة الإس إن الش
المصالــح ودرء المفاســد والحــرص علــى حمايــة الإنســان مــن كل ألــوان الخبائــث الــي 
تهــدد حياتــه، والــي مــن شــأنها أن تصــده عــن ذكــر الله وعــن الصــلاة، وتضــر بعقلــه وتؤثــر 
علــى صحتــه، والمخــدرات هــي نــوع مــن الخبائــث الــي يــؤدي تعاطيهــا إلى إلحــاق الكثــير 
مــن الأضــرار بالإنســان ســواء أكان مــن ناحيــة البــدن أو مــن ناحيــة المــال، والرســول صلــى 

الله عليــه وســلم يقــول:”لا ضــرر ولا ضــرار”1.

موضــوع البحــث: بيــ�ان حكــم زراعــة المخــدرات وخاصــة في ظــل مــا نســمعه في وســائل 
الإعــلام مــن ضبــط مشــتل للمخــدرات هنــا ومشــتل هنــاك، فجــاء هــذا البحــث ليســلط 

الضــوء علــى حكــم الشــريعة الإســلامية في زراعــة المخــدرات.

منهــج البحــث: اتبــع الباحــث في بحثــه هــذا المنهــج الوصفــي الاســتنب�اطي، ولتحقيــق 
هــذا المنهــج قــام الباحــث بالرجــوع إلى المصــادر والمراجــع المتعلقــة بهــذا الموضــوع.

1-   أخرجه ابن ماجة في سننه، باب ما بنى في حقه ما ير بجاره، ج2 ص784، حديث رقم )2340(. وصححه الألباني.
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أسئلة البحث: جاء هذا البحث يجيب عن الأسئلة الآتي�ة:

أولا: ما هي المخدرات؟

ثاني�ا: ما هو حكم زراعة المخدرات؟

ثالثا: هل يجوز تأجير الأرض لمن يريد زراعتها بالمخدرات؟

رابعا: ما حكم التداوي بها؟

تعريف المخدرات.

المخــدرات هــي كل مــادة نب�اتيــ�ة أو مصنّعــة تحتــوي علــى عناصــر منوّمــة أو مســكّنة أو 
مفــتّرة، والــي إذا اســتخدمت في غــير الأغــراض الطبيــ�ة المعــدة لهــا، فإنهــا تصيــب الجســم 
بالفتــور والخمــول وتشــلّ نشــاطه، كمــا تصيــب الجهــاز العصــي المركــزي والجهــاز 
ــا  ــود أو م ــن التع ــة م ــؤدي إلى حال ــا ت ــة، كم ــراض المزمن ــدوري بالأم ــاز ال ــسي والجه التنف

ــة1. ــ�ة والاجتماعي ــية والبدني ــة النفس ــة بالصح ــرارًا بالغ ــبب�ة أض ــان” مس ــى “الإدم يس

حكم زراعة المخدرات

اتفــق العلمــاء علــى تحريــم زراعــة الحشــيش والخشــخاش لاســتخراج المــادة المخــدرة 
منــه لتعاطيهــا أو الاتجــار بهــا، وحرمــة زراعتهــا تــأتي مــن وجــوه، منهــا:

أن زراعتهــا لهــذا الغــرض رضــا مــن الــزارع تعاطــي النــاس للمخــدرات، واتجارهــم بهــا، 
ــب،  ــة القل ــو كراهي ــذي ه ــب ال ــر بالقل ــكار المنك ــك لأن إن ــة؛ وذل ــة معصي ــا بالمعصي والرض

وبغضــه المنكــر فــرض علــى كل مســلم في كل حــال.

ــوز  ــرام، لا يج ــال ح ــو م ــزرع ه ــك ال ــل ذل ــزارع مقاب ــه ال ــيحصل علي ــذي س ــال ال وأن الم
لــه الانتفــاع بــه؛ لأنــه في أصلــه معصيــة2، فكأنــه أخــذ المــال عــن طريــق القمــار أو بطريــق 
ــن أبي هريــرة رضي الله  ــدرات، فع ــه كالمخ ــاع ب ــرم الله الانتف ــا ح ــع م ــة، وبي ــود المحرم العق

ــوزارة  ــة ل ــة الإلكروني http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Campaigns/Antidrug/Pages/default.aspx   -1 ، البواب

الصحــة في المملكــة العربيــة الســعودية.

2-   الجزيري، عبد الرحمن، الفقه على المذاهب الأربعة، ج5 ص40. وانظر: سابق، سيد، فقه السنة، ج2 ص-391 392.

http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Campaigns/Antidrug/Pages/default.aspx
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عنــه قــال:” مــن جمــع مــالا حرامــا فتصــدق بــه لــم يكــن لــه أجــر، وكان إصــره – يعــني إثمــه 
ــه”1. ــ�ه - علي وعقوبت

ومــا جــاء في الحديــث النبــوي قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم:” لعــن الله تعــالى 
الخمــر وشــاربها وســاقيها وبائعهــا ومبت�اعهــا وحاملهــا وآكل ثمنهــا”2، وينــ�درج تحــت الخمر 
المخــدرات ويمكــن أن ينــ�درج زارع المخــدرات تحــت الذيــن لعنهــم الله؛ لأنهــم يعينــون علــى 
المعصيــة كمــا قلنــا. فالمخــدرات مســكرة فيجــب القــول بتحريمهــا، وزراعتهــا فيهــا إعانــة 

علــى هــذا الحــرام وكمــا قــال ابــن تيميــة:” إن ضــرر الحشيشــة أكــر ضــررا مــن الخمــر”3.

ــا  ــر عنه ــي ولي الأم ــد نه ــرى بع ــة أخ ــن جه ــة م ــون معصي ــيش والأفي ــة الحش وأن زراع
ــك  ــت لذل ــي وضع ــن ال بالقوان

لوجوب طاعة أولي الأمر فيما ليس بمعصية لله ورسوله وبإجماع المسلمن4.

   لا يمكــن الحديــث عــن حكــم زراعــة المخــدرات بمعــزل عــن الحديــث عــن أضراهــا، 
وقــد ذكــر بعــض العلمــاء مــا يقــارب مائــة وعشــرين مضــرة للخمــر ويمكــن قيــاس 
المخــدرات عليهــا لأن ضررهــا أكــر، ومــن هنــا يمكــن القــول باطمئنــ�ان بحرمــة زراعــة 
المخــدرات؛ لأن زراعتهــا ســتؤدي إلى أضــرار كثــيرة تعــود علــى الشــخص أولا، وعلــى 

المجتمــع ثانيــ�ا والقاعــدة تقــول لا ضــرر ولا ضــرار.

وجــاء في فتــاوى اللجنــة الدائمــة في المملكــة العربيــ�ة الســعودية:” يحــرم زراعــة القــات 
وتوريــده واســتعماله لمــا اشــتملت عليــه مــن المفاســد والمضــار في العقــول والأديــان 
والأبــدان، ولمــا فيهــا مــن إضاعــة المــال وافتتــ�ان النــاس بهــا، ولمــا اشــتملت عليــه الصــد 

ــدة”5. ــرور ع ــلاة ووســيلة لش ــن الص عــن ذكــر الله وع

حكم  تأجير الأرض لمن يريد زراعتها بالمخدرات.

ــير  ــ�اء وغ ــرس والبن ــن الغ ــه م ــتأجر ل ــا تس ــ�ان م ــارة الأرض بي ــة إج ــروط صح ــن ش    م
ــيزرعه في  ــذي س ــزرع ال ــوع ال ــ�ان ن ــن بي ــك م ــد كذل ــدة، ولا ب ــارة فاس ــت الإج ــك، وإلا كان ذل

1-   أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب إذا لم يكن المال بطيب، ج8 ص153. وإسناده حسن.

2-   أخرجه أبو داود فس سننه، باب العنب يعصر للخمر، ج3 ص326 حديث رقم )3674(. وصححه الألباني.

3-   ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج34 ص204.

4-   سابق ، سيد، فقه السنة، ج2 ص391.

5-   فتاوى اللجنة الدائمة، ج22 ص160.
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الأرض1.

  لــم يتعــرض الفقهــاء بشــكل واســع لموضــوع المخــدرات؛ لأنهــا لــم تكــن منتشــرة كثــيرا 
في زمنهــم ولكــن قضيــة اســتئجار الأرض لزراعتهــا بالمخــدرات يمكــن أن ينــ�درج تحــت 
موضــوع آخــر وهــو هــل يجــوز الاســتئجار علــى المعــاصي؟ فمــن القضايــا الــي تن�اولهــا 
الفقهــاء أنــه لا يصــح اســتئجار المغنيــ�ة للغنــاء، أو النائحــة للنــوح، أو اســتئجار رجــل لقتــل 
رجــل آخــر أو يضربــه أو يســجنه ظلمــا، أو اســتئجار ذمي مكانــا مــن مســلم لإقامــة مصلــى 

يصلــي فيــه2.

 وكذلــك نــص الفقهــاء علــى انــه لا يجــوز تأجــير حانــوت ليبــ�اع فيــه الخمــر إذ هــو إعانــة 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــن رس ــد لع ــة، وق ــى المعصي ــة عل ــل أي إعان ــا لا يح ــى م عل
ــاربها  ــه وش ــة إلي ــا والمحمول ــا وحامله ــا ومبت�اعه ــا وبائعه ــا ومعتصره ــر وعاصره :” الخم
لزراعتهــا  الأرض  وتأجــير  يحــل4.  لا  يحــل  لا  مــا  علــى  فالعــون  ثمنهــا”3،  وآكل  وســاقيها 

ــل. ــا لا يح ــى م ــة عل ــو إعان ــدرات ه بالمخ

  ومــن الأحــكام المتعلقــة بإجــارة الأرض تجــوز إجــارة الأرض بــكل شيء يجــوز ملكــه 
وبيعــه ممــا تنبتــ�ه الأرض أو مــا تنبتــ�ه5، وبمــا أن المخــدرات لا يجــوز ملكيتهــا ولا بيعهــا 

فإجــارة الأرض لزراعتهــا بالمخــدرات هــي إجــارة باطلــة.

ــلا  ــا ف ــا قمح ــا ليزرعه ــتأجر أرض ــن اس ــاء أن م ــا الفقه ــص عليه ــي ن ــكام ال ــن الأح   وم
يجــوز أن يــزرع شــيئ�ا ضــرره يعــود علــى الأرض فينقصهــا6، وقــد يكــون هــذا مباحــا فمــا دام 

أنــه مبــاح ولا يجــوز لــه أن يزرعــه فكيــف إذا بزراعــة المخــدرات.

  وفي ســؤال وجــه للفتيــ�ا علــى موقــع الشــبكة الإســلامية أن أحدهــم يريــد تأجــير أرض 
لأخيــه لزراعتهــا بالمخــدرات، هــل يجــوز ذلــك، وهــل عليــه وزر أم الــوزر علــى أخيــه الــزارع؟.

  وكان الجــواب علــى النحــو الآتي:” إذا تيقنــت أو غلــب على ظنك أن أخاك سيســتخدم 
الأرض في زراعــة المخــدرات، فإنــه لا يجــوز لــك أن تؤجرهــا لــه لمــا في ذلــك مــن التعــاون علــى 

1-   الكاساني، بدائع الصنائع، ج4 ص183، وانظر: ابن الصاح، فتاوى ابن الصاح، ج1 ص352.

2-   الكاساني، المرجع السابق، ج4 ص189.

3-   سبق تخريجه.

4-   ابن رشد، البيان والتحصيل، ج10 ص31.

5-   ابن الحاج، المدخل ، ج4 ص7.

6-   النووي، المجموع شرح المهذب، ج15 62، النووي، روضة الطالبين، ج5 ص216.
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الإثــم والعــدوان، والله تعــالى يقــول:” وتعاونــوا علــى الــر والتقــوى ولا تعاونــوا علــى الإثــم 
ــرا،  ــر خم ــرا أو يعص ــع خم ــن يبي ــوت لم ــير حان ــة تأج ــاء حرم ــرر الفقه ــد ق ــدوان”1. وق والع
وحرمــة بيــع العنــب لمــن علــم أو غلــب علــى الظــن أن يتخــذه خمــرا، وهكــذا مــا يســتعان 

بــه علــى المعصيــة2.

حكم التداوي بالمخدرات

    هنــاك أقــوال عنــد الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية بجــواز التــداوي بالمخــدرات 
ولكــن علــى تفصيــل ففــي الشــرح الصغــير:” يجــوز التــداوي بالحشــيش والأفيــون في 
ــد  ــواز أكل المرق ــر ج ــون: والظاه ــن فرح ــال اب ــوقي :” ق ــية الدس ــد”، وفي حاش ــر الجس ظاه
لأجــل قطــع عضــو أو نحــوه؛ لأن ضــرر المرقــد مأمــون وضــرر العضــو غــير مأمــون” وفي 
ــن:” أكل  ــن عابدي ــية اب ــان”، وفي حاش ــه الإنس ــ�داوى ب ــأن يت ــأس ب ــج لا ب ــوط:” البن المبس
قليــل الســقموني�ا والبنــج مبــاح للتــداوي”، وفي المجمــوع :” اســتعمال النبــ�ات الــذي يســكر 
وليــس فيــه نشــوة مطربــة يحــرم أكلــه، ويجــوز اســتعماله في الــدواء، وإن أفــى إلى الســكر 

مــا لــم يكــن منــه بــد”3.

   وعنــد الحنفيــة والشــافعية يجــوز التــداوي بالخمــر ويقــاس عليهــا المخــدرات إذا أجازه 
طبيــب حــاذق أن الشــفاء فيــه، فيصــير حــلالا، وخــرج عــن قولــه صلــى الله عليــه وســلم 
ــة  ــاب كفاي ــاء في كت ــر4، وج ــم المضط ــح في حك ــه أصب ــدواء؛ لأن ــر ك ــه الخم ــرم في ــذي يح ال
الأخيــار” الــذي يزيــل العقــل مــن غــير الأشــربة كالبنــج ونحــوه كالحشــيش الــذي يتعاطــاه 
ــد  ــع الي ــج في قط ــو احتي ــرام، ول ــكر ح ــكر وكل مس ــك مس ــرام؛ لأن ذل ــفلة ح الأراذل والس
المتآكلــة إلى تنــ�اول البنــج ونحــوه هــل يجــوز فالأصــح الجــواز يعــني في البنــج ونحــوه بخــلاف 

ــداوي”5. الت

1-  سورة المائدة: آية 2.

 .http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=26979   -2

3-   الصــاوي، بلغــة الســالك لأقــرب المســالك، ج1 ص9، الدســوقي، حاشــية الدســوقي، ج1 ص50، السرخــسي، المبســوط، ج24، ص9، 

ابــن عابديــن، حاشــية رد المحتــار، ج5 ص402، المجمــوع، ج9 ص35.

ــب في شرح روض  ــنى المطال ــاري، أس ــين، ج10 ص171، الأنص ــة الطالب ــووي، روض ــق، ج8 ص233، الن ــر الرائ ــم، البح ــن نجي 4-   اب

الطالــب، ج1 ص571.

5-   الحصني، كفاية الأخيار، ج1 ص483.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=26979
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ــكرات،  ــن المس ــا م ــ�درج تحته ــا ين ــر وم ــداوي بالخم ــة الت ــة حرم ــد المالكي ــح عن   والراج
ــ�اول الخمــر فإنــه يحــد1. ــو كان ذلــك طــلاء في ظاهــر الجســد وعليــه إذا تن ول

  وذهــب الحنابلــة إلى عــدم جــواز التــداوي بالخمــر ولحــم الخنزيــر وغــير ذلــك مــن 
المحرمــات وهــل يجــوز للضــرورة؟ لا يجــوز؛ لأنهــا داء وليســت بــدواء وهــذا ليــس بضــرورة، 
فإنــه لا يتيقــن الشــفاء بهــا كمــا يتيقــن الشــبع باللحــم المحــرم للمضطــر ولا يتعــن الشــفاء 
ــرب ولا  ــا لا لش ــل فيه ــا يدخ ــر وم ــ�اول الخم ــوز تن ــة لا يج ــد الحنابل ــك2، فعن ــق ذل ــن طري م

ــح3. ــل ولا للصحي ــوز لا للعلي ــي لا تج ــش فه ــداو ولا لعط ــذة ولا لت ل

ــة  ــرعية الدال ــة الش ــك للأدل ــدرات وذل ــر والمخ ــداوي بالخم ــواز الت ــدم ج ــح ع    والراج
ــا: ــك ومنه ــى ذل عل

 أولا: قــال تعــالى:” يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إنمــا الخمــر والميســر والأنصــاب والأزلام رجــس 
مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون”4، فــالله حــرم الخمــر وأمــر باجتن�ابهــا وهــو 

عــام في البيــع والشــراء والتــداوي.

ــر،  ــن الخم ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــي صل ــي الن ــويد الجعف ــن س ــارق ب ــأل ط ــ�ا: س  ثاني
ــه داء”5.  ــدواء ولكن ــس ب ــه لي ــال: إن ــدواء فق ــا لل ــا أصنعه ــال:” إنم ــا فق ــاه أن يصنعه فنه
وقــول النــي صلــى الله عليــه وســلم ليســت بــدواء أنــه يحــرم التــداوي بهــا، ويقــول 
النــووي:” يحــرم التــداوي بالخمــر وهــو الصحيــح عنــد أصحابنــ�ا”6، وعنــد ابــن حجــر “ لا 
يمكــن القــول بجــواز التــداوي بمــا يذهــب العقــل؛ لأنــه يســتلزم أن يتــ�داوى مــن شيء فيقــع 

ــه7. ــد من في أش

  ثالثــا: عــن الثــوري عــن منصــور عــن أبي وائــل عــن عبــد الله :” إن الله لــم يجعــل 
ــربون  ــوا يش ــاس كان ــث أن الن ــود في الحدي ــى الموج ــم”8، والمع ــرم عليك ــا ح ــفاءكم فيم ش
الخمــر قبــل تحريمهــا، ويبتغــون لذتهــا فلمــا حرمــت شــق عليهــم تركهــا فغلــظ الأمــر فيهــا 

1-   الخرشي، شرح مختصر خليل، ج8 ص109، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج1 ص60.

2-   ابن المنذر، الإقناع، ج2 ص628، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج24 ص271.

3-   الفوزان، الملخص الفقهي، ج2 ص542.

4-   سورة المائدة: آية 90.

5-   أخرجه مسلم في الصحيح، باب تحريم التداوي بالخمر،  ج3 ص1573، حديث رقم )1984(.

6-   النووي، شرح النووي على مسلم، ج13 ص152.

7-   ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج10 ص80.

8-   أخرجه البخاري في صحيحه، باب شراب الحلواء والعسل، ج7 ص110.
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بإيجــاب العقوبــة علــى متن�اولهــا وتحريــم التــداوي بهــا لئــلا يســتبيحوها بعلــة التســاقم1.

 ُ ــى اللهَّ ِ صَلَّ  رابعــا: مــا رواه الترمــذي وأبــو داود مــن حديــث أبي هريــرة:” نَهَــى رَسُــولُ اللهَّ
وَاءِ الَخبِيــثِ “2، وبمــا أن المخــدرات خبيثــ�ة حــى أن كثــيرا مــن العلمــاء  مَ عَــنِ الــدَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
قالــوا بنجاســتها قياســا علــى الخمــر، فــلا يجــوز التــداوي بهــا، ولا يجــوز زراعــة الأرض ابتغاء 

الدواء.

ــد  ــرعا فق ــا ش ــرعا: أم ــلا وش ــة عق ــات قبيح ــة بالمحرم ــم:” إن المعالج ــن القي ــول اب   يق
ــرم  ــم يح ــه ل ــ�ه، فإن ــه لخبث ــالى حرم ــو أن الله تع ــلا فه ــا عق ــة، وأم ــث النبوي ورد في الأحادي
الله تعــالى علــى هــذه الأمــة طيبــ�ا عقوبــة لهــا كمــا حرمــه علــى بــني إســرائي�ل، وإنمــا حــرم 
ــه فــلا يتن�اســب أن يطلــب  ــن تن�اول ــة ع ــذه الأمــة مــا حــرم حميــة لهــم وصيان الله علــى ه
بــه الشــفاء مــن الأســقام والعلــل فإنــه وإن أثــر في إزالتهــا لكنــه يعقــب ســقما أعظــم منــه 
في القلــب بقــوة الخبــث فيــه، فيكــون المــداوى بــه قــد ســعى في إزالــة ســقم البــدن بســقم 
ــذ  ــوز أن يتخ ــلا يج ــريعة ف ــب الش ــه صاح ــص علي ــا ن ــر داء كم ــإن الخم ــا ف ــب، وأيض القل

دواء”3.

ــو  ــا ول ــداوي به ــوز الت ــة لا يج ــة المحرم ــربة والأطعم ــاز أن الأش ــن ب ــاوى اب ــاء في فت   وج
زعــم بعــض النــاس أن فيهــا نفعــا، وذلــك للأدلــة الدالــة علــى تحريــم التــداوي بالنجاســات 
والمحرمــات، ولــو قــدر أن فيهــا بعــض النفــع؛ لأن ضــرره أكــر، ولأنــه ليــس كل مــا فيــه نفــع 
ــاد  ــرعية لا اعتق ــة الش ــرع والأدل ــو الش ــم ه ــل والتحري ــار في التحلي ــتعماله والمعي ــ�اح اس يب

الإنســان4.

    وفي ســؤال آخــر وجــه إلى اللجنــة للإفتــاء هــل يجــوز العــلاج بالأفيــون وغــيره مــن 
المشــروبات الــي يوجــد بهــا نســبة مــن الخمــر كالخــل؟ فكانــت الإجابــة” لا يجــوز التــداوي 
بمــا حــرم الله مــن أفيــون وحشيشــة وخمــر ونحــو ذلــك مــن مخــدر ومســكر، ووضــع نســبة 
مــن ذلــك في الــدواء لا يجــوز، لكــن إن وضعــت فيــه ولــم تصــل بــه إلى درجــة أن يســكر كثــيره 

جــاز التــداوي بــه لعــدم تأثــير مــا أضيــف إليــه منهــا، فكأنــه كالعــدم5.

1-   البغوي، شرح السنة، ج10 ص258، الخطابي، معالم السنن، ج4 ص223، الصنعاني، سبل السام، ج2 ص453.

2-   أخرجه الرمذي في سننه باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم، ج4 ص387، حديث رقم )2045(.

3-   ابن قيم، زاد المعاد، ج4 ص143.

4-   ابن باز، مجموع فتاوى ابن باز، ج1 ص202.

5-   فتــاوى الطــب والمــرضى ) أشرف عــلى جمعهــا صالــح الفــوزان(، ج1 ص208، وانظــر: مجموعــة مــن العلــماء، فتــاوى إســامية، ج3 
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ـر لإجــراء    ولكــن يمكــن القــول في الوقــت الحاضــر بجــواز اســتعمال البنــج للتخديـ
العمليــات الجراحيــة ولا يســوغ القــول بمنعــه لأن في اســتعماله مصلحــة محتمــة وغرضــا 

ــا. ــرعيا صحيح ش

نتائج البحث
ــدة 	  ــة أو جام ــت مائع ــواء أكان ــكرات س ــع كل المس ــع يجم ــم جام ــر اس   أولا: أن الخم

تتنــ�اول عــن طريــق الفــم أو الحقــن.

  ثاني�ا: لا يجوز زراعة المخدرات؛ لأنها محرمة وما أدى إلى حرام فهو حرام.	 

علــى 	  إعانــة  ذلــك  في  لأن  بالمخــدرات؛  لزراعتهــا  الأرض  تأجــير  يجــوز  لا  ثالثــا:    
. لمعصيــة ا

  رابعــا: لا يجــوز التــداوي بالخمــر والمخــدرات؛ وذلــك للنصــوص الشــرعية الــواردة 	 
ــذا  ــل في ه ــدم الهائ ــل التق ــة في ظ ــة وخاص ــن الأدوي ــل م ــود البدائ ــر، ولوج في الأم

المجــال.

ــراء 	  ــا في إج ــا أم موضعي ــواء أكان كلي ــروف س ــج المع ــتخدام البن ــوز اس ــا: يج   خامس
ــه. ــات بدون ــراء العملي ــن إج ــه لا يمك ــة؛ لأن ــات الجراحي العملي

ص448.
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ت(.

ــاض، رئاســة إدارة . 20 ــرزاق، )د. ط(، الري ــد ال ــن عب ــد ب ــب أحم ــع وترتي ــة، جم ــة الدائم ــاوى اللجن فت

ــاء، )د. ت(. ــة والإفت ــوث العلمي البح

الفوزان، صالح بن فوزان، الملخص الفقهي، ط1، الرياض، دار العاصمة، 1423 ه.. 21

القرطبي، محمد بن أحمد، البيان والتحصيل، ط2، بيروت، دار الغرب الإسامي، 1988 م.. 22
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القشيري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، )د. ط(، بيروت، دار إحياء الراث العربي، )د. ت(.. 23

ــة، . 24 ــب العلمي ــيروت، دار الكت ــع، ط2، ب ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ ــن، بدائ ــاء الدي ــاني، ع الكاس

1986

مجموعة من العلماء، فتاوى إسامية، ط2، الرياض، دار الوطن للنشر، 1413 ه.. 25

ــاء . 26 ــن الخــاف، ط2، )د. م(، دار إحي ــة الراجــح م ــن ســليمان، الإنصــاف في معرف ــرداوي، عــلي ب الم

ــربي، )د. ت(. ــراث الع ال

ــيروت، دار . 27 ــاج، ط2، ب ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي ــن شرف، المنه ــن ب ــي الدي ــووي، محي الن

ــربي، 1392 ه. ــراث الع ــاء ال إحي

النــووي، محيــي الديــن يحيــى بــن شرف، المجمــوع شرح المهــذب، )د. ط(، )د. م(، دار الفكــر، )د. . 28

ت(.

النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين، ط3، بيروت، المكتب الإسامي، 1991 م.. 29
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن والصــلاة والســلام علــى أشــرف الخلــق ســيدنا محمــد وعلــى 
َ لَغَفُــورٌ  صُوهَــا إِنَّ اللهَّ ْ ُ

ِ لَا تح وا نِعْمَــةَ اللهَّ آلــه وصحبــه أجمعــن، قــال تعــالى:”وَإِنْ تَعُــدُّ
رَحِيمٌ]النحــل:18{)1( توضــح الآيــة الكريمــة إن نعــم الله علــى عبــاده كثــيرة لا تعــد ولا 
ــن  ــه ع ــالى ب ــا الله تع ــا وكرمن ــذي ميزن ــل ال ــة العق ــي نعم ــم ه ــذه النع ــم ه ــن أه ــى وم تح
ســائر المخلوقــات لمعرفــة مــا يضرنــا ومــا ينفعنــا وأمرنا بشــكره علــى هــذه النعــم والمحافظة 
عليهــا ومــن الغريــب أن يعبــث الإنســان بمــا أنعــم الله عليــه وأن يتعــاطَ المخــدرات الــي 
تذهــب العقــل وتدمــر الصحــة وتفقــده الســيطرة علــى نفســه وتؤثرعليــه وعلــى أســرته 
ــدرات  ــكلة المخ ــة مش ــث لدراس ــذا البح ــرق فيه ــا نتط ــن هن ــه وم ــط ب ــع المحي وعلىالمجتم
الــي تعتــر مــن أكــر المشــاكل والمخاطــر الــي تواجــه المجتمعــات العربيــ�ة والأجنبيــ�ة، 

ــة . ــا والمتقدم ــة منه ــدول  النامي ــف ال ــرة في مختل ــة منتش ــون آف ــكاد تك وت

تتعــدد الأســباب الــي تــؤدي إلى انتشــار هــذه الآفــة بــن الشــباب ومــن أهمهــا الــوازع 
الــذي يفتقــد عنــد معظــم الشــباب، والتربيــ�ة غــير الســليمة وعــدم المراقبــة  الديــني 

والتوجيــه الصحيــح للأبنــ�اء وتوضيــح مخاطــر هــذه الآفــة عليهــم.

تعريف المخدرات: 

المخدرات لغة : جاءت من اللفظ خدر بمعى الستر.

ــكل  ــخص بش ــا إلى  تخديــر الش ــؤدي تعاطيه ــي ي ــادة ال ــي الم ــاً: ه ــدرات اصطلاح المخ
ــى  ــدرة عل ــخص الق ــدان الش ــع فق ــة م ــعادة الكاذب ــاً بالس ــي إحساس ــي، وتعط ــزئي أو كل ج

ــة  . ــات مســكنة أو منبه ــى مركب ــذه المــواد عل ــواء ه ــه لاحت ــدور حول ــا ي ــاس لم الإحس

المخــدرات: هــي عبــارة عــن مــادة أو مــواد طبيعيــة كيميائيــ�ة أو صناعيــة، تتمتــع 
بخــواص فســيولوجية متمــيزة وهــي في الأصــل مــادة أوليــة اســتخدمت في البدايــة لصنــع 
الــدواء، إلا أنهــا أخــذت منــى آخــر وبــدأت تســتخدم بطرق غــير شــرعية تــؤدي إلى الإدمان.

المخــدرات قانونيــ�اً: هــي مجموعــة المــواد الــي تــؤدي إلى إحــداث تأثــيرات غــير متوازنــة 
ــؤدي  ــرية وي ــس البش ــؤذي النف ــات ت ــال وتصرف ــدور أفع ــؤدي إلى ص ــث ت ــي حي للمتعاط
تعاطيهــا إلى حــدوث أضــرار بالمجتمــع أو الأفــراد، وهــي مــواد يحظــر تصنيعهــا أو زراعتهــا أو 

تركيبهــا صيدلانيــ�اً بــدون ترخيصــات قانونيــ�ة.)2(.
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المخــدرات تربويــاً: هــي المــادة الــي تؤخــذ عــن طريــق الشــم أو الحقــن أو عــن طريــق 
ــام  ــن القي ــ�ه وب ــول بين ــور وتح ــل والفت ــ�ه بالكس ــي وإصابت ــؤدي إلى تخديــر المتعاط ــم وت الف

ــه. بواجبات

المخدرات شرعاً: هي كل ما غيب العقل والحواس دون الوصول إلى النشوة. 

ــادة  ــي: “ أي م ــا يل ــدرات بم ــف المخ ــدة بتعري ــم المتح ــدرات في الأم ــة المخ ــت لجن  قام
ــتخدامها  ــم اس ــكنة، يت ــة أو مس ــواد منبه ــى م ــوي عل ــتحضرة(، تحت ــام أو مس ــدرة ) خ مخ
ــان  ــود أو الإدم ــن التع ــة م ــا إلى حال ــن يتن�اوله ــؤدي بم ــة، ت ــ�ة أو صناعي ــير طبي ــراض غ لأغ
علــى تعاطيهــا ممــا يضــر بالفــرد جســدياً ونفســياً وتضــر بالمجتمــع علــى حــد ســواء .)3(

  مشاكل الإدمان: 

أمــا بالنســبة للشــخص المدمــن هــو الشــخص الــذي يتعلــق بــأي نــوع مــن أنــواع 
ــة  ــا بكاف ــول عليه ــعي للحص ــدرات والس ــي المخ ــة لتعاط ــة دائم ــعر برغب ــدرات ويش المخ
ــي  ــى تعاط ــتمر عل ــا اس ــاً، فكلم ــي صعب ــع المتعاط ــح وض ــث يصب ــرق، حي ــائل والط الوس

المخــدر كلمــا ازدادت صعوبــة الإقــلاع عنهــا.

ويشــكل الإدمــان عــدداً مــن المشــاكل علــى مختلــف الأصعــدة تتمثلالمشــكلة القانوني�ة 
بقيــام المتعاطــي بســلوك غــير قانــوني للحصــول علــى المخــدرات في حــال عــدم توفــر 
النقــود معــه وقــد يلجــأ للســرقة لتأمــن المخدر.أمــا مــن الناحيــة الصحيــة يــؤدي إدمــان 
المخــدرات إلى حــدوث مشــاكل صحيــة بدنيــ�ة وعقليــة ويعتمــد ذلــك علــى نــوع المخــدرات 
المســتخدمة وتتمثــل هــذه المشــاكل في فقــدان الوعــي والغيبوبــة والمــوت المفــاجئ وخاصــة 
ــة  ــدرات أو الكحول،والإصاب ــواع المخ ــن أن ــع ب ــم الجم ــة أو إذا ت ــات عالي ــذ جرع ــد أخ عن
ــن  ــة أو ع ــية المحرم ــات الجنس ــلال العلاق ــن خ ــواء م ــدز س ــل الإي ــة مث ــراض المعدي بالأم

ــكر. ــة الس ــير في حال ــوادث الس ــرض لح ــر أو التع ــاركة الإب ــق مش طري

 لا تقتصــر مشــاكل الإدمــان علــى المشــاكل الصحيــة والقانونيــ�ة وإنمــا تتطــور المشــاكل 
لتدخــل محيــط الأســرة فتكــر المشــاكل الأســرية والخلافــات الزوجيــة بســبب التغــيرات 
ــاب  ــلا حس ــوال ب ــن الأم ــير م ــدره الكث ــدرات وه ــن المخ ــى مدم ــرأ عل ــي تط ــلوكية ال الس
لشــراء المخــدرات فيقــع تحــت وطــأة الديــن ويقــوده الإدمــان  إلى ســلوكيات غــير قانونيــ�ة 
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وغــير أخلاقيةبالإضافــة إلى تحولــه لشــخص غــير منتــج وغــير قــادر علــى العمــل أو التفكــير 
أو تحمــل المســؤولية وإصابتــ�ه بالخمــول وإهمــال الــذات بالإضافــة إلى العصبيــ�ة الشــديدة 

والتوتــر والانفعــال.)4(

أنواع المخدرات: 

مــواد طبيعيــة وبعضهــا مصنعــة، وتشــمل المهدئــات والمنشــطات والمهلوســات أو . 1
ــا  ــن والماريغوان ــوالأفيون والهيروي ــة كالحشيش ــات طبيعي ــن نب�ات ــتخرجة م المس

والكوكايــن أو المــواد الــي تستنشــق مثــل الأســيتونوالجازولن.

 المــواد النفســية:هي المــواد المحدثــة للإدمــان، طبيعيــة كانــت أو مصنعةوتشــمل . 2
هــذه المــواد: الكحوليــات )المشــروبات الكحوليــة(.

الأمفيت�امين�ات، والباربيتوراتمثل: الفاليوم، والميلتاون، وسائر المواد المهدئة.. 3

والجانجــا 4.  والبــانج  الغــرب،  في  الماريغوانــا  القنــب،  مســتحضرات  القنبيــ�ات:   
مصــر. في  والحشــيش  أفريقيــا،  شــمال  في  والكيــف  الهنــد،  في  والــكاراس 

 الكوكايــن، والمهلوســات مثــل: الليســيرجايد، والميســكالن، والسايلوســيبن، 5. 
ــات. والق

الأفيوني�ات: الأفيون، والمورفن، والهيروين، والكوداين.. 6

المواد الطيارة الاستنشاقية مثل: الأسيتون، والجازولن.)5(. 7

أبعاد تعاطي المخدرات للمخدرات: 

يــؤدي تعاطــي مختلــف أنــواع المخــدرات إلى عــدد مــن المشــاكل الصحيــة والاجتماعيــة 
الجهــاز  اضطــراب  مثــل  الاضطرابــات  مــن  مجموعــة  إلى  المتعاطــي  يتعــرض  حيــث 
القلــي  الــدوري  الجهــاز  واضطرابــات  الكلــوي  والفشــل  الكبــد  ووظائــف  التنفــسي 
الــوزن وارتعــاش الأطــراف، بالإضافــة إلى وصولــه إلى مرحلــة  والدماغــي ونقصــان في 
ــات  ــ�اب واضطراب ــة إلى الاكتئ ــادة بالإضاف ــ�ة ح ــات ذهني ــ�ه بنوب ــي وإصابت ــور العقل التده
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النــوم والهلوســة، وإصابــة المتعاطــي بنوبــات شــبيهة بالصــرع ويــزداد تعلقــه بالمخــدر 
ممــا يــؤدي بالمتعاطــي إلى كــرة النزاعــات الشــخصية والانطوائيــ�ة عــن المجتمــع المحيــط 
ــير.)6( ــوظ وكب ــكل ملح ــور بش ــه تت�ده ــور في حيات ــدة أم ــل وع ــور أداءه في العم ــه وتده  ب

دوافع التعاطي:

بالشــخص  تــؤدي  الــي  الأســباب  تختلــف  واحدفقــد  والمــوت  الأســباب  تعــددت 
للوصــول إلى مرحلــة الإدمــان ولكــن في النهايــة نتيجتهــا واحــدة ولــو دققنــا النظــر لوجدنــا 
أنهــا أســباب كثــيرة فيعتــر الجهــل الكبــير بمخاطــر هــذه الآفــة وخطــر اســتعمالها مــن أهــم 
ــ�ة غــير الســليمة  الأســباب الــي تــؤدي للوصــول إلى مرحلــة الإدمــان، بالإضافــة إلى التربي
والبعــد عــن الديــن كمــا يســتعن البعــض بهــا للتخفيــف مــن حــدة التوتــرات النفســية 
الآلام  بعــض  علــى  الاجتماعيةوللتغلــب  المواقــف  بعــض  مــن  الخــوف(  أو  القلــق   (

الجســدية.

ــة  ــع الترويحي ــان الدواف ــول للإدم ــؤدي للوص ــي ت ــة ال ــاعدة والمهم ــل المس ــن العوام وم
ــل  ــن قب ــة م ــاب أو متابع ــرف دون حس ــش والص ــراء الفاح ــوء ولل ــاء الس ــة رفق ومجالس
الأســرة والتفــكك الأســري وعــدم الاهتمــام بمحــاورة الأبنــ�اء دور كبــير وأســاسي في  وصــول 
الأشــخاص المدمنــن إلى هــذه المرحلــة  بالإضافــة إلى قلــة التوجيــه والمتابعــة مــن قبــل 

الوالديــن.)7(

الحكم الشرعي في تناول المخدرات 

يــؤدي تنــ�اول المخــدرات إلى أضــرار جســيمة ومشــاكل كبــيرة  تفتــك بالبــدن وبالمجتمــع 
ــث أم  ــتر وفي حدي ــكر ومف ــن كل مس ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــم صل ــولنا الكري ــى رس ــد نه وق
ــة  ــة ضلال ــ�دع( وكل بدع ــق مبت ــيش زندي ــل الحش ــال بح ــن ق ــة ) إن م ــال الحنابل ــلمه ق س
وكل ضلالــة في النــار، ويقــوم مبــى التشــريع علــى جلــب المصالــح ودرء المفاســد والمضــار 
كمــا ورد في حديــث الرســول عليــه أفضــل الصــلاة والســلام ) لا ضــرر ولا ضــرار( .)8(.

وفي ديننــ�ا الحنيــف يدعونــا التشــريع الإســلامي للحفــاظ علــى الجســم والعقــل حــى 
يكــون الإنســان في مجتمعــه صالحــاً، وبالتــالي فــإن تعاطــي المخــدرات حــرام شــرعاً وذلــك 
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تبعــاً للقاعــدة الشــرعية في دفــع المضــار وســد ذرائــع الفســاد. )9(

أدلة تحريم المخدرات من القرآن:

زْلَامُ 
َ
ــابُ ]1[ وَالْأ نْصَ

َ
ــرُ وَالْأ ــرُ وَالْمَيْسِ مْ

َ
ــا الْخ مَ ــوا إِنَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى:  ﴿ يَ ــه تع قول

ــعَ  نْ يُوقِ
َ
ــيْطَانُ أ ــدُ الشَّ ــا يُرِي مَ ــمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّ كُ ــوهُ لَعَلَّ اجْتَنِبُ

َ
ــيْطَانِ ف ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ ــسٌ مِ رِجْ

ــلَاةِ  ِ وَعَــنِ الصَّ كُــمْ عَــنْ ذِكْــرِ اللهَّ مْــرِ وَالْمَيْسِــرِ وَيَصُدَّ بَيْنَكُــمُ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاءَ فِي الْخَ
نْتُــمْ مُنْتَهُــونَ ﴾ )المائــدة: 90، 91(0)10(.في هــذه الآيــة تصريــح واضــح في تحريــم 

َ
هَــلْ أ

َ
ف

الخمــر، وتــدل في عمومهــا علــى تحريــم المخــدرات لأن الخمــر مــا خامــر العقــل وغطــاه 
ــدرات. ــق في المخ ــى متحق ــذا المع ــتره وه وس

َ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا” )النساء29(.)11( نْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَّ
َ
وفي قوله تعالى:”وَلَا تَقْتُلُوا أ

تنهــى هــذه الآيــة عــن الإضــرار بالنفــس وأمــر بالمحافظــة عليهــا ولا ريــب أن تعاطــي 
المخــدرات هــلاك ظاهــر وواضــح وإلقــاء بالنفــس إلى التهلكــة.

ــم  ــا عنده ــه مكتوب ــذي يجدون ــي الأمي ال ــول الن ــون الرس ــن يتبع ــالى( : الذي ــه تع و قول
ــرم  ــ�ات ويح ــم الطيب ــل له ــر ويح ــن المنك ــم ع ــم بالمعروف وينهاه ــل يأمره ــوراة والإنجي في الت
ــه  ــوا ب ــن آمن ــم فالذي ــي كانت عليه ــلال ال ــم والأغ ــم إصره ــع عنه ــث ويض ــم الخبائ عليه

ــزل معــه أولئــك هــم المفلحــون  .) )12( ــوا النــور الــذي أن وعــزروه ونصــروه واتبع

 تــدل هــذه الآيــة علــى إباحــة كل طيــب وتحريــم كل خبيــث وتعتــر المخــدرات مــن 
أمهــات الخبائــث.

أدلة تحريم المخدرات من السنة: 

ــكر  ــا أس ــلم” م ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ــال : ق ــه ق ــر رضي الله عن ــن جاب ع
ــا قالــت: “  كثــيرة فقليلــه حــرام” رواه الترمــذي .)13(. و حديــث أم ســلمه رضي الله عنه
نهــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن كل مســكر ومفــتر” رواه أحمــد.)14(. وعــن 
ابــن عمــر رضي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم “ كل مســكر 

ــلم.)15(. ــرام” رواه ومس ــر ح ــر، وكل خم خم

هــذه الأحاديــث تــدل علــى تحريــم المخــدرات لأنهــا تســكر العقــل وتغطيــه والمخــدرات 

http://www.alukah.net/sharia/0/89849/
http://www.alukah.net/sharia/0/89849/
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مقاســه علــى الخمــر بجامــع تغطيــة العقــل وإســكاره.

 أدلة التحريم في الإجماع: 

إن تعاطــي المخــدرات يتعــارض مــع مقاصــد الشــريعة الإســلامية في محافظتهــا علــى 
ــر  ــر ظاه ــذا الأم ــال( وه ــل والم ــرض والعق ــس والع ــن والنف ــس) الدي ــات الخم الضروري
لأدنى متأمــل فكــم أفســدت المخــدرات مــن ديــن وكــم أزهقــت مــن نفــس، وكــم دنســت 

مــن عــرض، وكــم أهــدرت مــن أمــوال.

واتفــق العلمــاء في مختلــف المذاهــب علــى تحريــم المخــدرات وعلــى تعاطيهــا بــأي 
طريقــة ســواء كانــت عــن طريــق الأكل أو الشــراب أو التدخــن أو أي طريقــة كانــت 
واعتروهــا كبــيرة مــن كبائــر الذنــوب، فقــد ثبــت بمــا تقــرر أنــه حــرام عنــد الأئمــة الأربعــة: 

الشــافعية، والمالكيــة، والحنابلــة بالنــص والحنفيــة بالاقتضــاء.

وقال ابــن القيم رحمــه الله في “زاد المعــاد” مــا خلاصتــه: إن الخمــر يدخــل فيهــا كل 
مســكر مائعــا كان أو جامــدا عصــيرا أو مطبوخــا ، فيدخــل فيهــا لقمــة الفســق والفجــور- 
ويعــني بهــا الحشــيش- لأن هــذا كلــه خمــر بنــص رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
الصريــح الصحيــح الــذي لا مطعــن في ســنده إذ صــح عنــه قولــه:  كل مســكر خمر  وصح 
عــن أصحابــه الذيــن هــم أعلــم الأمــة بخطابــه ومــراده أن الخمــر مــا خامــر العقــل ، علــى أنــه 
لــو لــم يتنــ�اول لفظــه صلــى الله عليــه وســلم “كل مســكر” لــكان القيــاس الصريــح الــذي 
اســتوى فيــه الأصــل والفــرع مــن كل وجــه حاكمــا بالتســوية بــن أنــواع المســكر، فالتفريــق 

بـــن نــوع ونــوع تفريــق بــن متماثلــن مــن جميــع الوجــوه”.

والفقهــاء يــرون أنــه لا فــرق في الحكــم بــن المــواد الســائلة والمــواد الجامــدة وأنــه يحــرم 
تعاطيهــا جميعهــا إذا أســكرت أو خــدرت.

ولــم يعــرف المســلمون النب�اتــات المخــدرة لقــرون عديــدة وظلــت بلادهــم نظيفــة مــن 
المســكرات والمخــدرات حــى وفــدت بهــا الشــعوب الأخــرى إليهــم.

ــة ومــا ينــ�درج تحـــت تعــدد  ــة أو مصنعــة أو تخليقي أمــا المخــدرات ســواء كانــت طبيعي
أنواعهــا فلــم يــرد نــص في القــرآن الكريــم أو الســنة علــى حكمهــا، إن الحكــم يمكــن أن يكون 
مصــدره النــص كمــا يمكــن أن يكــون مصــدره الإجمــاع أو القيــاس إذ همــا مصــدران مــن 

مصــادر الأحــكام في الإســلام .
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ــ�اء علــى هــذا فــإن الحكــم الشــرعي للمخــدرات أنهــا “حــرام “ ودليــل هــذا الحكــم  وبن
النــص، لأنهــا داخلــة في عمــوم المســكرات أو بالقيــاس علــى الخمــر لاتحادهمــا في علــة 
الحكــم وهــي الإســكار أو لمــا في المخــدرات مــن الأضــرار الفرديــة والاجتماعيــة. ودخولهــا 
في عمــوم المســكرات قائــم علــى أســاس أن كثــيرا مــن العلمــاء والأطبــاء يؤكــد أن تأثــير 
المخــدرات كتأثــير الخمــر علــى العقــل مــن ناحيــة الإســك)16(،  وقــد قــال النــي صلــى الله 

ــرام  )17(. ــر ح ــر وكل خم ــكر خم ــلم:  كل مس ــه وس علي

الوقاية من المخدرات

تتحمــل الأســرة الجــزء الأكــر في وقايــة أبن�ائهــا مــن تعاطــي المخــدرات مــن خــلال 
ــل  ــم ويتمث ــني لديه ــوازع الدي ــة ال ــا وتنمي ــتمرة لأطفاله ــة المس ــليمة والتوعي ــ�ة الس التربي

ــي:  ــا يل ــة بم ــذه الآف ــن ه ــة م ــرة في الوقاي دور الأس

المجــال البنــ�ائي: وهــذا المجــال يهتــم بتنميــة الطفــل مــن جميــع الجهــات الخلقيــة 
ــة  ــذه المرحل ــع،وفي ه ــط والمجتم ــع المحي ــل م ــى التعام ــ�ه عل ــية وتهيئت ــمية والنفس والجس
الإســلامية  الشــريعة  مبــادئ  وتعليمــه  للطفــل  الدينيــ�ة  التربيــ�ة  علــى  التركــيز  يجــب 
وأحكامهــا وآدابهــا، لينشــأ الأطفــال أتقيــاء ورعــن. بالإضافــة إلى الاهتمــام بالجانــب 
النفــسي للطفــل ومتابعــة أي تغــير عليــه. كمــا علــى الأســرة أن تســتمع لأطفالهــا وأن 

تعاملهــم معاملــة حســنة ســوية.

يتــوخى علــى الأســرة دائمــاً أن تقــوم بتوعيــة الأبنــ�اء وتثقيفهــم أمنيــ�اً وســلوكياً ولفــت 
نظرهــم إلى مشــاكل تعاطــي المخــدرات وعواقبهــا الســلبي�ة علــى الشــخص،ويجب علــى 
الأســرة متابعــة أبن�اءهــا بشــكل مســتمر ومعرفــة أصدقائهــم ومتابعــة أي تغيــير يطــرأ علــى 

أي فــرد مــن أفــراد الأســرة وتــدارك الأمــر بســرعة .)18(

واقع علاج الإدمان في فلسطين) مركز العلاج بالبدائل(: 

تــم إنشــاء مركــز العــلاج بالبدائــل بت�اريــخ 2014/5/11م، في مدينــ�ة رام الله في عــن 
مصبــاح بالتعــاون مــع الشــرطة ووزارة الصحــة  وهــو مركــز حكــومي والعــلاج فيــه مجــاني 
ويعمــل بالاتفــاق مــع المركــز المقــدسي علــى تحويــل مدمــني مــادة الهيرويــن الــي يتــم تن�اولها 

عــن طريــق الشــم والحقــن .

يقــوم المركــز بعمــل فحوصــات شــاملة للمدمنــن حيــث يتــم عمــل فحوصــات الكبــد 
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ــات  ــن الفحوص ــك م ــير ذل ــب وغ ــط للقل ــائي وتخطي ــد الوب ــاب الكب ــدز والته ــى والاي والكل
اللازمــة، يتــم عمــل فحوصــات الــدم وفحوصــات البــول للمدمنــن داخــل مختــر المركــز 
حــى لا يتــم تغيــير النت�ائجــأو التلاعــب بهــا ويواجــه فــني المختــر في المركــز صعوبــة في إجــراء 
فحوصــات الــدم للمــرضى بســبب عــدم وضــوح الشــراين لديهــم بســبب حقــن المخــدر 
الــي يتعاطونهــا، كمــا ويتــم الاعتمــاد علــى فحوصــات البــول لأن أي مــادة مخــدرة في 

ــول. ــات الب ــلال فحوص ــن خ ــر م ــم تظه الجس

يقــوم المركــز بأخــذ معلومــات كاملــة عــن حيــاة المدمــن ووضعــه الاجتماعــي والأســري 
وكل مــا يتعلــق بطبيعــة حياتــه اليوميــة .

ــة 100  ــز قراب ــج المرك ــن، يعال ــة المدمن ــي برغب ــلاج طوع ــو ع ــز ه ــل المرك ــلاج داخ الع
مريــض، تــتراوح أعمارهــم بــن 40 عــام 60- عــام، وتتجــاوز فــترة إدمانهــم 15 عــام.

الميثــ�ادون  مــادة  إعطائهــم  طريــق  عــن  المدمنــن  بعــلاج  المركــز  يقــوم 
ــم  ــم ويت ــبة 25ملغ ــة بنس ــض في البداي ــا للمري ــم إعطاءه ــي يت )METHADONE(، ال
زيــادة النســبة بالتدريــج، وبعــد فــترة مــن العــلاج يتــم تخفيــض النســبة أيضــاً بالتدريــج، 
تعمــل هــذه المــادة علــى تغطيــة المراكــز الحســية في الدمــاغ مــكان مــادة الهيرويــن وتعطــي 
ــن . ــادة الهيروي ــه م ــذي تعطي ــف ال ــزاج أو الكي ــي الم ــن لا تعط ــول التخديــر لك ــس مفع نف

ويوجــد في المركــز قســم للمتابعــة النفســية للمــرضى وهــو مــن أهــم الأقســام الموجــودة 
في المركــز لمتابعــة حالــة المريــض النفســية ولمعرفــة العوامــل الــي ســاعدت علــى الإدمــان 

ولمحاولــة تجنــب هــذه العوامــل.

 ومــن المشــاكل الــي تواجــه المركــز أن معظــم المدمنــن مصابــن بمــرض التهــاب الكبــد 
الوبــائي فايــروس)c(، وتتــم الإصابــة مــن خــلال اســتعمال المدمنــن لنفــس الحقنــة عنــد 

حقــن مــادة الهيرويــن .

ومتوســط عــدد الجرعــات لمــادة الهيرويــن تكــون مــا بــن 4-6 جرعــات يوميــاً ، حيــث 
ينظــم المدمــن جســده علــى أوقــات معينــ�ة لأخــذ المخــدر حــى لا يصاحــب بحالــة ) الكريزا( 
وهــذه الحالــة يشــعر المدمــن بأوجــاع هائلــة نتيجــة عــدم أخــذ المخــدر، أمــا مــادة الميثــ�ادون 

فقــد تكفــي الجرعــة المريــض مــدة تــتراوح بــن 48-72 ســاعة.

ومــن الناحيــة الماديــة يحتــاج المدمــن إلى 400 شــيكل يوميــاً، حيــث إن غــرام الهيرويــن 
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يبلــغ 100 شــيكل ويحتــاج المدمــن إلى 4 غرامــات يوميــاً، وهنــاك نــوع أخــر مــن المخــدرات 
ــه بشــكل  يســى بالكريســتال ويبلــغ الغــرام منــه 800 شــيكل وهــذا النــوع لا يتــم تداول
كبــير بســبب ارتفــاع ســعره وينحصــر تعاطــي هــذه المــادة ضمــن فئــة معينــ�ة مــن فئــات 

المجتمــع .

ــرها في  ــم نش ــادة ت ــذه الم ــس(، وه ــادة) الهايدرواتك ــار م ــم انتش ــيرة ت ــة الأخ و في الآون
المــدارس بــن الطــلاب وتؤثــر هــذه المــادة علــى الدمــاغ بشــكل مباشــر وقــد تــؤدي علــى 
تلــف في الدماغ.بالإضافــة إلى انتشــار مــادة التريــب وهــذه المــادة تؤخــذ عــن طريــق البلــع 
او الجلــد وتنتشــر في أواســط الطلبــة وبأســعار رخيصــة، وتقــوم هــذه المــادة بإتــلاف 
الدمــاغ للأبــد وفقــد الإنســان لعقلــه إذا أخــذ هــذه المــادة دون علمــه، بينمــا إذا كان علــى 
معرفــة بأنهــا مــادة مخــدرة لا يتلــف الدمــاغ ويحصــل فقــط علــى التخديــر لان الدمــاغ عنده 

مهيــأ لاســتقبال هــذه المــادة المخــدرة.

ينحصــر عــلاج مدمــني مــادة الهايدروتكــس ) الحشــيش( بعــزل المريــض مــدة لا تقــل 
عــن أســبوع إلى عشــرة أيــام حــى يتخلــص الجســم مــن هــذه المــادة المخــدرة)19(.

التوصيات: 

في نهايــة الحديــث لا بــد مــن عمل خطــة علاجية واضحــة وبالتعــاون مــع وزارة الأوقاف 
والشــؤون الدينيــ�ة ووزارة التربيــ�ة والتعليــم ووزارة الصحــة الفلســطيني�ة لتوعيــة الجيــل 

الشــاب عــن مخاطــر هــذه الآفــة وعــن المشــاكل الــي تنتــج عــن تعاطيهــا.

ــاء . 1 ــاجد ودور الخطب ــلال المس ــن خ ــ�ة م ــؤون الديني ــاف والش ــرز دور وزارة الأوق ي
والوعــاظ في إبــراز مخاطــر هــذه الآفــة وتوضيــح  الــرأي الشــرعي فيهــا، بالإضافــة 
إلى التوعيــة الدينيــ�ة وتنميــة الــوازع الديــني عنــد الجيــل الشــاب وذلــك بالتعــاون 
مــع الأســرة في تعزيــز هــذا الجانــب عنــد أبن�اءهــا ومتابعــة الأبنــ�اء بشــكل مســتمر 
ودائــم ومراقبــة أي تغيــير يطــرأ علــى أي فــرد مــن أفــراد الأســرة وتــدارك الأمــور مــن 

بدايتهــا.

عمل ندوات ديني�ة تختص بموضوع المخدرات في كافة محافظات الوطن.. 2
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دور وزارة الصحــة ووزارة التربيــ�ة والتعليــم يكمــن في عمــل نــدوات في المــدارس . 3
ـر منهــا، بالإضافــة علــى تشــديد  والجامعــات تــرز مخاطــر المخــدرات والتحذيـ
الرقابــة علــى طلبــة المــدارس ومراقبــة التغــيرات الــي تظهــر علــى أي طالــب 

وتبليــغ أوليــاء الأمــور.

قيــام وزارة الصحــة الفلســطيني�ة بعمــل فحــص ســنوي للطــلاب خوفــا مــن تفي . 4
ــذه الآفةبينهم. ه

وفي النهايــة نأمــل إن يتــم إنجــاز مركــز متخصــص لعــلاج حــالات الإدمــان ويكــون . 5
ــال  ــة في ذات المج ــرى المتخصص ــز الأخ ــوة بالمراك ــل أس ــز بالكام ــز مجه ــذه المرك ه
خــارج الوطــن ويكــون ذلــك بالتعــاون مــع وزارة الصحــة والشــرطة للحفــاظ علــى 

ســلامة أجيالنــا الشــابة .

ملحق:   عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم واستدعاؤهم بسبب المخدرات لعام 2015 

حسب إدارة مكافحة المخدرات

المحافظة
عدد

 القضايا
محولة للتحقيق

قيد 

المتابعة

ضد 

مجهول

محولة 
لجهات 
أخرى

عدد الأشخاص الذين

تم ضبطهم

عدد الأشخاص الذين

تم استدعائهم

مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

10095320132013234135أريحا

1341121381150015027229الخليل

118988120127413149453ضواحي القدس

66641109729928230بيت لحم

9488510104110569069جنين

2602361554360836886187رام الله

65575217707739039سلفيت

32283104004043043طوباس

132118653142014278179طولكرم

1019641012401241770177قلقيلية

1521421000245424962163نابلس

1254113473389159819161769212704المجموع
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مقدمة : 
   إن الخــير كلــه، والســعادة جمعــاء، وطمأنينــ�ة القلــب، وهــدوء النفــس، وراحــة البــدن، 
كل ذلــك إنمــا يتحصّــل باتبــ�اع منهــج الله تعــالى.  وإن الشــقاوة كلهــا، والاضطــراب، 
والقلــق المســتحكم،  والشــر كلــه، إنمــا يكمــن في الابتعــاد عــن منهــج الحــق، وســلوك 
ســبي�ل الشــيطان، واتبــ�اع هــوى النفــس، والجــري وراء المتــع الزائفــة، وتحقيــق الشــهوات 
الجامحــة. فهــذه وأمثالهــا نتيجــة للإعــراض عــن ســبي�ل الله، وهــو مــا أفــادت بــه الآيــة: 
عْــىَ { طــه 12 

َ
شُــرُهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أ ْ َ

ــإِنَّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنــكاً وَنح
َ
عْــرَضَ عَــن ذِكْــرِي ف

َ
}وَمَــنْ أ

ولتحقيــق هــذه الغايــة فقــد منــح الله تعــالى الإنســان عقــلًا بــه يــدرك العلــوم ، ويمــيز 
بــن النافــع والضــار ، والحســن والقبيــح ، ومــا هــو موافــق لشــرع الله ومــا هــو مخالــف ، 
وكان حفــظُ هــذا العقــل واجبــاً لا يقبــل المهادنــة ، وهــو ممــا اختُــصّ بــه الإنســان دون غــيره 
ــا  ــل له ــا لا عق ــاً ، لكنه ــل وزن ــوة ، وأثق ــه ق ــد من ــي أش ــيرة ه ــات كث ــن مخلوق ــيّز ع ــذا تم ، وب
تفكــر بــه ، تحكمهــا غرائزهــا ، وتســعي لتحقيقهــا ، ولا تريــد مــن الدنيــ�ا أكــر مــن حفاظهــا 
علــى حياتهــا وإشــباع شــهواتها ، إنهــا ســائرة علــى فطرتهــا الــي فطرهــا اُلله عليهــا ، ثــم يــوم 

القيامــة يقــول لهــا الله كــوني ترابــاً .

إن مــن شــروط التكليــف بالأحــكام الشــرعية أن يكــون لــدى المكلــف القــدرة علــى 
ــم  ــة الفه ــف 1 ، وآل ــاب التكلي ــل بخط ــى العم ــادراً عل ــون ق ــم أن يك ــف ، ث ــل التكلي ــم دلي فه
والإدراك هــو العقــل ، ومــن لا عقــل لــه فــلا فهــم لديــه ، وتكليفــه محــال ، وعلامــة العقــل 
حُسْــن التصــرف ، وأمــا علامــة القــدرة علــى القيــام بأعبــاء التكليــف فهــو البلــوغ ، وعلامــة 
البلــوغ الاحتــلام أو المحيــض عنــد النســاء ، قــال أبــو زيــد الدبــوسي 2 : ) فقــام البلــوغ شــرعاً 

مقــام العقــل فتوجــه لديــه الخطــاب ( . 

ــر  ــتر ، وخم ــة والس ــو التغطي ــير وه ــن التخم ــر م ــة : فالخم ــا في اللغ ــر : أم ــوم الخم مفه
الإنــاء : غطــاه ، والمخامــرة : المخالطــة ، وسُــميت بذلــك لأنهــا تُركــت حــى اختمــرت ، 
ــراً  ــر خم ــميت الخم ــرازي : ) وس ــال ال ــل  3. وق ــا العق ــا ، أو لمخامرته ــيّرُ ريحه ــه تغ وعلامتُ

1-  ( خر ، حسن ، مراتب الحكم الشرعي / 222 

2-  ( الدبوسي ، تقويم الأدلة /  420

3-  ( ابن منظور ، لسان العرب ، فصل الخاء 4 / 255 
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لأنها خامرت العقل أي : خالطته فسترته ، أو لأنها تركت حى اختمرت ( 1.

وأمــا في الاصطــلاح : فالخمــر كلُّ مســكر 2 ، لا فــرق بــن عنــب وغــيره ، وذهــب أبــو 
حنيفــة إلى أن الخمــر مــا كان مــن العنــب ، إن غلــى واشــتد وقــذف بالزبــد  3 .

ــدره ،  ــاً كان مص ــكراً أي ــا كان مس ــر : كل م ــس أن الخم ــه النف ــل إلي ــح وتمي ــذي يترج وال
ــرام “ 4 . ــكر ح ــر ، وكل مس ــكر خم ــه صلى الله عليه وسلم : “ كل مس لقول

نَــا 
َ
مَ أ ــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــيُِّ صَلَّ ــالَ: بَعَثَــنِي النَّ

َ
بِي مُــوسَى، ق

َ
وثبــت في الصحيــح عَــنْ أ

ــهُ  ــالُ لَ ــا يُقَ رْضِنَ
َ
ــعُ بِأ ــرَابًا يُصْنَ ــولَ اِلله ، إِنَّ شَ ــا رَسُ ــتُ : يَ قُلْ

َ
ــنِ، ف ــلٍ إِلَى الْيَمَ ــنَ جَبَ ــاذَ بْ وَمُعَ

قَــالَ : » كُلُّ مُسْــكِرٍ حَــرَامٌ “  5.
َ
ــعِيِر، وَشَــرَابٌ يُقَــالُ لَــهُ الْبِتْــعُ مِــنَ الْعَسَــلِ ، ف الْمِــزْرُ مِــنَ الشَّ

حكــم الخمــر والمخــدرات : إنــه ممــا لا اختــلاف فيــه ولا مــراء بــن اثنــن أن الله تعــالى 
حــرم الخمــر 6 ، وســمّاها رســول الله صلى الله عليه وسلم أمَّ الخبائــث 7 ، ومــا كانــت لتســتحق هــذا الاســم 
المقيــت لــولا فظاعــة مــا فيهــا مــن ضــرر وشــر ، وقــد أمــر اُلله تعــالى ورســولُه الله صلى الله عليه وسلم 

ــا 8 . باجتن�ابه

وقــد يتصــور بعــض النــاس أن الخمــر هــي الــي حرمــت مــن بــن المســكرات علــى 
ــكر  ــو مس ــا ه ــل إن كل م ــون ، ب ــا يقول ــس كم ــر لي ــن الأم ــا ، ولك ــمائها وأنواعه ــلاف أس اخت
مــن طعــام أو شــراب ، حكمــه حكــم الخمــر ، لا بطريــق القيــاس ولكــن عــن طريــق النــص ، 

ــرام “ . ــكر ح ــول الله صلى الله عليه وسلم “ كل مس ــث رس ــه حدي ــق ب ــا نط ــو م وه

فالخمــر والحشيشــة والمارجوانــا والقــات والهرويــن والقنــب وغيرهــا مــن المســميات 

1-  ( الرازي ، مفاتيح الغيب 12 / 423

2-  ( الشيرازي ، المهذب 2 / 286

3-  ( الشيخ نظام ، الفتاوى الهندية 2 / 160 ، ابن نجيم ، البحر الرائق 8 / 247

4-  ( مسلم ، صحيح مسلم ، باب بيان أن كل مسكر خمر 3 / 1587 ، حديث رقم 2003

5-  ( مسلم ، صحيح مسلم ، باب بيان أن كل مسكر خمر 3 / 1586 ، حديث رقم 1733

ــيْطاَنِ فاَجْتنَِبُــوهُ َ { ــنْ عَمَــلِ الشَّ َــا الخَْمْــرُ وَالمَْيْــسِرُ وَالأنَصَــابُ وَالأزَلْامَُ رجِْــسٌ مِّ 6-  ( ودليلــه قولــه تعــالى :}يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ إنِمَّ

المائــدة 90

r 1 / 145 7-  ( مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، فصل آداب الشرب ، باب الإسراء برسول الله

ــوا الخمــر فإنهــا أم الخبائــث “ . رواه النســائي ، ســنن  ــه : “ اجتنب ــه r  قول ــوه ( ، وورد عن 8-  ( ورد في النــص القــرآني لفــظ ) اجتنب

ــح . ــاني : صحي ــال الألب ــدة مــن شرب الخمــر 8 / 315 حديــث رقــم 5667. ق ــام المتول ــاب ذكــر الآث النســائي ، ب

ومــن الجديــر بالذكــر أن لفــظ اجتنبــوه أبلــغ في النهــي وإفــادة التحريــم مــن قــول لا تشربــوا الخمــر ، ولــو كان كذلــك لــكان التحريــم 

مقصــوراً عــلى شربهــا ، ولكــن لفــظ اجتنبــوه يقتــي عــدم مقاربــة كل مــا يمــت إلى الخمــر بصلــة ســواء كان ذلــك بالــشرب أو 

غــيره مــن الوجــوه التــي ســنفصل البحــث فيهــا .
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ــالًا  ــم ، إعم ــه التحري ــه حكم ــه فإن ــبٌ ل ــل ، أو مُذه ــتر للعق ــكر ، أو مف ــو مس ــا ه ــن كل م م
ــر  ــكر ، ويض ــر مس ــولي إذ إن الخم ــاس الأص ــع القي ــق م ــو المتف ــذا ه ــث ، وك ــارة الحدي لعب
بالعقــل الــذي أوجبــت الشــريعة الحفــاظ عليــه ، وهــو أحــد الضروريــات الخمــس الــي 
ــرف  ــوء التص ــوضى وس ــراب والف ــا ، وإلا كان الاضط ــير مراعاته ــن غ ــاة م ــتقيم الحي لا تس

ــن . ــدام الأم وانع

ــرب في  ــد الع ــاً عن ــا كان معروف ــو م ــاس ، وه ــد الن ــتهر عن ــف المش ــي الصن ــر ه إن الخم
الجاهليــة ، وغالبــه مصنــوع مــن التمــر أو العنــب ، ولكــن كان هنــاك خمــر مــن الــر 
ــاً  ــع حكم ــارها ، ووض ــج انتش ــرآن عال ــد أن الق ــى أح ــاً عل ــر خافي ــن الأم ــم يك ــعير ، ول والش
ــالًا  ــد مج ــق لأح ــم يُبْ ــه ، ول ــه وفي دلالت ــي في ثبوت ــص قطع ــك بن ــنّ ذل ــا ، وب ــل معه للتعام
ــا  ــه تعــالى : }يَ للتشــكيك فيهــا ، وشــدد النكــير علــى التعامــل بهــا ،  وهــو مــا تضمنــه قول
ــيْطَانِ  ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ زْلَامُ رِجْــسٌ مِّ

َ
نصَــابُ وَالأ

َ
ــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالأ مْ ــا الْخَ مَ ــواْ إِنَّ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ هَ يُّ

َ
أ

كُــمْ تُفْلِحُــونَ {المائــدة 90 . اجْتَنِبُــوهُ لَعَلَّ
َ
ف

قــد يتصــور بعــض النــاس أن تعاطيهــم الخمــر ، وتعاملهــم بالمخــدرات لــم يكــن حبــاً 
فيهــا ، ولا اعترافــاً منهــم بفائدتهــا ، ولكنــه هــروب مــن المشــاكل الــي يعانــون منهــا ، 
ورغبــة في نســيان واقعهــم المــر الــذي يحيــون فيــه ، لعلهــم يصحــوْن علــى غــير الوجــه الــذي 
كانــوا عليــه ، فهــم بذلــك يواجهــون المشــكلة بالهــروب منهــا ، ولــن يزيدهــم ذلــك إلا غمــاً 
وهمومــاً أشــد منهــا وأنكــى ، فــأي مشــكلة توصلــوا لحلهــا بخمرهــم ومخدراتهــم ؟! أوليــس 

ــة ؟!  ــة والفاحش ــتنقع الرذيل ــاً في مس ــذا غوص ه

وقــد يظــن بعضهــم أن التعامــل مــع المخــدرات بيعــاً وتجــارة وزراعــة وتــداولًا يزيــد 
ــوا  ــم نس ــا ، ولكنه ــرة أرباحه ــا ، ووف ــلاء أثمانه ــراً لغ ــير ، نظ ــال الكث ــر الم ــه ، ويوف ــن دخل م
ــون  ــم ، ويدفع ــرفهم وكرامته ــم ، وش ــن عقوله ــو ثم ــا ه ــادي إنم ــم الم ــوْا أن ربحه أو تن�اس
مقابلهــا أعراضهــم ، ويعرضــون حياتهــم وأبنــ�اء مجتمعهــم للســقوط في عالــم الجريمــة . 
فــأي ربح تحقــق لهــم ؟ ومــا الــذي أورثــوه لخلفهــم ؟ وأي كرامــة أبقــوا للبشــرية الــي أعمتهــا 

ــهوات ؟! الش

لقــد حــذّرت الآيــة مــن الركــون إلى الشــيطان ، واتبــ�اع خطواتــه ، ودعــت للتنبــ�ه لمــا في 
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الخمــر والميســر مــن شــر مســتطير ، وفتنــ�ة عــن الديــن ، ومــن مظاهــر ذلــك : 

جْــس: كلُّ مكــروهٍ  1 . عــدّ الخمــر رجســاً ، أي : قــذراً ، ونجاســة 1 ، قــال الثعالــي 2 : ) الرِّ
جْــسُ  كْــس: العَــذِرَةُ لا غَــيْر، والرِّ ذميــمٍ ، وقــد يقــال للعــذابِ والرجْــز : العــذابُ لا غَــيْر، والرِّ

يقــال للأمريــن ( . 

2 . أمــر الله باجتنــ�اب الخمــر ، وهــو أمــر يقتــضي الــترك ، وهــو مــن صيــغ التحريــم ، بــل 
هــو أبلــغ مــن قــول فــلا تشــربوه ، إذ النهــي وارد عــن القربــان أيــاً كان شــكله ، ومهمــا تعــدد 

وصفــه .

3 . جعــل شــربها حرامــاً ، يأثــم مــن يفعلــه ، إذ مــن شــرب الخمــر في الدنيــ�ا لــم يطعمــه 
في الآخــرة 3.

4 . ثبــت عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه عــدّ كل مســكر خمــراً ، وبذلــك تتســع دائــرة التحريــم لتشــمل 
كل مــا يــؤدي إلى الإســكار ، دون نظــر إلى أصلــه ، ومهمــا تنوعــت مادتــه ، فعــن أبي مــوسى 
قــال : ســألتُ النــيَّ صلى الله عليه وسلم عــن شــراب مــن العســل ، فقــال : “ذاك البِتــعُ” قلــت : ويَنْتَبــ�ذون 
رة ، قــال : “ذلــك الِمــزْرُ “ ثــم قــال : “أخْــرِْ قومَــكَ أن كُلَّ مُســكرٍ حَــرامٌ “ 4 . مــن الشــعير والــذُّ

ــالَ كُلُّ 
َ

مَ - ق ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللهَّ وعَــنْ ابْــنِ عُمَــرَ - رضي الله عنهمــا - أن رســول الله - صَلَّ
مُسْــكِرٍ خَمْــرٌ وَكُلُّ خَمْــرٍ حَــرَامٌ “ 5 .

وإن تحققــت تلــك الصفــة في أيــة مــادة أخــرى فلهــا حكــم الأصــل ، ولا فــرق مــن الناحيــة 
ــن  ــم يك ــب ل ــع أن العن ــا ، م ــر أو غيره ــب أو التم ــن العن ــك م ــون ذل ــن أن يك ــة ب الحقيقي
منتشــراً في الجزيــرة العربيــ�ة في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتــ�ه مــن بعــده ، فحصــر الخمــر 

في العنــب أو التمــر أو في مــا كان مــع بــدء الإســلام تحكــمٌ غــير محمــود .

وكذلــك فــإن لــكل زمــان خصائصــه ، وتتعــدد فيــه الوســائل ، وتتنــوع فيــه الأســاليب 
، ولا يُنكَــرُ حصــول صناعــات لــم تكــن ســبقت ، وتجــدد أشــكال وإحــداثُ أمــور لــم تكــن 

1-  ( القاسمي ، محاسن التأويل 4 / 243

2-  ( الثعالبي ، الجواهر الحسان في تفسير القرآن 2 / 419

3-  ( ودليلــه مــا رواه مســلم في الصحيــح : “ مــن شرب الخمــر في الدنيــا حرمهــا في الآخــرة “ مســلم ، صحيــح مســلم ، بــاب مــن شرب 

الخمــر إن لم يتــب 3 / 1588 ، والبخــاري ، صحيــح البخــاري ، 7 / 104 بزيــادة : ثــم لم يتــب منهــا  

4-  ( الألباني  ، مختصر صحيح البخاري ، باب حكم المرتد والمرتدة 4 / 237 

5-  ( المنذري ، مختصر صحيح مسلم ، باب تحريم الخمر 2 / 342 ، تحقيق الألباني 
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معروفــة ، ومنهــا الصناعــات الحديثــ�ة ، والزراعــات الكثــيرة الــي يمارســها كثــير مــن 
النــاس هــذه الأيــام ، ممــا لــه ذات الأثــر الفعّــال في العقــول ، والتأثــير علــى المســتخدمن ، 

ــى ؟ ! ــر المس ــر في أث ــم دون التبص ــد الاس ــود عن ــاذا الجم ــداً فلم ــر واح ــا دام الأث فم

وثمــة أمــر آخــر حــري بنــ�ا التنبــ�ه لــه في تحديــد المحــرم مــن الأشــربة أو الأطعمــة الحديث�ة 
الــي لهــا معامــل تأثــير الخمــر ، وهــو أن النــي صلى الله عليه وسلم لــم يحــرم الخمــر لأن اســمها خمــر أو لأنهــا 
ــلا  ــه ف ــل ، أو تلوث ــب بالعق ــكرة تذه ــا مس ــا لأنه ــر ، وإنم ــب أو التم ــن العن ــتخرجة م مس
يعمــل علــى الوجــه الســليم ، أو تُفــتّر فــلا يســتطيع المتعاطــي التحكــم بنفســه ، ولا ضبــط 

تصرفاتــه ، ومــن المعلــوم أن الأحــكام مرتبطــة بالعلــل .

ومــن خــلال النظــر في الاســتدلال بالحديــث : “ كل مســكر خمــر ، وكل مســكر حــرام “ 
يبــ�دو مــن الجملتــن اللتــن أفادهمــا الحديــث فــإن رســول الله صلى الله عليه وسلم ســىّ كلَّ مســكرٍ خمــراً 
، وبذلــك تتســع دائــرة هــذا المســى لتشــمل كل مــا هــو مســكر ، بغــض النظــر عــن ماهيتــ�ه 
لَا مــن مــادة معينــ�ة أو هــو  ، ودون اعتبــ�ار لأصــل مــا اشــتق منــه ، نب�اتــاً كان أو غــيره ، متحــوِّ

أصيــل بــلا تحويــل ، فمــادام الوصــف موجــوداً يبقــى الحكــم قائمــاً ، وهــو التحريــم .

ونظــراً لخطــورة الخمــر ، وعظــم ضررهــا فقــد ثبــت أنــه صلى الله عليه وسلم لعنهــا ولعــن فيهــا عشــرة ن 
وهــذا بيــ�ان لتلــك الوجــوه العشــرة الــي حكــم عليهــا باللعــن في الخمــر ومــا يلحــق بهــا مــن 

المخــدرات :

الملعونون في الخمر :  

الفرع الأول : مفهوم اللعن : من الفعل لَعَنَ يلعنُ لعْناً ، والمفعول : ملعون ولعن .

مَــا   واللعــن : الســبُّ والشــتم والنعــت بالخــزي والعــار 1 ، ومنــه قولــه تعــالى :} كُلَّ
ــن : الطــرد والإبعــاد مــن الخــير ، ومنــه  ــا { الأعــراف 38 , واللع خْتَهَ

ُ
ــتْ أ عَنَ ــةٌ لَّ مَّ

ُ
ــتْ أ دَخَلَ

ــون بهــا ملوكهــم في الجاهليــة ،  قــول العــرب : أبيــت اللعــن ، وهــي عبــارة كان العــرب يحيّ
ــن 2 . ــتوجب اللع ــا يس ــتُ م ــا : لا فعل ومعناه

1-  ( الفراهيدي ، العين 2 / 141 ، ابن منظور ، لسان العرب 3 / 91 ، 3 / 387 

2-  ( ابن منظور ، لسان العرب 3 / 387 ، 14 / 15 ، الزبيدي ، تاج العروس 36 / 120 
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ولعنــه الله : أي : أخــزاه وأبعــده مــن الخــير1 ،  ، والشــجرة الملعونــة : هــي شــجرة الزقــوم 
، وهــي طعــام أهــل النــار ، وســميت ملعونــة لأنــه لا يــأكل منهــا إلا الملعونــون ، وقيــل : هــي 

الــي كرههــا ولعنهــا كل مــن ذاقهــا .

ــير ،  ــن الخ ــاد م ــة والإبع ــن الرحم ــرد م ــو الط ــن الله ه ــن م ــإن اللع ــول : ف ــة الق وخلاص
ــتم والســبّ والدعــاء عليــه . ــو الش ــاس فه ــن الن ــا اللعــن م وأم

وأمــا الخمــر : فقــد لُعــن فيهــا عشــرة هــم كمــا بينتهــم الأحاديــث الــواردة عــن رســول 
ــا : الله صلى الله عليه وسلم ، منه

تَــاهُ جِبْرِيــلُ 
َ
مَ أ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللهَّ ِ صَلَّ مــا رواه ابــن عبــاس رضي الله عنهمــا أِنَّ رَسُــولَ اللهَّ

مْــرَ وَعَاصِرَهَــا وَمُعْتَصِرَهَــا، وَحَامِلَهَــا وَالْمَحْمُولَــةَ إِلَيْــهِ،  َ لَعَــنَ الْخَ ــدُ، إِنَّ اللهَّ قَــالَ: “يَــا مُحَمَّ
َ
ف

وَشَــارِبَهَا وَبَائِعَهَــا وَمُبْتَ�اعَهَــا وَسَــاقِيَهَا وَمُسْــقَاهَا” 2 .

مْــرُ عَلَــى عَشَــرَةِ  مَ: “ لُعِنَــتِ الْخَ ــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ِ صَلَّ ــالَ رَسُــولُ اللهَّ
َ

ابْــنَ عُمَــرَ، يَقُــولُ: ق
وْجُــهٍ: بِعَيْنِهَــا، وَعَاصِرِهَــا، وَمُعْتَصِرِهَــا، وَبَائِعِهَــا، وَمُبْتَ�اعِهَــا، وَحَامِلِهَــا، وَالْمَحْمُولَــةِ إِلَيْــهِ، 

َ
أ

وَآكِلِ ثَمَنِهَــا، وَشَــارِبِهَا، وَسَــاقِيهَا “ . 3 

ــةَ  مَ رَاوِيَ ــلَّ ــهِ وَسَ ــى اُلله عَلَيْ ِ صَلَّ ــولِ اللهَّ ــلٌ لِرَسُ ــدَى رَجُ هْ
َ
ــاسٍ : أ ــنُ عَبَّ ِ بْ ــدُ اللهَّ ــالَ عَبْ

َ
  ق

سَــارَّ 
َ
مَ شُــرْبَهَا ؟ « ف َ حَــرَّ مَــا عَلِمْــتَ أنَّ اللهَّ

َ
مَ : » أ ــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــيُّ صَلَّ قَــالَ لَــهُ النَّ

َ
خَمْــرٍ، ف

قَــال 
َ
مَ : » بِــمَ سَــارَرْتَهُ ؟ « ف ــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــيُّ صَلَّ قَــالَ لَــهُ النَّ

َ
جُــلُ إِنْسَــانًا إِلَى جَنْبِــ�هِ ، ف الرَّ

مَ شُــرْبَهَا  ــذِي حَــرَّ مَ : » إنَّ الَّ ــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ِ صَلَّ قَــالَ لَــهُ رَسُــولُ اللهَّ
َ
نْ يَبِيعَهَــا، ف

َ
مَرْتُــهُ أ

َ
: أ

فَتَــحَ الْمَزَادَتَــنِْ حَــىَّ ذَهَــبَ مَــا فِيهِمَــا4 .
َ
م بَيْعَهَــا «، ف حَــرَّ

  وباســتعراض مــا ورد في الأحاديــث الســابقة ، وفي غيرهــا فإنــه يمكــن معرفــة الملعونــن 
في الخمــر ، وهــم :

ــذي  ــة ، وال ــا ملعون ــا بعينه ــها وذاته ــا بنفس ــدر :  أي إنه ــا المخ ــا ومعه ــر ذاته أولًا : الخم

1-  ( الماتريــدي ، تفســير الماتريــدي 3 / 364 ، الســمعاني ، تفســير القــرآن 1 / 480  ، الطــبري ، جامــع البيــان 9 / 212 ، القاســمي ، 

محاســن التأويــل 

2-  ( البغوي ، شرح السنة ، باب تحريم الخمر والميتة  8 / 31 ، حديث رقم 2042 ، 

3-  ( ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، 2 / 1122 ، حديث رقم 3381 ، احمد بن حنبل ، مسند أحمد 2 / 25 رقم 4787 

       وابن أبي شيبة ، مصنف ابن أبي شيبة ، 4 / 413 رقم 21625 

4-  ( مسلم ، صحيح مسلم ، باب تحريم الخمر 3 / 1206 
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ــفُ  طِي ــوَ اللَّ ــقَ وَهُ ــنْ خَلَ ــمُ مَ لَا يَعْلَ
َ
ــا ،  }أ ــا وبأضراره ــم به ــو أعل ــالى ، وه ــو الله تع ــا ه لعنه

ــا. ــا كان ليحرمه ــيراً م ــا خ ــم الله فيه ــو عل ــك 14 ، ول ــيُر { المل بِ الْخَ

ــة ؟  وللإجابــة يمكــن القــول : إن الخمــر بعيــدة  ــلًا يقــول : كيــف هــي ملعون ولعــل قائ
عــن الخــير نافيــةٌ لــه ، ليــس فيهــا نفــع معتــر ، بــل هــي مفســدة ، وشــرٌّ مســتطير ، تفســد 
ــرة  ــه ، ومجاه ــاك محارم ــى انته ــرؤٌ عل ــالى ، وتج ــان لله تع ــا عصي ــل به ــن ، إذ في التعام الدي
ــ�ل  ــبي�لًا لني ــون س ــن تك ــاد في الأرض ، ول ــار للفس ــوله ، وإظه ــة لله ورس ــوء ، ومحارب بالس
رضى الله ودخــول الجنــة ، فقــد لجــأ إليهــا الشــقي  العنيــ�د مــن ثمــود حــن قــرر قتــل الناقــة 
الــي جعلهــا الله آيــة أيــد بهــا نبيــ�ه صالحــاً صلى الله عليه وسلم، ليقيــم الحجــة علــى قومــه ، فمــا رعوهــا 
حــق رعايتهــا ، بــل انبعــث أشــقى القــوم ، فشــرب مــن الخمــر مــا أوصلــه إلى درجــة لــم يعــد 
ــن  ــدم م ــر 29 ، وتق ــرَ { القم عَقَ

َ
ــى ف تَعَاطَ

َ
ــمْ ف ــادَوْا صَاحِبَهُ نَ

َ
ــة لله ،  }ف ــا حرم ــي فيه يراع

الناقــة فقعرهــا. 

ــا  ثــم إن الله تعــالى حــرّم قربــان الصــلاة حــال الســكر ، أي حــال شــرب مــا يُســكر ،  }يَ
َ تَعْلَمُــواْ مَــا تَقُولُــونَ { النســاء 43 ،  نتُــمْ سُــكَارَى حَــىَّ

َ
ــلَاةَ وَأ ذِيــنَ آمَنُــواْ لَا تَقْرَبُــواْ الصَّ هَــا الَّ يُّ

َ
أ

ولــم تحــدد الآيــة أي صنــف مــن المســكر ، فــكل مــا يفعــل فعــل الخمــر فإنه يأخــذ حكمــه ، إذ 
العــرة ليســت في الاســم بــل في حقيقــة الأثــر. وهــذا النهــي يقــود للتفكــير في الســبب الــذي 

تعلــق بــه التحريــم ، فهــل يعقــل أن يكــون خــيراً وقــد نهــى الله تعــالى عنــه ؟ 

كمــا إن الخمــر مذهــب لقــدرة العقــل علــى التفكــير ، وهــذا مــا دفــع عليــاً � لأن يوقــع 
ى وَعَلَــى  ــتَرَ

ْ
علــى شــارب الخمــر حــدّ القــذف ، فقــال 1 (: نَــرَاهُ إِذَا سَــكِرَ هَــذَى وَإِذَا هَــذَى اف

ي ثَمَانُــونَ ( . الْمُفْــتَرِ

ــعَ  ن يُوقِ
َ
ــيْطَانُ أ ــدُ الشَّ ــا يُرِي مَ ــال : }إِنَّ ــر فق ــة الخم ــة حرم ــالى حكم ــن الله تع ــد ب ولق

ــلَاةِ {  ــنِ الصَّ ــرِ اّللهِ وَعَ ــن ذِكْ ــمْ عَ كُ ــرِ وَيَصُدَّ ــرِ وَالْمَيْسِ مْ ــاء فِي الْخَ ــدَاوَةَ وَالْبَغْضَ ــمُ الْعَ بَيْنَكُ
ــنّ :  ــه يتب ــدة 91 ، ومن المائ

1 . الخمر مدخل للشيطان على ابن آدم ، وبالذات المؤمنن .

2 . الإيقــاع بــن المســلمن ، والــنزاع المــودي إلى القطيعــة ، وغــرس البغضــاء في القلــوب 

ــح  ــم : صحي ــال الحاك ــم في المســتدرك عــلى الصحيحــين 4 / 417 . ق ــم 1395 ، الحاك 1-  ( الشــافعي ، مســند الشــافعي 1 / 365 رق

ــح  ــص : صحي ــي في التلخي ــال الذهب الإســناد ولم يخرجــاه ، ق
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.3  . الصــدّ عــن ذكــر الله وبالأخــص الصــلاة ، فيختلــط الأمــر علــى المصلــي ، ولعلــه ينطــق 
بالكفــر بــدلَ ذكــر الله وتســبيحه .

ــوع في  ــاً للوق ــا تدرج ــن أكره ــبل ، وم ــح الس ــن أقب ــر م ــس أن الخم ــذا : ألا نلم ــد ه بع
المعصيــة ؟ أفــلا تســحق اللعــن ؟ 

وما يقال عن الخمر يقال عن كل مسكر ، مهما تنوّع وتب�اينت أسماؤه .

ثانيــ�اً : عاصرهــا ومنتجهــا : وهــو الــذي يبــ�دأ الخطــوة الأولى في تصنيــع الخمــر ، وهــذا 
ــ�اج مــا حــرّم الله ، فهــو  العاصــر ملعــون بنــص حديــث  رســول الله صلى الله عليه وسلم لأنــه يســهم في إنت
يتعــاون علــى الإثــم والعــدوان ، وقــد نهــى الله عــن ذلــك فقــال : } وَلَا تَعَاوَنُــواْ عَلَــى الِإثْــمِ 
وَالْعُــدْوَانِ {المائــدة 2 ، فهــو إذن مبــادر بالمنكــر ، داعٍ بفعلــه إلى مــا يغضــب الله ، ســاعٍ في 
نشــر الفاحشــة بــن النــاس ، والله ســبحانه وتعــالى توعّــد مــن يحــب نشــر الفاحشــة 1 في 

الذيــن آمنــوا بالعــذاب الشــديد ، فكيــف بمــن ينشــرها بعملــه علنــاً ، ويدعــو إليهــا ؟ 

ــد لا  ــع ، وق ــا آلات ومصان ــح له ــر وأصب ــع الخم ــائل لتصني ــت الوس ــوم وإن اختلف والي
ــرة  ــة عصــر المــواد الــي تنتــج الخمــور ، فــإن دائ يعملــون بأيدهــم مباشــرة ، بــل تتــولى الآل
اللعــن تتســع لتحيــط بمــن أنتــج الآلــة ، وزودهــا بــكل مــا تحتــاج مــن مرافــق ومســتلزمات 
كالبنــ�اء والكهربــاء وتوريــد مســتلزماتها علــى اختــلاف أنواعهــا ، حــى إن الــذي يؤجــر 
المصنــع ، ومــن يكتــب العقــد أو يشــهد عليــه يلحقــه اللعــن ، وأشــد مــا يكــون اللعــن لمــن 

يديــر تلــك الآلــة ويعمــل علــى خــط الإنتــ�اج فيهــا .

وبالنســبة للمســكرات والمخــدرات النب�اتيــ�ة ، والــي يتــم إنت�اجهــا عــن طريــق الزراعــة ، 
فــإن اللعــن يضــم مــن أنتــج الشــتائل أو البــذور أو هيّــأ الأرض والمســتنبت�ات ، ومــن أعــان 
علــى تزويدهــا بأيــة حاجــة تعــن علــى إنت�اجهــا ، كمــن يقــدم الخــرة مــن المهندســن 
ــوازم  ــمدة والل ــع الأس ــن يبي ــام ، وم ــة والاهتم ــاء ، أو الرعاي ــقيها الم ــن يس ــن ، وم الزراعي

ــتعمالها - . ــرض اس ــم غ ــرى – إن كان يعل الأخ

ــا لعملهــم مــن أثــر في  ــتحقون اللعــن ، لم ــم في مقدمــة ممــن يس ــؤلاء وأمثالهــم ه إن ه
إفســاد الجيــل ، وإشــاعة الفاحشــة ، وهــؤلاء ينطبــق عليهــم قــول رســول الله r 2 : “ وَمَنْ 

نيَْا وَالْآخِرةَِ  { النور 19 1-  ( ودليله قوله تعالى : } إنَِّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَ تشَِيعَ الفَْاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فِي الدُّ

2-  ( مسلم ، صحيح مسلم ، باب من سن سنة حسة أو سيئة ، 4 / 2059 ، حديث رقم 1017
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ــلُ وِزْرِ مَــنْ عَمِــلَ بِهَــا، وَلَا  ــهِ مِثْ عُمِــلَ بِهَــا بَعْــدَهُ، كُتِــبَ عَلَيْ
َ
ئَ�ةً، ف ةً سَــيِّ سْــلَامِ سُــنَّ سَــنَّ فِي الْإِ

ءٌ “ .  وْزَارِهِــمْ شَيْ
َ
يَنْقُــصُ مِــنْ أ

وبنــ�اءً علــى الحديــث : فــإن كل مــن ين�الُــه إثــم أو ضــرر مــن تلــك المخــدرات فإنــه يلحــق 
مــن ابت�دأهــا مــن الإثــم مثــلُ مــا يصيــب جميــع المتضرريــن منهــا ، وعليــه مــن الــوزر مثــل 

مــا عليهــم جميعــاً .

ثالثــاً : معتصرهــا: وهــو الــذي يطلــب أن يُعصــر لــه الخمر ، وأمــا عاصرها فقــد يعصرها 
لنفســه ، وقــد يعصرهــا لغــيره ، وقــد يكــون ذلــك العاصــر عامــلًا في مصنــع لإنتــ�اج الخمــر ، 
أو في مزرعــة ، وقــد يكــون تاجــراً ، أو صاحــب مصنــع يكلــف عمالــه بتصنيــع الخمــر ، وقــد لا 
يطلــب صناعتهــا لنفســه بــل لغــيره ، وقــد لا يكــون ممــن يتعاطــى شــربها ، ولكنــه يطلبهــا 
تحقيقــاً لرغبــة غــيره ، كمــا لــو كان صاحــبَ مطعــم يقــدّم لــرواده مثــل تلــك المشــروبات ، 
فهــو يلــي طلبهــم ، ويقــدم مــا يشــتهون ، وتتحقــق مصلحتُــه بالــربح الــذي يســعى إليــه ، 

ولا فــرق بــن كل ذلــك ، فــكل لــه نصيبــ�ه مــن الإثــم ، وعليــه مــن الله مــا يســتحق .

وفي مــا يتعلــق بالمخــدرات علــى اختــلاف أنواعهــا ومســمياتها فــإن اللعــن يلحــق : مــن 
يــزرع ومــن يســقي أو يت�ابــع الإنتــ�اج ، ومــن يتــولى تصنيعهــا أو تعبأتهــا أو تغليفهــا ، وكــذا 

مــن يطلــب تحضيرهــا ســواء كان لنفســه أو لغــيره .

رابعــاً : بائعهــا : وهــو أيضــاً ملعــون ، إذ يســبق بيعَــه امتلاكُــه لهــا ، وســعيُه لتوفــير 
مادتهــا للشــاربن ، فيكــون متقدمــاً بفعلــه علــى بيعهــا ، ولا فــرق بــن أن يكــون البائــع هــو 
منتجــاً أو مســتورداً أو تاجــراً علــى مســتوى الجملــة أو المفــرق ، حــى إن مــن يبيــع مادتهــا 
ــة  ــير المعصي ــاركته في توف ــر ، ومش ــهامه في الش ــك لإس ــون كذل ــا ملع ــتخرج منه ــي تس ال
وتحصيلهــا ، قــال الشــوكاني 1 : ) مــن حبــس العنــب أيــام القطــاف حــى يبيعــه مــن يهــودي 
أو نصــراني أو ممــن يتخــذه خمــراً فقــد تقحّــم النــار علــى بصــيرة ( ، ومــن الأدلــة المحرمــة 

بيــع الخمــر مــا ســبق ذكــره في الحديــث الثالــث : “ إن الــذي حــرّم شــربها حــرّم بيعهــا “ .

ــع ينضــوي تحتــه بيــع كل مســكر ، وهــو مــا ينتشــر هــذه    ومــا يقــال عــن الخمــر المصنّ
الأيــام مــن نب�اتــات مخــدرة ، يتــم الكشــف عــن مــزارع لهــا ، يدفــع القائمــون عليهــا مبالــغ 
كبــيرة لإنت�اجهــا ، همهــم مــن وراء ذلــك بيعهــا ، وتحصيــل مــا دفعــوه وزيــادة ، ومصلحتهــم 

1-  ( الشوكاني ، نيل الأوطار 5 / 183
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في أن يكــر الذيــن يتعاطونهــا ، فــيزداد مــا يبيعــون ، ويتضاعــف مــا يربحــون ، وكلمــا ازدادوا 
ترويجــاً ازدادوا مقابلــه عائــداً.

إن تجــار المخــدرات يستســهلون أخــذ أمــوال النــاس بالباطــل ، ويبنــون مجدهــم علــى 
ــم  ــم ويــزداد أتب�اعه ــتمر أعماله ــم أن تس ــيرون مصلحته ــادهم ، ف ــاس وإفس ــلالات الن ض
ــن  ــفه للأم ــه ، أو سيكش ــاً أمام ــون عائق ــد يك ــه أو ق ــداً ين�افس ــم أن أح ــس واحده ــإن لم ، ف
ــن  ــرار م ــك الأش ــل أولئ ــا يفع ــح م ــن أقب ــه. وم ــاً من ــه تخلص ــلاحه في وجه ــه س ــه يوج ، فإن
التجــار أن يتعاملــوا مــع فتيــ�ة صغــار في الســن ، قــد يكــون أحدهــم طالبــاً في مدرســة ، لــم 
ــا لا  ــا م ــن بلائه ــ�ه م ــا ، فيصيب ــل في حقيقته ــة ، جاه ــذه الآف ــة ه ــى معرف ــه عل ــح ذهن يتفت
يقــدر علــى دفعــه ، فينشــأ الصغــير علــى الفجــور والإدمــان ، ويتلــوث فكــره ، ويتشــتت 
ــم الإجــرام مبكــراً ، ومــا إن يشــتد ســوقه  عقلــه ، ولا يســتقيم ســلوكه ، فينتســب إلى عال
إلا وقــد أتقــن فــن العمالــة والرذيلــة ، وبخاصــة عالــم الإنــاث ، ولنتصــور مــا ســيكون عليــه 

ــتقبلهم . مس

ـروّج لهــا ، ويدعــو إليهــا ولــو  وبائــع مقدمــات المخــدرات ومســتلزماتها ، وكل مــن يـ
بدعايــة هــو كمــن يبيعهــا ، مــع تفــاوت بينهــم في شــدة الجريمــة ، وهــم ليســوا فقــط ممــن 
يحبــون أن تشــيع الفاحشــة في الذيــن آمنــوا بــل هــم المشــيعون لهــا أصــلًا ، فويــل لهــم ممــا 

كســبت أيديهــم ، وويــل لهــم ممــا يعملــون .

خامســاً : مشــتريها : وهــو ملعــون كذلــك بنــص حديــث رســول الله r ، إذ هــو – 
ــم . ــة لتت ــت الصفق ــا كان ــولاه م ــر ، ول ــع الخم ــد بي ــل لعق ــاني المكم ــرف الث ــتري – الط المش

بائــع المســكر المخــدر ملعــون ، وشــاريه ملعــون ،  فهمــا قــد تعاونــا علــى الإثم والعــدوان، 
وكل مــن يعــن علــى البيــع والشــراء لتلــك المــواد المخــدرة ملعــون كذلك .

هــو ملعــون لأنــه ينفــق مالــه الــذي اســتخلفه الله فيــه في مــا يغضــب الله ، يبــ�ذره في مــا 
لا ينفــع ، هــم إخــوان الشــياطن ، وهــو وليهــم مــن دون الله ، ومــن يتخــذ الشــيطان وليــاً 

فقــد خســر خســراناً مبينــ�اً . 

ومن يشتري شتلة أو بذرة أو مركبات ينتج منها الخمر أو المخدر فهو ملعون .

سادســاً وســابعاً : حاملهــا والمحمولــة لــه : أمــا حاملهــا فهــو الــذي ينقلهــا ، وقــد يحملهــا 
لمــن يريــد شــربها ، وقــد يكــون لمــن يت�اجــر بهــا ، وقــد يكــون عامــلًا في متجــر أو مطعــم يبيــع 
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الخمــر ، فين�اولهــا مــن يطلبهــا ، وقــد يكــون صاحــب شــاحنة تحمــل مــن تلــك الآفــة بعضــاً 
، ومــع أنــه قــد لا يكــون ممــن يشــربها ، إلا أن اللعــن محيــط بــه لمعاونتــ�ه علــى المعصيــة ، 

وهــو مشــترك في الإثــم ، وعليــه وزر فِعلتــه ، إن كان يعلــم حقيقــة مــا يحمــل.

وأمــا المحمولــة لــه : فهــو ومــن حمــل ســيان ، وقــد يكــون هــذا المحمــول لــه هــو مــن بهــا ، 
وقــد يكــون تاجــراً يــؤتى بهــا إليــه ليبيعهــا ، ، أو اســتصنعها ويُــراد إيصالهــا إليــه ، وقــد يكــون 

مَناً عليهــا فحُمِلَــت إليــه ، إنهــم جميعــاً ملعونــون كمــا ورد في النــص .
ْ
مســتَأ

هــا أو ين�اولهــا  الراغبــن   ثامنــاً : ســاقيها : وهــو الــذي يديــر الخمــر أو يقــدم المخــدر ، يصبُّ
بشــربها ، كمــا هــو حــال عمــال المطعــم والبــارات الــي تقــدم الخمــور ، ولعــل بعضهــم يحتــج 
بأنــه عامــل يأخــذ أجــره لا أكــر ، ولا ســبي�ل لــه للتخلــص مــن هــذا لأنــه مــن أمــور العمــل ، 
ولكــن هــذا الادعــاء مــردود عليــه ، فقــد أمــر الله تعــالى باتبــ�اع ســبل الخــير الحــلال لكســب 
الــرزق ، لا بالطــرق المحرمــة ، ولا بالعمــل غــير المشــروع ، فالــرزق مــن الله تعــالى ، ومــا عنــد 
الله لا يؤخــذ بمعصيتــ�ه . وهــذا ين�الــه نصيبــ�ه مــن اللعــن ، إذ هــو مقــر للحــرام ، راضٍ 
عنــه ، مقبــل عليــه غــير مدبــر ، يزعــم بلســانه أنــه مضطــر ، وليــس الأمــر كمــا زعــم ،  }بَــلِ 

لْقَــى مَعَاذِيــرَهُ { القيامــة 14 ، 15 
َ
نسَــانُ عَلَــى نَفْسِــهِ بَصِــيَرةٌ ، وَلَــوْ أ الْإِ

وأمــا حكمــة لعــن مــن يحملهــا فذلــك لأنــه داعٍ إلى الســوء ، ومعــن علــى المنكــر ، 
والمحمــول ملعــون ، فــكان الحامــل لــه كذلــك ، وهــو بعيــد مــن الخــير قريــب مــن الشــر ، 
يحمــل مــا يعطــل العقــل الــذي كــرّم اُلله ســبحانه الإنســانَ بــه ، بــل هــو معــنٌ علــى تعطيلــه 

ــدارة . ــن بج ــتحق اللع ــك يس ــو بذل ــل ، فه ــن القت ــد م ــي أش ــي ه ــ�ة ال ــيع للفتن ، ومش

تاســعاً : متعاطيهــا : وهــو الــذي يُقــدّم لــه الخمــر ليشــرب ، إنــه شــاربُها الــذي هــو أحــق 
الجميــع باللعــن ، إذ هــو الــذي يذهــب عقلــه ، ويتخــدر جســمه ، ولــم تعــد أعضــاؤه علــى 
فطرتهــا الــي فطرهــا الله عليهــا ، لقــد تجــاوز شــارب الخمــر الحــدود ، وضيــع الأمانــة الــي 
حملهــا ، إنــه ظلــوم جهــول ، أورد نفســه مــوارد الهــلاك ، اعتــدى علــى جســد نظيــف طاهــر 
فلوثــه بالرجــس الخبيــث ، فحجــب عنــه نــور الهدايــة الربانيــ�ة ، واتبــع غوايــة الشــيطان 
ــبه  ــراب يحس ــث وراء س ــن ، يله ــم والوه ــوط الوه ــك بخي ــى وتمس ــروة الوثق ــت الع ، أفل
ــر  ــن في كأس خم ــاكله يكم ــى مش ــر عل ــن أن النص ــه ، ويظ ــن واقع ــرب م ــاء ، يه ــآن م الظم

يديــره عليــه ســاقٍ ، ومــا عســاه يجــد في اتبــ�اع خطــوات الشــيطان ؟!
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 ، انتهازيــون همهــم تحقيــق مصالحهــم   ، أنــاس منتفعــون  كل فســاد مســتتر وراءه 
يتبعــون في ســبي�ل ذلــك كل الحيــل والمكائــد ، يبحثــون عــن فرائــس ســاذجة غافلــة ، وقــد 
يســتخدمون مــع الخمــر الجنــس وبخاصــة مــا تقــوم بــه المخابــرات لإســقاط الضحيــة في 
وحــل العمالــة والخيانــة ، ويكــون أداة طيّعــة في أيديهــم القــذرة ، وعندئــذٍ يمســكون الثــور 

ــ�ة . مــن قرني

وجميــل مــا ذكــر الدمياطــي في كتابــه إعانــة الطالبــن 1 : ) إذا تنــ�اول العبــد كأس الخمــر 
نــاداه الإيمــان : أنشــدك بــالله أن لا تدخلــه علــيّ ، فــإني لا أســتقر أنــا وهــو في موضــع واحــد 
، فــإن شــرب منــه فإنــه يفــر منــه مفــرّةً لــم يعــد إليــه أربعــن صباحــاً ، فــإن تــاب تــاب الله 

عليــه ، وســلب مــن عقلــه شــيئ�اً لا يــرده عليــه إلى يــوم القيامــة ( .

ــاً لفُحــشِ فعلــه ، وشــدة جرمــه ، فــإن  ــا ملعون ــن كان متعاطيه ــا : ل عاشــراً : آكل ثمنه
آكل ثمــن الخمــر قــد أقحــم نفســه مــوارد الهــلاك ، وجمــع الحــرام في جوفــه ، وأحــل نفســه 
دار البــوار ، فثمــن الخمــر حــرام ، وهــو سُــحْتٌ يأكلــه صاحبــه سُــحْتاً ، ولا يحــل لــه أكل ذلــك 
ــث،  ــالٌ خبي ــرام وم ــو ح ــر فه ــن أج ــدر م ــع المخ ــل في مصن ــبه العام ــد يكتس ــا ق ــن ، وم الثم
وأجــرة مــن يحملهــا ويوصلهــا لغــيره حــرام ، وكــذا مــن يتعاقــد مــع القائمــن علــى المخدرات 
بصناعــة أو تجــارة أو تأجــير محــال أو عمــل ، أو إرشــاد أو دعايــة أو تســهيل مهمــة فهــو أيضــاً 
شــريك في الإثــم ، ومرتكــب لمعصيــة ، ومــا اكتســبه مــن ذلــك فهــو محــرم ، ولــو أنــه تصــدق 
منــه فــإن الله لا يقبلــه ، فــالله تعــالى طيــب لا يقبــل إلا طيبــ�اً ، ومــا أكل منــه فهــو زاده إلى 

النــار .

قــد يقــول بعضهــم : نبيــع الخمــر والمخــدرات لعدوّنــا فنكســب منــه المــال ، ونضعــف 
أبدانهــم بتن�اولهــا ! ونــرد بــأن الحاصــل اليــوم هــو عكــس ذلــك ، فــإن مصــدر تجــارة 
المخــدرات والخمــور في بلادنــا هنــا     ) فلســطن ( ليــس أهلهــا ، ولا المســلمون مــن حولنــا 
ــا الــذي أفســد شــبابن�ا ، وميــع أخلاقهــم ، وجعــل منهــم العمــلاء والخونــة ،  بــل هــو عدون
ومــن لــم يكــن منهــم عميــلًا فهــو ســاقط خلقــاً ودينــ�اً ، نــاسٍ للقــاء ربــه ، ليــس لــه مــن هــمّ 

ــة . ــهوته المحموم ــق ش ــمومة ، ويحق ــه المس ــ�اول جرعت إلا أن يتن

ــل ،  ــلامي أصي ــج إس ــذا منه ــدو ، وه ــو للع ــر ول ــع الخم ــمح ببي ــر لا يس ــب آخ ــن جان وم

1-  (  الدمياطي ، إعانة الطالبين ، 4 / 153
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ــا  ــوا م ــا ، وأرق ــوا دِنانَه ــا ، وحطّم ــروا جراره ــر ، فكس ــت الخم ــن حرم ــلمون ح ــه المس طبق
كان عندهــم مــن أصنافهــا ، ولــم ينتظــر أحــد نفــاد مــا كان عنــده ، ومــا خطــر ببــ�ال أحدهــم 
بيعهــا والاســتفادة مــن ثمنهــا ، فهــم يعلمــون أنهــا حــرام ، قــولًا فصــلًا ، لا محيــد عنــه ولا 
مــراء فيــه ، وهــذا مــا ثبــت بقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم للــذي همــس بــإذن صاحبــه أن يبيــع مــا 
قَــال 

َ
عنــده مــن خمــر كــي لا تذهــب هــدراً ، فقــال لــه رســول الله صلى الله عليه وسلم : “ بــم ســاررته ؟ “ « ف

م بَيْعَهَــا «،  مَ شُــرْبَهَا حَــرَّ ــذِي حَــرَّ ِ صلى الله عليه وسلم : » إنَّ الَّ قَــالَ لَــهُ رَسُــولُ اللهَّ
َ
نْ يَبِيعَهَــا، ف

َ
مَرْتُــهُ أ

َ
: أ

فَتَــحَ الْمَزَادَتَــنِْ حَــىَّ ذَهَــبَ مَــا فِيهِمَــا 1 . ومنــه يتضــح أن ســبي�ل التصــرف بالخمــر لمــن 
َ
ف

أراد الانتهــاء منهــا هــو إراقتهــا وليــس بيعهــا أو التصــدق بهــا أو منحهــا لمــن هــو غــير مســلم 
، إذ مــا حــرُم أكلــه يحــرم بيعــه وشــراؤه ، ولا يُتصــدّق بــه ، ومنهجهــا واحــد وهــو أننــ�ا حــرب 

علــى المخــدرات لا نتعامــل بهــا .

ومــا يقــال عــن الخمــر هــو ذاتــه مــا يقــال عــن النب�اتــات المخــدرة ، فــلا يحــل ثمنهــا ولا 
ــوه  ــن وج ــه م ــا ، ولا أي وج ــدق منه ــا ، ولا التص ــى إنت�اجه ــة عل ــراؤها أو المعاون ــا أو ش بيعه

ــون. ــا ملع ــهم في ترويجه ــا ، وكل مس ــرعي به ــاع الش الانتف

الخاتمة
من خلال استعراض موضوعات البحث فإنه بمكن الخلوص إلى التالية :

الخمــر اســم يطلــق علــى كل مــا يســتر ، وفي العــرف هــو الشــراب أو الطعــام المفــتر أو 	 
المخــدر الــذي يســتر العقــل عــن العمــل .

ــا أو 	  ــهام في إنت�اجه ــا أو إس ــه دوْرٌ في وجوده ــن ل ــا كل م ــن معه ــر ولع ــن الله الخم لع
ــا . تجارته

زراعة المخدرات وكل شكل من أشكاله ومساعدة فيه حرام ، وفاعله ملعون .	 

تجارة المخدرات محرمة وكسب التاجر حرام .	 

لا يحــل مجالســة مؤائــد الخمــر تعاطــي المخــدرات ، ولــو لــم يكــن المُجالــس 	 
متعاطيــاً لهــا .

1-  ( سبق تخريجه 
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يحرم العمل بكل أنواعه في المخدرات ، ولا يحل الترويج لها بدعاية أو غيرها .	 

واجــب علــى الأمــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ، ومــن ذلــك محاربــة 	 
. وأمثالهــا  المخــدرات 

ينبغــي التشــديد في العقوبــة علــى مــن يعمــل في تلــك الىفــة القــذرة ، لمــا لهــا مــن 	 
آثــار ســلبي�ة علــى المجتمــع برمتــه .

الحــذر مــن مخططــات الأعــداء الذيــن يحرصــون علــى مواجهــة عزيمــة شــبابن�ا بمــا 	 
يضعــف قوتهــم ، ويميــع أخلاقهــم عــن طريــق المخــدرات .
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حكم القات.. فقها وقانونا
دراسة مقارنة

الدكتور سليم علي الرجوب
فلسطين 2016
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المقدمة
تب�اينــت مواقــف العلمــاء مــن القــات تحريمــا، وتحليــلا، وإن كان جلهــا علــى القــول 
بالتحريــم، إلا أن مــن بينهــا  وبخاصــة بعــض علمــاء اليمــن والمناطــق الــي ينتشــر فيهــا هــذا 
النبــ�ات – تقــول بالحــل، لــذا رأيــت أن أســلط الضــوء علــى هــذه المســألة بحثــا ودراســة في 
ــا  ــا فهم ــلفا وخلف ــم س ــل العل ــة أه ــه قريح ــادت ب ــا ج ــراء، وم ــريعة الغ ــوص الش ــوء نص ض
لهــذه النصــوص، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــ�ار موقــف أهــل الطــب والاختصــاص، ومــا تبنت�ه 
التشــريعات القانونيــ�ة المعاصــرة حيــال هــذا الأمــر. وتبــ�دو أهميــة هــذا الموضــوع في كونــه 
ــلامي،  ــم الإس ــة العال ــم، وبخاص ــذا العال ــدة في ه ــدان ع ــرية في بل ــألة مستش ــج مس يعال
ــوا  ــن حيــث لا يشــعرون: أوغل ــوا م ــيرون فحرج ــاهل في أمــره كث ــدا، وقــد تس والعــربي تحدي
فيــه، ودرجــوا عليــه، وظنــوا غــير مخطئــن، أو ربمــا مصيبــن، لــذا رأيــت أن أســر غــوره في 

هــذا البحــث حــى نقــف علــى كلام فصــل يجعلنــا منــه علــى بصــيرة مــن أمرنــا.

وممــا دفعــني للكتابــة فيــه - علــى الرغــم مــن أن شــجر القــات خلــت منهــا بلادنــا ولله 
ــودان ..  ــن، والس ــلاد: اليم ــك الب ــون إلى تل ــن يذهب ــدوام مم ــى ال ــمعه عل ــا نس ــد - م الحم
وغيرهمــا مــن طلبــة العلــم، والحجــاج والمعتمريــن الذيــن يلتقــون بمــن يســأل عــن هــذه 
النبتــ�ة، أو يتحــدث عنهــا وعــن تن�اولهــا دون أن يكــون لهــم اهتمــام بحكــم الله فيهــا، حــلال 
هــي أم حــرام؟ وعلــى أحســن الظنــون يعتقــدون حلهــا، وفي كل ذلــك هــم مخطئــون... 
فوجدتهــا فرصــة أن أكتــب لمؤتمركــم الموقــر في هــذا الموضــوع؛ نتبــن حكــم الله تعــالى فيــه 
علــى بصــيرة ودرايــة. وممــا حملــني علــى الكتابــة فيــه اعتقــادي أن غالــب مــن ســيتقدمون 
للمؤتمــر لــن يكتبــوا فيــه، بســبب أن جلهــم ســيكون مــن هــذه البــلاد وهــو غــير موجــود في 

بلادنــا، لــذا سين�اقشــون موضوعــات أخــرى لهــا صلــة بالواقــع المعــاش.

وقــد اتبعــت في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي الــذي يقــوم علــى دراســة المســألة ووضــع 
الحكــم المناســب لهــا، معتمــدا علــى المنهجــن: الاســتنب�اطي، والتحليلــي، فجمعــت 
ــيز، أو  ــن التح ــدا ع ــة، بعي ــ�ائج موضوعي ــت بنت ــة، وخرج ــهلة واضح ــورة س ــه بص متعلقات

ــوال.  ــن الأق ــول م ــب لق التعص

ــع  ــة إلى المراج ــث، إضاف ــذا البح ــا في ه ــا مهم ــ�ة مرجع ــبكة العنكبوتي ــت الش ــد كان وق
الأخــرى.  
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ــث  ــي: المبح ــث، ه ــة مباح ــات. وثلاث ــن الق ــ�ذة ع ــمل نب ــد ويش ــث: التمهي ــة البح خط
ــان:  ــه مطلب ــ�ة، وفي ــة، والبيئي ــة، والاجتماعي ــة، والاقتصادي ــات: الصحي ــار الق الأول – آث
المطلــب الأول – آثــار القــات صحيــا. المطلــب الثــاني – القــات: اقتصاديــا، واجتماعيــا، 
وبيئيــ�ا. المبحــث الثــاني – موقــف التشــريعات الوضعيــة مــن القــات. المبحــث الثالــث – 
ــل  ــي توص ــ�ائج ال ــم النت ــا أه ــة وفيه ــم الخاتم ــات. ث ــن الق ــلامية م ــريعة الإس ــف الش موق

ــث. ــا الباح إليه

 نبذة عن القات:

القــات  Catha Edulis نبتــ�ة مخــدرة معروفــة بالاســم والشــكل لــدى ســكان دول 
عــدة منهــا: جيبوتي، والصومــال، وأرتيريا،  وإثيوبيــ�ا، وكينيــ�ا، وتنزانيــ�ا، وأوغنــدا، وجنــوب 
دائمــة  معمــرة،  شــجرة  وهــي  وتركســتان،  أفغانســتان،  في  ووجــد  واليمــن،  أفريقيــا، 
الخضــرة، وليــس لهــا رائحــة ممــيزة، يبلــغ طولهــا 4أمتــار نظــرا لمداومــة تقليمهــا، ولــو 
ــة  ــاب الرطب ــة، والهض ــات الجبلي ــزرع في المرتفع ــا، ت ــم ارتفاع ــذا الرق ــاوزت ه ــت لتج ترك
ــد،  ــوع الجي ــه الن ــواع: من ــات أن ــترا. والق ــر 800 م ــطح البح ــن س ــا ع ــغ ارتفاعه ــي يبل ال
والنــوع الــرديء حســب الموقــع الــذي تــزرع فيــه، وهــو مــن النشــطات الطبيعيــة، ونبتــ�ة 
ــي  ــات ه ــدرات، وأوراق الق ــن المخ ــا م ــتهر كغيره ــم تش ــدرة، وإن ل ــ�ة مخ ــدم نبت ــات أق الق

ــه)1(. ــتهلك من ــزء المس الج

المبحث الأول – آثار القات: الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية

المطلب الأول – آثار القات الصحية2

ــات  ــ�ة الق ــن نبت ــ�ا ع ــون طبي ــه المختص ــره وخط ــا نش ــة م ــة ومراجع ــلال متابع ــن خ م
وأثرهــا علــى صحــة الإنســان، ســواء في ذلــك علــى الشــبكة العنكبوتيــ�ة، أو عــر المجــلات 
والدوريــات والكتــب المنشــورة في هــذا المجــال، نجــد أن الجميــع يتفــق علــى وجــود مخاطــر 
صحيــة واضحــة علــى الجســم نتيجــة تعاطــي هــذه النبتــ�ة المخــدرة، ومــن تلــك المخاطــر: 

-http://anayemeny.net/Detail.aspx?secid=49. http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0d5ff2b3-ac0e-47a1   -1

12de0bdd2269-9676

ــة منهــا، ص14، صــادر عــن المكتــب التنفيــذي  ــة: أنواعهــا، أســبابها، طــرق الوقاي 2-  . بحــث بعنــوان: المخــدرات والمؤثــرات العقلي

ــة.  ــرات العقلي ــة لشــؤون المخــدرات والمؤث ــة الوطني للجن

http://anayemeny.net/Detail.aspx?secid=49
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1. عجــز جنــسي لــدى الرجــال بنســبة %80، وبخاصــة بعــد الأربعــن. 

2. أضــرار صحيــة علــى الوجــه والفــم، فيــؤدي إلى حــدوث انتفــاخ الخــد، مــن ثــم 
ارتخــاء اللثــة، وتــآكل الأســنان بشــكل ســريع.

 3. الإصابــة بالبواســير نتيجــة انقبــاض العضــلات الإراديــة أســفل الجهــاز الهضــي، 
وارتخــاء العضــلات اللاإراديــة للجهــاز الهضــي، وتظهــر أعــراض ذلــك بعــد الأربعــن. 

4. يســبب مــرض الكبــد نتيجــة مــا يعالــج بــه مــن مبيــ�دات، فقــد أثبتــت الدراســات 
أن مــا يــرش بــه مــن مبيــ�دات يحتــوي علــى مــواد مســرطنة.

 5. يسبب حصاة الكلى. 

6. يؤدي إلى الإمساك. 

ــات  ــادة في ضرب ــؤدي إلى: زي ــي، في ــاز العص ــى الجه ــير عل ــح وكب ــكل واض ــر بش 7. يؤث
القلــب، زيــادة في ضغــط الــدم الشــرياني، اليقظــة مــع الثقــة المفرطــة حــال المضــغ، وهــو 
تأثــير مؤقــت يعقبــه حالــة مــن الفتــور والاكتئــ�اب الشــديدين وقــد يــؤدي ذلــك إلى الجنون 
ــم،  ــك به ــن والش ــة بالآخري ــدم الثق ــتمر، ع ــي مس ــداع نصف ــوم، ص ــة ن ــهر وقل ــا، س أحيان
ــير،  ــاه الغ ــر تج ــة ص ــدواني، وقل ــلوك ع ــؤدي إلى س ــا ي ــا، مم ــديدين أحيان ــان ش ــر وهيج توت
ضعــف الذاكــرة، الــتردد وعــدم الجــرأة علــى اتخــاذ القــرار ممــا يفســر بضعــف الشــخصية، 
شــلل نصفــي ونزيــف الدمــاغ حــال كان متعاطــي القــات فــوق الخمســن ســنة مــن عمــره 

... إلى غــير ذلــك مــن الأمــراض العصبيــ�ة الــي تنتــج عــن تنــ�اول هــذا المخــدر.

ــف في  ــب، وضع ــات القل ــادة في ضرب ــؤدي إلى زي ــدوران، في ــاز ال ــى جه ــر عل ــا يؤث  8. كم
وظيفتــه ممــا يــؤدي إلى تضخمــه، زيــادة ضغــط الــدم، زيــادة كميــة الكلســترول الضــار في 

الــدم ممــا يــؤدي إلى تصلــب الشــراين. 

ــاف  ــدة، جف ــة في المع ــادة الحموض ــؤدي إلى زي ــا ي ــي، مم ــاز الهض ــى الجه ــر عل 9. ويؤث
الفــم، فقــدان الشــهية، فقــر دم نــاتج عــن إعاقــة امتصــاص الحديــد والزنــك، يؤثــر بشــكل 

كبــير علــى الأســنان واللثــة، الــدوالي .... 

10.  ويؤثر على الجهاز التن�اسلي من جوانب عدة1. 

1-  . لاســتزادة يمكــن مراجعــة: مجلــة العــراق الدوائيــة، بحــث “حكــم القــات في الإســام وخطــره عــلى الفــرد والجماعــة”، لفهــد بــن 
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المطلب الثاني – آثار القات: اقتصاديا، واجتماعيا، وبيئيا: 

أثبتــت الدراســات أن للقــات آثــارا: بيئيــ�ة، واقتصاديــة، واجتماعيــة كبــيرة علــى الفــرد 
والمجتمــع، مــن ذلــك:

1. هــدر كبــير للمــال، بســبب ارتفــاع ســعر القــات، وهــذا بــدوره ينعكــس ســلبا علــى 
الفــرد والمجتمــع بشــكل واضــح، إضافــة إلى قلــة الإنتــ�اج لمــا يولــده لــدى متعاطــي القــات 
مــن عــدم الرغبــة في الإنتــ�اج، وكذلــك الذهــول عــن أســرته والمجتمــع المحيــط، وعــدم 

المقــدرة علــى توفــير المــال الــلازم للأســرة ومــن يعــول.
 2. يحتــاج إلى كميــات كبــيرة مــن المــاء، وهــذا في أماكــن كثــيرة يخلــق أزمــة مائيــ�ة، 
لاســيما إذا كان ذلــك في الأماكــن الــي تعــاني أزمــات مائيــ�ة بشــكل دائــم، وهــذا يؤثــر علــى 

ــدان. ــك البل ــا تل ــي تنتجه ــرى ال ــات الأخ ــى المزروع ــر عل ــن، ويؤث المواط
 3. ومــن الآثــار الاجتماعيــة للقــات الاســتعداد الكبــير للانحــراف لــدى المتعاطــي لهــذه 
النبتــ�ة، وعــدم الشــعور بالمســؤولية، أو الإحســاس بالواجــب تجــاه الأســرة، والمجتمع ككل. 
4. ومــن الآثــار البيئيــ�ة للقــات التمــدد الأفقــي لشــجرة القــات علــى حســاب المزروعات 
ــول  ــا في الأراضي والحق ــر أفقي ــات تنتش ــزارع الق ــث أن م ــرى، حي ــرة الأخ ــجار المثم والأش
ــذا أدى إلى  ــير، وه ــل الكب ــن الدخ ــا م ــى أصحابه ــدره عل ــا ت ــبب م ــ�ة بس ــة الخصيب الزراعي

انحســار الأشــجار والمزروعــات النافعــة وقلــة الاهتمــام بهــا. 
ــر  ــار ومخاط ــول آث ــة ح ــة متخصص ــة علمي ــه دراس ــت إلي ــا خلص ــص م ــيرا؛ الخ 5. أخ

ــي: ــا يل ــة فيم ــات الاقتصادي الق
والفتــور  الذهــول  مــن  للقــات  المتعاطــي  يعــتري  مــا  بســبب  الإنتــ�اج،  ضعــف   .1  

العمــل. في  الإنتــ�اج  حالــة  علــى  ســلبا  يؤثــر  وهــذا  الملازمــة،  والخمــول 
 2. انخفــاض ســاعات العمــل بســبب الســهر إلى وقــت متأخــر فيمــا يســى بالتخزيــن، 
وهــذا ينعكــس ســلبا علــى النهــوض للعمــل صباحــا. 3. البطالــة، والفقــر، بســبب مــا يــدر 
مــن دخــل عــال علــى المزارعــن، ونفقــات باهظــة علــى المســتهلكن، كذلــك بســبب ثمنــه 
المرتفــع الــذي يدفــع متعاطــي القــات إلى إنفــاق جميــع مــا يملــك مــن مــال لأجــل الحصــول 

عليــه ومــن ثــم يــترك أســرته فقــراء لا يملكــون شــيئ�ا1.

حمود العصيمي.

https://ar.wikipedia.org/wiki .  -1/قات#.
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المبحث الثاني: موقف التشريعات الوضعية من القات

ــا  ــات لوجدن ــ�ات الق ــا نب ــر فيه ــي ينتش ــدول ال ــ�ة في ال ــريعات القانوني ــا التش ــو تتبعن ل
أنهــا جميعــا بــلا اســتثن�اء تتجــه باتجــاه الحــد منــه إن لــم يكــن القضــاء عليــه كليــة، وقــد كان 
مفاجئــا لي موقــف اليمــن مــن القــات حيــث أنهــا في قانونهــا الــذي ســنت�ه بعــد الوحــدة بــن 
شــطري اليمــن لــم تتعــرض للقــات وإنمــا تركتــه دون بيــ�ان، رغــم وجــود محــاولات كثــيرة 

قبــل ذلــك لتحريمــه ومنعــه، وبيــ�ان ذلــك فيمــا يــأتي:

مــن تتبــع تاريــخ اليمــن منــذ دخــل إليهــا القــات إلى اليــوم كانــت هنــاك محــاولات 	 
جــادة للحــد – إن لــم يكــن القضــاء – علــى القــات بشــكل عــام، وقــد تمثــل ذلــك 
في محاولتــن جادتــن في تاريــخ اليمــن، الأولى: علــى يــد الإمــام المتــوكل علــى الله 
شــرف الديــن 965هـــ فقــد أصــدر أوامــره بقلــع القــات مــن كل الأراضي اليمنيــ�ة 

الــي تحــت ســيطرته.

والمحاولــة الثانيــ�ة كانــت علــى يــد رئيــس الــوزراء اليمــني عــام 1972 عندمــا أصــدر 	 
أوامــره بقلــع القــات مــن كل الأراضي الــي تمتلكهــا الدولــة، ولكــن هــذه المحاولــة 
لــم تنجــح وقتلــت في مهدهــا بســبب المعارضــة الشــديدة مــن تجــار ومتعاطــي 

القــات.

وفي اليمــن الجنــوبي – عندمــا كان اليمــن منقســما إلى جنــوبي وشــمالي – صــدر 	 
الخميــس  يــومي  عــدا  الأســبوع  أيــام  كل  في  القــات  تعاطــي  يحظــر  تشــريع 
والجمعــة، والعطــل الرســمية، ويرتــب غرامــات ماليــة مــن 20 – 250 دينــ�ار علــى 
ــدة  ــريعات جدي ــع تش ــام 1990 ووض ــن ع ــدة اليم ــد وح ــك. وبع ــف ذل ــن يتخال م
للبــلاد لــم يتعــرض القانــون للقــات وبقــي الأمــر مفتوحــا دون معالجــة أو ضبــط.

هــذا بخصــوص اليمــن، بينمــا نجــد أن قوانــن دول أخــرى كانــت حاســمه في هــذا الأمــر 
وفي اعتبــ�ار القــات مخــدرا يحظــر التعامــل معــه بــكل أشــكال التعامــل، ومــن ذلــك – علــى 
ســبي�ل التمثيــ�ل لا الحصــر - مصــر في القانــون رقــم 182 لســنة 1960م، وســوريا في 
القانــون 2 الصــادر عــام 1993م، والعــراق في القانــون 68 لســنة 1965، والمعــدل بالقانــون 
ــر في  ــنة 1970. وقط ــون 11 لس ــنة 1968، والقان ــون 96 لس ــنة 1967، والقان ــم 4 لس رق

ــنة 1987م.  ــم 9 لس ــون رق قان
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هــذه بعــض الــدول العربيــ�ة الــي ذكــرت القــات في تشــريعاتها الوضعيــة، وكلهــا 
منعتــه وحرمتــه وعدتــه مــن المخــدرات باســتثن�اء اليمــن الــي هــي أحــوج مــا تكــون إلى مثــل 

ــك. ــن جــراء ذل ــ�ه م ــا تعاني ــريعات لم ــذه التش ه

المبحث الثالث: موقف الشريعة الإسلامية من القات

بعــد هــذا البيــ�ان غــير الموجــز عــن أضــرار القــات ومضــاره في الجوانــب كافــة: صحيــة، 
واقتصاديــة، واجتماعيــة، وبيئيــ�ة... ومــا نجــده مــن تحذيــرات متكــررة ومتنوعــة مــن هــذا 
النبــ�ات يعتقــد القــارئ أن الأمــر محســوم فقهيــا، لكــن الواقــع الفقهــي يشــير إلى خــلاف 
ذلــك، فمــن الفقهــاء – وبخاصــة بعــض علمــاء اليمــن والبــلاد الــي ينتشــر فيهــا هــذا 
ــص  ــود ن ــدم وج ــو ع ــك ه ــبب في ذل ــل الس ــره، ولع ــدم حظ ــه وع ــون بإباحت ــ�ات – يقول النب

ــك: ــل ذل ــلاف، وتفصي ــي الخ ــنزاع وينه ــم ال ــة يحس ــح الدلال ــنة واض ــا أو س ــرعي كتاب ش

أولا – العلمــاء القائلــون بالحرمــة، وهــؤلاء هــم الكــرة الكاثــرة، والعــدد الأكــر مــن 
بــن العلمــاء الذيــن تكلمــوا في هــذا الأمــر1، فذهبــوا إلى تحريــم القــات لمــا ظهــر فيــه مــن 
ــن  ــك، وم ــو ذل ــال ونح ــت والم ــاع للوق ــير، وضي ــكار، وتفت ــن إس ــك: م ــو إلى ذل ــباب تدع أس
العلمــاء القــدامى الذيــن أفتــوا بحرمــة القــات ابــن حجــر الهيتــي الشــافعي المعــروف، في 
كتابــه: )الزواجــر عــن اقــتراف الكبائــر(. في الكبــيرة الســبعن بعــد المائــة، وذكــر فيــه أنــه 
ــا  ألــف كتابــا فيــه أســماه: )تحذيــر الثقــات مــن أكل الكفتــة والقــات(2، وممــا جــاء فيــه: “لَمَّ

1-  . مــن هــؤلاء علــماء أجــاء قدمــاء، ومحدثــين، ومــن القدامــى منهــم: شــمس الدیــن یوســف بــن یونــس الجبئــى الجابــري، كان 

يقــول: )ظهــر القــات في زمــن فقهــاء لا يجــرؤن عــلى تحريــم ولا تحليــل، ولــو ظهــر في زمــن الفقهــاء المتقدمــين لحرمــوه(، الهيتمــي، 

ابــن حجــر، الفتــاوى الكــبرى، ج4 ص226. مــن علــماء اليمــن الذيــن حرمــوه: أبــو نــصر محمــد بــن عبــد اللــه الإمــام، د. عبــد 

المجيــد الريمــي، د. حســن الأهــدل، الشــيخ ســالم عبداللــه باقطيــان. وكذلــك علــماء أجــاء مــن كل أقطــار الدنيــا منهــم: الشــيخ ابــن 

بــاز، والشــيخ محمــد بــن عثيمــين، والشــيخ القرضــاوي، وكذلــك أفتــى بهــذا القــول المؤتمــر الإســامي العالمــي لمكافحة المخــدرات 

ــه وســلم بدعــوة مــن الجامعــة الإســامية عــام 1402هـــ، وقــد شــارك  ــه علي ــة النبــي صــلى الل ــم في مدين ــذي ت والمســكرات، ال

ــير  ــا وتغي ــين إلى الفتي ــلى المتسرع ــام ع ــظ الم ــه، تغلي ــن عبدالل ــود ب ــر: التويجــري، حم ــة إســامية. انظ ــن 17دول ــماء م ــه عل في

الأحــكام، الريــاض: دار الصميعــي للنــشر والتوزيــع، ط 1، 1413 هـــ - 1992م، ص74. والتويجــري، محمــد بــن ابراهيــم، موســوعة 

ــن حمــود، بحــث  ــد ب ــة، ط1، 1430 هـــ - 2009 م، ج3 ص434. والعصيمــي، فه ــكار الدولي ــت الأف ــاشر: بي ــه الإســامي، الن الفق

ــه، دار  ــم ومعاقل ــر العل ــلي، هج ــن ع ــماعيل ب ــوع، اس ــة”. الأك ــرد والجماع ــلى الف ــره ع ــام في القات وخط ــم الإس ــوان “حك بعن

http://www.binbaz.org.sa/node/3219. http://fatwa.islamweb.net/ :ــة ــع التالي ــر المواق ــاصر، ج4 ص82. وانظ ــر المع الفك

/07/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=13241.  http://fh320000.blogspot.com/2013

 .blog-post_3868.html. https://www.facebook.com/morsiaman/posts/163251500495220

2-  . مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 21614.

http://www.binbaz.org.sa/node/3219
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=13241
http://fh320000.blogspot.com/2013/07/blog-post_3868.html
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=13241
http://fh320000.blogspot.com/2013/07/blog-post_3868.html
http://fh320000.blogspot.com/2013/07/blog-post_3868.html
https://www.facebook.com/morsiaman/posts/163251500495220
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ــهِ  رِيمِــهِ وَوَاحِــدٌ فِي حِلِّ ْ َ
ــ�انِ فِي تح فَــاتٍ اثْنَ ــلَاثَ مُصَنَّ رْسَــلُوا إلَيَّ ثَ

َ
هْــلُ الْيَمَــنِ فِيــهِ، وَأ

َ
اخْتَلَــفَ أ

ــزِمْ  جْ
َ
ــمْ أ ــا وَإِنْ لَ حْذِيــرِ عَنْهُمَ ــابَ فِي التَّ ــكَ الْكِتَ فْــت ذَلِ لَّ

َ
أ

َ
ــا، ف ــقِّ فِيهِمَ ــةَ الْحَ ــوا مِــنيِّ إبَانَ وَطَلَبُ

امِــدَةِ وَبَسَــطْت فِي  رَاتِ الْجَ ــةِ الْمُسْــكِرَاتِ وَالْمُخَــدِّ رْمَتِهِمَــا، وَاسْــتَطْرَدْت فِيــهِ إلَى ذِكْــرِ بَقِيَّ بِحُ
ذَلِــكَ بَعْــضَ الْبَسْــطِ”1. كمــا نقــل القــول بتحريمــه عــن فقيــه آخــر مــن فقهــاء الشــافعية، 

وهــو أبــو بكــر بــن ابراهيــم المقــري الحــرازي في مؤلــف لــه اســمه: )تحريــم القــات( 2.

ــن  ــة م ــك3: أولا – الأدل ــن ذل ــكر، وم ــتر ومس ــم كل مف ــة تحري ــم أدل ــم في التحري وأدلته
ــ�اتِ  بَ يِّ ــمُ الطَّ ــلُّ لَهُ ــلم: “...وَيُحِ ــه وس ــى الله علي ــوله صل ــا رس ــالى واصف ــول تع ــرآن: يق الق
بَائِــثَ”4. ولا ريــب أن القــات مــن الخبائــث لمــا فيــه مــن إســكار، وتفتــير،  مُ عَلَيْهِــمُ الْخَ ــرِّ وَيُحَ
وتخديــر، فهــو يحــوي هــذه الثــلاث إن لــم يكــن في أنواعــه كلهــا ففــي بعضهــا، ولا يخلــو نــوع 
ــد  ــير أو التخديــر كل واح ــذا التفت ــده، وك ــكار وح ــد، والإس ــا يزي ــا وغالب ــوع منه ــن ن ــه م من
ــير  ــر، والتفت ــم الخم ــة تحري ــكار كان عل ــم، فالإس ــه تحري ــع ب ــت أن يق ــل إن تحقق ــا كفي منه

والتخديــر علــة تحريــم المخــدرات، وهــذه مــن تلــك ســواء بســواء، مثــلا بمثــل.

ــاسِ  ــعُ لِلنَّ ــيٌر وَمَنَافِ ــمٌ كَبِ ــا إِثْ ــلْ فِيهِمَ ــرِ وَالْمَيْسِــرِ قُ مْ لُونَكَ عَــنِ الْخَ
َ
وقولــه تعــالى: “يَسْــأ

كْــرَُ مِــنْ نَفْعِهِمَــا...”5. فقــد قــرر الشــارع الحكيــم هنــا قاعــدة: أن المنافــع والمضــار 
َ
وَإِثْمُهُمَــا أ

إذا اجتمعــا في شيء فغلــب الضــرر النفــع تحقــق التحريــم، وأهــدر مــا حــوى هــذا الــيء مــن 
نفــع، فلــم يعــد يلتفــت إلى مــا حــوى مــن المنافــع؛ بســبب غلبــة المضــار وتفوقهــا.

ــوا  ــالى: “...وَكُلُ ــه تع ــةِ”6، وقول هْلُكَ ــمْ إِلَى التَّ يْدِيكُ
َ
ــوا بِأ ــك: “...وَلَا تُلْقُ ــة كذل ــن الأدل وم

ــبُّ الْمُسْــرِفِنَ”7، وفي تنــ�اول القــات إلقــاء بالنفــس إلى  ــهُ لَا يُحِ وَاشْــرَبُوا وَلَا تُسْــرِفُوا إِنَّ
التهلكــة ولا ريــب، وقــد بــدا ذلــك واضحــا في كل مــن اســتحل هــذه النبتــ�ة الخبيثــ�ة، فهــو 

1-  . الهيتمي، الزواجر عن اقراف الكبائر، ج1 ص354.  

2-  . الهيتمــي، أحمــد بــن حجــر الهيتمــي الأنصــاري، )ت974هـــ(، الزواجــر عــن اقــراف الكبائــر، ج1 ص354. ولــه، الفتــاوى الفقهيــة 

الكــبرى، جمعهــا: تلميــذ ابــن حجــر الهيتمــي، الشــيخ عبــد القــادر بــن أحمــد بــن عــلي الفاكهــي المــي )المتــوفى 982 هـــ(، النــاشر: 

المكتبــة الإســامية، ج4 ص223. 

http://olamayemen.com/Dars-4326 . http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option= .  -3

blog-post_3868.html. https://www.facebook.com//07/FatwaId&Id=13241. http://fh320000.blogspot.com/2013

morsiaman/posts/163251500495220

4-  . سورة الأعراف آية 157.

5-  . سورة البقرة آية 219.

6-  . سورة البقرة آية 195.

7-  . سورة الأعراف آية 31.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=13241
http://fh320000.blogspot.com/2013/07/blog-post_3868.html
https://www.facebook.com/morsiaman/posts/163251500495220
http://fh320000.blogspot.com/2013/07/blog-post_3868.html
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=13241
http://fh320000.blogspot.com/2013/07/blog-post_3868.html
https://www.facebook.com/morsiaman/posts/163251500495220
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ــو تب�ذيــر  ــك ه ــتمر، كذل ــاء مس ــن، وإعي ــف ووه ــه في ضع ــده، ويجعل ــدن، ويجه ــك الب يهل
وضيــاع للمــال والوقــت، ويــروى عمــن عايشــوه: أنــه لــم يعهــد عــن أحــد تعاطــاه أنــه أثــى 

عليــه، أو مدحــه، لمــا فيــه مــن خبــث وضــرر علــى الجســم والمــال والوقــت.

ومــن نصــوص الكتــاب الــي تؤيــد هــذا القــول، قولــه تعــالى: “ولا تقتلــوا أنفســكم إن 
الله كان بكــم رحيمــا”1. ولا يخفــى علــى أحــد مــا يحدثــه القــات في نفــس وبــدن مــن يتن�اولــه.

ثانيــ�ا – مــن الســنة: حديــث النــي صلــى الله عليــه وســلم: “نهــى عــن كل مســكر 
ــات  ــادت المنظم ــد أف ــكار فق ــا الإس ــير، أم ــلا نك ــير ب ــات التفت ــق في الق ــد تحق ــتر”2، وق ومف
الصحيــة – كمــا أشــرنا ســابقا – إلى تحققــه في أنــواع كثــيرة منــه، وهــذا مــا شــهد بــه كثــير 
ممــن تعاطــاه مــن أهــل اليمــن وغيرهــا كمــا تبــن لنــا مــن خــلال مــا قرأنــا واطلعنــا عليــه في 
هــذا الجانــب، وإذا ثبــت ذلــك فــلا ريــب أنــه داخــل في النهــي الــذي ورد في هــذا الحديــث، 

ــن.  ــور الأصولي ــد جمه ــم عن ــد التحري ــي يفي ــوم أن النه ومعل

كذلــك حديــث النــي صلــى الله عليــه وســلم: “لاضــرر ولا ضــرار”3، وهــذه قاعــدة 
فقهيــة يبــى عليهــا أحــكام فقهيــة كثــيرة، ومنهــا حكــم القــات، فهــو - بــدون شــك - تحقــق 
فيــه الأمــران: الضــرر، والإضــرار، فهــو مضــر بالإنســان وصحتــه، ومالــه، وأهلــه، ووقتــه، 
وفيــه إضــرار بالآخريــن في أقواتهــم وأرزاقهــم وأوقاتهــم، فهــو يقعــد عــن النهــوض إلى 
العمــل والإنتــ�اج، ويجعــل صاحبــه في ذبــول وتفتــير دائمــن، وهــذا مضــر بالنفــس والغــير، 

كمــا أنــه مهــدر للأوقــات الــي تعــد أغلــى مــا يملــك الإنســان.

هــذه نصــوص مــن القــرآن والســنة تجعلنــا علــى بينــ�ة مــن أمرنــا في كل مــا يلحــق الضــرر 
ــن  ــه م ــت في ــا ثب ــات، إلا أن م ــى الق ــة عل ــص صراح ــم تن ــي وإن ل ــير، وه ــس أو بالغ بالنف

1-  . سورة النساء آية 29.

ــادي، شرف الحــق  ــم آب ــاب النهــي عــن كل مســكر، رقــم )3686(، انظــر: العظي ــة، ب ــاب الأشرب ــو داود، الســنن، كت 2-  . أخرجــه أب

محمــد أشرف، عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود، بــاب مــا جــاء في الســكر، ج10 ص107. قــال المباركفــوري في تحفــة الأحــوذي: 

“رواه أبــو داود بســند حســن”، انظــر: المباركفــوري، تحفــة الأحــوذي، ج5 ص491. وضعفــه الألبــاني في السلســلة الضعيفــة، انظــر: 

الألبــاني، السلســلة الضعيفــة والموضوعــة، دار المعــارف، الريــاض - الممكلــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1412 هـــ / 1992 

م، ج10 ص278. 

. أخرجــه : أحمــد، المســند، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: د عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي،   -3

ــه  ــم، ووافق ــه شــواهد ... وصححــه الحاك ــق: “ل ــال المحق ــة: الأولى، 1421 هـــ - 2001 م، ج 5 ص55، ق مؤسســة الرســالة، الطبع

ــد الباقــي، النــاشر: دار  ــد القزوينــي، الســنن، تحقيــق: محمــد فــؤاد عب ــه محمــد بــن يزي ــد الل ــو عب الذهبــي”. وابــن ماجــة، أب

إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيــى البــابي الحلبــي،  برقــم )2340(، بــاب: مــن بنــى في حقــه مــا يــر بجــاره، ج 2 ص784، 

قــال المحقــق: “إســناد رجالــه ثقــات، إلا أنــه منقطــع، ونقــل حكــم الألبــاني عليــه بأنــه صحيــح. 
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أضــرار: طبيــ�ة واقتصاديــة وبيئيــ�ة واجتماعيــة... تجعلهــا منطبقــةً عليــه، وتجعلــه داخــلًا 
فيهــا. ولــو التفتنــ�ا قليــلا، لوجدنــا أن الشــارع الحكيــم قــد حظــر علينــ�ا أمــورا ثبــت ضررهــا، 
وإن لــم تبلــغ مــا بلغتــه هــذه مــن المضــار، فقــد حظــر علينــ�ا قربــان المســجد حــال اجتمــاع 
النــاس للصــلاة لمــن أكل الثــوم أو البصــل، لمــا قــد يلحقــه مــن الأذى بســبب رائحــة هاتيــك 
النيتتــن المؤذيــة الــي تنبعــث مــن فــم مــن أكلهــا، وهــذا دون القــات أذىً ولا ريــب، وحــرم 
ثمــن الكلــب، وحــرم النجــش... وغــير ذلــك مــن المحرمــات الــي لا يصــل ضررهــا إلى 

المســتوى الــذي يصــل إليــه ضــرر القــات1.

ــى  ــق عل ــرره المتحق ــات وض ــن الق ــا ع ــا قلن ــم م ــات2: رغ ــة الق ــون بإباح ــ�ا – القائل ثاني
الإنســان والمجتمــع إلا أن مــن العلمــاء مــن يقــول بإباحتــه وعــدم حظــره، وقد جــاء أن بعض 
علمــاء اليمــن - ممــن يقولــون بحلــه - رفضــوا الفتــوى الــي خــرج بهــا المؤتمــر الإســلامي 
ــن  ــوة م ــورة بدع ــ�ة المن ــد في المدين ــذي انعق ــدرات، وال ــكرات والمخ ــة المس ــي لمكافح العال
الجامعــة الإســلامية عــام 1402هـــ - 1982م، وكان مــن توصيــات المؤتمــر الفقــرة الثالثــة 
القــات  لــه مــن بحــوث حــول أضــرار  قــدم  مــا  المؤتمــر بعد اســتعراض  عشــرة :)يقرر 
ــة  ــدرات المحرم ــن المخ ــه م ــة أن ــة والاجتماعية والاقتصادي ــية والخلقي ــة والنفس الصحي
شــرعاً ولذلــك فإنــه يــوصي الدولــة الإســلامية بتطبيق العقوبــة الشــرعية الرادعــة علــى 
مــن يــزرع أو يــروج أو يتنــ�اول هــذا النبــ�ات الخبيــث(3. وذكــر غــير واحــد مــن أهــل العلــم أن 
بعــض علمــاء اليمــن عــدوا ذلــك اتهامــا للشــعب اليمــني جملــة بأنهــم يتعاطــون المخــدرات 
والمســكرات المحرمــة شــرعاً، فعقــدوا اجتماعــا ضــم عــددا مــن علمــاء اليمــن... وأصــدروا 
فتــوى بحــل القــات وعــدم حرمتــه، وقــد اســتن�دت فتواهــم علــى جزئيــ�ة بســيطة في القــات، 

إذ إنهــم ومــن تجربتهــم مــع القــات لا يكــون مفــترا ولا مخــدرا حــال تن�اولــه4.

ولا يخفــى ضعــف هــذه النظــرة وعــدم شــمولها، فقــد التفتــت إلى جانب واحــد في القات 

1-  . الحيمــي، عبــد الملــك حســين، القــات بــين الفقــه الإســامي والقانــون الوضعــي، رســالة علميــة غــير منشــورة مقدمــة إلى كليــة 

الشريعــة جامعــة أم درمــان في الســودان، ص226.

2-  . مــن العلــماء القدامــى الذيــن قالــوا بهــذا القــول، الفقيــه أبــو الحســن إبراهيــم الشــاذلي، ونقــل عنــه هــذا الــرأي القــاضي أحمــد 

بــن محمــد المعلمــي في ترويــح الأوقــات في المناظــرة بــين القهــوة والقــات، وهــو رســالة ضمــن كتــاب القــات في الأدب اليمنــي 

والفقــه الإســامي ( تحقيــق أحمــد عبــد الرحمــن المعلمــي، ود. ســيد مصطفــى ســالم ، ص42.

/http://www.ye1.org/forum/threads/354599 .  -3

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131195  .  -4

      http://www.qaradawi.net/new/Articles-6375

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131195
http://www.qaradawi.net/new/Articles-6375
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ــت كلام  ــا أغفل ــ�ة، كم ــ�ة، ووقتي ــة، وبيئي ــة، واقتصادي ــه: صحي ــدة في ــب ع ــت جوان وأغفل
أهــل الاختصــاص في هــذه النبتــ�ة، وتوجيهــات المنظمــات الصحيــة العالميــة حــول ذلــك.

رأي الإمــام الشــوكاني في القــات: فقــد جــاء عنــه: )... وأمــا القاتُ فقــد أكلتُ منــه أنواعًا 
مختلفــةً وأكــرتُ منهــا فلــم أجــد لذلــك أثــرًا في تفتــير ولا تخديــرٍ ولا تغيــير، وقــد وقعــتْ فيــه 
أبحــاثُ طويلــة بــن جماعــةٍ مــن علمــاء اليمــن عنــد أول ظهــورِه، وبلغــتْ تلــك المذاكــرةُ إلى 
علمــاء مكــة، وكتــب ابــن حجــرٍ الهيـــتي في ذلــك رســالةً طويلــة ســماها )تحذيــر الثقــات 
ــكلام  ــا ب ــم فيه ــه تكل ــابقةٍ فوجدت ــام س ــا في أي ــتُ عليه ــات(، ووقف ــة والق ــن أكل الكفت م
مــن لا يعــرف ماهيــة القــات. وبالجملــة؛ أنــه إذا كان بعــض أنواعــه تبلُــغ إلى حــد الســكر أو 
التفتــير مــن الأنــواع الــي لا نعرفهــا توجّــه الحكــمُ بتحريــم ذلــك النــوع بخصوصــه، وهكــذا 
ــلُّ  ــلُ الِح ــراره وإلا فالأص ــرُم لإض ــير ح ــكار وتفت ــن دون إس ــاع م ــضَ الطب ــرّ بع إذا كان يضُ
كمــا يــدل علــى ذلــك عمومــات القــرآن والســنة(1. وبهــذا نتبــن أن الإمــام الشــوكاني ممــن 

يقولــون بإباحــة القــات بضوابــط، وليــس علــى الإطــلاق كمــا روى عنــه.

ــياء  ــل في الأش ــأن الأص ــهد ب ــي تش ــوص ال ــوم النص ــات بعم ــوا الق ــن أباح ــتدل م ويس
الإباحــة مــا لــم يــرد دليــل الحظــر، ويعتمــدون في ذلــك الخــرة والتجربــة مــع هــذه النبتــ�ة، 
فقــد زعمــوا أنهــا لا تفــتر ولا تخــدر، وهــذا مــا ذكــره الشــوكاني في كلامــه الســابق بأنــه إذا ثبــت 
أن نوعــا منــه يفــتر أو يخــدر فإنــه يحــرم، وإلا فــلا2. والواقــع أن عــدم اكتمــال الصــورة عــن 
القــات لــدى كثــير مــن العلمــاء قديمــا وحديثــ�ا كان ســبب�ا في القــول بحلــه وعــدم حرمتــه3.

وقــد اثــر عــن فريــق مــن العلمــاء القــول بالكراهــة، وهــؤلاء تجنبــوا القــول بالحرمــة فــرارا 
مــن تحريــم مــا لــم يحــرم المــولى عــز وجل4. 

1-  . الشوكاني، محمد علي، الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج8 ص4211.

2-  . الشوكاني، البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفر، ط1،  ص 18-17.

3-  . هــذا مــن بــاب إحســان الظــن بعلمائنــا الأجــاء، ولا يخفــى أن مــن العلــماء القائلــين بالإباحــة – لا ســيما المعاصريــن منهــم - 

يغــي عــلى كثــير مــن الحيثيــات والدلائــل التــي تشــير بوضــوح إلى الحرمــة، ولــو اســتجمعوها، أو اســتقصوها بحثــا مــا وســعهم 

غــير القــول بالحرمــة.

. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131195. الحيمــي، عبــد الملــك حســين، القــات بــين الفقه الإســامي   -4

والقانــون الوضعــي، رســالة علميــة غــير منشــورة مقدمــة إلى كليــة الشريعــة جامعــة أم درمــان في الســودان.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131195
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الترجيح

 بعــد هــذا العــرض المجــزي عــن القــات: صحيــا واقتصاديا..وكذلــك فقهيــا: أجــزم 
بحرمتــه: أكلا، وبيعــا، وشــراء، وزراعــة.. فهــذا القــول أولى بالاعتبــ�ار مــن غــيره؛ فهــو الــذي 
تســنده الأدلــة، وتتبنــ�اه المجامــع الفقهيــة، وجــل العلمــاء المعاصريــن، وكذلــك المنظمــات 
ــدول  ــن ال ــير م ــا، وكث ــر فيه ــي ينتش ــدول ال ــة في ال ــن الوضعي ــة، والقوان ــة العالمي الصحي
ـزرع فيهــا هــذا النبــ�ات. وأمــا قــول المبيحــن فقــد أغفــل البينــ�ات الســاطعة،  الــي لايـ
والراهــن الواضحــة الدالــة علــى ضــرره المباشــر علــى الإنســان: تفتــيرا، وتخديــرا، وعلــى 
جوانــب عــدة.. ونظــر نظــرة جزئيــ�ة مقتضبــة غــير وافيــة ولا شــافية فيــه، وهــذا لعمــري لا 
ــ�اء أحــكام شــرعية صحيحــة منســجمة مــع مقاصــد الديــن وقواعــده الكليــة. يحســن لبن

الخاتمة
في ختام هذا البحث أسجل ما يأتي:

القــات نبــ�ات مخــدر ومفــتر، وهــو مســكر أحيانــا، لــذا؛ فهــو محــرم: شــرعا، وقانونا، 	 
وصحيــا، وبيئيــ�ا، فــلا يجــور تن�اولــه أو بيعــه وشــراؤه، أو زراعتــه.

ــك 	  ــدا ذل ــد ب ــة، وق ــا، ودراس ــتوعبوه بحث ــم يس ــوه ل ــات، أو كره ــوا الق ــن أباح الذي
ــك. ــوه في ذل ــا خط ــع م ــن تتب ــا م واضح

ــا 	  ــب وغيره ــوزة الطي ــاكلته كج ــى ش ــا كان عل ــات وم ــوع الق ــة موض أوصي بدراس
دراســة مســتوعبة علــى ضــوء مــا يقــرره أهــل الاختصــاص في ذلــك مــن مختــرات 

طبيــ�ة ونحــوه وصــولا إلى الحكــم الصائــب. 
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عــلي الفاكهــي المــي )المتــوفى 982 هـــ(، النــاشر: المكتبة الإســامية. 

مجلــة العــراق الدوائيــة، بحــث “حكــم القــات في الإســام وخطــره عــلى الفــرد والجماعــة”، لفهــد . 6

بــن حمــود العصيمــي.

المخــدرات والمؤثــرات العقليــة: أنواعهــا، أســبابها، طــرق الوقايــة منهــا، صــادر عــن المكتــب التنفيــذي . 7

ــم  ــة برق ــب المصري ــدار الكت ــة. مخطــوط ب ــرات العقلي ــة لشــؤون المخــدرات والمؤث ــة الوطني للجن
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الهيتمي، أحمد بن حجر الهيتمي الأنصاري، )ت974هـ(، الزواجر عن اقراف الكبائر. . 8

الحيمــي، عبــد الملــك حســين، القــات بــين الفقــه الإســامي والقانــون الوضعــي، رســالة علميــة غــير . 9

منشــورة مقدمــة إلى كليــة الشريعــة جامعــة أم درمــان في الســودان.

10 .http://anayemeny.net 

11 .     http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index

12 .http://www.aljazeera.net

13 .http://www.ye1.org

14 .wikipedia.org
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام علــى رســول الله وآلــه وصحبــه أجمعــن 

ومــن ســار علــى نهجــه واهتــدى بهديــه الى يــوم الديــن ثــم أمــا بعــد،

فقــد أرســل الله رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الديــن كلــه فأتــم بالاســلام 
النعمــة وأكمــل بمحمــد صلــى الله عليــه وســلم الديــن فجــاءت شــريعته كاملــة بــكل مــا 
ــا  ــق فيه ــا يحق ــاد لم ــال العب ــة بأفع ــكام المتعلق ــن الاح ــم م ــم ودني�اه ــاس في دينه ــع الن ينف
ــروج  ــن الخ ــبحانه م ــذر س ــا، فح ــر الارض ويصلحه ــد ويعم ــا المفاس ــدرأ فيه ــح وي المصال
عــن هــذا المقصــد العظيــم فقــال: ) ولا تفســدوا في الارض بعــد إصلاحهــا وادعــوه خوفــا 

ــنن(1. ــن المحس ــب م ــة الله قري ــا إن رحم وطمع

وقــد جعــل الله عــز وجــل للتشــريعات مقاصــد وغايــات ووظائــف تقــوم بهــا لمــا فيــه 
ســعادة الخلــق وصــلاح الارض  قــال الدكتــور يوســف حامــد العالــم: “ مقاصــد الشــارع 
مــن التشــريع ونعــني بهــا الغايــة الــي يســعى اليهــا التشــريع والاســرار الــي وضعهــا 
الشــارع عنــد كل حكــم مــن الاحــكام، وبذلــك تكــون الشــريعة مســتهدفة تحقيــق مقصــد 
عــام، وهــو إســعاد الافــراد والجماعــة، وحفــظ النظــام، وتعمــير الدنيــ�ا بــكل مــا يوصــل الى 
ــعادة  ــان بس ــى الانس ــرة فيحظ ــة للآخ ــ�ا مزرع ــير الدني ــى تص ــاني ح ــال الانس ــير والكم الخ

ــن”2. الداري

وأمــام البشــرية جمعــاء الآن مســألة عظيمــة، وخطــر داهــم، استشــرى شــره، وادلهــمّ 
خطبــه، ونشــر الرعــب في القلــوب، خصوصــا أنــه اســتهدف في الدرجــة الأولى الفئــة 
العمريــة الأهــم الــي يقــع علــى عاتقهــا إصــلاح الارض وعمرانهــا، وبنــ�اء المجتمعــات 
ونهضتهــا. فــكان لا بــد مــن إعــادة النظــر فيمــا يحقــق للمجتمــع اســتقراره، وللحيــاة رونقهــا 

ــه. ــون علي ــب ان يك ــا يج ــون الى م ــام الك ــادة نظ بإع

1-  الاعراف 157

2-  العالم، يوسف، المقاصد العامة للشريعة الاسامية ص،83 ط: الثانية 1994م، الدار العالمية للكتاب الاسامي 
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تعريف المخدر:

قال ابن منظور: الخدر من الشراب والدواء: فتور يعتري الشارب1. 

ــترخاء  ــورُ والاس ــتراه الفت ــترخى، اع ــتر واس ــخصُ: ف ــدِر الشَّ ــار: خ ــد مخت ــال د. احم وق
أيَ العــامّ: ســيطر علــى تفكــيره وعطّــل ردّ الفعــل عنــده.  رَ الــرَّ نتيجــة تعاطيــه مخــدّرًا ، خــدَّ
تًــا 

ّ
ــ�ة تعطّــل الإحســاسَ مؤق خديــر، أو بمــادّة طبيَّ ر المريــضُ: تعطّــل إحساسُــه بأثــر التَّ تخــدَّ

ــه، أو  رًا. فقــدان الإحســاس الواعــي أو ضعفــه، وهــو عــام يشــمل الجســمَ كلَّ ــام متخــدِّ “ن
ــة الإحســاس اللمــسّي  موضعــيّ في منطقــة معيّنــ�ة منــه، أو هــو فقــدان الشــعور خاصَّ
ر، مــادة  ن. مُخــدِّ ر أو مُســكِّ النــاتج عــن مــرض أو إصابــة أو الوخــز بالإبــر أو عقــار مخــدِّ

ــة”2 ــات متفاوت ــي بدرج ــدان الوع ــبب فق تس

ــف  ــا التعري ــى موقعه ــة في الكويــت عل ــوزارة الداخلي ــني ب ــلام الام ــارت ادارة الاع واخت
التــالي: “ والمخــدرات هــي كل مــادة طبيعيــة أو مســتحضرة في المعامــل ، مــن شــأنها إذا 
اســتخدمت في غــير الأغــراض الطبيــ�ة أو) الصناعيــة الموجهــة ( أن تــؤدي إلى فقــدان كلــي 
أو جــزئي لــلإدراك بصفــة مؤقتــة، وهــذا الفقــدان الكلــي أو الجــزئي تكــون درجتــه بحســب 
نــوع المخــدر وبحســب الكميــة المتعاطــاة،  كمــا يــؤدي الاعتيــ�اد أو الإدمــان بالشــكل الــذي 

ــرد”3” ــة للف ــية والاجتماعي ــمية والنفس ــة الجس ــر بالصح يض

وعلــى موقــع الجمعيــة الشــرعية لتعــاون العاملــن بالكتــاب والســنة المحمديــة في 
ــخ  ــر بت�اري ــال نش مق

3 أيلــول/ ســبتمر 2015  نقــل تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة  المخــدرات كالتــالى “ 
هــي كل مــادة خــام أو مســتحضرة أو تخليقيــة تحتــوى عناصــر منومــة أو مســكنة أو مفــترة  
ــود أو  ــن التع ــة م ــؤدي إلى حال ــ�ة  أن ت ــراض الطبي ــير الأغ ــتخدمت في غ ــأنها إذا اس ــن ش م

الإدمــان مســبب�ة الضــرر النفــسي أو الجســماني للفــرد والمجتمــع “4

1-  إبن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب، 230/4، ط: الأولى، دار صادر- بيروت.

2-  عمــر، أحمــد مختــار عبــد الحميــد )المتــوفى: 1424هـــ( بمســاعدة فريــق عمــل ، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة 1 /-617 618  و3 

/ 1973 بتــصرف، عــالم الكتــب، ط: الأولى، 1429 هـــ - 2008 م

http://www.moi.gov.kw/smd/Drugs. 3-  الموقــع الرســمي دولــة الكويــت- وزارة الداخليــة – الادارة العامــة لمكافحــة المخــدرات

html

/http://alshareyah.com  4-  موقع الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية

http://www.moi.gov.kw/smd/Drugs.html
http://www.moi.gov.kw/smd/Drugs.html
http://alshareyah.com/
http://alshareyah.com/
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إن المخــدرات كمــا هــو معلــوم لهــا آثــار معلومــة على النفــس البشــرية والعقل بــل تعدى 
خطرهــا أكــر مــن ذلــك فأصبحــت تمــس الضــرورات الخمــس الــي بــني صــلاح الانســان 
ــى  ــا وعل ــؤدي الى هلاكه ــس فت ــى النف ــرا عل ــيرا مباش ــر تأث ــدرات تؤث ــا. فالمخ ــه عليه وحيات
العقــل فتــؤدي الى فســاده وضيــاع رشــده وعلــى المــال فتــؤدي الى ضياعــه وعلــى الاعــراض 
فتــؤدي الى هتكهــا وعلــى الديــن فتــؤدي الى الاســتهتار بأحكامــه والانشــغال عــن فرائضــه 
ــتمرارها  ــان اس ــاة وضم ــلامة الحي ــظ س ــا يحف ــى م ــرعية عل ــ�اء الش ــكام بن ــى الاح ــه تب وعلي
علــى مــا اراد الله عــز وجــل ولذلــك نــى الاصوليــون واهــل العلــم في تعريــف الاشــياء والمــواد 
ــات، في  ــرافي في الفروق ــه الق ــا قال ــك م ــن ذل ــوص وم ــة في النص ــا المعروف ــى اصوله ــ�اء عل بن
الفــرق بــن قاعــدة المســكرات وقاعــدة المرقــدات وقاعــدة المفســدات : “ وذلــك أن المتنــ�اول 
لمــا يغيــب العقــل إمــا أن يغيــب معــه الحــواس أو لا، فــإن غابــت معــه الحــواس كالبصــر 
والســمع واللمــس والشــم والــذوق فهــو المرقــد وإن لــم تغــب معــه الحــواس فإمــا أن تحــدث 
معــه نشــوة وســرور وقــوة نفــس عنــد غالــب المتنــ�اول لــه فهو المســكر وإمــا أن لا يحــدث معه 
ذلــك فهــو المفســد فالمرقــد مــا يغيــب العقــل والحــواس كالســكران بضــم الــكاف أوّلــه مهمل 
ــرح  ــوة وف ــع نش ــواس لا م ــل دون الح ــب العق ــا يغي ــد م ــاب والمفس ــا في الحط ــم كم أو معج
كالأفيــون وعســل البــلادر الــذي يشــرب للحفــظ، ويســى المفســد أيضــا بالمخــدر والمفــتر 
ومنــه الحشيشــة علــى مــا للأصــل وهــو الصحيــح كمــا عرفــت، والمســكر مــا غيــب العقــل 
دون الحــواس مــع نشــوة وفــرح وزيــادة في الشــجاعة وقــوة النفــس والميــل إلى البطــش 

والانتقــام مــن الأعــداء والمنافســة في العطــاء وأخــلاق الكرمــاء”1.

وبنــ�اء علــى ذلــك فــإن مســألة المخــدرات لا بــد مــن البحــث فيهــا بحثــا دقيقــا وشــاملا 
مــن أجــل الوصــول الى حــل جــذري لا يتعلــق فقــط بالحكــم الشــرعي المترتــب علــى الفعــل 
بــل خرجــت المســألة الى اعتبــ�ار اكــر وهــو ان يكــون الحكــم شــاملا للقضــاء علــى ظاهــرة 
الــي  الفتــوى  المفتــن مطالبــن بتحقيــق شــروط  فــإن  المخــدرات وتعاطيهــا، وعليــه 
تضمــن ان تحقــق المقصــد الشــرعي مــن الحكــم قــال الشــيخ بــن عثيمــن رحمــه الله تعالى: 
ــا؛ ليتمكــن مــن الحكــم عليــه، فــإن الحكــم علــى الــيء  “ أن يتصــور الســؤال تصــوراً تامًّ

فــرع عــن تصــوره”2.

1-  القــرافي، ابــو العبــاس شــهاب الديــن احمــد بــن ادريــس بــن عبــد الرحمــن المالــي ) المتــوفى: 684هـــ( الفــروق = أنــوار الــبروق في 

أنــواء الفــروق 1 / النــاشر: عــالم الكتــب 

2-  العثيمين، محمد بن صالح الاصول من علم الأصول ص83 ، دار ابن الجوزي ط: الرابعة، 1430 هـ - 2009 م
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الأصل في تحريم المخدرات 

ان الاســاس في التحريــم هنــا هــو النــص وذلــك درءا للخــلاف او الاعــتراض لشــبهة او 
رأي خصوصــا اذا كانــت المســألة مــن المســائل الــي لا مجــال لنكرانهــا بــل إن خطرهــا أوضح 
وأكــر وعليــه فــإن القــول بــأن الحكــم في المخــدرات بكافــة انواعهــا هــو حكــم قيــاسي فقــط 
هــو خــلاف الصحيــح. وهــذا مــا ذهــب اليــه شــيخ الاســلام في الفتــاوى الكــرى حيــث قــال: 
“ الــذي عليــه جمهــور أئمــة المســلمن أن النصــوص وافيــة بجمهــور أحــكام أفعــال العبــاد، 
ــم  ــم يفه ــه ل ــره؛ لأن ــن أنك ــك م ــر ذل ــا أنك ــك وإنم ــع ذل ــة بجمي ــا وافي ــول إنه ــن يق ــم م ومنه
معــاني النصــوص العامــة الــي هــي أقــوال الله ورســوله وشــمولها لأحــكام أفعــال العبــاد، 
وذلــك أن الله بعــث محمــدا - صلــى الله عليــه وســلم - بجوامــع الكلــم، فيتكلــم بالكلمــة 
الجامعــة العامــة الــي هــي قضيــة كليــة وقاعــدة عامــة تتنــ�اول أنواعــا كثــيرة وتلــك الأنــواع 
تتنــ�اول أعيانــا لا تحــى، فبهــذا الوجــه تكــون النصــوص محيطــة بأحــكام أفعــال العباد”1.

وهــذا الــذي قــرره ابــن تيميــة في أن التحريم للمخــدر إنما جــاء بالنص ودلالاتــه المحكمة 
الغــير قابلــة للتــأول بحــال مــن الأحــوال فيــه، جــاء ترجيحــا لما عليــه الأئمــة الكبــار أن الخمر 
في القــرآن تن�اولــت كل مســكر، فصــار تحريــم كل مســكر بالنــص العــام والكلمــة الجامعــة، 
ولــم يكــن رفضــا لأن يكــون حكــم المســكرات والمخــدرات يعتــر بالقيــاس أيضــا لكنــه أراد 
تبيــ�ان أن التحريــم جــاء بالنــص لأنّ المخــدرات داخلــة في مســى المســكر وإن كان القيــاس 
دليــلا آخــر يوافــق النــص، ودلالات النصــوص الــي ســاقها شــيخ الاســلام واضحــة في أن 
تحريــم الخمــر لعلــة الاســكار ولــم تتوقــف النصــوص في التحريــم علــى الخمــر بــل تن�اولــت 
كل مســكر وهــو مــا ذهــب اليــه شــيخ الاســلام في نقلــه للنصــوص الصحيحــة عــن النــي 
- صلــى الله عليــه وســلم - بتحريــم كل مســكر، ففــي صحيــح مســلم عــن النــي - صلــى 
الله عليــه وســلم - أنــه قــال: »كل مســكر خمــر وكل مســكر حــرام «2 ، وفي الصحيحــن، 
ــال: » كل  ــه ق ــن النــي - صلــى الله عليــه وســلم - أن ــة - رضي الله عنهــا -، ع عــن عائش
ــى الله  ــي - صل ــن الن ــوسى، ع ــن أبي م ــن، ع ــرام «3 . وفي الصحيح ــو ح ــكر فه ــراب أس ش
1-   ابــن تيميــة الحــراني الحنبيــل الدمشــقي،  تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه بــن 

أبي القاســم بــن محمــد )المتــوفى: 728 هـــ(، الفتــاوى الكــبرى 151/1 دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1408هـــ - 1987م

ــم )2003(، 3 /1587  ــث رق ــح مســلم حدي ــوفى: 261هـــ(، صحي ــو الحســن القشــيري )المت ــن الحجــاج أب 2-   النيســابوري، مســلم ب

ــيروت  ــراث العــربي – ب ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــق: محمــد ف تحقي

3-  البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، صحيــح البخــاري حديــث رقــم 239، 58/1 تحقيــق: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق 

النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي( ط: الأولى، 1422هـــ مــع الكتــاب: شرح وتعليــق 
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عليــه وســلم - أنــه ســئل، فقيــل لــه: عندنــا شــراب مــن العســل يقــال لــه البتــع، وشــراب 
مــن الــذرة يقــال لــه المــزر؟ قــال - وكان قــد أوتي جوامــع الكلــم - فقــال: » كل مســكر حــرام 

« إلى أحاديــث أخــر يطــول وصفهــا.

وعلــى هــذا وأن كل مســكر يحمــل مســى الخمــر ســائلا كان أم صلبــا ومنهــا المخــدرات 
ــم  ــتب�احوها وتحري ــ�ار الى البــلاد الــي اس ــا التت ــكرة الــي أدخله ــة المس ــ�ة  والحشيش الحديث
ــا  ــوص في مجموعه ــك أن النص ــة، ذل ــن تيمي ــال اب ــا ق ــص كم ــت بالن ــكرات ثاب ــذه المس ه
تن�اولــت الأنــواع المســكرة مــن أي مــادة كانــت مــن الحبــوب، أو الثمــار أو مــن لــن الخيــل أو 
مــن غــير ذلــك، وعليــه ذهــب الى خطــأ مــن قــال أن تحريــم الحشيشــة وغيرهــا مــن الاشــربة 

المســكرة محرمــة بالقيــاس وأن خطأهــم جــاء نتيجــة للخطــأ في فهــم النصــوص1. 

جواز تغليظ العقوبة 

ــالى  ــا الله تع ــة أراده ــت لحكم ــا نزل ــاد إنم ــال العب ــت أفع ــي تن�اول ــرعية ال ــكام الش الأح
علمناهــا أم لــم نعلمهــا ولهــا مقصــد شــرعي واضــح كمــا قررتــه الشــريعة في مقصــد إنــزال 
الشــرائع وســن العقوبــات المتن�اســبة مــع المعصيــة فالعقوبــة هــي: “ الجــزاء المقــرر لمصلحة 
ــر  ــان أم ــى عصي ــة عل ــرض عقوب ــن ف ــود م ــارع. والمقص ــر الش ــان أم ــى عصي ــة عل الجماع
الشــارع هــو إصــلاح حــال البشــر، وحمايتهــم مــن المفاســد، واســتنفاذهم مــن الجهالــة، 
وإرشــادهم مــن الضلالــة, وكفّهــم عــن المعــاصي، وبعثهــم علــى الطاعــة”2 بهــذا يتحقــق 
المقصــد الشــرعي مــن إعمــار الارض وســعادة الكائنــ�ات والقيــام علــى أمــر الله تعــالى، 
ــت  ــاملة وترك ــة ش ــاءت واضح ــنة ج ــرآن والس ــكام في الق ــريعات والاح ــإن التش ــه ف وعلي
حــيزا لــولي الأمــر في مســائل في بــاب التعزيــر واســعا بمقــدار مــا تحققــه مــن المصالــح أو تدرأه 
مــن المفاســد، وهــذا مــا نــصّ عليــه أهــل العلــم ســلفا وخلفــا مــن أنّ الأصــل في الأحــكام أن 
تكــون مســتن�دة للنــص لا تنفــك عنــه ليكــون هــو مصدرهــا الــذي تنبــني عليــه ومرجعهــا 
الــذي لا تكــون بدونــه، قــال الشــاطي: الأدلــة الشــرعية ضربــان: أحدهمــا: مــا يرجــع 
ــبة  ــي بالنس ــمة ه ــذه القس ــض. وه ــرأي المح ــع إلى ال ــا يرج ــاني: م ــض. والث ــل المح إلى النق
إلى أصــول الأدلــة، وإلا؛ فــكل واحــد مــن الضربــن مفتقــر إلى الآخــر لأن الاســتدلال 

د. مصطفــى ديــب البغــا أســتاذ الحديــث وعلومــه في كليــة الشريعــة - جامعــة دمشــق .. وكذلــك صحيــح مســلم، حديــث رقــم 

1585/3 ،)2001(

1-  الفتاوى الكبرى لابن تيمية 153-152/1

2-   عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسامي مقارناً بالقانون الوضعي 1/ 609، دار الكتب العلمية- بيروت.
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بالمنقــولات لا بــد فيــه مــن النظــر، كمــا أن الــرأي لا يعتــر شــرعا إلا إذا اســتن�د إلى النقــل”1.  
أمــا ابــن القيــم في كتابــه إغاثــة اللهفــان مــن مصايــد الشــيطان فقــد تنــ�اول الاحــكام تنــ�اولا 
مفصــلا وأكــد علــى أن الاحــكام نوعــن منهــا نــوع لا يتغــير عــن حالــة واحــدة هــو عليهــا، لا 
بحســب الأزمنــة ولا الأمكنــة، ولا اجتهــاد الأئمــة، كوجــوب الواجبــات، وتحريــم المحرمــات، 
والحــدود المقــدرة بالشــرع علــى الجرائــم ونحــو ذلــك، وبــنّ رحمــه الله أن هذا النــوع ثابت لا 
يجــوز ان يصــل اليــه التغيــير لا بســلطان ولا باجتهــاد. مــا النــوع الثــانى فهــو مــا يتغــير بحســب 
اقتضــاء المصلحــة لــه زمانــا ومكانــا وحــالًا، كمقاديــر التعزيــرات وأجناســها وصفاتهــا. ورأى 

أن المقصــد الشــرعي مــن هــذه الاحــكام هــو تحقيــق المصلحــة ودرء المفســدة2. 

وتقديــر العقوبــة الرادعــة للتعزيــر أمــر ثابــت عنــد أهــل العلــم علــى اختــلاف مذاهبهــم 
كمــا روى الغــزالي في المســتصفى فقــال: “ فــإن قيــل: فبــأي طريــق بلــغ الصحابــة حــد 
الشــرب إلى ثمانــن، فــإن كان حــد الشــرب مقــدّرا فكيــف زادوا بالمصلحــة ؟  وإن لــم يكــن 
ــن  ــم يك ــه ل ــح أن ــا الصحي ــذف ؟ قلن ــد الق ــبه بح ــروا إلى الش ــم افتق ــدرا وكان تعزيــرا فل مق
ــال  ــلم - بالنع ــه وس ــى الله علي ــول الله - صل ــان رس ــارب في زم ــرب الش ــن ض ــدرا، لك مق
ــة  ــرأوا المصلح ــن، ف ــم بأربع ــل والتقوي ــبي�ل التعدي ــى س ــك عل ــدّر ذل ــ�اب فُق ــراف الثي وأط
في الزيــادة فــزادوا، والتعزيــرات مفوضــة إلى رأي الأئمــة، فكأنــه ثبــت بالإجمــاع أنهــم أمــروا 

ــة”3. ــاة المصلح بمراع

ــيخ  ــب الش ــه ذه ــب وعلي ــن واج ــ�اع ع ــرم أو امتن ــكاب مح ــون لارت ــا أن يك والتعزيــر إم
التويجــري في موســوعة الفقــه الاســلامي الى ان التعزيــر يكــون إمــا في فعــل محــرم لــم يبلــغ 
الحــد أو محــرم لا حــد فيــه، أو تــرك واجــب أو التهــاون في أدائــه ســواء كان فريضــة أو حقــا 

مــن حقــوق النــاس4.

حكم القتل تعزيراً عند فشل العقوبة الأدنى بمنع الجرائم الكرى

1-  الشــاطبي، إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخمــي،  الموافقــات، 313/6، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، 

الطبعــة الأولى 1417هـــ/ 1997م، دار ابــن عفــان- مــصر. 

2-  الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم )المتــوفى: 751هـــ( إغاثــة اللهفــان إغاثــة اللهفــان مــن 

مصايــد الشــيطان، 330/1-336 تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي النــاشر: مكتبــة المعــارف، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية

ــد  ــد الســام عب ــق: محمــد عب ــوفى: 505هـــ( ، المســتصفى ص 178 تحقي ــن محمــد )المت ــو حامــد محمــد ب 3-  الغــزالي الطــوسي، أب

ــة: الأولى، 1413هـــ - 1993م ــة الطبع ــب العلمي ــافي، دار الكت الش

4-  التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله، موسوعة الفقه الإسامي 197/5، بيت الأفكار الدولية ط: الأولى، 1430هـ/2009م
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ــاة  ــن القض ــه م ــوم مقام ــن يق ــر أو م ــت ولي الأم ــلامية أعط ــريعة الاس ــم أن الش ورغ
حــق التعزيــر الا انهــا لــم تطلــق العنــان لأحــد لتجــاوز الحــد المعقــول الــذي قــد تترتــب عليــه 
ــع  ــا م ــان، خصوص ــكل إنس ــة ل ــس الواجب ــرورات الخم ــن الض ــى أي م ــداء عل ــبهة الإعت ش

تضافــر نصــوص الشــريعة علــى عصمــة الــدم إلا بحقــه. 

ــودة  ــن الع ــم م ــة تمنعه ــة رادع ــاك عقوب ــق هن ــم تب ــد ول ــض الح ــاوز البع ــن إذا تج ولك
الى المخالفــة الــي اســتب�ان ضررهــا، كان لا بــد مــن حكــم أشــدّ يــدرء المفســدة ويمنــع منهــا 
مرتكبهــا ومــن ســار علــى نهجــه. وعليــه نصــت أقــوال اهــل العلــم علــى ان الحكم الشــرعي 
قــد يصــل الى حــد القتــل عقوبــة تعزيريــة علــى بعــض الأفعــال. مِــن ذلــك جــواز قتــل مــن 
لــم يردعــه غــير القتــل. وفي شــرح الشــيخ  حمــد الحمــد علــى زاد المســتقنع اجــاب الشــيخ 

بجــواز التعزيــر بالقتــل مــن بــاب التعزيــر بالقتــل حيــث لــم تن�دفــع مفســدته إلا بذلــك1.

وفي فقــه الســنة ذكــر الخــلاف في المســألة فقــال: “ التعزيــر بالقتــل أجــازه بعــض 
العلمــاء، ومنعــه بعــض آخــر2.

القوانين والمواثيق الدولية وأثرها:  

نصــت اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات والمؤثــرات 
العقليــة 1988م علــى جملــة مــن المســائل للتعــاون في مجــال مكافحــة المخــدرات وشــكلت 
هــذه الاتفاقيــة فيمــا بعــد اساســا للتعــاون في التعامــل مــع قضايــا المخــدرات ضمــن الرؤيــة 
ــة  ــاس فيهــا، فالعقوب ــاة الن ــدول الأخــرى وحي ــع ال ــراع واق ــم ت ــي ل ــات وال ــ�ة للعقوب الغربي
ــرم  ــب الج ــا صاح ــي يحياه ــاة ال ــتوى الحي ــي مس ــب أن تراع ــع يج ــرم في مجتم ــة لمج الرادع
ومــدى تأثــير العقوبــة فيــه، ففــي مجتمــع يعيــش افــراده حيــاة الرفاهيــة والتمتــع بالحريــة 
الكاملــة في كافــة منــاحي حياتهــم مــع رفــاه اقتصــادي يجعلــه في حــل مــن التفكــير في قــوت 
يومــه يكــون مجــرد ســحب هــذه الامتيــ�ازات الحياتيــ�ة منــه عقوبــة كــرى تردعــه بــل 
ــوم  ــى المحك ــير عل ــر كب ــه أث ــجن ل ــة الس ــم بعقوب ــرد الحك ــار. فمج ــه الى الانتح ــؤدي ب ــد ت ق
عليــه، فقيــاس الحكــم في دولــة مــا حقــق فيهــا نجاحــا لــردع مرتكــب الجــرم لا يمكــن بحــال 
مــن الاحــوال إســقاطه علــى دولــة اخــرى لاختــلاف البيئــ�ة والواقــع، وإذا كان الأصــل 
ــذا  ــى ه ــد أن يراع ــلا ب ــرم ف ــكاب الج ــن ارت ــيره م ــاني وغ ــردع الج ــاءت ل ــا ج ــكام أنه في الأح

1-  الحمد، حمد بن عبد الله بن عبد العزيز، شرح زاد المستقنع 35/28 ]الكتاب مرقم آليا[ طبعة المكتبة الشاملة

2-   سابق، سيد )المتوفى: 1420هـ( ، فقه السنة 592/2، دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، 1397هـ/1977م 
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المقصــد في الاحــكام بمــا يتن�اســب مــع الظــروف والبيئــ�ات. وقــد اقتضــت حكمــة الله عــز 
وجــل إمهــال الظالــم فــلا يأخــذه بجرمــه مــن أول مــرة وإن خفيــت علــى النــاس. فقــد اخــرج 
ــأراد أن  ــارق، ف ــاب جيء بس ــن الخط ــر ب ــه: أن عم ــر رضي الله عن ــند عم ــب في مس ــن وه اب
يتــ�ذرع بأنــه مــا ســرق مِــن قبــلُ قــط، فقــال لــه عمــر: كذبــت، ورب عمــر مــا أخــذ الله عبــدا 
ــو  ــه وه ــب في جامع ــن وه ــذا رواه اب ــر ه ــن حج ــظ ب ــال الحاف ــه. ق ــب، فقطع ــد أول ذن عن
ــب  ــا يتن�اس ــة بم ــريعة مخفف ــكام الش ــت أح ــك جعل ــع1. وكذل ــه الرف ــن حكم ــوف لك موق
مــع المخالفــة والجــرم مــع التشــديد بعــد تكــرار الفعــل عــدة مــرات الى أن يصــل العقــاب 
ــه،  ــف ومنع ــن ردع المخال ــد م ــة المقص ــات العادي ــق العقوب ــم تحق ــال ل ــازم في ح ــردع الج لل

ممــا يــؤدي الى مفســدة أكــر في انتشــار فعلــه وتعديــه الى غــيره.

القوانين العربية في المخدرات، ومدى تحقيقها لمقاصد التشريع 

المــؤرخ في 25  قانــون 04 – 18  نــص عليهــا  الــي  القانونيــ�ة الجزائريــة  النصــوص 
ــتعمال  ــة و قمع الإس ــرات العقلي ــدرات و المؤث ــن المخ ــة م ــق بالوقاي ــمر 2004 المتعل ديس
و الإتجــار غــير المشــروعن بهــا في المــادة  17 “نصــت علــى انــه  يعاقــب بالحبــس مــن 
ــروعة  ــير مش ــة غ ــام بطريق ــن ق ــة كل م ــة مالي ــنة، و بغرام ــرين س ــنوات إلى عش ــر س عش
بإنتــ�اج أو صنــع أو حيــازة أو عــرض أو بيــع أو وضــع للبيــع أو حصــول و شــراء قصــد البيــع 
ــرة أو  ــت أو سمس ــة كان ــأي صف ــليم ب ــع أو تس ــير أو توزي ــتخراج أو تحض ــن أو إس أو التخزي
شــحن أو نقل عــن طريــق العبــور أو نقــل المــواد المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة، و يعاقــب 
ــب  ــة، و يعاق ــة المرتكب ــررة للجريم ــا المق ــات ذاته ــم بالعقوب ــذه الجرائ ــروع في ه ــى الش عل
علــى الأفعــال المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولى أعــلاه بالســجن المؤبــد عندمــا ترتكبهــا 

ــة.2. ــة منظم ــة إجرامي جماع

والقانــون المصــري وبنــ�اء علــى مــا وصــل إليــه الحــال مــن الــتردي بســبب انتشــار 

1-  العســقاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر )المتــوفى : 852هـــ( ، إتحــاف المهــرة بالفوائــد المبتكــرة 

مــن أطــراف العــشرة 112/12 المؤلــف : تحقيــق : مركــز خدمــة الســنة والســيرة ، بــإشراف د زهــير بــن نــاصر النــاصر،  مجمــع 

الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف )بالمدينــة( - ومركــز خدمــة الســنة والســيرة النبويــة )بالمدينــة( الطبعــة : الأولى ، 1415 

هـ - 1994 م

2-   المــادة 17 مــن القانــون الجزائــري , قانــون 04 – 18 المــؤرخ في 25 ديســمبر 2004 المتعلــق بالوقايــة مــن المخــدرات و المؤثــرات 

العقليــة و قمع الإســتعمال و الإتجــار غــير المشروعــين بهــا “
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المخــدرات حــى اصبحــت ثقافــة عامــة لكــرة مــا تــم تن�اولهــا في وســائل الاعــلام المقــروءة 
والمســموعة والمرئيــ�ة وكذلــك في صناعــة التلفزيــون والســينما فقــد جــاء اكــر صرامــة 
ــارك  ــر أو ش ــن روّج او زرع أو تاج ــة كل م ــة مالي ــدام وبغرام ــب بالإع ــه يعاق ــى أنّ ــصّ عل فن
في عصابــة لترويــج المخــدرات أو مــن أســاء الترخيــص الــذي منــح لــه كالأطبــاء والصيادلــة 
وشــركات العقاقــير وموزعيهــا او مــن يكلــف احــدا ممــن لــه ســلطة عليهــم بتوزيعهــا او مــن 
اعطاهــا لمــن هــو دون ســن 21 عامــا او قــام بترويجهــا في المــدارس والمؤسســات التعليميــة 
ودور العبــادة. ثــم تــمّ تخفيــف عقوبــة الإعــدام إلى الأشــغال الشــاقة المؤبــدة وغرامــة ماليــة  
ــام  ــن ق ــا م ــل، أمّ ــدون مقاب ــير ب ــدرات للغ ــح المخ ــن يمن ــي أو م ــكان للتعاط ــال إدارة م في ح
بالزراعــة أو التصنيــع أو الشــراء أو الاســتخراج لمــادة مخــدرة بهــدف تعاطيهــا الشــخصي 
فعقوبتــ�ه الســجن المؤقــت وغرامــة ماليــة  ويمكــن إيداعــه في مركــز فطــام المدمنــن لمــدة لا 

تقــل عــن ســتة اشــهر ولا تزيــد عــن ثــلاث ســنوات كبديــل للحكــم 1 .

والقانــون الكويــي الحكــم الاســاس في الاتجــار والاســتيراد والتصديــر بهــدف الاتجــار هو 
الاعــدام أو الحبــس المؤبــد، وثــم تبيــ�ان أن الاعــدام لا يكــون إلا في حــال عودة الفاعــل للفعل 
أو اســتغلاله لمنصبــه ووظيفتــه أو اســتخدام مــن قــلّ عمــره عــن 18 عامــا أو روّج الأنــواع 

الخطــيرة مــن المخــدرات كالهرويــن والكوكايــن أو أدار أو انشــأ تنظيمــا لهــذا الهــدف2.

وفي المملكــة العربيــ�ة الســعودية أفــى مجلــس هيئــ�ة كبــار العلمــاء في المملكــة العربيــ�ة 
الســعودية في قـــراره الـــصادر برقــم ١٣٨ في ١٤٠٧ /٦ /٢٠هـــ . متضمنــاً مــا يلــي:  أولًا: 
بالنســبة لمهــرب المخــدرات فــإنّ عقوبتــ�ه القتــل، لمــا يســبب�ه تهريــب المخــدرات وإدخالهـــا 
ــيمة، وأخطــار  ــرار جس ــه، وأض ــرب نفس ــر علــى المه ــاد عظيــم لا يقتص ــلاد، مــن فس الب
بليغــة علــى الأمــة بمجموعهــا !! ويلحــق بالمهــرب الشــخص الــذي يســتورد أو يتلقــى 
المخــدرات مـــن الخـــارج يمـــوّن بهـــا المروجــن !! ثانيــ�اً: أمــا بالنســبة لمــروج المخــدرات فقــد 
أكــد المجلــس بقــراره رقــم )٨٥( بتـــاريخ ١١ /١١/ ١٤٠٤هـــ الــذي نــصّ علــى أنّ مــن يــروج 
المخــدرات: فــإن كان للمــرة الأولى فيعــزر تعزيـــراً بليغــاً بالحبــس، أو الجلــد، أو الغرامــة، أو 
بهمــا جميعــاً، حســبما يقتضيــه النظــر القضــائي !! وإن تكــرر منــه ذلــك فيعــزّر بمــا يقطــع 
ــدين في الأرض،  ــن المفس ــر م ــذا يعت ــه ه ــه بفعل ــل، لأن ــو كان بالقت ــع، ول ــن المجتم ــره ع ش

1-  المواد33-37 من قانون المخدرات المصري  رقم 182 لسنة 1960 

2-   قانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها  74 / 1983 
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ــهم” 1 ــرام في نفوس ــل الإج ــن تأص ومم

ــار أو  ــة الاتج ــة في محارب ــارها المتمثل ــع انتش ــا ومناب ــ�اث جذوره ــدة باجتث ــع المفس إن من
الإســتخراج والتصنيــع والاســتيراد والتصديــر مســألة محتومــة لتحقيــق المقصد الشــرعي 
بمنــع الفســاد في الارض وردع مــن يروجــه، لكــن لا بــد في نفــس الوقــت مــن الأخــذ بعــن 
الإعتبــ�ار أن الســلعة تكســد في حــال عــدم وجــود مــن يت�داولهــا ويشــتريها وحــى الآن لــم 
تصــل أي دولــة مــن دول العالــم إلى الســيطرة علــى تجــارة المخــدرات ومروجيهــا ولا الحــد 
ــي  ــ�ة ال ــا العربي ــع بلادن ــر الى واق ــد، وبالنظ ــت تتزاي ــا زال ــداد م ــل إن الأع ــا. ب ــن تعاطيه م
يحكمهــا الاســلام في منظومــة قيمهــا وتشــريعاتها فــإن انتشــار مثــل هــذه الظواهــر يعتــر 
غريبــ�ا ودخيــلا، ولا بــد مــن البحــث عــن قوانــن رادعــة تحــد مــن انتشــاره ليــس في جانــب 
ــار فحســب بــل في جانــب التعاطــي والاســتعمال، ولا بــد مــن الاعــتراف بــأن 

ّ
الترويــج والاتج

تجفيــف منابــع المخــدرات ليــس مــن الســهولة بمــكان خصوصــا أن كثــيرا مــن هــذه المــواد 
المخــدرة تلــزم الحيــاة البشــرية في مســائل الطــب والعلاجــات ولا تــكاد أمّــة مــن الأمــم ولا 
شــعب مــن الشــعوب يســتغني عنهــا، وعليــه فــإن مســألة انتشــارها أمــر وارد إذن لا بــد من 
العمــل علــى ردع مــن يتعاطاهــا بقوانــن تت�لائــم وحجــم المعصيــة الــي يرتكبهــا بتعاطيــه 
لهــا خصوصــا أن مــا يترتــب علــى تعاطيهــا والإدمــان عليهــا مــن المفاســد أضعــاف أضعــاف 

مــا يترتــب علــى الخمــر. 

وأن الشــريعة الإســلامية في تشــريعها للاحــكام لــم تصــدر عــن رؤيــة اهتمــت بجانــب 
ــاءت  ــك ج ــا، ولذل ــي عالجته ــا ال ــألة في القضاي ــل أي مس ــم تغف ــب فل ــاب جان ــى حس عل
ــه  ــة معالجت ــريع وصح ــمول التش ــى ش ــ�اء عل ــكلة بن ــلاج كل مش ــة لع ــوص محكم النص
للقضايــا، وبهــذا ســبق الاســلام العالــم المتحضــر في وضــع العلاجــات للقضايــا الــي 
أثقلــت كاهــل العالــم وأنفقــت المليــارات حــى الان للتصــدي لهــا وعلاجهــا ومنهــا مشــكلة 
ــم أن نســبة  ــلامية رغ ــا في المســألة أن الــدول العربيــ�ة والاس ــب م ــن أعج ــدرات، لك المخ
رواج المخــدرات فيهــا أقــل نســبي�ا ممــا هــي عليــه في دول العالــم إلا أن مجــرد وجودهــا 
بهــذا الشــكل الــذي هــي عليــه الان يعتــر مســالة خطــيرة وظاهــرة يجــب أن يُعــاد النظــر في 

ــا. ــرادع له ــون ال ــرض القان ــا وف ــي معه التعاط

– الرئاســة العامــة للبحــوث والافتــاء ، مجلــة البحــوث الاســامية - العــدد الثــاني والثاثــون - الإصــدار : مــن ذو القعــدة إلى صفــر   -1
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وقــد تنــ�اول عبــد القــادر عــودة1 أقــوال أهــل العلــم في العقوبــات ومــا هــو الاصــل فيهــا 
لتحقيــق مقاصــد الشــريعة وأوضــح أن مقصــد الشــريعة ليــس العقوبــة بحــد ذاتهــا بــل 
ــة  مــا تحقــق مــن المصالــح وتــدرأ مــن المفاســد لإصــلاح الأفــراد وحمايــة الجماعــة وصيان
نظامهــا وحــدد مجموعــة مــن الأصــول رأى وجــوب العمــل بهــا لتحقيــق العقوبــة وظيفتهــا 

كمــا ينبغــي، ومــن ذلــك:

1- أن تكــون العقوبــة بحيــث تمنــع الكافــة مــن الجريمــة قبــل وقوعهــا، فــإذا مــا وقعــت 
الجريمــة كانــت العقوبــة بحيــث تــؤدب الجــاني علــى جنايتــ�ه وتزجــر غــيره مــن التشــبه بــه 
وســلوك طريقــه، وفي هــذا يقــول بعــض الفقهــاء عــن العقوبــات: “إنهــا موانــع قبــل الفعــل 
زواجــر بعــده، أي العلــم بشــريعتها يمنــع الإقــدام علــى الفعــل وإيقاعهــا بعــده يمنــع العــود 

. ليه إ

2 - أن حــد العقوبــة هــو حاجــة الجماعــة ومصلحتهــا، فــإذا اقتضت مصلحــة الجماعة 
التشــديد شــدّدت العقوبــة، وإذا اقتضــت مصلحــة الجماعــة التخفيــف خفّفــت العقوبة؛ 

فــلا يصــح أن تزيــد العقوبــة أو تقــلّ عــن حاجــة الجماعة.

3 - إذا اقتضــت حمايــة الجماعــة مــن شــر المجــرم اســتئصاله مــن الجماعــة أو حبــس 
شــره عنهــا وجــب أن تكــون العقوبــة هــي قتــل المجــرم أو اســتمرار حبســه عــن الجماعــة مــا 

لــم يتــب وينصلــح حالــه.

4 - أن كل عقوبــة تــؤدي لصــلاح الأفــراد وحمايــة الجماعــة هــي عقوبــة مشــروعة، فــلا 
ينبغــي الإقتصــار علــى عقوبــات معينــ�ة دون غيرها. 

5 - أنّ تأديــب المجــرم ليــس معنــاه الإنتقــام منــه، وإنمــا اســتصلاحه، والعقوبــات 
علــى اختــلاف أنواعهــا تتفــق في أنهــا تأديــب واســتصلاح وزجــر يختلــف بحســب اختــلاف 

ــب. الذن

1-  عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسامي مقارناً بالقانون الوضعي 1/ 609-610 ، دار الكتب العلمية- بيروت.
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الملخص
تتنــ�اول هــذه الورقــة العلميــة دراســة موضــوع المخــدرات الإلكترونيــ�ة، وبيــ�ان معناهــا، 
ــد  ــوء مقاص ــا في ض ــح حكمه ــم توضي ــا، ث ــك علميً ــاط ذل ــدى انضب ــميتها، وم ــل تس وأص

ــلامية. ــريعة الإس الش

نغمــات  علــى  تحتــوي  صوتيــ�ة  ملفــات  عــن  عبــارة  هــي  الإلكترونيــ�ة  والمخــدرات 
موســيقية ذات تــرددات خاصــة، تؤثــر علــى درجــة نشــاط المــخ، وتتحكــم في الحالــة 
النفســية للمســتمع، حيــث تصــل إلى الدمــاغ عــن طريــق موجــات تت�لاعــب بكهربــاء المــخ، 
وتجعلــه في حالــة مــن الخــدر شــبيهة بالحالــة الناتجــة عــن تعاطــي المخــدرات الحقيقيــة.

ــه  ــتخدم؛ لتوصل ــا المس ــتمع إليه ــات يس ــى ذبذب ــ�ة عل ــات الصوتي ــذه النغم ــوي ه وتحت
ــن  ــن والكوكاي ــة، كالحــالات الــي تصاحــب تعاطــي الهيرووي ــالات انتشــاء وهلوس إلى ح

ــ�ة. ــدرات الكيميائي ــن المخ ــا م وغيرهم

فــكان لا بــد مــن بيــ�ان الحكــم الشــرعي لهــذه المخــدرات الإلكترونيــ�ة في ضــوء مقاصــد 
ــوع  ــذا الن ــتماع له ــن الاس ــة ع ــرار الناتج ــة الأض ــد دراس ــك بع ــلامية، وذل ــريعة الإس الش
الخــاص مــن الموســيقى، حيــث يــؤدي ذلــك إلى انعــزال الشــخص عــن عالــم الواقــع، 
وســعيه لنشــوة زائفــة، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن انخفــاض الكفــاءة الإنت�اجيــة للفــرد 

ــع. ــن الواق ــل ع المنفص

كمــا تــؤدي هــذه المخــدرات الإلكترونيــ�ة إلى حــدوث إدمــان نفــسي لهــذا النــوع مــن 
الأصــوات، ومــا يصاحــب ذلــك مــن إضاعــة الأمــوال ودفــع النقــود مــن أجــل شــرائها علــى 

ــت. الإنترن

ويلاحــظ أن هــذا النــوع مــن المخــدرات يصعــب التوصــل إلى حكمــه عــن طريــق 
القيــاس؛ وذلــك لعــدم توافــر أركان القيــاس فيــه، وخاصــة مــا يتعلــق بالعلــة وشــروطها؛ 

ولذلــك اخــترت دراســته في ضــوء مقاصــد الشــريعة الإســلامية.
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المقدمة
ــ�ا  ــلن، نبين ــق الله المرس ــرف خل ــى أش ــلام عل ــلاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
محمــد بــن عبــد الله، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، وعلــى مــن اختــط ســبيله وارتــى 

منهجــه إلى يــوم يلقــاه، وبعــد:

فقــد حــرم الإســلام كل مــا يضــر العقــل، إذ حفــظ العقــل مقصــد مــن مقاصد التشــريع 
ــه  ــبي�ل أمن ــان، وس ــة الإنس ــدر هداي ــل مص ــون العق ــب أن يك ــة، ويج ــلامي الضروري الإس

وســكينت�ه، وطريــق نجاحــه وخلاصــه في كل شــؤون الحيــاة.

وعندمــا جــاء الإســلام كان شــرب الخمــر شــائعًا في قريــش؛ فتــدرج في تحريمهــا، إلى أن 
انتهــى الأمــر بالتحريــم التــام بنصــوص قطعيــة واضحــة في الكتــاب والســنة.

أمــا المخــدرات، فلــم تكــن معروفــة في عصــر النبــوة؛ ولذلــك لــم يــرد نــص خــاص بهــا 
ــرة. ــة المطه ــنة النبوي ــم، ولا في الس ــرآن الكري ــة في الق ــمها صراح ــا باس يذكره

ــت  ــا؛ وأصبح ــددت أنواعه ــرت وتع ــدرات، وانتش ــا المخ ــت فيه ــي عُرف ــور ال وفي العص
صلبــة وســائلة ومســحوقة وغازيــة وغــير ذلــك، فقــد كان العلمــاء يجتهــدون ويفتــون 
بتحريــم كل نــوع عُــرف في عصرهــم؛ لأن الشــريعة الإســلامية تعمــل علــى المحافظــة علــى 
ــى  ــرار عل ــن الأض ــرر م ــبب أي ض ــده، أو يُس ــل أو يُفس ــب العق ــا يُذه ــرم كل م

ُ
ــل، وتح العق

المــدى القريــب أو البعيــد، ســواء علــى شــخصية الفــرد أو علــى دينــ�ه أو أســرته أو مجتمعه.

فعندمــا ظهــرت المخــدرات الــي تُــؤكل أو تُشــرب أفــى العلمــاء بتحريمهــا، ثــم عندمــا 
ثــم عندمــا ظهــرت  العلمــاء بتحريمهــا،  أفــى  تُبلــع  أو  الــي تُشــم  ظهــرت المخــدرات 
ــدرت  ــد ص ــوع جدي ــر ن ــا ظه ــذا كلم ــا، وهك ــاء بتحريمه ــى العلم ــن أف ق

ُ
ــي تح ــدرات ال المخ

الفتــاوى بتحريمــه.

طلــق عليهــا مصطلــح 
ُ
أ وفي الســنوات الأخــيرة ظهــرت مخــدرات تُســمع ســماعًا، 

المخــدرات الإلكترونيــ�ة، وهــي عبــارة عــن ملفــات صوتيــ�ة تحتــوي علــى نغمــات موســيقية 
تصــل إلى الدمــاغ عــن طريــق موجــات تت�لاعــب بكهربــاء المــخ، وتجعلــه في حالــة مــن الخــدر 

ــة الناتجــة عــن تعاطــي المخــدرات الحقيقيــة. شــبيهة بالحال

وتوجــد هــذه المؤثــرات الصوتيــ�ة في مواقــع إلكترونيــ�ة مختلفــة، وتبــ�اع علــى الإنترنــت 
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بأســماء شــائعة متعــددة، منهــا: الطيــور المهاجــرة، والموســيقى الرقميــة، والتحليــق في 
ــماء. ــن الأس ــك م ــير ذل ــيقى، وغ ــة بالموس ــو، والمتع ــش الج ــماء، وعي الس

فــكان لا بــد مــن بيــ�ان الحكــم الشــرعي لهــذه المخــدرات الإلكترونيــ�ة في ضــوء مقاصــد 
ــوع  ــذا الن ــتماع له ــن الاس ــة ع ــرار الناتج ــة الأض ــد دراس ــك بع ــلامية، وذل ــريعة الإس الش
الخــاص مــن الموســيقى الرقميــة، حيــث يــؤدي اســتخدام النقــر متب�ايــن الــتردد علــى 
الأذنــن إلى انخفــاض في كفــاءة الذاكــرة قصــيرة المــدى الخاصــة بالاســترجاع الســريع 
ــدلات  ــادة مع ــيز، وزي ــداع والترك ــى الإب ــدرة عل ــور الق ــك تده ــن ذل ــج ع ــات؛ وينت للمعلوم
ــب في  ــل أو عط ــدوث خل ــا إلى ح ــك أيضً ــؤدي ذل ــد ي ــت، وق ــن الوق ــترة م ــد ف ــ�اب بع الاكتئ
الجهــاز الســمعي؛ بســبب الاســتماع لأصــوات بــترددات غــير صحيــة وبشــدة صــوت 

ــث. ــا البح ــا في ثن�اي ــرض له ــيتم التع ــي س ــرار ال ــن الأض ــك م ــير ذل ــيرة، وغ كب

ومعلــوم أن بيــ�ان الحكــم الشــرعي لهــذا النــوع مــن المخــدرات، يتطلــب ابتــ�داء دراســة 
حكــم المخــدرات الحقيقيــة في ضــوء مقاصــد الشــريعة الإســلامية، ودراســة أدلــة تحريــم 
المخــدرات بشــكل عــام، ثــم تطبيــق ذلــك علــى المخــدرات الإلكترونيــ�ة؛ للتوصــل إلى حكمهــا 

الشــرعي الــذي يتفــق مــع مقاصــد الشــريعة الإســلامية ولا يتعــارض معهــا.

ولذلــك فقــد تــم تقســيم هــذه الورقــة العلميــة بعــد هــذه المقدمــة إلى ثلاثــة مباحــث 
وخاتمــة، وذلــك علــى النحــو الآتي:

المبحث الأول: المخدرات الحقيقية وأدلة تحريمها في الشريعة الإسلامية.

المبحــث الثــاني: معــى المخــدرات الإلكترونيــ�ة وأصــل تســميتها ومــدى انضبــاط ذلــك 
علميًــا.

المبحــث الثالــث: أضــرار المخــدرات الإلكترونيــ�ة وحكمهــا في ضــوء مقاصــد الشــريعة 
ــلامية. الإس

الخاتمة: وتشتمل على أهم النت�ائج والتوصيات.
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المبحث الأول: المخدرات الحقيقية وأدلة تحريمها في الشريعة الإسلامية

ــن  ــدر م ــور، والخ ــل والفت ــواري، أو: الكس ــتت�ار والت ــى: الاس ــة بمع ــدرات لغ ــأتي المخ ت
الشــراب والــدواء: فتــور وضعــف يعــتري الشــارب1. والمخــدر: هــو مــا يســبب في الإنســان 

ــون2. ــيش والأفي ــة، كالحش ــات متفاوت ــي بدرج ــدان الوع فق

أمــا التعريــف الاصطــلاحي للمخــدرات، فهــو يقــوم علــى معناهــا اللغــوي؛ لأنهــا تســتر 
العقــل وتحجبــه وتصيبــ�ه بالكســل والفتــور، ولذلــك أطلــق القــرافي في كتابــه الفــروق علــى 
ــن  ــل م ــواس( وجع ــل والح ــب العق ــا غيَّ ــه: )م ــه بأن ــد، وعرف ــد أو المفس ــظ المرق ــدر لف المخ
فصيلتــه الحشيشــة والبنــج والأفيــون3، وســار ابــن حجــر علــى منهــج تحريــم كل مــا يضــر 
م الحشيشــة وقــال: “ هــي أخبــث مــن الخمــر مــن جهــة أنهــا تفســد العقــل  بالعقــل؛ فحــرَّ
والمــزاج إفســادًا عجيبًــ�ا، حــى يصــير في متعاطيهــا تخنــث خبيــث ودياثــة عجيبــ�ة وغــير ذلــك 

مــن المفاســد، فــلا يصــير لــه مــن المــروءة شيء البتــ�ة “4.

ــر  ــى الأث ــز عل ــا يرك ــدرات، بعضه ــيرة للمخ ــات كث ــدت تعريف ــث وج ــر الحدي وفي العص
ــى  ــيز عل ــة الترك ــن جه ــدرات؛ فم ــة المخ ــى ماهي ــز عل ــا يرك ــدر، وبعضه ــه المخ ــذي يحدث ال
ــان ولا  ــذي الإنس ــل، فيه ــلال العق ــؤدي إلى إخ ــا ي ــا: “ كل م ــدرات بأنه ــت المخ ــر، عُرف الأث
يعقــل مــا يقــول، ومــى ملكــت هــذه العــادة الإنســان أصبــح في عبوديــة لهــا لا تطــاق “5.

ــه  ــا ل ــا: “ كل م ــات منه ــدة تعريف ــا بع ــت أيضً ــة، عرف ــى الماهي ــيز عل ــة الترك ــن جه وم
خــواص وتأثــير المــادة الفعالــة الــي تشــوش العقــل أو الحــواس، ســواء كانــت مــن المــواد 
الطبيعيــة الــي تحتــوي علــى نفــس المــادة الفعالــة، أو كانــت مصنعة مــن المــواد الطبيعية، 
أو كانــت تخليقيــة لا يدخــل في صناعتهــا وتركيبهــا أي نــوع مــن أنــواع المخــدرات الطبيعيــة 

أو مشــتقاتها المصنعــة، ولكــن لهــا خــواص وتأثــير المــادة المخــدرة “6.

وبعــد انتشــار المخــدرات، أفــى علمــاء الإســلام من مختلــف المذاهــب الفقهيــة بتحريم 
كافــة أنواعهــا: فجــاء في مذهــب الحنفيــة النــص علــى تحريــم أكل البنــج والحشيشــة 

1-  ابن منظور، لسان العرب، مادة خدر، 36/4.

2-  مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة خدر، ص220.

3-  القرافي، الفروق، تحقيق خليل منصور،  374/1.

4-  ابن حجر، الزواجر عن اقراف الكبائر، 169/2.

5-  طنطاوي جوهري، الجواهر في تفسير القرآن الكريم، 199/4.

6-  جواد فطائر، الإدمان وأنواعه ومراحله وعاجه، ص73.
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والأفيــون لأنــه مفســد للعقــل1.

وعنــد المالكيــة: لا خــلاف في تحريــم القــدر المفســد مــن الحشيشــة، والمفســد مــا صــور 
خيــالات، ولــو دون تغييــب حــواس ولا طــرب ولا نشــوة ولا شــدة2. وعنــد الشــافعية: مــا 

يزيــل العقــل مــن غــير الأشــربة كالبنــج حــرام3.

ــج  ــكراً كالبن ــن مس ــم يك ــو ل ــه ول ــرم أكل ــه يح ــل فإن ــل العق ــا يزي ــة:  كل م ــد الحنابل وعن
والحشيشــة4.

بت�اريــخ   7/1 رقــم  الفلســطيني  الأعلــى  الإفتــاء  مجلــس  قــرار  في  جــاء  وقــد 
1996/10/31م، أن “المخــدرات بأنواعهــا جميعًــا، ســواء المصنعــة أم الطبيعيــة منهــا 

ذلــك”5. مســتحل  ويكفــر  وزارعهــا،  بهــا  والمتاجــر  متعاطيهــا  يأثــم  حــرام، 

ــد  ــنة والقواع ــاب والس ــن الكت ــة م ــدرات بأدل ــم المخ ــى تحري ــاء عل ــتدل الفقه ــد اس وق
ــأتي: ــا ي ــة م ــذه الأدل ــن ه ــد، وم والمقاص

ــمْ فِي  ــاً عِنْدَهُ ــهُ مَكْتُوب دُونَ ــذِي يَجِ َّ الَّ ميِّ
ُ
ــيَِّ الْأ ــولَ النَّ سُ ــونَ الرَّ بِعُ ــنَ يَتَّ ذِي ــالى: )الَّ ــال تع ق

مُ  ــرِّ ــ�اتِ وَيُحَ بَ يِّ ــمُ الطَّ ــلُّ لَهُ ــرِ وَيُحِ ــنِ الْمُنْكَ ــمْ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَاهُ ــمْ بِالْمَعْ مُرُهُ
ْ
يــلِ يَأ ِ

ْ
ــوْرَاةِ وَالإنج التَّ

بَائِــثَ(6، فدلــت الآيــة علــى إباحــة كل طيــب ، وتحريــم كل خبيــث ، ولا يشــك  عَلَيْهِــمُ الْخَ
أدنى عاقــل في كــون المخــدرات مــن أمهــات الخبائــث. 

 َ نْفُسَــكُمْ إِنَّ اللهَّ
َ
هْلُكَــةِ(7، وقولــه: )وَلا تَقْتُلُــوا أ يْدِيكُــمْ إِلَى التَّ

َ
قولــه تعــالى: )وَلا تُلْقُــوا بِأ

كَانَ بِكُــمْ رَحِيمــاً(8، ولا ريــب أن تعاطــي المخــدرات فيــه الهــلاك الظاهــر، وإلقــاء النفــس 
في المخاطــر.

حديــث أم ســلمة رضي الله عنهــا قالــت: “ نهــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن 

1-  ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 457/6.

2-  الحطاب، مواهب الجليل، 233/3.

3-  النووي، روضة الطالبين، 171/1.

4-  ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية، 204/34. 

5-  دار الإفتاء الفلسطينية، مختارات من قرارات مجلس الإفتاء الأعلى، 79/5.

6-  سورة الأعراف، آية 157.

7-  سورة البقرة، آية 195.

8-  سورة النساء، آية 29.
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كل مســكر ومفــتّر “1، والمفــتر كل شــراب يــورث الفتــور في الأعضــاء والخــدر في الأطــراف؛ 
ــن  ــة ب ــتّرة أو جامع ــكرة أو مف ــا مس ــا إم ــدرات لأنه ــم المخ ــى تحري ــدل عل ــث ي ــذا الحدي فه

الأمريــن.

ــي  ــى النه ــة عل ــة عام ــث  ذات دلال ــى أحادي ــد عل ــي تعتم ــزال( وال ــرر ي ــدة )الض قاع
عــن إلحــاق الضــرر بالنفــس أو بالغــير، كحديــث “ لا ضــرر ولا ضــرار “2، فالشــريعة 
الإســلامية تحــرم كل مــا يضــر الإنســان، وبمــا أن المخــدرات ثبــت ضررهــا بالبــدن أو بالعقــل 

ــة3. ــي محرم فه

إن تعاطــي المخــدرات يتعــارض مــع مقاصــد الشــريعة الإســلامية في محافظتهــا علــى 
الضروريــات الخمــس، وهــذا الأمــر ظاهــر لأدنى متأمــل فكــم أفســدت المخــدرات مــن 
ديــن ، وكــم أزهقــت مــن نفــس ، وكــم دنّســت مــن عــرض ، وكــم عطلــت مــن عقــل ، وكــم 

أضاعــت مــن مــال.

وقــد تحــدث الزركــي عــن تحريــم الحشيشــة، معتــرًا أنهــا ممــا يفســد العقــول الــي 
اتفقــت الشــرائع علــى إيجــاب حفظهــا، “وقــد حــرم الله تعــالى إذهــاب العقــول باســتعمال 
ــة  ــ�اول الحشيش ــك أن تن ــاد، ولا ش ــا المعت ــن مخرجه ــا ع ــدها أو يخرجه ــا أو يفس ــا يزيله م
يظهــر بــه أثــر التغيــير في انتظــام الفعــل والقــول المســتمد كمالــه مــن تصــرف العقــل شــرعًا 

ــا”4.
ً
وعرف

واعتمــادًا علــى النظــرة المقاصديــة، ومــن مقوماتهــا مقصــد حفــظ العقــل، أعلــن 
الشــيخ ابــن عاشــور أن تحريــم المخــدرات يرجــع إلى تخديرهــا العقــل وإفســادها إيــاه5، 
مــن  عائقــة  عــوارض  مــن  ســلم  إذا  الإنســان  تكويــن  في  الأصــل  هــو  “العقــل  وقــال: 
ــ�اول  بعــض ذلــك ممــا يعــرض لــه، وممــا يدخلــه علــى نفســه مــن مســاوئ العــادات كتن

المخــدرات”6.

ــض  ــاوي في في ــل المن ــث )26633(. ونق ــل، المســند، 246/44، حدي ــن حنب ــث )3686(. اب ــو داود، ســنن أبي داود، 329/3، حدي 1-  أب

ــاني فقــد ضعفــه. ــه حســن إســناده، أمــا الألب ــر، 338/6، عــن الحافــظ العراقــي أن القدي

ــلى شرط  ــح ع ــم: صحي ــال الحاك ــث )2345(. وق ــتدرك، 66/2، حدي ــم، المس ــث )2865(. الحاك ــند، 55/5، حدي ــل، المس ــن حنب 2-  اب

ــاني. ــا الألب ــي، وصححــه أيضً ــه الذهب مســلم ووافق

3-  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 113/6.

4-  الزركشي، زهر العريش في تحريم الحشيش، ص116.

5-  ابن عاشور، فتاوى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ص341.

6-  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 425/30.
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المبحث الثاني: معنى المخدرات الإلكترونية وأصل تسميتها ومدى انضباط ذلك علميًا

ــاح كل  ــي تجت ــير ال ــاح التغي ــة، فري ــا التقليدي ــى أنواعه ــدرات عل ــر المخ ــر خط ــم يقتص ل
ــم في  ــى العال ــل أق ــدرات تص ــم المخ ــ�ة في عال ــة حديث ــت صرع ــوم أطلق ــم الي شيء في عال
لحظــة واحــدة دون أن توقفهــا الحــدود، حيــث انتشــر نــوع غريــب مــن الإدمــان تمثــل فى 
برنامــج علــى الإنترنــت لتحميــل أنــواع مــن الموســيقي الصاخبــة يحــدث تأثــيرا علــى الحالــة 
ــدرات  ــن المخ ــرى م ــواع أخ ــن وأن ــيش والكوكاي ــا والحش ــير الماريجوان ــل تأث ــة مث المزاجي

 ”IDOSER“ ويســي

ــف  ــب صن ــيقية بحس ــة موس ــ�ار جرع ــى اختي ــ�ة عل ــدرات الإلكتروني ــرة المخ ــوم فك وتق
ــاني،  ــغل الأغ ــاز مش ــى جه ــا عل ــة، وتحميله ــات متاح ــدة جرع ــن ع ــن ب ــوب م ــدر المطل المخ
ثــم الاســتلقاء علــى وســادة، والاســترخاء في غرفــة ذات ضــوء خافــت، مــع ارتــداء ملابــس 
فضفاضــة وتغطيــة العينــن للتركــيز، وتــتراوح مدتهــا مــا بــن15 و30 دقيقــة للمخــدرات 

ــير1. ــديدة التأث ــدرات ش ــة للمخ ــة أو45 دقيق المعتدل

ويمكــن تعريــف المخــدرات الإلكترونيــ�ة بأنهــا عبارة عــن “مقاطــع نغمات يتم ســماعها 
عــر ســماعات بــكل مــن الأذنــن، بحيــث يتــم بــث تــرددات معينــ�ة في الأذن اليمــني علــى 
ســبي�ل المثــال وتــرددات أقــل إلى الاذن اليســرى”2، وتحتــوي هــذه الملفــات الموســيقية علــى 
نغمــات أحاديــة أو ثن�ائيــ�ة تت�لاعــب بموجــات الدمــاغ وتحاكيــه لتوصلــه إلى مرحلــة أشــبه 
بالخــدر، فتشــابه تأثــير المخــدرات الحقيقيــة، حيــث تعتمــد علــى تقنيــ�ة النقــر في الأذنــن، 
فتثبــت صوتــن متشــابهن في كل أذن باختــلاف تــردد كل منهمــا عــن الآخــر، فتحــث 
الدمــاغ علــى توليــد نوعــن مــن الموجــات: موجــات بطيئــ�ة مثــل الموجــات المرتبطــة بحالــة 
الاســترخاء الــي يطلــق عليهــا موجــات »ألفــا«، وأخــرى ســريعة و المرتبطــة بحالــة اليقظــة 
وهــي موجــات <بيتــ�ا>، فيشــعر المتلقــي بحالــة مــن اللاوعــي مصحوبــة بهــلاوس وفقــدان 
تــوازن جســدي ونفــسي وعقلــي، وحســب المنظمــة العربيــ�ة للمعلومــات والاتصــالات 
ــ�ا  ــا مــا بــن ألفــا ثــم بيت ــتراوح أمواجه ــ�ة ت فــإن تلــك المخــدرات عبــارة عــن ذبذبــات صوتي
و ثيتــ�ا وصــولًا إلى دلتــا، ويــؤدي الاســتماع إليهــا لفــترة طويلــة عــدة أحاســيس كالنعــاس 

1-  دغش، المخدرات الإلكرونية “الموسيقى الصاخبة”، كلية الصيدلة، الجامعة الأردنية، 2012م.
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أو اليقظــة الشــديدة أو الدوخــة أو الارتخــاء أو الصــرع 1. ويتــم الترويــج إلى المخــدرات 
مواقــع  مــن  تحميلهــا  يتــم   ،”mb 3“ شــكل  في  صوتيــ�ه  ملفــات  خــلال  مــن  الرقميــة، 

ــسي2. ــان النف ــل الإدم ــن أج ــادي، م ــل م ــ�ة بمقاب إلكتروني

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــور في الولاي ــ�ة بالظه ــدرات الإلكتروني ــح المخ ــدأ مصطل ــد ب وق
عــام 2010م، والأصــل الــذي ترجــم منــه المصطلــح هــو “Electronig-drugs”، ثم انتشــر 
مصطلــح المخــدرات الإلكترونيــ�ة أو الرقميــة في الوطــن العــربي عــام 2012م، ولكــن التقني�ة 
الــي نشــأت عليهــا هــذه المخــدرات هــي تقنيــ�ة قديمــة تســى “النقــر بالأذنــن”، كان قــد 
اكتشــفها العالــم الألمــاني الفيزيــائي هينريــش دوف عــام 1839م، واســتخدمت لأول 
ــ�اب  ــن بالاكتئ ــن المصاب ــريحة م ــية، لش ــالات النفس ــض الح ــلاج بع ــام 1970م لع ــرة ع م
الخفيــف في حالــة المــرضى الذيــن يرفضــون العــلاج الســلوكي )الأدويــة(، ولهــذا تــم 

ــزاج3. ــطة للم ــواد منش ــرز م ــية، لف ــات كهرومغناطيس ــق تذبذب ــن طري ــلاج ع الع

أمــا عــن طريقــة عمــل المخــدرات الإلكترونيــ�ة، فيقــول المروجــون لهــذا النــوع مــن 
ــة الدمــاغ وطبيعــة الإشــارات الكهربائيــ�ة الــي  المخــدرات: “إنــه ومــن خــلال دراســة حال
تصــدر عــن الدمــاغ بعــد تعاطــي نــوع محــدد مــن المخــدرات يمكــن تحديــد حالــة النشــوة 
ــ�ا  ــا معين ــتهدف نمط ــه أن يس ــ�ة يمكن ــدرات الإلكتروني ــن المخ ــوع م ــث كل ن ــة، حي المرغوب
ــإن  ــوبة ف ــق محس ــن لدقائ ــرددات الكوكائ ــماع ت ــد س ــلا عن ــي، فمث ــاط الدماغ ــن النش م
ذلــك ســيدفع لتحفــيز الدمــاغ بصــورة تشــابه الصــورة الــي يتــم تحفــيزه فيهــا بعــد تعاطــي 
هــذا المخــدر بصــورة واقعيــة، وبالتــالي فهنــاك تــرددات تقريبــ�ا لــكل نــوع مــن المخــدرات، 
مثــل الكوكائــن وميث�انفيت�امــن المعــروف بـ”كريســتال ميــث” وغيرهــا الكثــير، منهــا الــذي 

ــذا”4. ــيز وهك ــر للترك ــترخاء وآخ ــر للاس ــة وآخ ــك للهلوس يدفع

أمــا عــن مــدى انضبــاط ذلــك علميًــا، فقــد اختلــف الأطبــاء وأهــل الاختصــاص في تأثــير 
ــ�ة  ــدرات الإلكتروني ــذه المخ ــر ه ــل تؤث ــاغ، وه ــا الدم ــى خلاي ــدرات عل ــن المخ ــوع م ــذا الن ه

علــى خلايــا الدمــاغ بمؤثــرات حقيقيــة، أم هــي مجــرد إيحــاءات وأوهــام نفســية؟
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ــاول  ــاء المــخ؛ حيــث يح ــى مســتوى كهرب ــؤدي إلى تأثــير سيء عل ــا ت ــن يــرى أنه ــم م فمنه
الدمــاغ جاهــدا أن يوحــد التردديــن في الأذن اليمــى واليســرى للحصــول علــى مســتوى 
واحــد للصوتــن، الأمــر الــذي يــترك الدمــاغ في حالــة غير مســتقرة على مســتوى الإشــارات 
ــوع  ــ�ة ن ــدرات الإلكترونيي ــذه المخ ــون له ــار المروج ــا يخت ــن هن ــلها وم ــي يرس ــ�ة ال الكهربائي

ــي1. ــده المتعاط ــذي يري ــار ال العق

وممــن ذهــب إلى ذلــك مستشــار اللجنــة الطبيــ�ة في الأمــم المتحــدة طبيــب الأعصــاب 
الدكتــور راجي العمــدة، حيــث يــرى أن هــذه الذبذبــات والأمــواج الصوتيــ�ة تــؤدي إلى تأثــير 
ســئ في المتعاطــي علــى مســتوى كهربــاء المــخ كونهــا لا تشــعر المتلقــي بالابتهــاج فحســب، 
بــل تســبب لــه مــا يعــرف بالشــرود الذهــني، وهــي مــن أخطــر اللحظــات الــي يصــل 
ــن  ــذر م ــدة، ويح ــيز بش ــل الترك ــع وتقلي ــن الواق ــال ع ــؤدي للانفص ــث ت ــاغ؛ حي ــا الدم إليه
ــة  ــؤدي إضاف ــراره ي ــاغ وتك ــاء في الدم ــة الكهرب ــلاف موج ــير في اخت ــذا التغي ــرض له أن التع
للحظــات الشــرود إلى نوبــات تشــنج عنــد المــرء، وهــذا مــا يظهــر مــن خــلال مطالعــة بعض 
مقاطــع الفيديــو الــي تُظهــر مــن  يتعاطونهــا، وتبــن كيــف أنهــم وبعــد مــرور فــترة زمنيــ�ة 

تبــ�دأ عندهــم الهلوســة والارتجــاف والتشــنج وتســارع التنفــس ونبــض القلــب.2

ومنهــم مــن يــرى أن المخــدرات الإلكترونيــ�ة  هــي مجــرد وهــم نفــسي أو نصــب إلكــتروني، 
ولا يوجــد دليــل علــي حولهــا وحــول مــدى ضررهــا، فضــلًا عــن أن الترويــج لذلــك جــاء مــن 

جهــات باحثــة عــن الإثــارة وجــذب الجماهــير3.  

وممــن ذهــب إلى ذلــك أســتاذ علــم النفــس في جامعــة الملــك ســعود مستشــار اللجنــة 
»المخــدرات  إن  قــال:  حيــث  الصالــح،  نــزار  الدكتــور  المخــدرات  لمكافحــة  الوطنيــ�ة 
الإلكترونيــ�ة« مجــرد ضجــة وهميــة، ومــن المفــترض ألا يُنشــر عنهــا إعلاميــاً بهــذا الحجــم، 
مؤكــداً أن اللجنــة الوطنيــ�ة ســتدرس هــذه النقطــة وســتعد بحثــاً علميــاً عــن مــدى خطــر 
تلــك النغمــات علــى الدمــاغ البشــري، وحــث الأســرة إلى توجيــه الأبنــ�اء بعــدم الدخــول إلى 

تلــك المواقــع مــن بــاب التجربــة والفضــول4.
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المبحث الثالث: أضرار المخدرات الإلكترونية وحكمها في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية

ــتعملها؛  ــذي يس ــخص ال ــبة للش ــلبي�ة بالنس ــار س ــ�ة إلى آث ــدرات الإلكتروني ــؤدي المخ ت
ــير  ــل تأث ــم مث ــى الجس ــا عل ــون تأثيره ــن، ويك ــرأس والأذن ــتمرة في ال ــآلام مس ــعر ب إذ يش
المخــدرات الحقيقيــة؛ فتلحــق بمتعاطيهــا مثــل الضــرر الــذي تســبب�ه المخــدرات التقليديــة 
الــى تؤثــر علــى ردة فعــل الدمــاغ بخلــق حالــة مــن الاســترخاء، بعدمــا تتســبب في إفــراز غــير 
طبيعــي للمــادة المنشــطة للمــزاج، والــي قــد تــؤدي إلى تحطــم الخلايــا العصبيــ�ة، والإصابة 
بالتشــنجات أو الإعاقــة العقليــة1، كمــا أنهــا تــؤدى إلى الانعــزال عــن عالم الواقع والســعي 

لنشــوة زائفــة، وكذلــك حــدوث عطــب بالجهــاز الســمعي2.

ــا  ــى خلاي ــة عل ــة، خاص ــدرات الحقيقي ــير المخ ــوق تأث ــار يف ــا الض ــد أن تأثيره ــل يعتق ب
المــخ، حيــث تحــدث هــذه الجرعــات مــن الموســيقى الصاخبــة تأثــيراً ســيئ�اً علــى مســتوى 
كهربــاء المــخ، مــا يجعــل المتلقــي يشــعر بحالــة مــن الســعادة والنشــوة الغامــرة يعتقــد بأنهــا 
لحظــات ابتهــاج، لكنهــا في الحقيقــة فــترة زمنيــ�ة يفقــد فيهــا المــخ تركــيزه، فينفصــل عــن 
الواقــع بمــا يســى طبيــ�ا بـــ “لحظــة شــرود ذهــني”، ويــؤدي تكــرار الاســتماع إليهــا بنفــس 
القــدر مــن الصخــب إلى نتــ�ائج مدمــرة للخلايــا المخيــة ينجــم عنهــا نوبــات تشــنج متكــررة 

ســواء أثنــ�اء الاســتماع إليهــا أو بعدهــا3.

ـرة إدارة دعــم جهــود التنميــة المجتمعيــة في شــرطة دبي الباحثــة عليــاء  وقالــت مديـ
ــد  ــا ق ــو “أنه ــباب ه ــن الش ــ�ة« ب ــدرات الإلكتروني ــار »المخ ــن انتش ــر م ــن: إن الخط حس

تــؤدي إلى محــاولات تجريــب المخــدرات الحقيقيــة فيمــا بعــد”4.

كمــا أن هــذه الذبابــات الــي تؤثــر علــى خلايــا الدمــاغ، قــد تــؤدي إلى ضمــور هــذه 
ــل  ــد يص ــة، وق ــة عام ــي إلى حال ــكل لحظ ــي بش ــاب عقل ــن غي ــر م ــول الأم ــا؛ فيتح الخلاي
ــة5. ــة القاتل ــكتة الدماغي ــلل أو الس ــة بالش ــم الإصاب ــن ث ــاب، وم ــف الأعص ــر إلى تل الأم

وإذا كانــت المخــدرات العاديــة تضيــع العقــل، فــإن المخــدرات الإلكترونيــ�ة قــد تضيــع 
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3-  دغش، المخدرات الإلكرونية “الموسيقى الصاخبة”، كلية الصيدلة، الجامعة الأردنية، 2012م.

http://www.alriyadh.com/993771  -4

Electronic-drugs-Damage.html/02/http://www.freedomest.com/2015  -5
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ــات  ــراز موج ــلال إف ــن خ ــاغ م ــا الدم ــى خلاي ــير عل ــى التأث ــد عل ــا تعتم ــا، لأنه ــاة كله الحي
.1 ومغناطيســية كهر

الطاقــة  وانخفــاض  الخمــول  الإلكترونيــ�ة:  للمخــدررات  الأخــرى  الأضــرار  ومــن 
الإنت�اجيــة، والانعــزال عــن الواقــع، والإدمــان النفــسي، والإســراف والتســبب في الديــون، 
وربمــا الســرقة؛ مــن أجــل الحصــول علــى مبلــغ مــالي لشــراء تلــك المقاطــع مــن الإنترنــت، 

ــرار. ــن الأض ــك م ــير ذل وغ

ويُلاحــظ أن أكــر الأضــرار المترتبــ�ة علــى المخــدرات الإلكترونيــ�ة، تتحقق ســواء على رأي 
مــن ذهــب مــن أهــل الاختصــاص إلى أن المخــدرات الإلكترونيــ�ة تؤثــر علــى خلايــا الدمــاغ 

بمؤثــرات حقيقيــة، أو علــى قــول مــن ذهــب إلى أنهــا مجــرد إيحــاءات وأوهــام نفســية.

في  عُرفــت  الــي  المخــدرات  أنــواع  مــن  نــوع  كل  بتحريــم  يفتــون  العلمــاء  كان  ولَمّــا 
ــدة أن  ــذه القاع ــن ه ــي ضم ــه ينبغ ــل2، فإن ــس أو بالعق ــا بالنف ــت ضرره ــم إذا ثب عصوره
ــيرة، ولأن  ــ�ة؛ وذلــك لمــا يترتــب عليهــا مــن أضــرار كث يُفــى بتحريــم المخــدرات الإلكتروني

الشــريعة الإســلامية تحــرم كل مــا يضــر الإنســان.

ــد  ــا أي نــوع جدي ــن أن يدخــل فيه ــام، يُمك ــات المخــدرات بشــكل ع ــظ أن تعريف ويُلاح
مــن المخــدرات، بمــا في ذلــك المخــدرات الإلكترونيــ�ة؛ ســواء مــا يركــز مــن التعريفــات علــى 

الأثــر أو علــى الماهيــة.

فتعريفهــا مــن حيــث الأثــر بأنهــا: كل مــا يــؤدي إلى إخــلال العقــل3، يمكــن أن تدخــل 
فيــه المخــدرات الإلكترونيــ�ة؛ لأنــه قــد ثبــت أنهــا تؤثــر علــى العقــل كمــا تؤثــر عليــه 

العاديــة. المخــدرات 

ــة  ــاف: طبيعي ــة أصن ــيمها إلى ثلاث ــى تقس ــتمل عل ــة اش ــث الماهي ــن حي ــا م وتعريفه
وصناعيــة وتخليقيــة، والتخليقيــة: هــي الــي “لا يدخــل في صناعتهــا وتركيبهــا أي نــوع 
مــن أنــواع المخــدرات الطبيعيــة أو مشــتقاتها المصنعــة، ولكــن لهــا خــواص وتأثــير المــادة 
المخــدرة” 4، ويمكــن أن تدخــل المخــدرات الإلكترونيــ�ة ضمــن هــذا الصنــف الثالــث؛ لأنــه 

http://www.lahamag.com/Details/37717  -1

2-  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 113/6.

3-  طنطاوي جوهري، الجواهر في تفسير القرآن الكريم، 199/4. 

4-  جواد فطائر، الإدمان وأنواعه ومراحله وعاجه، ص73.
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قــد ثبــت أن لهــا تأثــير المــادة المخــدرة.

فمقاصــد الشــريعة الإســلامية قــادرة علــى إرجــاع الجزئيــ�ات إلى كليــات؛ لاســتيعاب 
ــود  ــع بوج ــم القط ــه ت ــك لأن ــائل؛ ذل ــكل المس ــرعية ل ــول ش ــاد حل ــر وإيج ــكالات العص إش
ــدم،  ــب الع ــن جان ــود وم ــب الوج ــن جان ــا م ــوب  حفظه ــى  وج ــاع عل ــع الإجم ــات  وق كلي
وأنهــا قصــد الشــارع في التكليــف، وهــذا الكليــات الخمــس هــي : الديــن والنفــس و العقــل 
والمــال والعــرض، فهــذه الكليــات  جميعهــا يؤثــر عليهــا المخــدر مــن جانــب الوجــود و مــن 
ــك  ــه  وهات ــذر لمال ــه  ومب ــب لعقل ــه  ومغي ــل لنفس ــدر قات ــب المخ ــب العــدم فصاح جان

ــي1. ــتقراء الكل ــل بالاس ــذا الدلي ــاطي ه ــى الش ــد س ــه، وق لعرض

ومعلــوم أن الاجتهــاد المقاصــدي المبــني علــى القيــاس الكلــي  قطعــي في الشــريعة 
الإســلامية،  وهــو دليــل علــى صلاحيتهــا عــر الزمــان والمــكان2؛ ذلــك  لأن المحافظــة 
ــع  ــل القط ــددة حص ــوازل متع ــن ن ــع م ــريعة بالقط ــتفاد في الش ــات مس ــذه الكلي ــى ه عل
ــاطي3. ــول الش ــا يق ــات، كم ــذه الكلي ــى ه ــة عل ــد المحافظ ــارع  قص ــأن الش ــا ب بمجموعه

وفي مســألة المخــدرات نقطــع بــأن الشــارع  أراد المحافظــة علــى كليــات كــرى، وكل 
مــا أدى إلى الإخــلال ببعضهــا أو كلهــا، وجــب منعــه وتحريمــه بحســب مــا يــؤدي إليــه مــن 

ــد. ــاد ومفاس إفس

ولمــا كان مــن مقاصــد الشــريعة الإســلامية مقصــد حفــظ العقــل، فقــد حــرم الله 
تعــالى إذهــاب العقــول باســتعمال مــا يزيلهــا أو يفســدها أو يخرجهــا عــن مخرجهــا المعتاد4.

ــواع  ــن أن ــوع م ــم كل ن ــى بتحري ــب أن يُف ــة، يج ــرة المقاصدي ــذه النظ ــى ه ــادًا عل واعتم
المخــدرات؛ لأن تحريــم المخــدرات يرجــع إلى تخديرهــا العقــل، وبالتــالي إلى إفســادها لمقصــد 

مــن مقاصــد التشــريع الإســلامي الضروريــة، وهــو مقصــد حفــظ العقــل5.

ــل في  ــو الأص ــذي ه ــل، ال ــدة للعق ــا مفس ــت أنه ــد ثب ــ�ة ق ــدرات الإلكتروني ــا أن المخ وبم
ــلامية. ــريعة الإس ــد الش ــوء مقاص ــة  في ض ــي محرم ــاني�ة، فه ــة الإنس الكرام

1-  الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 19/1.

elwassat.info :2-  ولد الإمام، المخدرات في ضوء مقاصد الشريعة، منشور بتاريخ: 2015/12/6م، على

3-  الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 19/1.

4-  الزركشي، زهر العريش في تحريم الحشيش، ص116.

5-  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 113/6.
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الخاتمة
يمكــن تلخيــص أهــم النتــ�ائج والتوصيــات الــي تــم التوصــل إليهــا، وذلــك مــن خــلال 

النقــاط الآتيــ�ة:

عــر 	  ســماعها  يتــم  نغمــات  مقاطــع  عــن  عبــارة  هــي  الإلكترونيــ�ة  المخــدرات 
ــني  ــرددات معينــ�ة في الأذن اليم ــث ت ــم ب ــث يت ــن، بحي ــكل مــن الأذن ــماعات ب س
وتــرددات أقــل في الأذن اليســرى، وتحتــوي هــذه الملفــات الموســيقية علــى نغمــات 
أحاديــة أو ثن�ائيــ�ة تت�لاعــب بموجــات الدمــاغ وتحاكيــه لتوصلــه إلى مرحلــة أشــبه 

بالخــدر، فتشــابه تأثــير المخــدرات الحقيقيــة.

ــة 	  ــدة الأمريكي ــات المتح ــور في الولاي ــ�ة بالظه ــدرات الإلكتروني ــح المخ ــدأ مصطل ب
 ،”Electronig-drugs“ عــام 2010م، والأصــل الــذي ترجــم منــه المصطلــح هــو
ثــم انتشــر المصطلــح في الوطــن العــربي عــام 2012م، ولكــن التقنيــ�ة الــي نشــأت 
عليهــا هــذه المخــدرات هــي تقنيــ�ة “النقــر بالأذنــن”، وكانــت قــد اســتخدمت لأول 

مــرة عــام 1970م لعــلاج بعــض الحــالات النفســية.

في 	  عُرفــت  الــي  المخــدرات  أنــواع  مــن  نــوع  كل  بتحريــم  يفتــون  العلمــاء  كان 
عصورهــم؛ وذلــك لثبــوت ضررهــا بالنفــس أو بالعقــل، وينبغــي ضمــن هــذه 
ــ�ة؛ وذلــك لمــا يترتــب عليهــا مــن  القاعــدة أن يُفــى بتحريــم المخــدرات الإلكتروني
أضــرار كثــيرة، فهــي تــؤدي إلى آثــار ســلبي�ة بالنســبة للشــخص الــذي يســتعملها؛ 
ــير  ــل تأث ــه مث ــا علي ــون تأثيره ــن، ويك ــرأس والأذن ــتمرة في ال ــآلام مس ــعر ب إذ يش
المخــدرات الحقيقيــة، بــل قــد تزيــد الأضــرار وتــؤدي لعطــب في الجهــاز الســمعي.

ــالى 	  ــرم الله تع ــد ح ــل، وق ــظ العق ــد حف ــلامية مقص ــريعة الإس ــد الش ــن مقاص م
إذهــاب العقــول باســتعمال مــا يزيلهــا أو يفســدها أو يخرجهــا عــن مخرجهــا المعتاد؛ 
وبمــا أن المخــدرات الإلكترونيــ�ة قــد ثبــت أنهــا مفســدة للعقــل، الــذي هــو الأصــل 

في الكرامــة الإنســاني�ة، فهــي محرمــة  في ضــوء مقاصــد الشــريعة الإســلامية.

مــن التوصيــات الضروريــة للوقايــة مــن المخــدرات الإلكترونيــ�ة: تدريــب فــرق 	 
المكافحــة علــى رصــد وحجــب المواقــع الــي تروجهــا، وإيجــاد تعــاون دولي قــوي 
لتحديــد مصــادر هــذه المواقــع، والعمــل علــى حظرهــا وضبــط مروجيهــا، وتطبيــق 
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ــى  ــا عل ــر، وتدريبه ــع الأس ــل م ــباب، والتواص ــع الش ــب م ــرة تتن�اس ــة مبتك توعي
فــرض نــوع مــن الرقابــة الذاتيــ�ة علــى أبن�ائهــا، واســتهداف المــدارس والجامعــات 

ــا. ــع إداراته ــيق م ــلال التنس ــن خ ــة م بالتوعي

أهم المصادر والمراجع
القرآن الكريم.. 1

ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عبــد . 2

الرحمــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينةالمنــورة، 1416هـــ.

جواد فطائر، الإدمان وأنواعه ومراحله وعاجه، مطبعة دار الشروق، القاهرة-مصر.. 3

ابــن حجــر، أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الهيتمــي، الزواجــر عــن اقــراف الكبائــر، ط1، دار الفكــر، . 4

بــيروت – لبنــان، 1407هـــ / 1987م.

الحطــاب، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد الرعينــي، مواهــب الجليــل في شرح مختــصر خليــل، . 5

ط3، دار الفكــر، بــيروت – لبنــان، 1412هـــ / 1992م.

دار الإفتاء الفلسطينية، مختارات من قرارات مجلس الإفتاء الأعلى، 1436هـ/2015م. 6

ــة . 7 ــة، الجامع ــة الصيدل ــة”، كلي ــيقى الصاخب ــة “الموس ــدرات الإلكروني ــد، المخ ــة محم ــش، آي دغ

الأردنيــة، 2012م، منشــور عــلى الصفحــة الرســمية لإدارة مكافحــة المخــدرات الأردنيــة.

ــيش، . 8 ــم الحش ــش في تحري ــر العري ــادر، زه ــن به ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب ــدر الدي ــشي، ب الزرك
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تقديم
في  المخــدرات  جرائــم  مكافحــة  لقوانــن  التشــريعي  التطــور  الورقــة  هــذه  تعــرض 
فلســطن، وتقييــم هــذه تشــريعات، وأركان جريمــة المخــدرات، وذلــك بشــكلٍ مباشــر 

وموجــزٍ وَفــق المحــاور التاليــة.

المحور الأول: التطور التشريعي لقوانين مكافحة جرائم المخدرات في فلسطين

 بعــد حــرب عــام 1967 اصــدر الحاكــم العســكري الاســرائيلي المنشــور رقــم )2( 
القــاضي باســتمرار العمــل بالقوانــن والانظمــة الــي كانــت نافــذة قبــل 1967/6/7 الا مــا 
تعــارض منهــا مــع المنشــور رقــم )1( او الاوامــر العســكرية الاخــرى، وقــد ســيطر الاحتــلال 
الإســرائيلي علــى النظــام القانــوني الفلســطيني مــن خــلال فــرض القانــون العســكري 
)الأوامــر العســكرية( في منطقــي الضفــة الغربيــ�ة وقطــاع غــزة، كمــا تــم إخضــاع القــدس 
الشــرقية للقانــون المحلــي للمحتــل الإســرائيلي بعــد ضمهــا في عــام  1980، ففــي منطقــة 
ــم  ــرة الأردني رق ــير الخط ــون العقاق ــل قان ــلطةالاحتلال بتعدي ــت س ــ�ة قام ــة الغربي الضف
ــون  ــذا القان ــت ه ــم الغ ــنة 1972ث ــم )468( س ــكري رق ــر العس ــنة 1955 بالام )10( لس
واصــدرت الامــر بشــان  العقاقــير الخطــرة رقــم )558( لســنة 1975  والــذي نشــر بالعــدد 
رقــم )34( مــن المناشــير والاوامــر والتعليمــات تاريــخ 24 /12 1975 بالصفحــة رقــم 
ــع  ــة المجتم ــر في حماي ــذا الام ــاون ه ــث ته ــى الان، حي ــذا ح ــذي لا يــزال ناف )1355(، وال
الفلســطيني ووســعت مــن عــدم ردعيــة هــذا الامــر الممارســة القضائيــ�ة في تطبيقــه مــن 
خــلال الحكــم بالحــد الأدنى للعقوبــة او اســتب�دال حكــم الحبــس بالغرامــة، وفي ذلــك 

ــطيني�ة.  ــض الفلس ــة النق ــت محكم قض

) ... وتطبيقــاً لهذيــن النصــن نجــد ان العقوبــة المفروضــة علــى المحكــوم عليهمــا 
ــة  ــدة ثلاث ــس م ــي الحب ــا ه ــا به ــم إدانتهم ــي ت ــة ال ــوص الجريم ــا بخص ــون ضدهم المطع
ــة تقــع ضمــن الحــد القانــوني المقــرر لهــذه الجريمــة، وان الحكــم  أشــهر، وان هــذه العقوب
بالحــد الأدنى للعقوبــة لا يخالــف القانــون، وان القــول بــان العقوبــة المفروضــة ليســت 
شــديدة وانــه توجــد أســباب تســتدعي فــرض عقوبــة أشــد، هــو قــول لا يصلــح ان يكــون 
ــع  ــب م ــب أو لا تتن�اس ــة تتن�اس ــون العقوب ــض لأن ك ــق النق ــم بطري ــن بالحك ــبب�اً للطع س
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الفعــل الجــرمي هــو مــن المســائل الموضوعيــة الــي تترخــص فيهــا محكمــة الموضــوع بــلا 
ــد  ــاق الح ــن نط ــل ضم ــا تدخ ــوم به ــة المحك ــادام ان العقوب ــ�ا م ــن محكمتن ــا م ــة عليه رقاب

القانــوني...(1. 

وفي منطقــة قطــاع غــزة قامــت ســلطةالاحتلال باصــدار الأمــر العســكري رقــم )437( 
ــخ  ــات بت�اري ــير والاوامــر والاعلان ــم )3( مــن المناش ــذي نشــر بالعــدد رق ــنة 1972  وال لس
7/11/ 1972وبالصفحــة رقــم )2757(الــذي أعــاد تطبيــق قانــون العقاقــير الخطــرة 

ــنة1936.  ــ�دابي لس الانت

ــرف  ــذي يع ــام 1993)ال ــة في ع ــة الانتقالي ــ�ات المرحل ــادئ لترتيب ــلان المب ــب إع  وبموج
باتفــاق أوســلو( أنشــئت الســلطة الفلســطيني�ة، وأصــدر رئيــس الســلطة الفلســطيني�ة 
أول قــرار لــه بت�اريــخ 20 أيــار 1994 الــذي قــى باســتمرار ســريان التشــريعات والقوانــن 
ــا  ــزة، وفيم ــاع غ ــ�ة وقط ــة الغربي ــل 1967/6/5 في الضف ــول قب ــارية المفع ــت س ــي كان ال
ــة  ــر الخاص ــا الاوام ــن بينه ــس م ــكرية لي ــر العس ــن الاوام ــدد م ــل بع ــاء العم ــم الغ ــد  ت بع

ــرة.  ــير الخط بالعقاق

وفي عــام 1995 صــدر القانــون رقــم )5( بشــأن نقــل الســلطات والصلاحيــات والــذي 
يقــضي بــأن تــؤول إلي الســلطة الفلســطيني�ة جميــع الســلطات والصلاحيــات الــواردة في 
التشــريعات والقوانــن والمراســيم والمنشــورات والأوامــر الســارية المفعــول في الضفــة 
ــس  ــاب المجل ــكيل وانتخ ــم تش ــك ت ــد ذل ــل 1994/5/19، وبع ــزة قب ــاع غ ــ�ة وقط الغربي

ــريعات. ــن التش ــة س ــه صلاحي ــت ب ــذي أنيط ــطيني ال ــريعي الفلس التش

مرســوم  صــدر  ثــم   ،2 المخــدرات  لمكافحــة  العامــة  الإدارة  1994أنشــأت  عــام  وفي 
والمؤثــرات  المخــدرات  مــن  للوقايــة  العليــا  الوطنيــ�ة  اللجنــة  إنشــاء  بشــأن  الرئــاسي3 
ــطة  ــريع وبواس ــوى والتش ــوان الفت ــام دي ــد ق ــة، فق ــذه اللجن ــل ه ــرا لفش ــة ، ونظ العقلي
مشــروع تطويــر الأطــر القانونيــ�ة في فلســطن بت�اريــخ 2000/1/30 بإعــداد مذكــرة 
بشــأن ضــرورة تحديــث وتطويــر وإعــداد مشــروع قانــون للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة. 

وفيمــا بعــد شــكلت لجنــة برئاســة النائــب العــام لإعــداد مشــروع القانــون , وبعــد 

1-  - نقض جزاء رقم 2010/43 تاريخ 2010/10/26 –  منظومة التشريع واللقضاء في فلسطين.

2-  - الشرطة الفلسطينية، عن الموقع  www.palpolice.ps/  تاريخ الدخول 2014/1/15 .

3-  - انظر المرسوم الرئاسي رقم)3( لسنة 1999  تاريخ 1999/6/24بشأن إنشاء اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات.

http://www.palpolice.ps/
http://www.palpolice.ps/
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انتهــاء اللجنــة مــن إعــداد مشــروع القانــون تــم رفعــه إلى ديــوان الفتــوى والتشــريع حيــث 
قــام الديــوان بعقــد ورشــة عمــل بت�اريــخ 2003/5/15 لإثرائــه ومــن ثــم رفعــه إلى مجلس 
الــوزراء لاتخــاذ الاجــراءات اللازمــة واحالتــة إلي المجلــس التشــريعي وفقــا للمقتــى 

الدســتوري.

وفي ســنة 2004 صــدر قانــون الصحــة العامــة رقــم )20( ، وفي عــام 2005 صــدر 
مرســوم رئــاسي باعــادة تشــكيل اللجنــة الوطنيــ�ة للوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات 
العقليــة1، و قــد احيــل مشــروع قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة للمجلــس التشــريعي 
الــذي اقــره بالقرائتــن الاولى والثانيــ�ة الا انــه لــم يقــره بالقــراءة الثالثــة نظــرا لتعطــل عمــل 
المجلــس بســبب الظــروف السياســية والأمنيــ�ة والانقســام الداخلــي، وقــد انتقــدت مــواد 
عديــدة في هــذا المشــروع 2. وقــد ثــار جــدل حــول ســريان قانــون العقاقــير الخطــرة الأردني 
ــنة  ــم )558( لس ــرة رق ــير الخط ــأن العقاق ــر بش ــريان الام ــنة 1955 ام س ــم )10( لس رق
1975،  ومــع ان اللجنــة الــي وضعــت مشــروع قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة ومــن 
بعدهــا الحكومــة والمجلــس التشــريعي قــد أخطــأوا باعتبــ�ار ان القانــون النافــذ هــو قانــون 
العقاقــير الخطــرة الأردني رقــم )10( لســنة 1955،  الا ان القضــاء كان قــد حســم هــذا 
الامــر  بتقريــر ان القانــون النافــذ هــو الامــر بشــان العقاقــير الخطــرة رقــم )558( لســنة 

ــرام الله بقولهــا: 1975 ، وهــذا مــا قررتــه محكمــة الاســتئن�اف ب

)... نجــد أن التهمــة المســندة للمســتأنف هــي تعاطــي عقاقــير خطــرة، ونجــد أن قــاضي 
الصلــح حاكــم المســتأنف عــن هــذه التهمــة اســتن�اداً للمــادة 1/16/د مــن قانــون المخدرات 
رقــم 10 لســنة 1955، وحيــث أن هــذا القانــون قــد ألغــي بموجــب المــادة 42 مــن الأمــر 
العســكري رقــم 558 لســنة 75 الســاري المفعــول والــذي بموجبــه أصبــح النظــر في هــذه 
التهمــة مــن اختصــاص محكمــة البدايــة ومــن اختصــاص محكمــة الصلــح فيمــا إذا أمــر 
النائــب العــام بإحالــة الدعــوى إليها،...وحيــث أن الاســتئن�اف يكــون والحالــة هــذه وارداً، 
ــراء  ــا لأج ــادة الأوراق إلى مرجعه ــتأنف وإع ــرار المس ــخ الق ــاً وفس ــه موضوع ــرر قبول ــذا نق ل

1-  - انظر المرسوم رقم )31(  لسنة 2005.

 https://www.facebook.com  2-  - صاحات ، محمد خر  : التعليق على قوانين المخدرات في فلسطين، عن الموقع

lawpractice-iskandar.blogspot.com انظر ايضا سامة ، اسكندر : التعليق على قوانين المخدرات في فلسطين

https://www.facebook.com/permalink.php?id=245427768857323
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المقتــى علــى هــدى مــا بيّنــ�اه ...(1.

ونظــرا لاســتمرار تعطــل عمــل المجلــس التشــريعي مــن جهــة ، والضــرورة الملحــة 
لاصــدار قانــون للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة ، فقــد تــم تشــكيل اللجنــة العليــا لاعــادة 
النظــر في مشــروع قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة القديــم مــن كل مــن الســادة  وزيــر 
العــدل علــي مهنــا و وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة كمــال الشــرافي و وزيــر الصحــة جــواد عــواد 
و اللــواء حــازم عطــا الله مديــر عــام الشــرطة، وعقــدت هــذه اللجنــة اجتمــاع لهــا بت�اريــخ 
2013/11/4 اتخــذت فيــه قــرارا كلفــت بموجبــه مراجعــة مشــروع القانــون المذكــور اعــلاه 
للجنــة فنيــ�ة مكونــة مــن الجهــات المحــددة اعــلاه،  وبحكــم عملــي مستشــارا قانونيــ�ا لادارة 
ــة  ــق ودق ــت بعم ــي عمل ــ�ة ال ــة الفني ــاركة في اللجن ــت بالمش ــد كلف ــدرات فق ــة المخ مكافح
لتــلافي الانتقــادات ســواء الــي وجهــت لقوانــن المخــدرات النافــذة في فلســطن حاليــا 
ــطيني  ــة الفلس ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــون المخ ــروع قان ــت لمش ــي وجه ــا او ال وتعديلاته
القديــم او الانتقــادات الــي وجهــت للجنــة الــي وضعتــه او الجهــات الــي عدلــت عليــه) 
صيغــة 2013 ومــا قبلهــا بمــا في ذلــك الصيغــة الــي اقرهــا المجلــس التشــريعي بالقــراءة 
الاولى والثانيــ�ة او ( او الانتقــادات    ) ســد الثغــرات( الــي وجهــت للمشــرع الأردني في 
ــا  ــة م ــت اللجن ــا راع ــنة 1988،  كم ــم )11( لس ــة رق ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــون المخ قان
ورد في القانــون العــربي الموحــد النمــوذجي للمخــدرات لســنة 1986 و الاتفاقيــات والجهــود 
ــخ  ــا بت�اري ــة عمله ــت اللجن ــد انه ــدرات ، وق ــة المخ ــة في مكافح ــة الخاص ــ�ة والدولي العربي
2014/1/19 بوضــع المســودة النهائيــ�ة لمشــروع قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة 
ــل  ــن قب ــظ م ــداء أي تحف ــم اب ــم يت ــه ل ــت ان ــخ 2/16/ 2014 علم ــة 2014 ، وبت�اري بصيغ
جميــع الجهــات المشــاركة باللجنــة العليــا علــى هــذه المســودة الا جهــاز الشــرطة ، حيــث 
ــرطة في  ــة للش ــة العام ــى المديري ــدرات بمس ــة المخ ــى ادارة مكافح ــتب�دال مس ــب اس طل

المــادة )34( فقــط 2 . 

المخــدرات  مكافحــة  بشــأن  بقانــون  القــرار  عبــاس  محمــود  الرئيــس  اصــدر  وقــد   
والمؤثــرات العقليــة رقــم )18( لســنة 2015 اســتن�ادا للمــادة )43( مــن القانــون الاســاسي 

1-  -استئناف جزاء 92/96 تاريخ 2/4/-1996 قانون، عن الموقع   qanon.ps/news. تاريخ الدخول 2013/12/21.

ــدرات  ــون المخ ــشروع قان ــة م ــا بمراجع ــة العلي ــن اللجن ــة م ــة المكلف ــة الفني ــدل  باللجن ــر الع ــالي وزي ــماع  مع ــر اجت 2-  -  مح

والمؤثــرات العقليــة  . رام اللــه . بتاريــخ 2014/1/19 .
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الفلســطيني  نظــرا لتعطــل عمــل المجلــس التشــريعي، وهنــا يمكــن القــول ان تقديــر توافــر 
حالــة الضــرورة مــن عدمهــا بموجــب المــادة المذكــورة اعــلاه هــي للرئيــس الــذي يمتلــك 

ــتورية. ــة الدس ــن المحكم ــة م ــدون رقاب ــك ، ب ــة في ذل ــلطة التقديري الس

امــا في قطــاع غــزة فقــد أعــادت الحكومــة المقالــة ســنة 2010 تطبيــق قانــون المخــدرات 
ــدد  ــق ع ــدام بح ــة الاع ــذت عقوب ــا نف ــه، كم ــت بتعديل ــم قام ــنة 1962، ث ــم )19( لس رق
مــن المحكومــن دون مصادقــة الرئيــس، وفي ســنة 2013 تعمــل علــى ســن قانــون جديــد 

ــدرات1.  للمخ

المحور الثاني: تقييم تشريعات مكافحة المخدرات في فلسطين  

)ممــيزات وثغــرات قانــون مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الفلســطيني رقــم 18 
)2015 لسنة 

         كان الأمــر العســكري  بشــأن العقاقــير الخطــرة رقــم )558( لســنة 1975 النافــذ 
ســابقا في الضفــة الغربيــ�ة هــو القانــون الــذي حــل مــكان قانــون العقاقــير الخطــرة الأردني 
رقــم )10( لســنة 1955، حيــث نصــت المــادة )42( منــه صراحــة علــى إلغــاء قانــون 
العقاقــير الخطــرة الأردني ، حيــث أنــه كان  تشــريع قديــم جــدا ويتنــ�افى مــع الغايــة المرجــوة 
مــن قوانــن المخــدرات ، والــي تقتــضي أن تكــون قوانــن المخــدرات متطــورة وحديثــ�ة 
وتشــمل جميــع أنــواع المخــدرات، كمــا أنــه و منــذ صــدور ذلــك الأمــر لــم يجــري أي تعديــل 
عليــه ، إضافــة إلى أن تســميت�ه القديمــة ، وقــد اعترتــه مواضــع خلــل ونقــص عديــدة 

ــا:  أهمه

أ- أن المــادة الأولى مــن الأمــر العســكري المذكــور أعــلاه الــي جــاءت تحــت عنــوان 
ــة أو  ــرات العقلي ــدرات أو المؤث ــية للمخ ــيمات الأساس ــرق إلى التقس ــم تتط ــارف”، ل “التع
المســتحضرات ولا التميــيز بينهــا، واقتصــر الأمــر بــه علــى ذكــر كلمــة “عقــار خطــر” المشــار 

ــكري. ــر العس ــذا الأم ــق به ــل الملح ــا في الذي إليه

 ب- أن الأمر العسكري المذكور أعلاه ، لم يفرق بن الحيازة والإحراز. 

.  www.alwatanvoice.com  1-  - تشريعي غزة يقر الاعدام لبعض مروجي المخدرات : دنيا الوطن  ، عن الموقع
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ج- أن الأمــر العســكري المذكــور أعــلاه لــم يفــرض سياســة علاجيــة بحــق المتهــم 
بجريمــة حيــازة وتعاطــي المخــدرات، حيــث أنــه لــم يقــرر وســائل معينــ�ة قــد يتــم اللجــوء 

إليهــا لمســاعدة المدمــن وتأهيلــه وإدخالــه مــرة أخــرى في المجتمــع .

د- أن العقوبــات الــي قررهــا الأمــر العســكري المذكــور أعــلاه ضعيفــه وغــير متوازنــة 
ــت  ــ�ة وليس ــة جنائي ــة عقوب ــر الغرام ــه اعت ــك فإن ــا، وكذل ــدرج فيه ــع الت ــم يتب ــه ل ــا أن ، كم

ــة . ــة تكميلي عقوب

والأصــل أن القانــون الواجــب التطبيــق في منطقــة قطــاع غــزة هــو قانــون العقاقــير 
الخطــرة الفلســطيني )الانتــ�دابي( رقــم )17( لســنة 1936 إعمــالا للأمــر العســكري رقــم 
)437( لســنة 1972 ، وإعمــالا للقــرار رقــم )1( لســنة 1994 والقانــون رقــم )5( لســنة 

ــطيني.  ــاسي الفلس ــون الأس 1995  والقان

 

ــنة 2015  ــطيني لس ــة الفلس ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــة المخ ــون مكافح ــاء قان ــد ج وق
ملبيــ�ا للحاجــة الوطنيــ�ة والمجتمعيــة الفلســطيني�ة ، حيــث تــم وضعــه في اطــار سياســاتي 
يقــوم علــى الحداثــة في علــم مكافحــة الجريمــة وتأهيــل المدمنــن وتشــجيع الكشــف عــن 
ــدل  ــل او ع ــ�ة  وادخ ــات القانوني ــد المصطلح ــن توحي ــه تضم ــا أن ــا ، كم ــم ومرتكبيه الجرائ
بعــض الأحــكام الاجرائيــ�ة و التنظيميــة ، كمــا راعــى المشــروع الوضــع الفلســطيني في  هــذه 
ــة والنظــرة المســتقبلية ولا ســيما الاوضــاع الدســتورية و السياســية والاجتماعيــة  المرحل
والاقتصاديــة،.  كمــا أن مشــروع قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الجديــد جــاءت 
أحكامــه معالجــة لمواضــع الخلــل والنقــص والثغــرات والانتقــادات الــي وجهــت ســواء الى 
ــك  ــى تل ــم” ، وح ــون “القدي ــروع القان ــطن او الى مش ــذة في فلس ــدرات الناف ــن المخ قوان
الــي وجهــت الى قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الأردني رقــم )11( لســنة 1988 
وتعديلاتــه حــى ســنة 2013  وقــد تمــيز هــذا القانــون بمــيزات عديــدة وذلــك علــى النحــو 

الاتي:

وعامــة  شــاملة  جــاءت   ، العقليــة(  والمؤثــرات  المخــدرات  قانــون   ( تســميت�ه   أ-  
ــريعات  ــدرات والتش ــد للمخ ــربي الموح ــون الع ــة والقان ــات الدولي ــع الاتفاقي ــقة م ومتن�اس

العربيــ�ة.
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ب-  أن قانــون مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الجديــد حــذف المــواد الــي 
تتعلــق باللجنــة الوطنيــ�ة العليــا للوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة  كونهــا جــاءت 
مفصلــة في المرســوم الرئــاسي رقــم)3( لســنة 1999 بشــأن انشــاء اللجنــة الوطنيــ�ة العليــا 
للوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة وفي المرســوم الرئــاسي رقــم) 31( لســنة 2005 
بشــأن اعــادة تشــكيل اللجنــة الوطنيــ�ة العليــا للوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة. 

ج- أن قانــون مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الجديــد مــيز وفي المــادة )1( 
منــه بــن المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة والســلائف الكيميائيــ�ة ، كمــا أنــه حصــر 
الدوليــة  القوائــم  في  الصيدلانيــ�ة  والمســتحضرات  العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرة  المــواد 
المعتمــدة مــن الــوزارة ، وذلــك طبقــا لمــا نــص عليــه الجــدول العــربي الموحــد للمخــدرات 
والاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بالمخــدرات، مــع امكانيــ�ة الحــذف أو التعديــل أو الاضافــة 

ــن الوزيــر. ــرار م بق

المــواد  وفي  حــدد  الجديــد  العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرات  مكافحــة  قانــون  أن  د- 
ــي ادارة  ــدرات وه ــة المخ ــل بمكافح ــاص الاصي ــة الاختص ــة صاحب ــه الجه )1،10،13( من
مكافحــة المخــدرات ، كمــا راعــى القانــون قواعــد الاختصــاص المــكاني والنوعــي والوظيفــي 
ونــص علــى الضابطــة القضائيــ�ة لهــا الاختصــاص الخــاص وذلــك في المادتــن )11،12( 

منــه.  

أهــم  تضمــن  قــد  الجديــد  العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرات  مكافحــة  قانــون  أن  ه- 
الأحــكام الــي نــص القانــون العــربي الموحــد النمــوذجي للمخــدرات 1986 والاســتراتيجية 
العربيــ�ة لمكافحــة الاســتعمال غــير المشــروع للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة والخطــط 
التنفيذيــة لتطبيقهــا ، وكذلــك تشــريعات المخــدرات العربيــ�ة والاتفاقيــات العربيــ�ة الــي 
وقعــت عليهــا فلســطن وبخاصــة الاتفاقيــة العربيــ�ة لمكافحــة الاتجــار والاســتعمال غــير 
المشــروعن بالمخــدرات لســنة 1994 والــي تضمنــت في محتواهــا أحــكام الاتفاقيــات 
ــات الدوليــة لمكافحــة المخــدرات  ــكام الاتفاقي ــة بهــذا المجــال ، كمــا تضمــن أهــم أح الدول
خاصــة الاتفاقيــة الدوليــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة 1961 بصيغتها المعدلــة بروتوكول 
1972, واتفاقيــة المؤثــرات العقليــة لســنة1971 , واتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة 
الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة 1988 و الاعــلان الســياسي 
ــن  ــ�ة والخمس ــدورة الثاني ــن ال ــتوى م ــع المس ــزء الرفي ــد في  الج ــذي اعتم ــه ال ــة عمل وخط
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ــارس 2009. ــومي  11 و12 اذار/ م ــد ي ــذي عُق ــدرات، ال ــة المخ للجن

و- أن قانــون مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الجديــد قــد تضمــن تشــديد 
اثارهــا  و  خطورتهــا  حســب  للحريــة  المقيــدة  المخــدرات  جرائــم  لعقوبــات  متــوازن 
الاجتماعيــة أو زاد العقوبــات الماليــة في الجرائــم الاكــر خطــورة علــى المجتمــع نظــرا لمــا 
تحققــه مــن اربــاخ خياليــة وغــير مشــروعة وذلــك في المــواد )22،24،29(،  كمــا قــضي 

بالمصــادرة للأمــوال المتحصلــة مــن جرائــم المخــدرات وذلــك في المــادة )36( منــه.  

ــض  ــتحدث بع ــد اس ــد ق ــة الجدي ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــة المخ ــون مكافح ز- أن قان
ــه . ــن ) 30،25(  من ــك في المادت ــة  وذل ــظ العقوب ــر تغلي ــروف لتقري الظ

ح-  أن قانــون  مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الجديــد تبــى سياســة جنائيــ�ة 
مســتحدثة لرعايــة وعــلاج المتعاطــن والمدمنــن مــن خــلال عــدم العقــاب علــى التعاطــي 
ــه  او ايــداع المتعاطــي في المصحــة  ــة الضبــط وعــدم تســجيل ســابقة بحق لأول مــرة في حال
ــه  ــن التوج ــا م ــادة )17،18( ، انطلاق ــك في الم ــدرات وذل ــي المخ ــة تعاط ــف عقوب او تخفي
الحديــث الــذي ينظــر الى المدمــن علــى أنــه مريــض يحتــاج الى المعالجــة لضمــان عودتــه الى 

المجتمــع عضــوا ســليما. 

ط- أن هــذا القانــون الجديــد جــرم أفعــالا لــم يكــن معاقبــا عليهــا مــن قبــل ، مثــل 
الجرائــم المرتكبــة عــر شــبكة “الأنترنــت” وذلــك في المــادة )28(   منــه ، و اختــلاق الجرائــم 

ــه. ــادة )34( من ــك في الم وذل

ي-  أن هــذا القانــون الجديــد نــص علــى حمايــة الشــهود والمبلغــن والمصــادر المعرضــة 
حياتهــم للخطــر بســبب مســاعدتهم اجهــزة المكافحــة واجــراءات صــرف المكافــآت الماليــة 

لهــم وذلــك في المادتــن )42،41( منــه .

ك- أن هــذا القانــون الجديــد تــرك تنظيــم ادارة المصحــات الخاصــة و تنظيــم حيــازة 
ــ�ة  للأنظمــة  واســتيراد وتصديــر المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة و الســلائف الكيميائي

ــه.   ــادة ) 18،7،3( من ــك في الم ــه وذل ــادرة بموجب الص

ل- أن هــذا القانــون الجديــد نــص علــى التعــاون الــدولي والمســاعدة القانونيــ�ة المتب�ادلة 
ــق  ــر وفي المناط ــر البح ــدرات ع ــروع في المخ ــير المش ــار غ ــة الاتج ــب ومكافح ــليم المراق التس

الحــرة وذلــك في المــواد )45،44،43( منــه.
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ــك في  ــا وذل ــدرة او اتلافه ــواد المخ ــاع بالم ــى الانتف ــص عل ــد ن ــون الجدي ــذا القان م- أن ه
ــه. ــواد )  37،6( من الم

ن- أن هــذا القانــون نــص وفي المــادة )33( منــه علــى الاعفــاء مــن العقوبــة الــواردة في 
المــواد )25،23،21(.

س- أن هــذا القانــون الجديــد شــدد وفي المــادة )35( منــه عقوبة الاشــتراك والشــروع 
ــم المخدرات.  في جرائ

ع- أن هــذا القانــون نــص وفي المــادة )39( منــه علــى منــع وقــف تنفيــذ العقوبــة علــى 
العائــد في جرائــم المخــدرات.

المحور الثالث: أركان جريمة المخدرات 

وهي: الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي.

ــون  ــا قان ــي تضمنه ــ�ة ال ــوص القانوني ــل بالنص ــرعي. ويتمث ــن الش ــرع الأول: الرك الف
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة. حصــر المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة، والنتــ�ائج المترتبــ�ة 

علــى علــى تحديــد المــواد المتخــدرة. 

الفــرع الثــاني: الركــن المــادي. ويتكــون مــن عنصريــن ، اولهمــا المــواد المخــدرة والمؤثرات 
العقليــة ، وثانيهمــا الســلوك الأجــرامي المتمثــل في صــورة مــن صــور الاتصــال المــادي أو 
القانــوني بالمخــدر أو المؤثــر العقلــي الــي نــص عليهــا القانــون، اي الفعــل أو الامتنــ�اع الــذي 
بواســطته تكتشــف الجريمــة و يكتمــل جســمها، ولا توجــد جريمــة بــدون ركــن مــادي، إذ 

بغــير مادياتهــا لا تصــاب حقــوق الافــراد أو الجماعــة بــأي اعتــداء.

العنصــر الأول مــن الركــن المــادي لجرائــم المخــدرات هــو المــادة المخــدرة أو المؤثــر 
العقلــي، أي أن ينصــب ألفعــل علــى مــادة مخــدرة أو نب�اتــات مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة  أو 
مســتحضرات كمــا نــص عليــه قانــون المخــدرات، وهــو مــا تــم بي�انــه ســابقا عنــد الحديــث 
عــن أنــواع وتصنيفــات المخــدرات والمؤثــرات العقليــة والســلائف الكيميائيــ�ة، ومبــدأ 

ــا.      ــل لاحق ــرحه بالتفصي ــيتم ش ــا س ــة الى م ــا ،اضاف حصره

ثانيا: السلوك الإجرامي 
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التعاطي والاستعمال الشخصي

يقصــد بالتعاطــي تنــ�اول المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة ، أي إدخالهــا في الجســم 
ايــا كانــت الوســيلة الى ذلــك ويســتوي في وقــوع الجريمــة المــكان الــذي يتــم التعاطــي فيــه 
وتســتوي كذلــك كميــة المــادة المتعاطــاة وعــدد المــرات ، فالجريمــة تقــع بتعاطــي المــادة 
ــع  ــاه الواس ــي بمعن ــمل التعاط ــدة ويش ــرة وأح ــك لم ــو كان ذل ــي ول ــر العقل ــدرة أو المؤث المخ
الاســتعمال الشــخصي ، ويختلــف التعاطــي أو الاســتعمال الشــخصي حســب نــوع المــادة 
ــد او  ــا في الوري ــق ام ــق الح ــن طري ــم ع ــد يت ــا، فق ــن تن�اوله ــي وأماك ــر العقل ــدرة او المؤث المخ
ــق  ــن طري ــون ع ــد يك ــان وق ــت اللس ــتحلاب تح ــم او الاس ــق ألف ــن طري ــد او ع ــت الجل تح

الاستنشــاق او التدخــن او غيرهــا مــن الطــرق الاخــرى.

ــة في  ــذه الجريم ــى ه ــطيني عل ــة الفلس ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــون المخ ــص قان ــد ن  وق
المــادة )2 ( كمــا نــص علــى العقوبــة في المــادة )17(، وكان الامــر بشــأن العقاقــير الخطــرة 
رقــم )558( لســنة 1975قــد نــص علــى حظــر هــذه الافعــال في المــواد مــن )12-7( 

ــراز.  ــازة والاح ــرق للحي ــد التط ــه عن ــبق بي�ان ــا س ــادة )30( ، كم ــة في الم وبالمعاقب

وســابقا ثــار تســأول حــول مــدى تقيــد المحاكــم الفلســطيني�ة بمبــدأ شــرعية الجرائــم 
ــنة 1975 في  ــم )558( لس ــرة رق ــير الخط ــأن العقاق ــر بش ــق  الأم ــد تطبي ــات عن والعقوب

ــة: ــالات التالي الح

الحالــة الأولى: عنــد الحديــث عــن شــمول الأمــر المذكــور اعــلاه لمــادتي المارغوانــا 	 
والقــات، كمــا تــم بي�انــه ســابقا.

ــور 	  ــر المذك ــة بالأم ــير مدرج ــواد غ ــي م ــن تعاط ــث ع ــد الحدي ــ�ة: عن ــة الثاني الحال
ـر او أي اثــر ضــار بالعقــل مــى تــم  أعــلاه، ولكــن مــن  شــانها أحــداث التخديـ
تــم احالــة  ادارة مكافحــة المخــدرات فقــد  تعاطيهــا بقصــد، وبحكــم عملــي في 

متهمــن للقضــاء ادمنــوا علــى تعاطــي هــذه المــواد مثــل مــادة )التــنر(.

امــا المحكمــة المختصــة بنظــر قضايــا تعاطــي مثــل هــذه المــواد ، فانهــا تســتن�د الى 
المــادة )220( مــن قانــون الاجــراءات الجزائيــ�ة والــي تنــص:1” تقبــل في معــرض البينــ�ة 
في الاجــراءات الجزائيــ�ة جميــع التقاريــر الصــادرة مــن الموظــف المســؤول عــن المختــرات 

1-  - مقابلة مع القاضي ، سائد الحمدالله ، رئيس محكمة بداية قلقيلية ، بتاريخ 2013/6/3.
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الحكوميــة أو المعتمــدة رســميا، والموقعــة منــه، والمتضمنــة نتيجــة ألفحــص الكيمــاوي أو 
التحليــل الــذي أجــراه بنفســه بشــأن أي مــادة يشــتب�ه فيهــا.ولا يقتــضي ذلــك دعوتــه لأداء 
ــة”.  ــن العدال ــوره ضــروري لتأم ــة أن حض ــأن، إلا إذا قــدرت المحكم ــذا الش ــهادة في ه الش

الحالــة الثالثــة: عنــد الحديــث عــن ظهــور مــواد مخــدرة جديــدة، كمــا تــم التطــرق 	 
اليــه ســابقا بخصــوص المارغوانــا المحســنة، فبحكــم عملــي في ادارة مكافحــة 
المخــدرات، في المــرة الاولى كان تقريــر مختــر جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة قــد اعطــى 
ــدرة، لكــن في  ــت مــادة مخ ــا ليس ــي تــم فحصه ــلبي�ة، أي ان العينــ�ة ال ــة س نتيج
ــ�ات  ــ�ة، أي ان العين ــ�ائج ايجابي ــور نت ــر المذك ــر المخت ــت تقاري ــة اعط ــرات اللاحق الم
الــي تــم فحصهــا تحتــوي علــى “مــادة المارغوانــا المحســنة”، وقــد بــرر المختــر 
المذكــور اعــلاه ذلــك التن�اقــض بأنــه في الحالــة ألاولى تــم فحــص العينــ�ة كاملــة، أما 
في الحــالات اللاحقــة فانــه قــام بتجزئــة العينــ�ة ثــم فحــص التركيبــ�ات الكيميائيــ�ة 

لــكل جــزء منهــا.

وبذلــك فانــه اذا تــم اعتبــ�ار تمكــن مختــر جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة مــن إثبــ�ات وجــود 
المــادة المخــدرة في العينــ�ات اللاحقــة  امــر هــام مــن جهــة، لكنــه امــر في غايــة الاهميــة مــن 
ــا  ــو ايض ــك ه ــاف ان ذل ــن اكتش ــدرات م ــة المخ ــن إدارة مكافح ــا تتمك ــرى عندم ــة أخ جه

اســلوب لاخفــاء المخــدرات وتهريبهــا.

والتعاطــي المشــروع هــو الــذي اجــازه القانــون حيــث نصــت المــادة )4/2( علــى انــه 
)... فيمــا عــدا الحــالات المرخــص بهــا في هــذا القــرار بقانــون والأنظمــة الصــادرة بمقتضاه، 

يحظــر تعاطــي المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة بــأي شــكل مــن أشــكال التعاطــي(.

ولا يعتــر جرمــا تعاطــي المــواد1 او الأدويــة المخــدرة بقصــد العــلاج بشــرط ان يتــم 
بموجــب وصفــة طبيــ�ة2، وفي ذلــك قضــت محكمــة التميــيز الأردنيــ�ة )تنتفي عــن الوصفة 
الــي حصــل بموجبهــا الممــيز علــى الحبــوب المخــدرة الصفــة الطبيــ�ة طالمــا أنهــا لــم تصــدر 
عــن جهــة طبيــ�ة مختصــة بقصــد عــلاج طــي لحالــة مرضيــة، وان لــم يثبــت تزويرهــا(3، 

1-  - انظر المادتين)12،11(  من الامر بشأن العقاقير الخطرة )558( لسنة 1975.

2-  - انظر المادتين )12/ب( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الاردني  رقم )11( لسنة 1988.

ــاديء  ــة – المب ــكام الجزائي ــة الاح ــف : مجموع ــاد يوس ــد ، وخ ــاد، محم ــنة -1995 خ ــة2786 س ــم 94/481 صفح ــرار رق 3-  - ق

القانونيــة لمحكمــة التمييــز في القضايــا الجزائيــة مــن ســنة -1988 1995 ، المرجــع الســابق ، ص929.
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ــد أن  ــا يفي ــة مم ــو أوراق القضي ــان خل ــه ف ــلاه )...وعلي ــورة أع ــة المذك ــت المحكم ــا قض كم
حيــازة الممــيز ضدهــم للمــواد للمــواد المضبوطــة كانــت بموجــب وصفــة طبيــ�ة يشــكل جــرم 

حيــازة عقــار خطــر بقصــد التعاطــي...(1.

ــدرات  ــى المخ ــان عل ــن الادم ــة م ــب المعالج ــر طل ــة )ينحص ــت ذات المحكم ــا قض كم
والحكــم بوضعــه في أحــدى المصحــات المتخصصــة بمعالجــة المدمنــن علــى تعاطــي 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة وفقــا لأحــكام المــادة )14/أ،ب،ج( مــن قانــون المخــدرات 
اذا تقــدم المتهــم مــن تلقــاء نفســه طالبــا المعالجــة او طلــب ذلــك قبــل تقديمــه للمحاكمــة 
، وعليــه طالمــا المتهــم احيــل للمحاكمــة بتهمــة حيــازة عقــار خطــر بقصــد التعاطــي خلافــا 
للمــادة )14/أ( يجعــل مــن طلبــه احالتــه الى أحــدى المصحــات المتخصصــة بمعالجــة 

ــه( 2. ــير محل ــن في غ المدمني

ــة  ــة الارادة الأجرامي ــوي للجريم ــن المعن ــد بالرك ــوي. يقص ــن المعن ــث: الرك ــرع الثال الف
وتســتمد الارادة تلــك الصفــة الأجراميــة مــن اتجاههــا الى تحقيــق ماديــات غــير مشــروعة 
ــذ  ــي تتخ ــورة ال ــد الص ــون بتحدي ــوص القان ــوم نص ــة  ، وتق ــا الجريم ــوم به ــي تق ــي ال ه
الارادة طريقــا بهــا وصــولا لتحقيــق تللــك الماديــات ، فقــد تتخــذ صــورة القصــد الجنــائي 
ــة،  ــير عمدي ــون غ ــدي فتك ــير العم ــأ غ ــورة الخط ــذ ص ــة او تتخ ــة عمدي ــون الجريم ــه تك وب
وجرائــم المخــدرات في ركنهــا المعنــوي لا تخــرج عــن تلــك المبــادي الــي تقررهــا القواعــد 

ــون . ــة في القان العام

ويعتــد القانــون بــالارادة اذا توافــر لهــا شــرطان وهمــا التمييز وحريــة الاختيــ�ار ، والتمييز 
يعــني المقــدرة علــى فهــم ماهيــة ألفعــل المرتكــب وطبيعتــه والاثــار المترتبــ�ة عليــه ، فالصــي 
الــذي لا يتجــاوز عمــره ســبع ســنوات ينتفــي التميــيز لديــه ، كمــا انــه ينقــص التميــيز لــدى 
القاصر)الحــدث( الــذي لــم يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره فتنقــص بالتــالي مســؤوليت�ه 
ويخضــع للعقــاب المخفــف، امــا حريــة الاختيــ�ار فتعــني مقــدرة الجــاني علــى تحديــد الوجهــة 
الــي تتخذهــا ارادتــه أي يجــب ان يكــون قــادرا علــى اختيــ�ار وجهــة مــن وجهــات مختلفــة 

1-  - قــرار رقــم 94/188 صفحــة 2390 ســنة -1994 خــاد، محمــد ، وخــاد يوســف : مجموعــة الاحــكام الجزائيــة – المبــاديء القانونية 

لمحكمــة التمييــز في القضايــا الجزائيــة مــن ســنة -1988 1995 ، المرجــع الســابق ، 928 .    

2-  - قــرار رقــم 97/726 صفحــة 998 ســنة -1998 خــاد، محمــد ، وخــاد يوســف : مجموعــة الاحــكام الجزائيــة – المبــاديء القانونيــة 

لمحكمــة التمييــز في القضايــا الجزائيــة مــن ســنة -1996 2001، المرجــع الســابق ، ص 558.
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ــم  ــات رق ــون العقوب ــن قان ــادة )1/74( م ــه الم ــا اكدت ــذا م ــا1 ،وه ــه اليه ــع ارادت وأن يدف
)16( لســنة 1960 )1. لا يحكــم علــى أحــد بعقوبــة مــا لــم يكــن قــد اقــدم علــى الفعــل عــن 

وعــي وإرادة(.

كمــا نصــت المــادة )93( مــن قانــون العقوبــات )لا عقــاب علــى مــن يكــون فاقــد 
الشــعور او الاختيــ�ار في عملــه  وقــت ارتــكاب الفعــل لغيبوبــة ناشــئة عــن الكحــول أو 
ــا(،  ــه به ــم من ــير عل ــى غ ــاه أو عل ــن دون رض ــا م ــا اذا تن�اوله ــا كان نوعه ــدرة أي ــير مخ عقاق
وامتنــ�اع المســؤولية علــى اســاس الســبب المذكــور أعــلاه يفــترض اجتمــاع ثلاثــة شــروط 

ــي: وه

ــير 	  ــن غ ــراه او ع ــة )الاك ــة الغيبوب ــوده في حال ــل في وج ــل دخ ــون لارادة الفاع الا يك
ــا(. ــم بطبيعته عل

ــدان 	  ــة أي الى فق ــه في غيبوب ــدر الى وقوع ــكر او المخ ــل للمس ــ�اول ألفاع ــؤدي تن ان ي
ــ�ار. ــعور والاختي الش

ان تكون الجريمة قد ارتكبت أثن�اء الغيبوبة.	 

امــا مســؤولية الســكران باختيــ�اره، أي  في حالــة تنــ�اول المســكر او المخــدر اختي�اريــا، 
فهــي لا تختلــف عــن مســؤولية مــن كان وقــت الجريمــة متمتعــا بالتميــيز والاختيــ�ار، فهــو 
يســال مســؤولية عمديــة اذا توافــر لديــه القصــد وتكــون مســؤوليت�ه غــير عمديــة اذا تحقــق 

بخطئــه غــير العمــدي 2.

وتطبيقــا لذلــك قضــت محكمــة التميــيز الأردنيــ�ة )يشــترط لاعفــاء الفاعــل مــن 
ــن  ــئة ع ــة ناش ــ�ار لغيبوب ــعور او الاختي ــد الش ــل فاق ــوع ألفع ــت وق ــون وق ــاب ان يك العق
الكحــول أو عقاقــير مخــدرة ايــا كان نوعهــا إذا أخذهــا مــن دون رضــاه او علــى غــير علــم منــه 
بهــا كشــرط المــادة 93 مــن قانــون العقوبــات. ولا يســتفاد مــن الاعفــاء الــوارد في المــادة 
المشــار اليهــا اذا تنــ�اول الكحــول مــن تلقــاء نفســه ويعتــر مســؤولا جزائيــ�ا عــن عملــه حــى 

ــ�ار(3. ــعور والاختي ــده الش ــد افق ــول ق ــو كان الكح ول

1-  - نجــم ، محمــد صبحــي : شرح قانــون العقوبــات الاردني – القســم العــام ، ط4 ، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع ، عــمان ، 1996 ، 

الصفحــات -153 156 .

2-  - نجم ، محمد صبحي  : شرح قانون العقوبات الاردني – القسم العام ، المرجع السابق ، ص 172 .

3-  - قــرار رقــم 89/175 صفحــة 599 ســنة -1991 خــاد، محمــد ، وخــاد يوســف  : مجموعــة الاحــكام الجزائيــة – المبــاديء القانونيــة 
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أولا: جرائم المخدرات العمدية

ــ�ة  ــه الني ــرمي بان ــد الج ــنة 1960 القص ــم )16( لس ــات الأردني رق ــون العقوب ــرف قان ع
ونــص عليهــا في المــادة )63( )النيــ�ة: ارادة ارتــكاب الجريمــة علــى مــا عرفهــا القانــون(، 
حيــث ان قــوام القصــد الجــرمي يكــون في عنصريــن اولهمــا العلــم بعناصر ألفعــل الأجرامي 
أي العناصــر الــي يقــوم عليهــا الركــن المــادي للجريمــة اضافــة الى مــا قــد تتطلبــه الجريمة 
مــن اركان خاصــة، ومــا قــد يقــترن بهــا مــن ظــروف مشــددة تغــير مــن وصفهــا القانــوني، 
وثانيهمــا اتجــاه الارادة الى تحقيــق ألفعــل الأجــرامي بعناصــره واتجــاه الارادة أيضــا في تحقيــق 
ــام  ــد الع ــ�ة، فالقص ــة معين ــون نتيج ــا القان ــب فيه ــي يتطل ــالات ال ــك في الح ــة وذل النتيج
ــد  ــا القص ــم وارادة ،ام ــن عل ــرامي ع ــل الأج ــكاب ألفع ــاه الارادة الى ارت ــره اتج ــي لتواف يكف
ــة  ــة أو واقع ــق غاي ــاني الى تحقي ــاه ارادة الج ــك اتج ــة الى ذل ــب بالاضاف ــو يتطل ــاص فه الخ

تخــرج عــن عناصــر هــذا الفعــل1. 

أ- القصد الجنائي العام

ويتكون القصد الجنائي العام من شقن:

 العلــم بالركــن المــادي للجريمــة علــى أي صــورة  ، أي ان ترتكــب الجريمــة في غــير . 1
غفلــة مــن الجــاني، كمــا يشــترط إن يكــون ألفعــل المــادي قــد تــم عــن ارادة حــرة 
مــن الجــاني بمعــى الا يكــن مكرهــا عليهــا ويجــب ان الا يكــن متمتعــا بســبب مــن 

اســباب انعــدام المســؤولية. 

 ان يعلــم الفاعــل بــان المــادة في الجريمــة هــي مــن المــاد المخــدرة المنصــوص عليهــا . 2
في القانــون، فــاذا كان يجهــل طبيعتهــا فــلا يتوافــر القصــد الجنــائي ، تبعــا لذلــك لا 

مســؤولية عليــه و توافــر العلــم مــن عدمــه مســالة يقدرهــا قــاضي الموضــوع.

وتطبيقــا لذلــك قضــت محكمــة التميــيز الأردنيــ�ة ) ان وجــود نب�اتــات مخــدرة “ القنــب 
الهنــدي” لا يعتــر فعــلا معاقبــا عليــه خلافــا للمــادة الســابعة مــن قانــون المخــدرات 
والمؤثــرات العقليــة طالمــا ان تلــك النب�اتــات نمــت في حديقــة مــنزل المتهــم نتيجــة تســاقط 

لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية من سنة -1988 1995  ، المرجع السابق ، ص 944 .

1-  - نجم ، محمد صبحي : شرح قانون العقوبات الاردني – القسم العام  ، المرجع السابق ، ص -180 189.
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بــذور )القمــز( الــي كان يطعمهــا لعصافــيره(1.

ب: القصد الجنائي الخاص

عرفــت المــادة )67( مــن قانــون العقوبــات الأردني القصــد الخــاص علــى انــه” العلــة 
الــي تحمــل ألفاعــل علــى الفعــل او الغايــة القصــوى الــي يتوخاهــا، ونصــت ألفقــرة الثانيــ�ة 
ــوال  ــم الا في الأح ــر التجري ــن عناص ــرا م ــع عنص ــون الداف ــى ان )لا يك ــادة عل ــن ذات الم م
الــي عينهــا القانــون(، وكل الجرائــم يتطلــب فيهــا القانــون قصــدا عامــا في الأصــل، وأحيانــا 
قــد يتطلــب القانــون بالاضافــة الى القصــد العــام قصــدا خاصــا، والباعــث وهو الإحســاس 
ــرى  ــة الى اخ ــن جريم ــاوت م ــة تتف ــكاب الجريم ــاني الى ارت ــع الج ــد تدف ــي ق ــة ال إو المصلح
ــور  ــون المذك ــد القان ــد اعت ــ�ة، وق ــؤولية الجنائي ــام المس ــير في قي ــل أي تاث ــه في الاص ــس ل ولي
ــف  ــرطا لتخفي ــن ش ــث مع ــن باع ــل م ــة، فجع ــم القليل ــض الجرائ ــث في بع ــلاه بالباع أع
العقــاب أو تشــديده وعندئــذ لا يكفــي توافــر القصــد العــام وحــده لقيــام المســؤولية 

الجنائيــ�ة بــل يجــب توافــر الباعــث او القصــد الخــاص2.

ان القصــد الجنــائي العــام لازم في جميــع جرائــم المخــدرات فــان لــم يتوافــر انتفــى قيــام 
الجريمــة، علــى أن القانــون اشــترط توافــر القصــد الخــاص في بعــض جرائــم المخــدرات، 
ــب  ــي يتطل ــورة ال ــاص في الص ــد الخ ــر القص ــى تواف ــل عل ــم الدلي ــة ان تقي ــى المحكم وعل
منهــا القانــون قيامــه، وهــي مســالة موضوعيــة تدخــل في تقديــر محكمــة الموضــوع، وعنــد 
انتفــاء القصــد الخــاص لا يخــرج الفعــل المــادي الى دائــرة الاباحــة بــل يبقــى القصــد العــام 
للجريمــة ويعاقــب علــى الحيــازة والاحــراز في صــورة القصــد العــام لانــه يكفــي في جنايــات 
المخــدرات جميعهــا توافــر القصــد العــام فليــس للبواعــث أثــر علــى مبــدأ التجريــم3، ومــن 

اهــم القصــود الخاصــة الــي يعتــد بهــا في جرائــم المخــدرات:

1 - قصــد الاتجــار: يتوافــر قصــد الاتجــار كلمــا اتجهــت ارادة الجــاني الى التصــرف في 
المخــدر بمقابــل وهــذا المقابــل قــد يكــون ماديــا كمــا في البيــع المطلق والعــرض للبيع والشــراء 
ــى  ــاني عل ــل الج ــواء حص ــة  وس ــا في المقايض ــ�ا كم ــون عيني ــد يك ــع وق ــد البي ــازة بقص والحي

1-  - قــرار رقــم 94/94 صفحــة 1797 ســنة -1994 خــاد، محمــد ، وخــاد يوســف : مجموعــة الاحــكام الجزائيــة – المبــاديء القانونيــة 

لمحكمــة التمييــز في القضايــا الجزائيــة مــن ســنة -1988 1995  ، المرجــع الســابق، ص 932 .

2-  - نجم ، محمد صبحي : شرح قانون العقوبات الاردني ، ص 189.

3-  - مراد، عبد الفتاح : شرح تشريعات المخدرات، ص322 وص270 .
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المقابــل او لــم يتمكــن و لا يشــترط تحقيــق الــربح المــادي كمــا لــو أراد الجــاني بيــع المخــدرات 
ــان  ــود ف ــدد القص ــال تع ــب وفي ح ــرض و الطل ــروف الع ــفه أو لظ ــن كش ــا م ــارة خوف بخس
العــرة في القصــد الأخــير باعتبــ�اره الترجمــة الحقيقيــة لمــا اســتقرت عليــه ارادة الجــاني1.

ــد  ــن ق ــت ان الطاع ــن الثاب ــطيني�ة )... وكان م ــض الفلس ــة النق ــت محكم ــد قض  وق
ــتئن�افه  ــة اس ــب في لائح ــديدة وطال ــا ش ــوم به ــة المحك ــبب ان العقوب ــم بس ــتانف الحك اس
تخفيضهــا ولــم يتطــرق لا مــن قريــب او بعيــد إلى مــا قضــت بــه محكمــة اول درجــة حــول 
مــا توصلــت اليــه مــن ان قصــده مــن حيــازة وتنميــة المــواد المخــدرة هــو الاتجــار بهــا ومــن ثــم 
لا يجــوز لــه التمســك لاول مــرة بهــذا الســبب امــام هــذه المحكمــة لســقوط حقــه بالتمســك 
بــه اذ ان مجالــه في ذلــك كان محصــورا امــام محكمــة الاســتئن�اف ولمــا كان هــذا الســبب لا 

يتعلــق بالنظــام العــام يكــون الطعــن قائــم علــى اســاس قانــوني ممــا يتعــن رفضــه...(2.

ــى أن  ــ�ة عل ــة البين ــة العام ــدم الني�اب ــم تق ــ�ة )اذا ل ــيز الأردني ــة التمي ــت محكم ــا قض كم
حيــازة المتهــم لكميــة المخــدرات المضبوطــة الــي بلــغ وزنهــا )6,200(غــم كان بقصــد 
الاتجــار ولــم يــرد في اقــوال شــاهد الني�ابــة ســبب حيــازة المتهــم لهــذه الكميــة مــن المخــدرات 
ــوني  ــد الاتجــار لا يقــوم علــى اســتخلاص قان ــازة بقص ــة الحي ــاءه بجناي وان المتهــم كــرر ادع
ســليم للنتيجــة مــن خــلال البينــ�ات المقدمــة في الدعــوى وكان علــى محكمــة امــن الدولــة 

ــم(3. ــندة للمته ــة المس ــل التهم ــرر تعدي ان تق

ــل  ــة نق ــوي في جناي ــن المعن ــاء الرك ــول بانتف ــورة )لا يــرد الق ــة المذك ــت المحكم ــا قض كم
مــادة مخــدرة بقصــد الاتجــار بزعــم ان المتهــم لــم يكــن يعلــم بماهيــة المــادة المخــدرة الــي 
كان يحوزهــا طالمــا ان المتهــم اعــترف أمــام الشــرطة وأمــام المدعــي العــام طواعيــة بانــه كان 

يعلــم بــأن مــا ينقلــه في الســيارة هــي مــادة الهيرويــن(4.

ــع  ــاص يرج ــد  الخ ــر القص ــخصي: تقديــر تواف ــتعمال الش ــي والاس ــد  التعاط 2 - قص
الى قــاضي الموضــوع و غالبــا مــا يســتدل عليــه مــن ضالــة الكميــة او مــن عــدم قيــام الجــاني 

1-  - مراد ، عبد الفتاح : شرح تشريعات المخدرات، ص271.

2-  - الطعن 2010/4، تاريخ 4/14/-2003 المقتفي .

3-  - قــرار رقــم 99/465 صفحــة 1944 ســنة -2000 خــاد، محمــد ، وخــاد يوســف : مجموعــة الاحــكام الجزائيــة – المبــاديء القانونية 

لمحكمــة التمييــز في القضايــا الجزائيــة مــن ســنة -1996 2001 ، المرجــع الســابق ، ص 557 .

4-  - قــرار 98/277 صفحــة 2545 ســنة -1999 خــاد، محمــد ، وخــاد يوســف : مجموعــة الاحــكام الجزائيــة – المبــاديء القانونيــة 

لمحكمــة التمييــز في القضايــا الجزائيــة مــن ســنة -1996 2001 ، المرجــع الســابق ، ص 558.
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ــا  ــتوي فيه ــي يس ــدة  ال ــة الوحي ــي الحال ــذه ه ــي ، وه ــتراف المتعاط ــير او باع ــع للغ بالتوزي
القصــد الخــاص مــع القصــد العــام مــن حيــث العقوبــة1. 

 3 -  قصــد التــداول: قصــد التــداول أي ان يقصــد طــرح المخــدر وتدوالــه  بــن النــاس 
ـر، فــلا يكفــي توافــر القصــد العــام في العلــم بكنــه المخــدر  ويــرز في الجلــب اوالتصديـ
المجلــوب او المصــدر بــل ان يقصــد الجالــب او المصــدر طرحــه وتداولــه بــن النــاس ســواء 

ــيره. ــه ام لغ ــاني نفس ــاب الج كان لحس

4 -  قصد التقديم او تسهيله للغير.

عقوبة الجرائم المرتكبة بقصد التعاطي

المــادة )17( مــن قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقــم )18( لســنة   نصــت 
انــه: 2015علــى 

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنة وبغرامــة لا تقــل عن خمســمائة دينــ�ار أردني . 1
ولا تزيــد علــى ألفــي دينــ�ار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً أو بإحــدى 
هاتــن العقوبتــن، كل شــخص يتعاطــى أيــاً مــن أنــواع المخــدرات أو المؤثــرات 
العقليــة أو يســتوردها أو ينتجهــا أو يصنعهــا أو يحوزهــا أويحرزهــا أو يزرعهــا أو 
يشــتريها وذلــك بقصــد تعاطيهــا في غــير الحــالات المرخــص بهــا بموجــب أحــكام 

ــاه. ــادرة بمقتض ــة الص ــون والأنظم ــرار بقان ــذا الق ه

علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة )1(   مــن هــذه المــادة، لا تقــام دعــوى الحــق العــام . 2
علــى مــن يتعاطــى

المخدرات أو المؤثرات العقلية في الحالات الآتي�ة:

أ. إذا تقــدم مــن تلقــاء نفســه أو بواســطة أحــد أقاربــه إلى المراكــز المتخصصــة للمعالجــة 
التابعــة لأي

جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو إلى أي مركز أمني طالباً معالجته.

ب. مــن ضبــط متعاطيــاً للمــرة الأولى، علــى أن يتــم تحويلــه خــلال )24( ســاعة مــن 
إلقــاء القبــض

1-  - مديرية الأمن العام ، إدارة مكافحة المخدرات : المرجع السابق ، ص82.
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عليــه، وبعــد إعــلام الني�ابــة العامــة بذلــك، للمعالجــة في أي مــن المراكــز المتخصصــة أو 
أي مركــز

علاجي آخر يعتمده وزير الداخلية، ويتم ذلك برضى المتعاطي.

 تحتفــظ الشــرطة بأســماء المتعاطــن وفقــاً لأحــكام الفقــرة) 2 (    مــن هــذه المــادة، . 3
في ســجل خــاص وفــق تعليمــات يصدرهــا وزيــر الداخليــة لهــذه الغاية.

ــي . 4 ــن ألف ــل ع ــة لا تق ــنتن أو بغرام ــن س ــل ع ــدة لا تق ــس م ــاني بالحب ــب الج يعاق
دينــ�ار أردني ولا تزيــد علــى ثلاثــة آلاف دينــ�ار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة 

قانونــاً أو بكلتــا العقوبتــن في الحــالات الآتيــ�ة:

أ . تكــرار أي مــن الأفعــال المحــددة في الفقــرة  )1( مــن هــذه المــادة، وللمحكمــة أن 
تعتمــد في إثبــ�ات

التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائي�ة الأجنبي�ة.

ب. إذا كان الجاني يقود مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية(.

وقــد نظــر قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الفلســطيني للمدمــن او المتعاطــي علــى 
انــه مريــض بحاجــة للعــلاج وضبطــه لأول مــرة لا يســجل ســابقة بحقــه ولا تقــام الدعــوى 
الجزائيــ�ة ضــده ، وكذلــك لا تقــام الدعــوى الجزائيــ�ة  ضــد مــن يتقــدم مــن تلقــاء نفســه 
أو بواســطة أحــد أقاربــه إلى المراكــز المتخصصــة للمعالجــة التابعــة لأي جهــة رســمية 
ــون  ــع أن القان ــه  ، وم ــاً معالجت ــني طالب ــز أم ــدرات أو إلى أي مرك ــة المخ أو إلى إدارة مكافح
الفلســطيني قــد خفــف أيضــا عقوبــة تعاطــي المخــدرات، الا انــه شــدد العقوبــة علــى كل 
ــة  ــدم إقام ــترط لع ــه اش ــا ان ــي، كم ــر عقل ــدر أو مؤث ــير مخ ــت تاث ــو تح ــة وه ــاد مركب ــن ق م

ــي :    ــط لاول مــرة مــا يل ــى كل مــن يضب الدعــوى عل

ــون   ــاذ القان ــد نف ــط بع ــك الضب ــن ذل ــد م ــرة الأولى ولا يقص ــي للم ــط المتعاط ان يضب
وانمــا المقصــود بالضبــط ضبــط الشــخص وبحوزتــه المــادة المخــدرة الــي يتعاطاهــا 
للمــرة الأولى ويســتوي في ذلــك ان يضبــط الشــخص متلبســا بالتعاطــي او ان يحــوز المــادة 
المخــدرة بقصــد تعاطيهــا ، ولا عــرة بالأعــتراف الســابق مــن المتعاطــي نفســه او مــن غــيره 
، ويجــب ان يكــون الشــخص المضبــوط متعاطيــا فقــط وليــس مروجــا او تاجــرا ، كمــا انــه 
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ــد  ــن اذا كان ق ــاقي المتعاط ــك ب ــن ذل ــتفاد م ــرة الأولى ولا يس ــده للم ــي وح ــر للمتعاط ينظ
ســبق ضبطهــم بالتعاطــي ، كمــا انــه يســتوي في ذلــك ان تكــون المــادة المضبوطــة مخــدرا 
او مؤثــرا عقليــا او مســتحضرا صيدلانيــ�ا ، ذلــك ان المــادة )17( مــن قانــون المخــدرات 
والمؤثــرات العقليــة نضمــت كافــه احــكام التعاطــي بغــض النظــر عــن المــادة المضبوطــة 
اذ نصــت علــى المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة وهــي الأخطــر مــن المســتحضرات 
الصيدلانيــ�ة الــي ينطبــق عليهــا مــا ورد في المــادة )2/26( اذا تــم الأخــذ بحرفيــة النــص.

ــه،  ــض علي ــاء القب ــن إلق ــاعة م ــلال )24( س ــوط  خ ــي المضب ــل المتعاط ــم تحوي أن يت
وبعــد إعــلام الني�ابــة العامــة للمعالجــة في أي مــن المراكــز المتخصصــة أو أي مركــز عــلاجي 

ــة. ــده وزيــر الداخلي ــر يعتم آخ

 أن يتــم تحويــل المتعاطــي المضبــوط للعــلاج برضــاه وهــو مــا يتطلــب اقــراره طواعيــة ، 
أمــا اذا لــم يرغــب المتعاطــي بالعــلاج او انــه لــم يلــتزم بالرنامــج العــلاجي المعــد لــه مــن قبــل 

الطبيــب او الجهــة المختصــة فانــه يتــم هنــا تحريــك الدعــوى الجزائيــ�ة .

ان يتــم قيــد المتعاطــن المضبوطــن للمــرة الأولى في ســجل خــاص وفــق تعليمــات 
يصدرهــا وزيــر الداخليــة لهــذه الغايــة.

وتجــدر الاشــارة الى انــه يتــم الرجــوع لتحديــد كل ذلــك الى ســجلات المحاكــم والني�ابــة 
العامــة والى ســجلات وزارة الداخليــة والى محاضــر الضبــط ومحاضــر التحــري و محاضــر 
ولا  امنيــ�ا  قيــدا  التســجيل  يعتــر  الاستدلال لدى ادارة مكافحة المخدرات، وبذلك 

ــرار. ــاب التك ــل في حس ــه ولا يدخ ــق مرتكب ــ�ة بح ــابقة قضائي ــل س ــر الفع يعت

وقــد نصــت المــادة )18( مــن قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الفلســطيني علــى 
انــه :

يجــوز للمحكمــة عنــد الحكــم في أي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في . 1
المــادة  )17(  مــن هــذا

القــرار بقانــون، وقــف تنفيــذ العقوبــة بحــق الجــاني بهــدف إخضاعــه لأحــد الإجــراءات 
التاليــة وفقــاً لمــا  تــراه مناســباً لحالتــه:

أ. أن تأمــر بإيداعــه في إحــدى المصحــات المتخصصــة بمعالجــة المدمنــن علــى تعاطــي 
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المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة للمــدة الــي تقررهــا اللجنــة الطبيــ�ة المعتمــدة مــن 
ــوزارة. ال

ب. أن تقــرر معالجتــه في إحــدى العيــادات الحكوميــة أو الخاصــة المتخصصــة في 
النفســية المعالجــة 

وفقــاً  العقليــة  المؤثــرات  أو  المخــدرة  المــواد  تعاطــي  علــى  للمدمنــن  والاجتماعيــة 
العيــادة. في  الاجتماعــي  الأخصــائي  أو  النفــسي  الطبيــب  يقــرره  الــذي  للرنامــج 

ــة  ــراءات معالج ــون إج ــرار بقان ــذا الق ــكام ه ــى أح ــادرة بمقت ــة الص ــدد الأنظم  2. تح
المدمنــن علــى تعاطــي المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة، وتنظيــم إدارة المصحــات 
الخاصــة بمدمــني المخــدرات، وتوفيرالعــلاج النفــسي والاجتماعــي لهــم، وإنشــاء العيــادات 

ــا (. ــة وإدارته ــذه الغاي ــة له ــية والاجتماعي النفس

ويفهــم مــن نــص المــادة المذكــورة اعــلاه ان وقــف تنفيــذ العقوبــة بحــق الجــاني يمكــن 
تطبيقــه مــن قبــل المحكمــة في أي مــن الحــالات التاليــة: في حالــة الضبــط لأكــر مــن مــرة 
مــن قبــل الشــرطة. في حالــة الضبــط لأول مــرة. في حالــة التقــدم طلبــا للمعالجــة. في حالــة 

التكــرار. إذا كان الجــاني يقــود مركبــة تحــت تأثــير مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة.

    وقــد نصــت المــادة )19( مــن قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الفلســطيني علــى 
انــه :

1. للجنــة الطبيــ�ة المعتمــدة مــن الــوزارة التوصيــة بالإفــراج عــن المــودع في المصحــة بعــد 
شــفائه، وذلــك عــن طريــق الني�ابــة العامــة الــي ترفــع الأمــر إلى المحكمــة المختصــة للبــت 

فيــه.

2. للجنــة الطبيــ�ة المعتمــدة مــن الــوزارة قبــل شــفاء المــودع طلــب إلغــاء أمــر الإيــداع 
عــن طريــق الني�ابــة

العامــة الــي تطلــب مــن المحكمــة المختصــة الحكــم بإلغــاء أمــر الإيــداع وطلــب 
اســتيفاء الغرامــة وبــاقي مــدة العقوبــة المقيــدة للحريــة المحكــوم بهــا بعــد خصــم المــدة الــي 
قضاهــا المحكــوم عليــه بالمصحــة أو أحدهمــا، إذا تبــن الآتي: عــدم جــدوى الإيــداع. وانتهــاء 
المــدة القصــوى المقــررة للعــلاج قبــل شــفاء المــودع. ومخالفــة المــودع الواجبــات المفروضــة 



 200 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس 
لكلية الشريعة

عليــه لعلاجــه. وارتــكاب المــودع أثنــ�اء إيداعــه أيــاً مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا 
القــرار بقانــون.

ويجــب ان تتــم معالجــة متعاطــي ومدمــني المخــدرات بســرية تامــة وتحــت طائلــة 
معاقبــة كل مــن يخالــف ذلــك، حيــث نصــت المــادة )20( مــن قانــون المخــدرات والمؤثــرات 
العقليــة الفلســطيني علــى انــه ) يعاقــب بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ســنة واحــدة وبغرامة 
لا تزيــد علــى خمســمائة دينــ�ار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً، كل مــن 
خالــف قواعــد الســرية وأفــى بمعلومــات أو وقائــع عــن هويــة الأشــخاص الذيــن تتــم 

ــن ( . ــة المدمن ــة بمعالج ــادات المتخصص ــات أو العي ــم في المصح معالجته

امــا الامــر بشــأن العقاقــير الخطــرة رقــم )558( لســنة 1975 فانــه لــم يتضمــن 
ــ�ة  ــون الاجــراءات الجزائي ــك الى قان ــق، وبالتــالي يتــم الرجــوع في ذل ــظ التحقي موضــوع حف
رقــم )3( لســنة 2001، كمــا انــه لــم ينــص علــى موضــوع عــدم اقامــة الدعــوى الجزائي�ة1.

ويفهــم مــن الفقــرات )ب،ج، د1( مــن المــادة المذكــورة اعــلاه ان ايــداع المدمــن أحــدى 
المصحــات العلاجيــة لــه قواعــد وهــي:

 1. يجب ان يثبت ادمان المتهم على المخدرات .

 2. الامر بالايداع مقصور فقط على ما نصت عليه المواد وهو قصد التعاطي.

 3. الحكم بهذا التدبير جوازي للمحكمة.

 4. ان المحكمــة لا تحــدد في الحكــم المــدة الــي يجــب ان يقضيهــا المدمــن في العــلاج بــل 
مــن اللجنــة المختصــة.

 5. ان يتم ذلك دون ضبط المدمن وبحوزته مواد مخدرة .

       و اذا غــادر المدمــن المصحــة أو توقــف عــن الــتردد علــى دور العــلاج قبــل صــدور 
قــرار اللجنــة يلــزم بدفــع نفقــات العــلاج ويمكــن تحصيلهــا منــه بطريــق الحجــز الاداري، 
ــن  ــرة )د/2( تضم ــادة وبالفق ــذه الم ــى ه ــنة 2013 عل ــري في س ــذي أج ــل ال ــن التعدي لك
ــم  ــي: 1. ان يت ــرة وه ــخص و لأول م ــط الش ــة ضب ــع في  حال ــب ان تتب ــي يج ــراءات ال الاج
ــده وزيــر  ــر يعتم ــلاجي آخ ــز ع ــة أو أي مرك ــز المتخصص ــن المراك ــة في أي م ــه للمعالج تحويل

1-  - انظر احكام  الفصل التاسع من قانون الإجراءات الجزائية.
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الداخليــة وذلــك خــلال أربــع وعشــرين ســاعة مــن القــاء القبــض . 2. ان يتــم قيد اســمه في 
ســجل خــاص لــدى وزارة الدخليــة وفــق تعليمــات يصدرهــا وزيــر الداخليــة لهــذه الغايــة. 

ــه. ــق مرتكب ــ�ة بح ــابقة قضائي ــل س ــذا الفع ــر ه 3. ان لا يعت
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المقدمة
تعتــر جرائــم المخــدرات مــن الجرائــم القديمة، غــير أنهــا في العصــر الحديــث وخاصــة 
في الزمــن المعاصــر أخــذت شــكلًا وبائيــ�اً بدرجــة عاليــة ممــا جعلهــا مــن أخطــر الجرائــم في 
كثــير مــن الــدول؛ ولــذا تحــرص الــدول علــى مكافحتهــا مــن خــلال النــص عليهــا في قانــون 

العقوبــات أو تفــرد تشــريعات خاصــة لهــا، وهــذا هــو الغالــب.

وفي فلســطن أصــدرت كتلــة التغيــير والإصــلاح بالمجلــس التشــريعي بغــزة إبــان فــترة 
ــرات  ــدرات والمؤث ــون المخ ــا: قان ــريعات، ومنه ــن التش ــة م ــطيني مجموع ــام الفلس الانقس
العقليــة رقــم )7( لســنة 2013م الــذي دخــل حــيز الســريان في بدايــة عــام 2014م، ومنــذ 

ذلــك الحــن يطبــق هــذا القانــون في قطــاع غــزة.

2015م  لســنة   )18( رقــم  بقانــون  قــراراً  الرئيــس  أصــدر  الغربيــ�ة  الضفــة  في  ثــم 
بت�اريــخ  الســريان  حــيز  دخــل  الــذي  العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرات  مكافحــة  بشــأن 

الغربيــ�ة. الضفــة  في  القانــون  هــذا  يطبــق  الحــن  ذلــك  ومنــذ  2015/12/11م، 

ــث  ــد الباح ــزة، وج ــاع غ ــ�ة وقط ــة الغربي ــ�اً في الضف ــارية حديث ــريعات الس ــام التش أم
مــن الضــرورة بمــكان دراســة موضــوع المعالجــة التشــريعية لمكافحــة تعاطــي المخــدرات 
في القوانــن المطبقــة في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــ�ة ومقارنتهــا بالقانــون الأردني، تمهيــداً 

للخــروج بنتــ�ائج وتوصيــات تســهم في مكافحــة هــذه الجريمــة والحــد منهــا.

أهمية البحث وسبب اختي�اره:

تأتي أهمية إعداد هذا البحث وسبب اختي�اره لعدة أسباب، أهمها:	 

انتشــار جرائــم المخــدرات بشــكل كبــير مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى خطــورة هــذه 	 
الجرائــم وآثارهــا الــي تمــس الأفــراد والمجتمعــات.

 ضــرورة المعالجــة التشــريعية لمكافحــة تعاطــي المخــدرات، بمــا يكفــل الحــد مــن 	 
هــذه الجريمــة.

صــدور تشــريعات حديثــ�ة بشــأن مكافحــة تعاطــي المخــدرات في الضفــة الغربيــ�ة 	 
ــكلية  ــة الش ــن الناحي ــي م ــذي انته ــطيني -ال ــام الفلس ــن الانقس ــزة زم ــاع غ وقط
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فقــط-، وهــذه التشــريعات بحاجــة إلى دراســة ومراجعــة مــن الناحيــة الدســتورية 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مــن ناحيــة تن�اولهــا لمكافحــة المخــدرات، والعقوبــات 

الجزائيــ�ة علــى مرتكــي هــذه الجرائــم.

أهداف البحث

المســاهمة إيجابــاً في هــذا الموضــوع, مــن خــلال التأصيــل لــه، والعمــل علــى إبــرازه، 
بحيــث يكــون في متنــ�اول الباحثــن ليولــوه مزيــداً مــن البحــث.

بي�ان مفهوم تعاطي المخدرات.

تقديــم رؤيــة قانونيــ�ة واضحــة حــول جريمة تعاطــي المخــدرات في القانون الفلســطيني 
ومقارنتهــا القانون الأردني.

توجيــه المشــرع الفلســطيني إلى ضــرورة تشــديد الجــزاء الجنــائي المترتــب علــى ارتــكاب 
جريمــة تعاطــي المخــدرات؛ لمــا لهــا مــن آثــار خطــيرة علــى الفــرد والمجتمــع.

حــث المشــرع الفلســطيني علــى توحيــد التشــريعات المطبقــة في الضفــة الغربيــ�ة 
وقطــاع غــزة.

مشكلة البحث

تتلخــص مشــكلة البحــث في اســتيضاح مــدى فعاليــة العقوبــات المقــررة علــى مرتكــي 
جريمــة تعاطــي المخــدرات في القوانــن الفلســطيني�ة المطبقــة في الضفــة الغربيــ�ة وقطــاع 

غــزة. 

ــن صياغــة مشــكلة البحــث بالســؤال التــالي: هــل تعــد المعالجــة التشــريعية  ويمك
لمكافحــة تعاطــي المخــدرات في القوانــن الفلســطيني�ة المطبقــة في الضفــة الغربيــ�ة وقطــاع 

غــزة كفيلــة بمكافحــة هــذه الجريمــة والحــد منهــا ؟

منهج البحث

المنهــج الوصفــي: وذلــك مــن خــلال بيــ�ان النصــوص القانونيــ�ة المتعلقــة بجريمــة 
ــزة.  ــاع غ ــ�ة وقط ــة الغربي ــة في الضف ــطيني�ة المطبق ــن الفلس ــدرات في القوان ــي المخ تعاط
ــون  ــدرات في القان ــي المخ ــة تعاط ــوع جريم ــة موض ــيتم مقارن ــث س ــارن: حي ــج المق والمنه

الفلســطيني مــع القانــون الأردني.
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هيكلية البحث

المبحث الأول: مفهوم تعاطي المخدرات.

المبحث الثاني: مكافحة تعاطي المخدرات في القانون الفلسطيني.

المبحث الثالث: مكافحة تعاطي المخدرات في القانون الأردني.

المبحث الأول: مفهوم تعاطي المخدرات 

:
َ
المطلب الأول: تعريف تعاطي المخدرات لغة

:
ً
أولًا: تعريف التعاطي لغة

ــيء:  ــى ال ــ�اول،  وتعاط ــو: التن ــا، والعط ــظ عط ــن لف ــتقة م ــي مش ــة التعاط كلم  
تن�اولــه، وتعاطــوا الــيء: أي تن�اولــه بعضهــم مــن بعــض، والتعاطــي: تنــ�اول مــا لا يحــق 

ولا يجــوز تن�اولــه1.

:
ً
ثانياً: تعريف المخدرات لغة

كلمــة المخــدرات مشــتقة مــن لفــظ خــدر، والخــدر: الســتر، وجاريــة مخــدرة إذا لزمــت 
الخــدر: أي تســترت بــه فلــم يراهــا أحــد، وخدرتــه المقاعــد: إذا قعــد طويــلًا حــى خــدرت 
رجــلاه، وخــدرت عظامــه: أي فــترت، وخــدر النهــار: إذا لــم تتحــرك فيــه ريــح ولــم يوجــد 
فيــه روح، والخــادر: الكســلان، والَخــدرُ مــن الشــراب والــدواء: فتــور يعــتري الشــارب 

ــف2. وضع

المطلب الثاني: تعريف تعاطي المخدرات اصطلاحاً وقانوناً:

أولًا: تعريف التعاطي اصطلاحاً:

عــرف المركــز القــومي للبحــوث الجنائيــ�ة بمصــر التعاطــي بأنــه: “ اســتخدام أي عقــار 
ــسي أو  ــير نف ــى تأث ــول عل ــا للحص ــع م ــة في مجتم ــور المعروف ــن الص ــورة م ــة ص ــدر بأي مخ

عقلــي معــن “3.
1-  ابن منظور، لسان العرب، )70-69/15(.

2-  ابن منظور، لسان العرب، )231/4-233(. ابن عباد، المحيط في اللغة، )300-299/4(. 

3-  مقال بعنوان: “تاريخ إدمان المخدرات”، منشور على موقع عاج الادمان من المواد المخدرة، رابط الموقع:

https://addictionstreatment.wordpress.com/
https://addictionstreatment.wordpress.com/
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ويعرفــه البعــض بأنــه: “ رغبــة غــير طبيعيــة يظهرهــا بعــض الأشــخاص نحــو مخدرات 
ــدرة أو  ــكنة والمخ ــا المس ــى آثاره ــة عل ــق المصادف ــن طري ــاً أو ع ــرف إرادي ــامة تعـ ــواد س أو م
ــياً  ــمياً ونفس ــع جس ــرد والمجتم ــر بالف ــان، وتض ــة الإدم ــبب حال ــطة، وتس ــة والمنش المنبه

واجتماعيــاً “1.

ويعرفــه آخــرون بأنــه: “قيــام الشــخص باســتعمال المــادة المخــدرة علــى الحــد الــذي 
يفســد أو يتلــف الجانــب الجســي أو الصحــة العقليــة للمتعاطــي أو قدرتــه الوظيفيــة في 

المجــال الاجتماعــي”2.

ثانياً: تعريف المخدرات اصطلاحاً وقانوناً:

تعــرف المخــدرات بأنهــا: “ هــي مــادة كيميائيــ�ة تســبب النعــاس والنــوم أو غيــاب 
الوعــي المصحــوب بتســكن الألــم “3.

وعرفهــا البعــض بأنهــا: “ هــي كل مــادة خــام أو مســتحضرة أو مصنعــة يــؤدي تن�اولهــا 
إلى اختــلال في وظائــف الجهــاز العصــي المركــزي ســواء بالتهبيط أو التنشــيط أو الهلوســة، 

ممــا يؤثــر علــى العقــل والحــواس، ويســبب الإدمــان “4.

وعرفهــا آخــرون بأنهــا: “ هــي كل مــادة يــؤدي تعاطيهــا إلى التأثــير علــى الحالــة الذهنيــ�ة 
للإنســان ممــا يــؤدي إلى الإخــلال بحالــة التــوازن الذهــني والعقلــي لديــه، ولابــد مــن النــص 

علــى تجريمهــا لكــي يعاقــب القانــون علــى كل اتصالهــا بهــا “5.

أم  طبيعيــة  مفــترة  أو  مســكرة  مــادة  كل  هــي   “ بأنهــا:  كذلــك  المخــدرات  وتعــرف 
مســتحضرة مــن شــأنها أن تذهــب العقــل جزئيــ�اً أو كليــاً، وتن�اولهــا يــؤدي إلى الإدمــان “6.

وعرفهــا نظــام مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الســعودي في مادتــه الأولى، 

 https://addictionstreatment.wordpress.com/ ، تاريخ دخول الموقع: 2016/2/23م.

1-   رشاد أحمد عبداللطيف، الآثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1999م، ص34.

http://www. :ــع ــط الموق ــان، راب ــن الإدم ــافي م ــل للتع ــع دار الأم ــلى موق ــور ع ــدرات “، منش ــخ المخ ــوان: “ تاري ــال بعن 2-  مق

2016/2/24م. الموقــع:  دخــول  تاريــخ   ،  History-of-Drugs.html/10/freedomest.com/2015

 http://www.alriyadh.com/281243 :3-  عبــد الإلــه الشريــف، المخــدرات عــبر التاريخ، مقال نــشر في موقــع الريــاض، رابــط الموقــع

، تاريــخ دخول الموقــع: 2016/2/22م.

4-  سامي خالد الحمود، المخدرات، إدارة التوعية الدينية بالأمن العام، السعودية، د.ت.، ص3.

5-  مصطفى مجدي هرجة، جرائم المخدرات في ضوء الفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1992م، ص6.

6-  عبد القادر جرادة، جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الفلسطيني، ط1، مكتبة آفاق، غزة، 2013م، ص11.

https://addictionstreatment.wordpress.com/
https://addictionstreatment.wordpress.com/
http://www.freedomest.com/2015/10/History-of-Drugs.html
http://www.freedomest.com/2015/10/History-of-Drugs.html
http://www.freedomest.com/2015/10/History-of-Drugs.html
http://www.alriyadh.com/281243


تعاطي المخدرات: الأسباب والآثار والعلاج207 
من منظور إسلامي إجتماعي قانوني

عــة مــن المــواد  بــة أو مُصنَّ رة: كلُّ مــادة طبيعيــة أو مُركَّ حيــث نــصَّ علــى أن: “ المــواد المخــدِّ
.1“ رة  المخــدِّ

وكذلــك عرفهــا قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة المطبــق في قطــاع غــزة، حيــث نص 
ــ�ة مــن المــواد المدرجــة في الجــداول  علــى أن: “ المــواد المخــدرة: كل مــادة طبيعيــة أو تركيبي

)4،3،2،1( الملحقــة بهــذا القانــون “2.

وعرفهــا قــرار بقانــون بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة المطبــق في الضفــة 
الغربيــ�ة، حيــث نــص علــى أن: “ كل مــادة طبيعيــة أو تركيبيــ�ة مــن المــواد المدرجــة في 

القوائــم الدوليــة المعتمــدة مــن الجهــة المختصــة في الــوزارة –أي وزارة الصحــة- “3.

ويعــرف الباحــث المخــدرات بأنهــا: هــي كل مــادة طبيعية أو مصنعــة، ســائلة أو جامدة، 
ــرد  ــرار بالف ــؤدي إلى الإض ــان، وي ــبب الإدم ــواس، ويس ــل والح ــى العق ــر عل ــا يؤث تعاطيه

والمجتمــع، ويحظــر التعامــل بهــا إلا وفقــاً للقانــون.

ويعــرف الباحــث جريمــة تعاطــي المخــدرات بأنهــا: تنــ�اول المــواد المخــدرة بــأي طريقــة 
مــن الطــرق بغــرض الحصــول علــى تأثــير نفــسي أو عضــوي معــن، وبمــا يخالــف القانــون.

ــم أو  ــلال الش ــن خ ــي م ــم التعاط ــي، فيت ــرق التعاط ــدد ط ــره أن تتع ــن الجديــر ذك وم
ــك. ــير ذل ــمع وغ ــد أو الس ــى الجل ــع عل ــع أو الطواب ــن أو البل ــن أو الحق التدخ

المبحث الثاني: مكافحة تعاطي المخدرات في القانون الفلسطيني

ــع  ــجاماً م ــ�ا انس ــطيني، إلا أنن ــون الفلس ــدرات في القان ــم المخ ــور جرائ ــدد ص تتع  
المؤتمــر الــذي ســيُقدم لــه البحــث، ســنقتصر علــى الحديــث عــن مكافحــة جريمــة تعاطــي 

ــالي: ــو الت ــى النح ــك عل ــدرات، وذل المخ

المطلب الأول: مكافحة تعاطي المخدرات في القانون المطبق في قطاع غزة:

حظــر المشــرع الفلســطيني في قطــاع غــزة تعاطــي المخــدرات حظــره صراحــة إلا وفقــاً 

1-  راجع: المادة )1( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي رقم )م/39( لسنة 1426هــ.

2-  راجع: المادة )1( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المطبق في قطاع غزة رقم )7( لسنة 2013م.

3-  راجــع: المــادة )1( مــن قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة المطبــق في الضفــة 

الغربيــة.

 مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المطبق في قطاع غزة رقم )7( لسنة 2013م.
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ــل أو  ــتيراد أو تصديــر أو نق ــ�اج أو اس ــع أو إنت ــر صن ــه: “ يحظ ــى أن ــص عل ــث ن ــون، حي للقان
تملــك أو حيــازة او إحــراز أو شــراء أو بيــع أو تســليم أو تســلم أو تبــ�ادل أو الاتجــار أو تمويل أو 
تعاطــي المــواد المخــدرة ... إلا في الأحــوال وبالشــروط المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون“1.

وقــد حــدد المشــرع الفلســطيني في قطــاع غــزة عقوبــة جريمــة تعاطــي المخــدرات 
بقولــه: “مــع عــدم الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر؛ يعاقــب بالســجن 
ــ�ار أردني إلى  ــة آلاف دين ــن خمس ــة م ــنة، وغرام ــر س ــة عش ــنوات إلى خمس ــلاث س ــن ث م
ــب  ــخص يرتك ــاً، كل ش ــة قانون ــة المتداول ــا بالعمل ــا يعادله ــ�ار أردني أو م ــف دين ــرين أل عش

ــة:  ... ــال التالي ــن الأفع ــاً م أي

إعــداد مــنزل أو أي مــكان آخــر وتهيئتــ�ه أو إدارتــه لتعاطــي أي مــن أنــواع المــواد . 1
المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة أو التعامــل فيهــا أو تداولهــا فيــه ...

ــواع المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة في إحــدى 2.   كل مــن تعاطــى أي نــوع مــن أن
دور العبــادة أو التعليــم أو مرافقهــا الخدميــة أو في مؤسســة ثقافيــة أو رياضيــة 
ــس  ــن الحب ــل أو أماك ــلاح والتأهي ــز الإص ــد مراك ــة أو في أح ــة أو إصلاحي أو صحي
الاحتي�اطــي في غــير الحــالات المســموح بهــا بموجــب أحــكام هــذا القانــون أو أي 

ــون آخــر. قان

ــا . 3 ــرائها أو إنت�اجه ــة أو ش ــرات العقلي ــدرة أو المؤث ــواد المخ ــواع الم ــن أن ــتيراد أي م اس
أو صنعهــا أو حيازتهــا، وذلــك بقصــد تعاطيهــا في غــير الحــالات المســموح بهــا 

ــر. ــون آخ ــون أو أي قان ــذا القان ــكام ه ــب أح بموج

 زراعــة أي مــن النب�اتــات الــي ينتــج منهــا أي مــن أنــواع المــواد المخــدرة أو المؤثــرات 4. 
العقليــة لاســتخلاص تلــك المــواد منهــا بغــرض تعاطيهــا في غير الحالات المســموح 

بهــا بموجــب أحــكام هــذا القانــون أو أي قانــون آخــر “2.

وشــدد المشــرع الفلســطيني في قطــاع غــزة علــى العــود3 في جريمــة التعاطــي وجريمــة 
1-  راجع: المادة )2( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المطبق في قطاع غزة رقم )7( لسنة 2013م.

2-  راجع: المادة )27( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المطبق في قطاع غزة رقم )7( لسنة 2013م.

3-  يعــرف العــود )التكــرار( بأنــه: هــو حالــة الشــخص الــذي يرتكــب جريمــة أو أكــثر بعــد الحكــم عليــه نهائيــاً مــن أجــل جريمــة 

أخــرى، وينبنــي عليــه تشــديد عقوبــة الجريمــة الأخــيرة عــلى أســاس أن عــودة الجــاني إلى الإجــرام دليــل عــلى أن العقوبــة الأولى لم 

تكــن كافيــة لردعــه.        انظــر: محمــود نجيــب حســني، شرح قانــون العقوبــات القســم العــام، الطبعــة السادســة، دار النهضــة 

العربيــة، القاهــرة، 1989م، ص807.
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اســتيراد أي مــن أنــواع المــواد المخــدرة أو شــرائها أو إنت�اجهــا أو صنعهــا أو حيازتهــا أو زراعتهــا 
بقصــد تعاطيهــا، بحيــث تصبــح العقوبــة الســجن خمســة عشــر ســنة إلى الســجن المؤبــد، 
وغرامــة مــن عشــرين آلــف دينــ�ار أردني إلى أربعــن ألــف دينــ�ار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة 

المتداولــة قانونــا1ً.

كمــا ونــص المشــرع علــى صلاحيــة المحكمــة بالحكــم بت�دابــير معينــ�ة بالإضافــة إلى 
العقوبــة المقــررة قانونــاً حــال الحكــم علــى مرتكــب جريمــة التعاطــي أكر مــن مــرة، وتتمثل 
هــذه التدابــير بالإيــداع في إحــدى مؤسســات العمــل أو التدريــب المهــني أو تحديــد الإقامــة 
في جهــة معينــ�ة أو منــع الإقامــة في جهــة معينــ�ة أو منــع الســفر للخــارج لمــدة مســاوية لمــدة 
ــودة إلى  ــه بالع ــماح ل ــدم الس ــي وع ــاد الأجن ــا، أو إبع ــوم به ــة المحك ــدة للحري ــة المقي العقوب
البــلاد، أو حظــر الــتردد علــى أماكــن أو محــال معينــ�ة، أو الحرمــان مــن ممارســة مهنــة أو 
حرفــة معينــ�ة، علــى أنــه لا يجــوز أن تقــل مــدة التدبــير المحكــوم بهــا عــن ســنة ولا تزيــد علــى 
خمــس ســنوات، وفي حالــة مخالفــة المحكــوم عليــه التدبــير المحكــوم بــه يعاقــب بالحبــس 
مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تزيــد عــن ســنتن وبغرامــة لا تتجــاوز خمســة آلاف دينــ�ار 

أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة2.

وأجــاز المشــرع الفلســطيني للمحكمــة عنــد الحكــم بعقوبــة التعاطــي بــدلًا مــن تنفيــذ 
ــدة  ــة المعتم ــات العلاجي ــدى المصح ــه إح ــت إدمان ــن يثب ــداع م ــر بإي ــة أن تأم ــذه العقوب ه
ــاء المحكــوم  ــل مــدة بق ــوز أن تق ــى أنــه لا يج ــياً واجتماعيــاً، عل ــا طبيــ�اً ونفس ــج فيه ليعال
عليــه بالمصلحــة عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات أو مــدة العقوبــة المقــضي 
ــراف.  ــة الإش ــى تقريــر لجن ــ�اء عل ــة بن ــن المحكم ــرار م ــد بق ــوز التمدي ــل، ويج ــا أق ــا أيهم به
ــع  ــا رف ــوز له ــراف، ويج ــة الإش ــن لجن ــرار م ــفائه بق ــد ش ــودع بع ــن الم ــراج ع ــون الإف ويك
الأمــر إلى المحكمــة عــن طريــق الني�ابــة العامــة لطلــب الحكــم بإلغــاء أمــر الإيــداع وطلــب 
اســتيفاء الغرامــة وبــاقي مــدة العقوبــة المقيــدة للحريــة المقــضي بهــا بعــد خصــم المــدة الــي 
قضاهــا المحكــوم عليــه بالمصلحــة أو إحداهمــا، إذا تبــن عــدم جــدوة الإيــداع أو انتهــاء المــدة 
القصــوى المقــررة قبــل شــفاء المحكــوم عليــه، أو مخالفــة المــودع الواجبــات المفروضــة عليــه 

لعلاجــه، أو ارتــكاب المــودع أثنــ�اء إيداعــه أيــاً مــن الجرائــم الــواردة في قانــون المخــدرات3.

1-  راجع: المادة )28( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المطبق في قطاع غزة رقم )7( لسنة 2013م.

2-  راجع: المادة )40( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المطبق في قطاع غزة رقم )7( لسنة 2013م.

3-  راجع: المادة )31( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المطبق في قطاع غزة رقم )7( لسنة 2013م.
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ولا تقــام الدعــوى الجزائيــ�ة وفقــاً للقانــون المطبــق في قطــاع غــزة علــى مــن يتقــدم 
للجنــة الإشــراف مــن تلقــاء نفســه مــن متعاطــي المــواد المخــدرة للعــلاج، ويبقــى في هــذه 
الحالــة تحــت العــلاج في المصحــة أو في دور العــلاج إلى أن تقــرر لجنــة الإشــراف غــير ذلــك. 
ــدرة أو  ــواد المخ ــه الم ــه أو تعاطي ــت إدمان ــن ثب ــى م ــ�ة عل ــوى الجزائي ــام الدع ــك لا تق وكذل
المؤثــرات العقليــة إذا طلــب زوجــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه أو المرشــد الاجتماعــي إلى 

لجنــة الإشــراف علاجــه في إحــدى المصحــات أو دور العــلاج1.

ـر بالذكــر أن عقوبــي الحبــس والغرامــة قــد لا تشــكلان رادعــاً للجــاني،  ومــن الجديـ
وممــا يدلــل علــى ذلــك أن كثــيرا مــن المتعاطــن هــم ممــن كانــوا في الســجن ســابقاً، لــذا لابد 
البحــث عــن جــزاءات أخــرى تشــكل رادعــاً للمتعاطــن، وفي هــذا الإطــار نشــرت صحيفــة 
ديلــي ميــل الريطانيــ�ة مقــالًا بت�اريــخ 2013/1/7م، حــول أســلوب جديــد لعــلاج الإدمــان 
ــرات  ــن الم ــدداً م ــن ع ــرب المدم ــد أو ض ــلال جل ــن خ ــك م ــور، وذل ــدرات أو الخم ــى المخ عل
Dr.( علــى ظهــره، ممــا يســاهم بشــكل فعــال في التخلــص مــن الإدمــان، ويؤكــد الدكتــور
German Pilipenko( أنــه عالــج أكــر مــن حالــة بهــذه الطريقــة، حيــث يســاهم الضرب 
في تحريــر مــادة الاندورفــن مــن الدمــاغ وهــي المــادة المســؤولة عــن الســعادة، ممــا يجعــل 

المدمــن يشــعر بســعادة تســاعده علــى التخلــص مــن تعاطــي المخــدرات2. 

أقــول ســبحان الله العظيــم كيــف أن هــذا العــلاج جــاءت بــه الشــريعة الإســلامية منــذ 
أكــر مــن أربعــة عشــر قرنــاً، ألا وهــو عقوبــة الجلــد.

المطلب الثاني: مكافحة تعاطي المخدرات في القانون المطبق في الضفة الغربية:

حظــر المشــرع في الضفــة الغربيــ�ة تعاطــي المخــدرات صراحــة إلا وفقــاً للقانــون، حيــث 
نــص علــى أن: “ فيمــا عــدا عــن الحــالات المرخــص بهــا في هــذا القــرار بقانــون والأنظمــة 
الصــادرة بمقتضــاه، يحظــر تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة بــأي شــكل مــن أشــكال 

.3“ التعاطي 

1-  راجع: المادتين )32،33( من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المطبق في قطاع غزة رقم )7( لسنة 2013م.

2-  عبــد الدائــم الكحيــل، مقــال بعنــوان: “لمــاذا يجلــد الــزاني وشــارب الخمــر؟”، موقــع عبــد الدائــم الكحيــل للإعجــاز العلمــي، رابــط 

ــخ دخــول  ــع: http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-25-1712/21-2014-10-26-00-36-35 ، تاري الموق

الموقــع: 2016/2/25م.

3-  راجــع: المــادة )4/2( مــن قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة المطبــق في الضفــة 

لغربية. ا

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-25-21/1712-2014-10-26-00-36-35
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-25-21/1712-2014-10-26-00-36-35
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وقــد حــدد المشــرع الفلســطيني في الضفــة الغربيــ�ة عقوبــة جريمــة تعاطــي المخــدرات 
ــ�ار  ــمائة دين ــن خمس ــل ع ــة لا تق ــنة وبغرام ــاوز س ــدة لا تتج ــس م ــب بالحب ــه: “ يعاق بقول
ــدى  ــاً أو بإح ــة قانون ــة المتداول ــا بالعمل ــا يعادله ــ�ار أردني أو م ــي دين ــى ألف ــد عل أردني ولا تزي
هاتــن العقوبتــن كل شــخص  يتعاطــى أيــاً مــن أنــواع المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة أو 
ــك  ــتريها، وذل ــا، أو يش ــا، أو يزرعه ــا، أو يحرزه ــا، أو يحوزه ــا، أو يصنعه ــتوردها أو ينتجه يس
بقصــد تعاطيهــا في غــير الحــالات المرخــص بهــا بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون 

ــاه “1. ــادرة بمقتض ــة الص والأنظم

وفي حالــة العــود في هــذا الأفعــال تصبــح العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتن أو 
ــا  ــا يعادله ــ�ار أردني أو م ــة آلاف دين ــاوز ثلاث ــ�ار أردني ولا تتج ــي دين ــن ألف ــل ع ــة لا تق بغرام

بالعملــة المتداولــة قانونــاً أو بكلتــا العقوبتــن2.

غــير أن المشــرع الفلســطيني في الضفــة الغربيــ�ة أورد ســبي�لًا للعفــو عــن المتعاطــي وعدم 
إقامــة الدعــوى الجزائيــ�ة قبلــه، وذلــك في الحــالات الآتي�ة3:

إذا تقــدم مــن تلقــاء نفســه أو بواســطة أحــد أقاربــه إلى المراكــز المتخصصــة للمعالجــة 
التابعــة لأي جهــة رســمية أو إلى إدارة مكافحــة المخــدرات أو إلى أي مركــز أمــني طالبــاً 

معالجتــه.

مــن ضبــط متعاطيــاً للمــرة الأولى علــى أن يتــم تحويلــه خــلال )24( ســاعة مــن إلقــاء 
القبــض عليــه، وبعــد إعــلام الني�ابــة العامة بذلــك، للمعالجــة في أي من المراكــز المتخصصة 

أو أي مركــز عــلاجي آخــر يعتمــده وزيــر الداخليــة، ويتــم ذلــك بــرضى المتعاطــي.

كمــا وأعطــى المشــرع الفلســطيني في الضفــة الغربيــ�ة للمحكمــة عنــد الحكــم في جريمــة 
التعاطــي صلاحيــة وقــف تنفيــذ العقوبــة بحــق الجــاني بهــدف إخضاعــه لأحــد الإجــراءات 

التاليــة وفقــاً لمــا تــراه مناســباً لحالتــه4:
1-  راجــع: المــادة )1/17( مــن قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة المطبــق في الضفــة 

الغربية.

2-  راجــع: المــادة )4/17( مــن قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة المطبــق في الضفــة 

الغربية.

3-  راجــع: المــادة )2/17( مــن قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة المطبــق في الضفــة 

الغربية.

4-  راجــع: المــادة )18( مــن قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة المطبــق في الضفــة 

الغربيــة.
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ــي  ــى تعاط ــن عل ــة المدمن ــة بمعالج ــات المتخصص ــدى المصح ــه في إح ــر بإيداع أن تأم
المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة للمــدة الــي تقررهــا اللجنــة الطبيــ�ة المعتمــدة مــن 

الــوزارة.

أن تقــرر معالجتــه في إحــدى العيــادات الحكوميــة أو الخاصــة المتخصصــة في المعالجــة 
النفســية والاجتماعيــة للمدمنــن علــى تعاطــي المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة وفقــاً 

للرنامــج الــذي يقــرره الطبيــب النفــسي أو الأخصــائي الاجتماعــي في العيــادة.

ــاً  ــل مكان ــد بمقاب ــن أع ــل كل م ــ�ة فع ــة الغربي ــطيني في الضف ــرع الفلس ــرم المش ــا وج كم
ــغال  ــل في الأش ــة تتمث ــل عقوب ــذا الفع ــدد له ــدرة، وح ــواد المخ ــي الم ــأه أو أداره لتعاط أو هي
ــ�ار  الشــاقة المؤقتــة لمــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دين
أردني ولا تزيــد علــى خمســة عشــر ألــف دينــ�ار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة 

قانونــا1ً.

وإذا ارتكبــت هــذه الجريمــة بغــير مقابــل، يعاقــب مرتكبهــا بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة 
ــد  ــ�ار أردني ولا تزي ــة آلاف دين ــن ثلاث ــل ع ــة لا تق ــنوات وبغرام ــلاث س ــن ث ــل ع ــدة لا تق م

ــا2ً. علــى خمســة آلاف دينــ�ار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانون

وفي حالــة العــود لارتــكاب الأفعــال الســابقة تصبــح العقوبــة الأشــغال الشــاقة المؤبــدة 
وغرامــة لا تقــل عــن عشــرة آلاف دينــ�ار أردني ولا تزيــد علــى عشــرين ألــف دينــ�ار أردني أو 

مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا3ً.

ــزة  ــد أجه ــ�ة أو أح ــبكة المعلوماتي ــى الش ــاً عل ــر موقع ــأ أو نش ــن أنش ــل كل م ــرم فع وج
الحاســوب بقصــد تعاطــي بالمــواد المخــدرة أو عــرض معلومــات علــى موقــع إلكــتروني عــن 
طــرق تعاطيهــا، وعاقــب علــى ذلــك بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة لمــدة لا تزيــد علــى عشــر 
ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــ�ار أردني ولا تزيــد علــى ثلاثــة آلاف دينــ�ار أردني أو 

1-  راجــع: المــادة )1/23/ج( مــن قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة المطبــق في 

الضفــة الغربيــة.

2-  راجــع: المــادة )2/23( مــن قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة المطبــق في الضفــة 

الغربية.

3-  راجــع: المــادة )24( مــن قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة المطبــق في الضفــة 

الغربيــة.
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ــن1. ــن العقوبت ــدى هات ــاً أو بإح ــة قانون ــة المتداول ــا بالعمل ــا يعادله م

وفي حالــة العــود في هــذا الفعــل تصبــح العقوبــة الأشــغال الشــاقة المؤقتــة لمــدة لا تقــل 
ــة  ــى خمس ــد عل ــ�ار أردني ولا تزي ــة آلاف دين ــن ثلاث ــل ع ــة لا تق ــنوات وبغرام ــر س ــن عش ع

ــا2ً. عشــر ألــف دينــ�ار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانون

المبحث الثالث: مكافحة تعاطي المخدرات في القانون الأردني

حــرص المشــرع الأردني علــى مكافحــة تعاطــي المخــدرات مــن خــلال تجريمــه هــذا   
ــن  ــث ع ــث الحدي ــذا المبح ــنتولى في ه ــ�ه. وس ــى مرتكبي ــائي عل ــزاء جن ــره لج ــل وتقري الفع
مكافحــة التعاطــي في قانــون المخــدرات الأردني الســاري ومشــروع قانــون المخــدرات الــذي 

ــالي: ــو الت ــى النح ــك عل ــدر، وذل ــدر بع ــم يص ل

المطلب الأول: مكافحة التعاطي في قانون المخدرات الأردني الساري:

جــرم المشــرع الأردني تعاطــي المخــدرات، وأفــرد للتعاطــي والجرائــم والمتعلقــة بــه 
عقوبــات محــددة في قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الأردني رقــم )11( لســنة 1988م 

ــه. وتعديلات

فقــد جــرم المشــرع الأردني فعــل كل مــن أعــد مكانــاً خاصــاً لتعاطي المــواد المخــدرة، وأفرد 
لهــذه الجريمــة عقوبــة الأشــغال الشــاقة المؤقتــة لمــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات وغرامــة 
لا تقــل عــن ثلاثــة ألــف دينــ�ار ولا تزيــد علــى خمســة عشــر ألــف دينــ�ار إذا كان ذلــك الفعــل 
بمقابــل، أمــا إذا كان بغــير مقابــل فيعاقــب مرتكبهــا بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة مــدة لا تقــل 
عــن ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــ�ار ولا تزيــد علــى خمســة آلاف 

.3 دين�ار

ــة لتصبــح الاشــغال الشــاقة المؤبــدة وغرامــة لا تقــل  وشــدد المشــرع الأردني في العقوب
عــن عشــر آلاف دينــ�ار ولا تزيــد علــى عشــرين ألــف دينــ�ار إذا ارتكبــت الجريمــة الســابقة 
1-  راجــع: المــادة )28( مــن قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة المطبــق في الضفــة 

الغربيــة.

2-  راجــع: المــادة )29( مــن قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة المطبــق في الضفــة 

الغربيــة.

3-  راجع: المادة )9/أ،ب( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم )11( لسنة 1988 وتعدياته.

http://search.lob.gov.jo/Public/ReportsDetails.aspx?attachID=0&ArtID=165596&LegType=102&LegID=150016MOD&ST=1&retype=102&MOD=0&Popup=1
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ــة1: ــالات التالي في الح

حالــة التكــرار، وللمحكمــة ان تعتمــد في اثبــ�ات التكــرار أي حكــم صــادر بإدانــة 	 
الجــاني، بمــا في ذلــك الاحــكام القضائيــ�ة الأجنبيــ�ة.

ــتخدمن أو العاملــن المنــوط بهــم مكافحــة 	  إذا كان الجــاني مــن الموظفــن أو المس
ــة  الجرائــم المتعلقــة بالمــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة أو القيــام بأعمــال الرقاب
والإشــراف علــى التعامــل والتــداول بهــا أو حيازتهــا أو أي مــن الاعمــال المنصــوص 

عليهــا في هــذا القانــون.

إذا ارتكــب الجــاني أي جريمــة مــن تلــك الجرائــم بالاشــتراك مــع قاصــر أو اســتخدم 	 
قاصــراً في ارتكابهــا، أو كان الشــخص الــذي قدمــت اليــه المــادة المخــدرة أو المؤثــر 

العقلــي قاصــراً.

وجــرم المشــرع الأردني كذلــك فعــل كل مــن تعاطــى أو اســتورد أو أنتــج أو صنــع أو حــاز 
أو أحــرز أيــاً مــن المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة بقصــد تعاطيهــا، وفعــل كل مــن زرع أو 
ــاً مــن النب�اتــات الــي تنتــج منهــا المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة لتعاطيهــا،  اشــترى أي
ــنة ولا  ــن س ــل ع ــدة لا تق ــس م ــة الحب ــن عقوب ــن الجريمت ــن هات ــة م ــكل جريم ــرد ل وأف

تزيــد علــى ســنتن وغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــ�ار ولا تزيــد علــى ثلاثــة آلاف دينــ�ار2.

ــد  ــنتن ويعتم ــن س ــل ع ــدة لا تق ــس م ــح الحب ــرار، لتصب ــال التك ــة ح ــدد العقوب وتش
لإثبــ�ات التكــرار صــدور حكــم علــى الفاعــل في أي مــن الجرائــم المذكــورة في الفقــرة الســابقة 

بمــا في ذلــك الاحــكام القضائيــ�ة الاجنبيــ�ة3.

الدعــوى  إقامــة  وعــدم  المتعاطــي  عــن  للعفــو  ســبي�لًا  أورد  الأردني  المشــرع  أن  غــير 
التاليــة4: حــالات  في  وذلــك  قبلــه،  الجزائيــ�ة 

إذا تقدم من تلقاء نفسه طالباً معالجته أو طلب ذلك قبل تقديمه للمحاكمة.	 

للمــواد المخــدرة والمؤثرات العقليــة، علــى أن 	  للمــرة الاولى  إذا ضبــط متعاطيــاَ 

1-  راجع: المادة )9/ج( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم )11( لسنة 1988 وتعدياته.

2-  راجع: المادة )14/أ( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم )11( لسنة 1988 وتعدياته.

3-  راجع: المادة )14/أ( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم )11( لسنة 1988 وتعدياته.

4-  راجع: المادة )14/د( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم )11( لسنة 1988 وتعدياته.
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يتــم تحويلــه للمعالجــة في المركــز المتخصــص التابــع لإدارة مكافحــة المخــدرات 
ــرين  ــع وعش ــلال أرب ــك خ ــة، وذل ــده وزيــر الداخلي ــر يعتم ــلاجي آخ ــز ع أو أي مرك
ســاعة مــن إلقــاء القبــض عليــه، وأن يتــم قيــد اســمه في ســجل خــاص لديهــا 
وفــق تعليمــات يصدرهــا وزيــر الداخليــة لهــذه الغايــة، ودون أن يعتــر هــذا الفعــل 

ــه. ــق مرتكب ــ�ة بح ــابقة قضائي س

كمــا وأعطــى المشــرع الأردني للمحكمــة عنــد النظــر في جريمــة التعاطــي صلاحيــة عــدم 
الحكــم علــى الجــاني، واتخــاذ أي مــن الإجــراءات التاليــة قبلــه، وذلــك وفقــاً لمــا تراه مناســباً 

:1 لته لحا

أن تأمــر بإيداعــه في إحــدى المصحــات المتخصصــة بمعالجــة المدمنن علــى تعاطي 	 
المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة للمــدة الــي تقررهــا اللجنــة الطبيــ�ة المعتمــدة 

مــن الــوزارة.

أن تقــرر معالجتــه في إحــدى العيــادات الحكوميــة أو الخاصــة المتخصصــة في 	 
أو  المخــدرة  المــواد  تعاطــي  علــى  للمدمنــن  والاجتماعيــة  النفســية  المعالجــة 
المؤثــرات العقليــة وفقــاً للرنامــج الــذي يقــرره الطبيــب النفــسي أو الأخصــائي 

العيــادة. في  الاجتماعــي 

المطلب الثاني: مكافحة التعاطي في مشروع قانون المخدرات الأردني الجديد:

ــددة في  ــات مح ــا عقوب ــرد له ــه وأف ــة ب ــم المتعلق ــي والجرائ ــرع الأردني التعاط ــرم المش ج
ــر  ــذي أق ــنة 2015م، وال ــة الأردني لس ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــون المخ ــروع قان ــون مش قان
في بدايــة عــام 2016م مــن قبــل اللجنــة القانونيــ�ة الني�ابيــ�ة في مجلــس النــواب الأردني، وفي 

إطــار اســتكمال إجــراءات إقــراره وإصــداره.

ــتورد  ــى أو اس ــن تعاط ــل كل م ــدرات فع ــون المخ ــروع قان ــرع الأردني في مش ــرم المش وج
أو انتــج أو صنــع أو حــاز أو أحــرز أو اشــترى أو زرع أيــاً مــن النب�اتــات الــي تنتــج منهــا المــواد 
المخــدرة والمؤثــرات العقليــة لتعاطيهــا، وأفــرد لهــذه الجريمــة عقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل 
ــة  ــى ثلاث ــد عل ــ�ار ولا تزي ــف دين ــن أل ــل ع ــة لا تق ــنتن وغرام ــى س ــد عل ــنة ولا تزي ــن س ع

1-  راجع: المادة )14/ب( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم )11( لسنة 1988 وتعدياته.
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ــ�ار1. آلاف دين

ــمائة  ــة خمس ــهر وغرام ــة أش ــن أربع ــة ع ــة بالعقوب ــنزل المحكم ــترط أن لا ت ــه اش ــير أن غ
ــة2. ــرة الثالث ــرم للم ــذا الج ــب ه ــد ارتك ــاني ق ــ�ار إذا كان الج دين

بعــدم إصــدار  ونــص المشــرع الأردني في المشــروع كذلــك علــى صلاحيــة المحكمــة 
الحكــم علــى الجــاني، واتخــاذ تدابــير علاجيــة قبلــه، بــأن تقــرر إيداعــه في إحــدى المصحــات 
المتخصصــة بمعالجــة المدمنــن علــى تعاطــي المــواد المخــدرة، أو أن تقــرر معالجتــه في 
إحــدى العيــادات الحكوميــة أو الخاصــة المتخصصــة في المعالجــة النفســية والاجتماعيــة 

ــدرة3. ــواد المخ ــي الم ــى تعاط ــن عل للمدمن

وفتــح المشــرع الأردني في مشــروع قانــون المخــدرات الجديــد أيضــاً ســبي�لًا للعفــو عــن 
ــاء نفســه أو  ــن تلق ــه، وذلــك إذا تقــدم م ــي وعــدم إقامــة الدعــوى الجزائيــ�ة قبل المتعاط
بوســاطة أحــد أقربائــه إلى المراكــز المتخصصــة للمعالجــة التابعــة لأي جهــة رســمية أو إلى 

ــه4. ــاً معالجت ــني طالب ــز أم ــدرات أو أي مرك ــة المخ إدارة مكافح

وجــرم المشــرع الأردني في مشــروع قانــون المخــدرات الجديــد فعــل كل مــن أعــد أو أدار أو 
هيــأ مكانــاً خاصــاً لتعاطــي المــواد المخــدرة، وأفــرد لهــذه الجريمــة عقوبــة الأشــغال الشــاقة 
المؤقتــة لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات وغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة ألــف دينــ�ار ولا تزيــد 

علــى خمســة عشــر ألــف دينــ�ار5.

وشــدد المشــرع في العقوبــة لتصبــح الاشــغال الشــاقة الموقتــة مــدة لا تقــل عــن عشــر 
ــ�ار إذا  ــف دين ــرين أل ــى عش ــد عل ــ�ار ولا تزي ــرة آلاف دين ــن عش ــل ع ــة لا تق ــنوات وغرام س

ــة6: ــالات التالي ــابقة في الح ــة الس ــت الجريم ارتكب

حالة التكرار.	 

ــتخدمن أو العاملــن المنــوط بهــم مكافحــة 	  إذا كان الجــاني مــن الموظفــن أو المس

1-  راجع: المادة )9/أ( من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني لسنة 2015م.

2-  راجع: المادة )9/ب( من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني لسنة 2015م.

3-  راجع: المادة )9/ج( من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني لسنة 2015م.

4-  راجع: المادة )9/و( من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني لسنة 2015م.

5-  راجع: المادة )17/أ( من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني لسنة 2015م.

6-  راجع: المادة )17/ب( من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني لسنة 2015م.
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ــة  الجرائــم المتعلقــة بالمــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة أو القيــام بأعمــال الرقاب
والإشــراف علــى التعامــل والتــداول بهــا أو حيازتهــا أو أي مــن الاعمــال المنصــوص 

عليهــا في هــذا القانــون.

إذا ارتكــب الجــاني أي جريمــة مــن تلــك الجرائــم بالاشــتراك مــع قاصــر أو اســتخدم 	 
قاصــراً في ارتكابهــا، أو كان الشــخص الــذي قدمــت اليــه المــادة المخــدرة أو المؤثــر 

العقلــي قاصــراً.

ولم يجز المشرع للمحكمة بالأخذ بالأسباب المخففة التقديرية1.

الخاتمة
المخــدرات مــن  التشــريعية لمكافحــة تعاطــي  المعالجــة  بعــد اســتعراض موضــوع 
ــدرات في  ــي المخ ــة تعاط ــن مكافح ــث ع ــدرات، والحدي ــي المخ ــوم تعاط ــ�ان مفه ــلال بي خ
ــث  ــ�ة، والحدي ــة الغربي ــق في الضف ــون المطب ــرار بقان ــزة، والق ــاع غ ــق في قط ــون المطب القان
عــن مكافحــة تعاطــي المخــدرات في قانــون المخــدرات الأردني الســاري ومشــروع قانــون 
ــن  ــل م ــي نأم ــات ال ــ�ائج والتوصي ــن النت ــة م ــث إلى جمل ــل الباح ــد، توص ــدرات الجدي المخ

ــالٍ: ــو ت ــا ه ــو م ــى نح ــنوردها عل ــ�ار، وس ــن الاعتب ــا بع ــة أخذه ــات المختص الجه

أولًا: النتائج:

تتمثــل جريمــة تعاطــي المخــدرات في تنــ�اول المــواد المخــدرة بــأي طريقــة مــن الطرق 	 
بغــرض الحصــول علــى تأثــير نفــسي أو عضــوي معــن، وبمــا يخالــف القانون.

عقوبــة تعاطــي المخــدرات في القانــون المطبــق في  قطــاع غــزة أشــد بكثــير مــن القــرار 	 
ــق  ــون المطب ــب القان ــة بموج ــث أن العقوب ــ�ة، حي ــة الغربي ــق في الضف ــون المطب بقان
في قطــاع غــزة الســجن مــن ثــلاث ســنوات إلى خمســة عشــر ســنة، وغرامــة مــن 
ــال  ــة ح ــدد العقوب ــ�ار أردني، وتش ــف دين ــرين أل ــ�ار أردني إلى عش ــة آلاف دين خمس
العــود لتصبــح الســجن خمســة عشــر ســنة إلى الســجن المؤبــد، وغرامــة مــن 

ــ�ار أردني. ــف دين ــن أل ــ�ار أردني إلى أربع ــف دين ــرين آل عش

1-  راجع: المادة )17/ج( من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني لسنة 2015م.
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أمــا في الضفــة الغربيــ�ة العقوبــة تتمثــل بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنة وبغرامــة لا 	 
تقــل عــن خمســمائة دينــ�ار أردني ولا تزيــد علــى ألفــي دينــ�ار أردني أو بإحــدى هاتــن 
العقوبتــن، وفي حالــة العــود تصبــح العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتن أو 
بغرامــة لا تقــل عــن ألفــي دينــ�ار أردني ولا تتجــاوز ثلاثــة آلاف دينــ�ار أردني أو بكلتــا 

العقوبتــن.

ــلاح 	  ــدم إص ــا ق ــ�ة عندم ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــطيني في قط ــرع الفلس ــاد المش أج
الجــاني وشــفائه علــى عقابــه، وذلــك مــن خــلال تقريــره عــدم إقامــة الدعــوى 
الجزائيــ�ة علــى مــن يتقــدم مــن متعاطــي المــواد المخــدرة للجهــات المختصــة للعلاج 

مــن تلقــاء نفســه أو مــن خــلال أقاربــه.

وكذلــك مــن خــلال منــح المحكمــة عنــد الحكــم بعقوبــة التعاطــي بــدلًا مــن تنفيــذ 	 
هــذه العقوبــة أن تأمــر بإيــداع مــن يثبــت إدمانــه إحــدى المصحــات العلاجيــة. 

أحســن المشــرع الفلســطيني في قطــاع غــزة عندمــا نــص علــى تدابــير وقائيــ�ة 	 
بالإضافــة إلى العقوبــة المقــررة قانونــاً حــال الحكــم علــى مرتكــب جريمــة التعاطــي 

ــ�ة. ــة الغربي ــرع في الضف ــا المش ــص عليه ــم ين ــير ل ــذه التداب ــرة، وه ــن م ــر م أك

في 	  المطبــق  القانــون  بموجــب  التعاطــي  بغــرض  تهيئتــ�ه  أو  مــكان  إدارة  عقوبــة 
ــر  ــا أك ــك أنه ــزة؛ ذل ــاع غ ــق في قط ــون المطب ــا في القان ــل منه ــ�ة أفض ــة الغربي الضف
ردعــاً م جهــة، ومــن جهــة أخــرى فيهــا تفريــق بــن حالــة إدارة المــكان بمقابــل وبــن 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــل م ــير مقاب ــه بغ إدارت

تقــدم المشــرع في القــرار بقانــون المطبــق في الضفــة الغربيــ�ة علــى القانــون المطبــق 	 
في قطــاع غــزة، حينمــا جــرم فعــل إنشــاء موقــع أو نشــره علــى الشــبكة المعلوماتيــ�ة 
أو أحــد أجهــزة الحاســوب بقصــد تعاطــي بالمــواد المخــدرة أو عــرض معلومــات 
علــى موقــع إلكــتروني عــن طــرق تعاطيهــا المخــدات، وأفــرد لهــا جــزاء رادعــاً يتمثــل 
بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة لمــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن 
ــة  ــا بالعمل ــا يعادله ــ�ار أردني أو م ــة آلاف دين ــى ثلاث ــد عل ــ�ار أردني ولا تزي ــف دين أل

ــن, ــن العقوبت ــدى هات ــاً أو بإح ــة قانون المتداول

تتماثــل العقوبــات الــواردة في قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الأردني تقريبــ�ا ً 	 
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مــع العقوبــات الــواردة في قــرار بقانــون بشــأن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة المطبق 
في الضفــة الغربيــ�ة، ممــا يســتنتج منــه أن المشــرع في الضفــة الغربيــ�ة قــد اســتقى 

نصوصــه مــن القانــون الأردني.

لــم يغــير المشــرع الأردني في مشــروع قانــون المخــدرات الجديــد مــن سياســته كثــيراً 	 
ــه  ــير أن ــي، غ ــا ه ــت كم ــي بقي ــة التعاط ــث إن عقوب ــي، حي ــة التعاط ــاه مكافح تج
ــرق في  ــم يف ــي، ول ــرض التعاط ــ�ه بغ ــكان أو تهيئت ــداد أو إدارة م ــة إع ــض عقوب خف
ــل،  ــدون مقاب ــل أو ب ــ�ه بمقاب ــه وتهيئت ــكان وإدارت ــداد الم ــون إع ــن أن يك ــة ب العقوب

ــة.  ــل صياغ ــاً وأفض ــر ردع ــاري أك ــص الس ــه أن الن ــتنتج من ــا يس مم

ثانياً: التوصيات:

نــوصي الســلطات المختصــة بالعمــل علــى توحيــد التشــريعات في قطــاع غــزة 	 
والضفــة الغربيــ�ة.

تــوصي بالعمــل علــى تطبيــق عقوبــة الجلــد لكونهــا العقوبــة الشــرعية الــي تشــكل 	 
ــن  ــدرات م ــني المخ ــلاج مدم ــة في ع ــار صحي ــا آث ــة، وله ــن جه ــن م ــاً للمتعاط رادع

جهــة أخــرى.

نــوصي المشــرع في الضفــة الغربيــ�ة بتشــديد عقوبــة التعاطــي، حيــث إن العقوبــة 	 
المنصــوص عليهــا في التشــريع المطبــق حديثــ�اً غــير رادعــة.

نــوصي الجهــات المختصــة بإنشــاء مراكــز صحيــة علاجيــة وتأهيليــة متخصصــة 	 
لعــلاج مدمــني تعاطــي المخــدرات.

المتعاطــن 	  بحــث  الجزائيــ�ة  أحكامهــم  تشــديد  علــى  بالعمــل  القضــاء  نــوصي 
ــرد  ــى الف ــيرة عل ــار خط ــن آث ــا م ــا له ــم؛ لم ــذه الجرائ ــكاب ه ــادي ارت ــاً متع خصوص

والمجتمــع.
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قائمة المصادر والمراجع
أولًا: التشريعات:

قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المطبق في قطاع غزة رقم )7( لسنة 2013م.. 1

ــة المطبــق في . 2 قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقلي

الضفــة الغربيــة.

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم )11( لسنة 1988 وتعدياته.. 3

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي رقم )م/39( لسنة 1426هــ.\. 4

ثانياً: الكتب:

إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، الطبعة الأولى، عالم الكتب، بيروت، 1994م.. 1

جمال الدين بن مكرم بن منظورـ لسان العرب، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت، 1997م.. 2

رشاد عبداللطيف، الآثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات، المكتب الجامعي، الإسكندرية، 1999م.. 3

عبد القادر جرادة، جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني، ط1، مكتبة آفاق، غزة، 2013م.. 4

سامي خالد الحمود، المخدرات، إدارة التوعية الدينية بالأمن العام، السعودية، د.ت.. 5

محمود حسني، شرح قانون العقوبات، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989م.. 6

مصطفى هرجة، جرائم المخدرات في ضوء الفقه والقضاء، دار المطبوعات، الإسكندرية، 1992م.. 7

هاني عرموش، المخدرات إمبراطورية الشيطان، دار النفائس ، بيروت، 1993م.. 8

ثالثاً: المقالات المنشورة على المواقع الإلكترونية:

1 .http://www. :عبــد الإلــه الشريــف، المخــدرات عــبر التاريــخ، موقــع الريــاض، رابــط الموقــع

2016/2/22م. الموقــع:  دخــول  تاريــخ   ،  alriyadh.com

عبــد الدائــم الكحيــل، مقــال بعنــوان: “لمــاذا يجلــد الــزاني وشــارب الخمــر؟”، موقــع عبــد . 2

ــع:  ــول الموق ــخ دخ ــي http://www.kaheel7.com /2010 ، تاري ــاز العلم ــل للإعج ــم الكحي الدائ

2016/2/25م.

مقــال بعنــوان: “تاريــخ إدمــان المخــدرات”، موقــع عــاج الادمــان مــن المــواد المخــدرة، رابــط الموقع:  . 3

https://addictionstreatment.wordpress.com/ ، تاريــخ دخول الموقع: 2016/2/23م.

4 .http://www. ،مقــال بعنــوان: “ تاريــخ المخــدرات “، موقــع دار الأمــل للتعــافي مــن الإدمــان

2016/2/24م. الموقــع:  دخــول  تاريــخ   ،  freedomest.com/2015

http://www.alriyadh.com/281243
http://www.alriyadh.com/281243
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-25-21/1712-2014-10-26-00-36-35
https://addictionstreatment.wordpress.com/
https://addictionstreatment.wordpress.com/
https://addictionstreatment.wordpress.com/
http://www.freedomest.com/2015/10/History-of-Drugs.html
http://www.freedomest.com/2015/10/History-of-Drugs.html
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المقدمة
انتشــرت المخــدرات والمؤثــرات العقليــة بكافــة أنواعهــا في الدولــة العربي�ة والإســلامية، 
ولا تــكاد تخلــو دولــة مــن الجرائــم الــي ترتكــب بســببها، والضحايــا الذيــن يدفعــون حياتهم 
نتيجــة لهــا، وتعــد مشــكلة المخــدرات مــن أعقــد المشــاكل الــي تواجــه المجتمــع الــدولي في 
الوقــت الحــالي، فهــي لا تقــل خطــورة عــن الإرهــاب، ورغــم تظافــر كافــة الجهــود لمكافحــة 
المخــدرات، إلّا أن المواجهــة التشــريعية تعتــر مــن أهــم المياديــن؛ لاتصالهــا بالنشــاط 

والعقــاب كقــوة رادعــة في درء هــذا الخطــر.

ــة  ــن الناظم ــى القوان ــد عل ــع الي ــ�ة وض ــة البحثي ــذه الورق ــلال ه ــن خ ــا م ــد حاولن وق
ــن،  ــث إلى مبحث ــذا البح ــيم ه ــم تقس ــطيني، فت ــريع الفلس ــدرات في  التش ــة المخ لمكافح
يتنــ�اول المبحــث الأول جرائــم المخــدرات والتشــريعات الناظمــة لهــا، أمــا المبحــث الثــاني 

يتنــ�اول ملائمــة الجــزاءات والسياســة الجنائيــ�ة في مكافحــة المخــدرات.

المحبث الأول: جرائم المخدرات والتشريعات الناظمة لها

ورثــت فلســطن نظامــاً قانونيــ�اً بالــغ التعقيــد حيــث يطبــق في فلســطن عــدة قوانــن، 
 مــن 

ً
وقــد مــرت مكافحــة المخــدرات في التشــريع الفلســطيني بعــدة مراحــل تاريخيــة، بــدأ

القانــون الأردني المطبــق في مناطــق الضفــة، والقانــون المصــري المطبــق في غــزة، مــروراً 
ــدرات  ــة المخ ــأن مكافح ــون بش ــرار بقان ــولًا إلى الق ــرائيلية، وص ــكرية الإس ــر العس بالأوام

ــطيني�ة. ــ�ة الفلس ــلطة الوطني ــجيء الس ــد م ــا بع ــة م ــة في مرحل ــرات العقلي والمؤث

المطلب الأول: التطور التاريخي للتشريعات الناظمة لجرائم المخدرات

إن أول تشــريع صــدر في فلســطن حــول المخــدرات في الفــترة مــا قبــل ال 1948، قانــون 
العقاقــير الخطــرة رقــم )46( لســنة 1925م، وضعــه )روبــرت داريتــون( مــدون حكومــة 
فلســطن، وأصــدره المنــدوب الســامي بعــد موافقــة وزيــر المســتعمرات، وتــم تعديلــه 
بالقانــون رقــم )6( لســنة 1928، ثــم عــدل بالقانــون رقــم )49( لســنة 1932، ثــم ألغــي 

بصــدور قانــون العاقــير الخطــرة رقــم )17( لســنة 1936م”1.

1-  يحيــى عيــادة الكــردي، جرائــم المخــدرات وســبل مكافحتهــا في التشريــع الفلســطيني، جامعــة النجــاح الوطنيــة، فلســطين، 2014، 

ص.3.
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ــم  ــت حك ــ�ة تح ــة الغربي ــت الضف ــام 1948م، خضع ــرائيلي ع ــلال الإس ــد الاحت     و بع
المملكــة الأردينــ�ة الهاشــمية، وطبــق فيهــا قانــون العقاقــير الخطــرة الأردني رقــم )10( 
ــون  ــنة 1936، وقان ــم )17( لس ــرة رق ــير الخط ــون العقاق ــى قان ــذي ألغ ــنة 1955، وال لس
ــم )16(  ــات الأردني رق ــون العقوب ــم أن قان ــنة 1936م. ورغ ــرة الأردني لس ــير الخط العقاق
لســنة 1960 هــو المطبــق في الضفــة الغربيــ�ة، إلّا أنــه خــلا مــن أي نــص يعالــج جرائــم 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة. أمــا القانــون المطبــق في قطــاع غــزة فهــو قانــون المخــدرات 
المصــري رقــم )21( لســنة 1928، وقــد اســتمر تطبيقــة إلى أن صــدر قانــون بشــأن الجواهر 

ــنة 1966م. ــم )36( لس ــرا رق ــدل بالق ــذي ع ــنة 1962، وال ــم )19( لس ــدرة رق المخ

    وبعــد عــام 1967 صــدر الأمــر العســكري الإســرائيلي رقــم 558 لســنة 1975 
تحــت عنــوان )أمــر بشــأن العاقــير الخطــرة(، وهــو القانــون الوحيــد الــذي تنــ�اول موضــوع 
المخــدرات، حيــث حــل هــذا الأمــر العســكري مــكان قانــون العقاقــير الخطــرة الأردني رقــم 
)10( لســنة 1.1955 ومــن الملاحــظ بــأن الأوامــر العســكرية الــي أصدرتهــا إســرائي�ل 
ســاهمت في خدمــة إنتشــار المخــدرات في الأراضي الفلســطيني�ة.” 2 ممــا ســاهمت في تدمــير 

ــد. ــطيني الصاع ــباب الفلس ــدى الش ــة ل ــخصيات النامي الش

      وبعــد عــودة الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة، بــرزت الحاجــة لتطويــر التشــريعات 
بمــا يت�لائــم والوضــع الجديــد فصــدر القــرار رقــم )1( لســنة 1994م، والــذي يقــضي 
باســتمرار العمــل في القوانــن الــي كانــت ســارية قبــل 1967م”3. وقــد استشــعرت البــلاد 
خطــر المخــدرات وأثرهــا علــى البــلاد، وحــى تواجــه المخــدرات والنقــص في القوانــن 
الســارية صــدر قــرار بقانــون رقــم18 لســنة 2015، وتــم مــن خلالــه إلغــاء العمــل بقانــون 
ــنة 1955  ــم )10( لس ــرة رق ــير الخط ــون العقاق ــنة 1962، وقان ــم )19( لس ــدرات رق المخ
وتعديلاتــه المعمــول بهــا في المحافظــات الشــمالية، وألغــى كل مــا يتعــارض مــع أحــكام هــذا 
القــرار، إلّا أنــه لــم يتطــرق صراحــة لإلغــاء الأمــر العســكري،4 رغــم أنــه تــم إلغــاء العمــل بــه 

فكان الأجدر بالمشرع النص صراحة على إلغائه في نصوص القرار بقانون.

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/ ،1-  عبــد الكريــم” شــبير، القانــون ومــدى مقاومتــه لظاهــرة الرمــادول

8:00م. س:  print/735729.html 22/2016/2م. 

2-  عبد الجواد صالح، الاحتال والمخدرات، مركز القدس للدراسات الإنمائية لندن 1990، ص. 47. 

3-  عبــد الكريــم خالــد الشــامي، السياســة الجنائيــة الدوليــة لمكافحــة المخــدرات وأثرهــا عــلى السياســة الجنائيــة في فلســطين، ديــوان 

الفتــوى والتشريــع، وزارة العــدل، 2003، ص. 16. 

4-  قرار بقانون رقم )18( لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة )51(.

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/735729.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/735729.html
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لكلية الشريعة

    ويعــد هــذا المرســوم بحــق، نقطــة تحــول هامــة حيــث أحــدث التشــريع طفــرة ملحوظة 
مــن حيــث العقوبــة، وتوســيع صلاحيــات مأمــوري الضابطــة الجمركيــة، حيــث أضيفــت 
صلاحيــات جديــدة في ضبــط الجرائــم المتعلقــة بالمخــدرات، وســد كثــيراً مــن الثغــرات في 
الأمــر العكســري الــذي كان مشــوباً بالقصــور خاصــة في ظــل التطــور التكنولــوجي الــذي أثــر 
علــى تطــور المــواد المخــدرات وظهــور العديــد مــن الأنــواع غــير المعروفــة. وخاصــة أنــه الأمــر 

العســكري لــم يمــيز بــن حيــازة المخــدرات بهــدف التعاطــي والاتجــار مــن حيــث العقوبــة. 

المطلب الثاني: أركان جرائم المخدرات 

    جرائــم المخــدرات كغيرهــا مــن الجرائــم لهــا بصفــة عامــة ركنان أساســيان، همــا الركن 
المــادي والركــن المعنــوي، بالإضافــة إلى كونهــا مــن جرائــم قانــون العقوبــات الخــاص لهــا 
عنصــر آخــر تقتضيــه طبيعتهــا، وهــو عنصــر المحــل”1، لــذا يلــزم لوقــوع أي جريمــة توافــر 

أركانهــا، ولوقــوع جرائــم المخــدرات ثلاثــة أركان أساســية هــي: 

الفعــل المــادي: يتمثــل الفعــل المــادي بــأي اتصــال غــير مشــروع بالمــواد المخــدرة . 1
ــا2. ــراء، وغيره ــراز أو الش ــازة أو الإح ــورة، كالحي المحظ

جرائــم . 2 تنصــب  أن  تقتــضي  المحظــورة(:  المخــدرة  المفترض)المــادة  الركــن 
المخــدرات علــى مــادة مخــدرة، إذ بدونهــا لا تتحقــق الجريمــة، وقــد اعتــر المخــدر 
ركنــاً مفترضــاً لكــون وجــوده ســابقاً علــى وجــود الجريمــة”3. وقــد أغفل المشــرع في 
القــرار بقانــون الصــادر عــام 2015م تحديــد المــواد وحصرهــا في جــداول، بــل اكتفــى 

ــوزارة. ــة في ال ــة المختص ــن الجه ــدة م ــة المعتم ــم الدولي ــة في القوائ ــواد المدرج بالم

القصــد الجنــائي: وهــو الركــن المعنــوي للجريمــة، ويكفــي لتوافــره علــم الشــخص . 3
بوجــود المــادة المخــدرة لديــه، أو أن تكــون إرادتــه في وجودهــا لديــه حــرة طليقــة4. 

وقــد تفــادت غالبيــ�ة التشــريعات ســواء كانــت دوليــة، أو محليــة تعريــف المــادة 
المخــدرة، وعمــدت علــى حصــر المــواد المخــدة في جــداول تلحــق بالقانــون5. أمــا المشــرع في 

1-  شعبان، مرجع سابق، ص. 93.

2-  عبد الحميد الشواربي، البراءة في قضايا المخدرات، مؤسسة الثقافة الجامعية2003،ص. 7. 

3-  شعبان، مرجع سابق، ص.95.

4-  الشواربي، مرجع سابق، ص. 8.

5-  صباح كرم شعبان، جرائم المخدرات، ط. 1، بغداد 1984، ص. 14.
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ــرف  ــث ع ــة، حي ــرات العقلي ــدرة والمؤث ــادة المخ ــف الم ــى بتعري ــد اكتف ــون فق ــرار بقان الق
القوائــم  في  المدرجــة  المــواد  مــن  تركيبيــ�ة  أو  طبيعيــة  مــادة  كل  أنهــا)  علــى  منهمــا  كل 
الدوليــة المعتمــدة مــن الجهــة المختصــة في الــوزارة(1. فلــم يفصــل القــرار بقانــون بــن 
أنــواع المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، وكان الأســلم علــى المشــرع أن يفــرق بينهمــا، لكــون 
ــن  ــد م ــا تع ــم أنه ــدرات رغ ــواع المخ ــن أن ــا ع ــة تميزه ــة خاص ــا طبيع ــة له ــرات العقلي المؤث
أنواعهــا. ولمواجهــة خطــر الطبيعــة العلميــة للمــواد المخــدرة،  ولتــلافي القصــور في تعريــف 
أو تحديــد المــواد المخــدرة، فوضــت بعــض القوانــن، وزيــر الصحــة، الحــق في أن يعــدل 
ــة”2  ــه المصلح ــبما تقتضي ــا حس ــص منه ــا وينق ــد فيه ــون، فيزي ــة بالقان ــم الملحق في القوائ
وذلــك لمواصلــة اكتشــاف مــواد مخــدرة يصعــب علــى غــير المتخصصــن الإلمــام بهــا 
بســبب طبيعتهــا الفنيــ�ة والعلميــة البحتــه، وهــذا مــا نــص عليــه المشــرع المصــري حيــث 
ورد في القانــون المصــري رقــم 122 لســنة 1989 والخــاص بمكافحــة المخــدرات علــى أن ) 
للوزيــر المختــص بقــرار أن يعــدل في الجــداول الملحقــة بهــذا القانــون بالحــذف أو الإضافــة 

ــا(”3.  ــوارد فيه ــب ال ــير النِس أو بتغي

وقــد وســع المشــرع في القــرار بقانــون مــن نطــاق الأفعــال الــي تشــكل جرائــم متعلقــة 
بالمخــدرات، حيــث جــرم علــى ســبي�ل المثــال كل مــن الاســتيراد والتصديــر والنقــل والاتجــار 
أنــه” يعاقــب  بالمــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة وغيرهــا مــن الأفعــال4، إضافــة إلى 
الشــريك والمحــرض والمتدخــل بــذات العقوبــة المقــررة للفاعــل الأصلــي”5 في الجرائــم 

ــون. ــرار بقان ــا في الق ــوص عليه المنص

ات والسياسة الجنائية في مكافحة المخدرات المبحث الثاني: ملائمة الجزاء

    تختلــف العقوبــة باختــلاف الفعــل الإجــرامي، فقــد تكــون العقوبــة أصليــة أو تبعيــة 
أو تكميليــة، ونظــرا لخطــورة جرائــم المخــدرات، فقــد افــترض المشــرع في حــالات تعاطــي 

1-  قرار بقانون لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. المادة )1(.

2-  محمد علي البار، المخدرات خطر داهم، دار المنارة للنشر، السعودية، ط.1، 1988م، ص. 8. 

3-  المحمدي، مرجع سابق، ص.260.

4-  قرار بقانون لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. المادة )2(.

5-  عــلي محمــد جعفــر، قانــون العقوبــات والجرائــم، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع، بــيروت، ط.1، لســنة 2000م، 

ص.224.
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ــة  ــى الجريم ــه عل ــل إقدام ــة، إذ تجع ــكاب الجريم ــا إلى ارت ــع صاحبه ــا تدف ــدرات، أنه المخ
محتمــلًا، الأمــر الــذي يقتــضي معــه التدخــل لحمايــة المجتمــع”1، لــذا فــرض جــزاءات أشــد 
ــا،  ــوص عليه ــددة المنص ــروف المش ــات والظ ــر العقوب ــل تعت ــابقاً، فه ــه س ــت علي ــا كان مم
ــة  ــي كافي ــل ه ــارها، وه ــة وانتش ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــم المخ ــن جرائ ــد م ــة للح ملائم

ــم ؟  ــذوا حذوه ــى لا يح ــم ح ــاة، وردع غيره ــردع الجن ل

ات الجنائية مع جسامة الجريمة المطلب الأول: مدى ملائمة الجزاء

قــام المشــرع في القــرار بقانــون رقــم 18 لســنة 2015 بفــرض جــزاءات، أشــد ممــا كانــت 
عليــه في الأمــر العســكري رقــم 558 لســنة 1975م، فوضــع المشــرع أمــام القــاضي عقوبــة 
تــدور بــن الحــد الأقــى والأدنى، حــى يتمكــن القــاضي مــن اختيــ�ار أنســب نقطــة تــوازن 
بــن الجســامة الذاتيــ�ة للجريمــة الواقعــة، مــع مراعــاة خطــورة الجــاني في ذلــك”2، حيــث 
كانــت العقوبــة في الجرائــم الــي ترتكــب بحــق قاصــر، في الأمــر العســكري المطبــق في الضفــة 
قبــل صــدور القــرار بقانــون، الحبــس مــدة عشــر ســنوات،3فكانت عقوبــة الحبــس عقوبــة 
وحديــة وقــد تضــاف إلى عقوبــة أخــرى4، بينمــا أصبحــت العقوبــة في القــرار بقانــون 
الأشــغال الشــاقة المؤبــدة، وغرامــة لا تقــل عــن خمســة عشــر ألــف دينــ�ار أردني ولا تزيــد 
ــبب  ــال تس ــة ح ــرع ذات العقوب ــرض المش ــ�ار أردني5. وف ــف دين ــرين أل ــة وعش ــن خمس ع
المخــدر في وفــاة شــخص أو أكــر،6 وكان الأجــدر بالمشــرع أن يشــدد العقوبــة حــال أدى 
المخــدر إلى الوفــاة  بالإعــدام. إذ تعتــر الأســباب المشــددة إمــارة علــى خطــورة مرتكــب 

الجريمــة بمــا يتطلــب معاملتــه بالشــدة.7 

وقــد وســع المشــرع في القــرار بقانــون مــن دائــرة الضابطــة القضائيــ�ة، فأصبــح يتمتــع 
ــا  ــة فيم ــي وزارة الزراع ــن الوزيــر، ومفت ــن م ــن المفوض ــة الموظف ــة الصيادل ــذه الصف به
يخــص الجرائــم الــي تقــع في نطــاق اختصاصهــم، ودائــرة التفتيــش الضريــي والجمركي في 

1-  حسنين الحمدي، الخطر الجنائي ومواجهته، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2003، ص. 69.

2-  عوض محمد، ومحمد زكي أبو عامر، مبادىء علم الإجرام والعقاب، الدار الجامعية، بيروت، 1989، ص.437.

3-  أمر بشأن العاقير الخطرة ) الضفة الغربية( رقم )558( لسنة 1975م، المادة )21(.

4-  أمر بشأن العاقير الخطرة ) الضفة الغربية( رقم )558( لسنة 1975م، المادة )25(.

5-  قرار بقانون رقم )18( بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة )22(،)29(.

6-  قرار بقانون رقم )18( بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة )31(.

7-  محمد الدوس، المرجع السابق، ص.174 



تعاطي المخدرات: الأسباب والآثار والعلاج227 
من منظور إسلامي إجتماعي قانوني

وزارة الماليــة، والضابطــة الجمركيــة وقــوات أمــن المعابــر والحــدود.1، كمــا شــدد العقوبــة 
لحمايــة القائمــن علــى تنفيــذ القــرار بقانــون أثنــ�اء تأديــة وظيفتهــم أوبســببها، حيــث قــرر 
ــم  ــن مقاومته ــ�ار ح ــة لا تقــل عــن خمســمائة دين ــنة وبغرام ــدة لا تقــل عــن س ــس م الحب

بقــوة، وتشــدد العقوبــة حــال أدت المقاومــة إلى مــوت الموظــف العــام2.

الشــبكة  عــر  المرتكبــة  المخــدرات  جرائــم  بقانــون  القــرار  في  المشــرع  جــرم  كمــا 
ــنوات،  ــر س ــى عش ــد عل ــدة لا تزي ــة لم ــاقة المؤقت ــغال الش ــة الأش ــرر عقوب ــ�ة، فق العنكبوتي
وغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــ�ار أردني ولا تزيــد عــن ثلاثــة آلاف دينــ�ار أردني، أو مــا يعادلهــا 
بالعملــة المتداولــة قانونــاً، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، كل مــن أنشــأ أو نشــر موقعــاً علــى 
الشــبكة المعلوماتيــ�ة أو أحــد أجهــزة الحاســوب، بقصــد الاتجــار، أو الترويــج، أو التعاطــي 
بالمــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة، أو تســهيل التعامــل بهــا، أو شــفر أي مــن المواقــع 
ــلطات، أو  ــة الس ــت رقاب ــع تح ــي لا تق ــدرات، لك ــار المخ ــتخدمها تج ــي يس ــ�ة ال الالكتروني
تــولى تجهــيز الحاســوب بوســائل فــك الشــيفرة المرســلة إلى أحــد طــرفي الاتجــار بالمــواد 
المخــدرة، أو عــرض معلومــات علــى موقــع الكــتروني عــن كيفيــة تصنيــع المــواد المخــدرة أو 

المؤثــرات العقليــة3.

وقــد فــرض المشــرع في تعزيــز مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، سياســة علاجيــة 
بحــق المتعاطــي، حــن شــرع بعــدم تحريــك دعــوى الحــق العــام علــى مــن يتعاطــي المخدرات 
المراكــز  إلى  أقاربــه  أحــد  بوســاطة  أو  نفســه  تلقــاء  مــن  تقــدم  إذا  العقليــة،  والمؤثــرات 
المتخصصــة للمعالجــة، أو مــن ضُبــط متعاطيــاً لأول مــرة علــى أن يتــم تحويلــة خــلال 24 
ــز  ــة، أو أي مرك ــز المتخصص ــن المراك ــة في أي م ــه، للمعالج ــض علي ــاء القب ــن إلق ــاعة م س
عــلاجي آخــر يعتمــده وزيــر الداخليــة، بعــد إعــلام الني�ابــة4 إلا أنــه لــم يحــدد مســبقا المراكــز 
العلاجيــة قبــل إصــدار القــرار بقانــون، حيــث أنــه لا يوجــد لغايــة الآن مراكــز علاجيــة 
ــاة، إلى  ــن الجن ــادر م ــن ب ــة كل م ــن العقوب ــرع م ــى المش ــا أعف ــن. كم ــة للمتعاط متخصص
إبــلاغ أي مــن قــوى الأمــن أو الســلطات المختصــة أو النيــ�اب العامــة عــن الجريمــة المرتكبة 
ــؤدي  ــرط أن ي ــة، بش ــم بالجريم ــد العل ــن بع ــلاغ ع ــم الإب ــك إذا ت ــا، وكذل ــا به ــل علمه قب

1-  قرار بقانون رقم )18( بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة )12(.

2-  قرار بقانون رقم )18( بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة )31(.

قرار بقانون رقم )18( بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة )28(.  -3

قرار بقانون رقم )18( بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة )17(.  -4
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الإبــلاغ إلى ضبــط بــاقي الجنــاة، أو الكشــف عــن أشــخاص الذيــن اشــتركوا في الجريمــة، أو 
ــة1. ــة أو دولي ــات محلي ــة بعصاب ــم علاق ــن له م

مــن خــلال مــا ذكــر مــن جرائــم وتــدرج للعقوبــات أو الإعفــاء، يمكــن القــول أن القــرار 
ــته  ــد سياس ــنة 2015م، اعتم ــة لس ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــة المخ ــأن مكافح ــون بش بقان
الجنائيــ�ة لمواجهــة ظاهــرة التعاطــي والإجــرام بالمخــدرات علــى عــدة محــاور، وذلــك 
ــم  ــن ث ــاع أول، وم ــط دف ــة كخ ــة والتكميلي ــة والتبعي ــ�ة الأصلي ــات الجنائي بتقديــر العقوب
اســتخدامه لبدائــل العقوبــات التقليديــة مــن التدابــير الجنائيــ�ة والأمنيــ�ة الاحترازيــة 

ــانِ.2 ــاع ث ــط دف كخ

المطلب الثاني: السياسة الجنائية للسلطة الوطنية في مكافحة المخدرات

خــلال  مــن  تتكامــل  فلســطن،  في  المخــدرات  لمكافحــة  الجنائيــ�ة  السياســة  إن 
السياســات الجنائيــ�ة لمنــع الجريمــة والوقايــة منهــا، والسياســة الجنائيــ�ة للتجريــم 
والعقــاب، والتدابــير الاحترازيــة، واســتراتيجية أجهــزة المكافحــة، ومــدى فاعليــة ومقــدرة 
أجهــزة العدالــة الجنائيــ�ة لتطبيــق وتنفيــذ السياســة الجنائيــ�ة للمشــرع، باعتبــ�ار أن هــذه 
الأجهــزة يقــع عليهــا العــبء الأكــر في تحقيــق السياســة الجنائيــ�ة في مجــال المخــدرات”3، 
لمكافحــة  العامــة  الإدارة  بإنشــاء  الفلســطيني�ة  الوطنيــ�ة  الســلطة  شــرعت  ولذلــك 
المخــدرات ســنة 1994، إلّا أن الإدارة تواجــه مشــكلة في متابعــة ومراقبــة وملاحقــة المــواد 
ــام  ــاً أم ــر عائق ــي تعت ــرائيلة، وال ــيطرة الإس ــت الس ــت تح ــي لا زال ــق ال ــدرة في المناط المخ
الإدارة في عمليــات البحــث والتحــري4، مــن ثــم انشــأت اللجنــة الوطنيــ�ة العليــا للوقايــة 
مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة عــام 1999، وتــم إصــدار المرســوم الرئــاسي ســنة 2005 

ــكيلها. ــادة تش بإع

ويــأتي إصــدار القــرار بقانــون في إطــار السياســة التشــريعية للحكومــة لإصــلاح النظــام 
ــي  ــن تف ــع م ــة المجتم ــة لحماي ــوزارة الداخلي ــتراتيجية ل ــة الاس ــن الخط ــوني، وضم القان

1-  قرار بقانون رقم )18( بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة )31(.

2-  محمد الدوس، المرجع السابق، ص. 41.

ــة  ــطين، مجل ــة في فلس ــة الجنائي ــلى السياس ــا ع ــدرات وأثره ــة المخ ــة لمكافح ــة الدولي ــة الجنائي ــامي، السياس ــم الش ــد الكري 3-  عب

القانــون والقضــاء، العــدد.14، 2003، ص.13.

4-  محمد “عبد الكريم”الدروس، جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني، كلية الحقوق بجامعة الأزهر، غزة، 2013م، ص.36.
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آفــة المخــدرات الخطــرة1، وخاصــة أنــه مــع التطــور والتقــدم التكنولــوجي، ازدادت صعوبــة 
ــود  ــاج لجه ــي تحت ــهل، فه ــر الس ــت بالأم ــ�ات ليس ــة الإثب ــم، لأن عملي ــذه الجرائ ــط ه ضب
وطاقــات وتوفــر عناصــر الجريمــة ودلائلهــا.” ولا يجــوز في القانــون الإدانــة، إلا بعــد ضبــط 
المــادة المخــدرة بحــوزة الجــاني مــن قبــل المســؤولن ورجــال الأمــن2. و يتمثــل الجانــب 
الإجــرائي في القبــض والتوقيــف ومراحــل الاســتدلال والإحالــة إلى القضــاء في أصــول 
ــي  ــراءات ال ــة إلى الإج ــنة 2001، بالإضاف ــم 3 لس ــطيني رق ــ�ة الفلس ــات الجزائي المحاكم
المنصــوص عليهــا في القــرار بقانــون لمكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة 2015.

إن لمأمــوري الضابطــة القضائيــ�ة دور أســاسي في ضبط جرائم المخــدرات، فهم يقومون 
بإجــراءات التحريــات، وجمــع الاســتلالات مــن خــلال الحصــول علــى الإيضاحــات، 
ــط  ــر؛ لضب ــم المحاض ــراء، وتنظي ــدب الخ ــة، ون ــى الأدل ــظ عل ــ�ات، والتحف ــراء المعاين وإج
الجرائــم، طالمــا أنــه لا يت�دخــل بفعلــه في خلــق الجريمــة أو التحريــض عليهــا، بالإضافــة 
إلى أن تكــون إرادة الجــاني حــرة في مرحلــة الاســتدلال3. كمــا يعــد الجمهــور مــن أهــم المصادر 
في الكشــف عــن جرائــم المخــدرات، وقــد رصــد المشــرع مخصــص مــالي للمديريــة العامــة 
للشــرطة ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة، لتغطيــة المكافــآت لــكل مــن يرشــد أويســاهم أو 
ــ�اء علــى تعليمــات  يشــارك في ضبــط جرائــم المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة، وتصــرف بن

مديــر الشــرطة4.

ومــن السياســة المتبعــة في الكشــف عــن الأشــخاص الذيــن يتعاونــون علــى نقــل 
شــحنة المخــدرات، وبيــ�ان الجهــة المرســلة إليهــا، إعطــاء الحــق لوزيــر الداخليــة علــى ســبي�ل 
الجــواز، وبنــ�اء علــى عــرض مــن مديــر عــام الشــرطة، وإذن مــن النائــب العــام وإعــلام مدير 
الجمــارك، الســماح خطيــاً بمــرور شــحنة مــن المــواد المخــدرة عــر أراضي الدولــة إلى دولــة 

أخــرى، تطبيقــاً لنظــام التســليم المراقــب5.

    ويتمثــل دور للني�ابــة العامــة في متابعــة المــواد المخــدرة مــن خــلال مصــادرة المــواد 
في  المســتخدمة  النقــل  ووســائل  المســتعملة  أوالأجهــزة  العقليــة،  أوالمؤثــرات  المخــدرة 

1-  علي أبو دياك، بيان صحفي، https://www.maannews.net/Content.aspx?id=808189  22/2016/2، س: 12:00م.

2-  خالد اسماعيل غميم، أضرار تعاطي المخدرات، مكتبة التوبة ، السعودية، 1991م، ص. 43.

3-  يحيى الكردي، مرجع سابق، ص. 139.

4-  قرار بقانون رقم )18( بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة )42(.

5-  قرار بقانون رقم )18( بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة )42(.

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=808189
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ارتــكاب الجريمــة. كمــا لهــا الحــق في التحقــق مــن الأمــوال العائــدة للأشــخاص مرتكــي 
المحظــورة  الأفعــال  لأحــد  يعــود  الأمــوال  هــذه  مصــدر  كان  إذا  ممــا  للتأكــد  الجرائــم؛ 
بموجبــه، ويشــمل اختصاصهــا تقديــم طلــب الحجــز ومصــادرة الأمــوال المتحصلــة 
والمرتبطــة بالأفعــال المحظــورة، و تقديــم طلــب الإتــلاف، والأمــر بالانتفــاع بالمــواد المخــدرة 
وتســليمها لجهــة حكوميــة، مرخــص لهــا بالانتفــاع بهــا في الأغــراض العلميــة والطبيــ�ة1.

أمــا دور القضــاء فيتمثــل في بيــ�ان المــادة المخــدرة، حيــث يقــع علــى المحكمــة مــى 
واجهــت مســألة فنيــ�ة، اتخــاذ الوســائل اللازمــة للكشــف عــن كنــه المــادة المخــدرة، 
ــن  ــادرة ع ــد التقاريــر الص ــه يعتم ــومي فإن ــائي حك ــر جن ــود مخت ــدم وج ــطن ولع وفي فلس
ــير في فحــص  ــه مــن ناحيــة عمليــة يتــم التأخ ــاح، إلّا أن ــدس أو النج ــة الق ــرات جامع مخت
العينــ�ة2، كمــا يدخــل في اختصــاص المحكمــة قــرار إتــلاف المــواد المصــادرة بنــ�اء علــى 
بهــا  إتلافهــا لجهــة حكوميــة للانتفــاع  المقــررة  المــواد  بتســليم  الني�ابــة، والإذن  طلــب 
ــواد  ــداول بالم ــه الت ــص ل ــل مرخ ــلاق أي مح ــرار إغ ــك ق ــ�ة3، وكذل ــة أو طبي ــراض علمي لأغ
المخــدرة أوالمؤثــرات العقليــة لأغــراض طبيــ�ة أو علميــة، إذا ارتكبــت فيــه أي مــن الجرائــم 
المنصــوص عليهــا في القــرار بقانــون4. وتكــون الأحــكام الصــادرة حضوريــاً واجبــة التنفيــذ 
فــوراً في جميــع الأحــوال، حــى مــع اســتئن�افها، ولا يجــوز تخفيــف العقوبــة حــال وجــود عــذر 
مخفــف أو إطــلاق ســراح المحكــوم عليهــا في الجرائــم المعاقــب عليهــا بالأشــغال الشــاقة 

ــرين ســنة مــن الحكــم5. المؤبــدة، إلا بعــد انقضــاء عش

الخاتمة
إن مشــكلة المخــدرات مشــكلة عالميــة، ولمجتمعنــا الفلســطيني معانــاة كبــيرة إذ أن 
للاحتــلال دور كبــير في نشــر هــذه الجرائــم لتفكيــك وهــدم المجتمــع، ولمكافحــة المخــدرات 
ــم،  ــح جماحه ــن يكب ــن والمروج ــارم للمتاجري ــون ص ــود قان ــة وج ــة وخاص ــل متكامل عوام

ــ�ة.  ــة الوقائي ــع في المكافح ــات المجتم ــاسي لمؤسس ــك دور أس ــا هنال كم

    يمكــن القــول أن القــرار بقانــون وســع مــن نطــق التجريــم بشــأن مكافحــة المخــدرات 

1-  قرار بقانون رقم )18( بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة )36()37(.

2-  يحيى الكردي، مرجع سابق، ص. 57.

3-  قرار بقانون رقم )18( بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة )37(.

4-  قرار بقانون رقم )18( بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة )38(.

5-  قرار بقانون رقم )18( بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة )39(.
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والمؤثــرات العقليــة، وقــد اعتمــد سياســته الجنائيــ�ة لمواجهــة ظاهــرة التعاطــي والإجــرام 
ـر العقوبــات الجنائيــ�ة الأصليــة والتبعيــة  بالمخــدرات علــى عــدة محــاور، وذلــك بتقديـ
والتكميليــة كخــط دفــاع أول، ومــن ثــم اســتخدامه لبدائــل العقوبــات التقليديــة مــن 
التدابــير الجنائيــ�ة والأمنيــ�ة الاحترازيــة كخــط دفــاع ثــانِ. حيــث انتهــج المشــرع نهجــا 

ــا. ــدرج في عقوبته ــدرات، وت ــم المخ ــيم جرائ ــنا في تقس حس

جرائــم  لمكافحــة  عمليــة  خطــوة  المخــدرات،  لمكافحــة  العامــة  الإدارة  إنشــاء  ويعــد 
المخــدرات، إلّا أنهــا تواجــه مشــكلة في عمليــات البحــث ومتابعــة ومراقبــة وملاحقــة المــواد 
ــام  ــاً أم ــر عائق ــي تعت ــرائيلة، وال ــيطرة الإس ــت الس ــت تح ــي لا زال ــق ال ــدرة في المناط المخ

الإدارة في عمليــات البحــث. 

و بعد الانتهاء من الورقة البحثي�ة خرجنا بالتوصيات التالية: 

أن تســتفيد فلســطن مــن خــرات وبرامــج الهيئــ�ات الدولية في مكافحــة المخدرات 	 
والمؤثــرات العقليــة، والعمــل علــى تطويــر ســبل المواجهــة لتجــار المخــدرات كونهــم 

يســتخدمون ســبل متعــددة ومتطــورة في تهريــب المخــدرات والمؤثــرات العقلية.

وتعزيــز 	  وغــزة،  الضفــة  في  المخــدرات  لمكافحــة  الناظمــة  التشــريعات  توحيــد 
الوســائل القانونيــ�ة لمكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، والتركــيز عــل مصــادرة 
تهريــب  عصابــات  تســتغلها  أن  يمكــن  الــي  الثغــرات  وســد  المخــدرة،  المــواد 

المخــدرات، وإحــكام الرقابــة والســيطرة علــى المنافــذ الحدوديــة.

المطالبــة بتشــديد العقوبــة للإعــدام حــال تحقــق الوفــاة في جرائــم المخــدرات 	 
المتاجريــن. بحــق  الصــادرة  والأحــكام  العقوبــات  وإعــلان  العقليــة،  والمؤثــرات 

ــاء 	  ــدرات والقض ــة المخ ــات لمواجه ــم السياس ــل يرس ــني متكام ــم وط ــكيل جس تش
تأهيــل  ومؤسســات  جمعيــات  دور  إلى  إضافــة  موحــد،  عمــل  ضمــن  عليهــا 
ــن  ــم م ــلس يمكنه ــي وس ــكل طبيع ــم بش ــم في مجتمعه ــادة دمجه ــن وإع المتعاط

أداء دورهــم في بنــ�اء المجتمــع والنهــوض بــه.
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــة للعالمــن وحجــة 

ــد: ــيراً، وبع ــليماً كث ــلم تس ــن وس ــق أجمع ــى الخل عل

لا يــكاد يختلــف العقــلاء أن ظاهــرة المخــدرات قــد اجتاحــت العالــم بأســره ، فلــم تعــد 
محصــورة علــى بلــد دون بلــد ، بــل عمّــت بهــا البلــوى، ولمــا لهــذه الظاهــرة مــن مســاوئ 
ومفاســد علــى المنظومــة الدينيــ�ة والأخلاقيــة والاجتماعيــة والسياســية والأمنيــ�ة، فقــد 
تداعــت كافــة الــدول والهيئــ�ات الدوليــة للوقايــة منهــا، ودرء شــرورها وأخطارهــا عــن 
المجتمعــات، وإســهاماً مــن الباحــث في هــذا الواجـــب الــذي يقتضيــه الديــن، وتأديــة 
لواجــب النصــح والبيــ�ان والتوضيــح العلــي جــاء هــذا البحــث بعنــوان: “عقوبــة تعاطــي 
ــي  ــطيني” ليُلق ــون الفلس ــلامي والقان ــه الإس ــن الفق ــا ب ــا وترويجه ــار به ــدرات والاتج المخ
ــار والترويــج، مقارنــاً بــن الشــريعة 

ّ
الضــوء علــى هــذه الظاهــرة مــن حيــث التعاطــي والاتج

ــطيني . ــون الفلس ــلامية والقان الإس

أســباب اختيــ�ار الموضــوع: 1. إثــراء المكتبــ�ة العلميــة بهــذا الموضــوع. 2. بيــ�ان التعريــف 
الشــرعي للمخــدرات. 3. المقارنــة بــن القانــون الفلســطيني والفقــه الإســلامي في عقوبــة 

تعاطــي والاتجــار وترويــج المخــدرات.

منهجيــة البحــث: اتّبــع الباحــث المنهــج الوصفــي الــذي يتن�اســب مــع هــذا العنــوان، 
ــه  ــع الفق ــطيني م ــون الفلس ــن القان ــة ب ــك للمقارن ــارن؛ وذل ــج المق ــتعانة بالمنه ــع الاس م

الإســلامي.

ــذا  ــاء البحــث- مــن أفــرد هــذا الموضــوع وبه ــر – بعــد عن ــم أع ــابقة: ل ــات الس الدراس
القيــد ) القانــون الفلســطيني( بالبحــث، وجُــلّ مــا وجدتــه تعليقــات ومقــالات مــن 
الناحيــة القانونيــ�ة البحتــة، أو فتــاوى متن�اثــرة علــى صفحــات الشــبكة العنكبوتيــ�ة.

الخطــة التفصيليــة: المبحــث الأول: تعاطــي المخــدرات المفهــوم والأســباب. المبحــث 
الثــاني: حكــم وعقوبــة تعاطــي المخــدرات، والاتجــار بهــا في الفقــه الإســلامي والقانــون 

الفلســطيني. الخاتمــة: وتشــمل النتــ�ائج والتوصيــات.
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المبحث الأول: تعاطي المخدرات المفهوم والأسباب.

المطلب الأول: مفهوم المخدرات وتعاطيها.

المخــدرات لغــة: جمــع مخــدّر، وهــو لفــظ مشــتق مــن خَــدَرَ، والخــدر: الكســل والفتــور؛ 
وخــدرت عظامــه1، فالتفتــير والتخديــر معناهمــا متقــارب، ففــي لســان العــرب الفــتر يعــني 
الضعــف، وفي المصبــاح المنــير ومعجــم اللغــة: خــدر العضــو: اســترخى فــلا يطيــق الحركــة، 
وخــدرت عينــ�ه: ثقلــت مــن قــذى أو غــيره، والخــدرة: الضعــف والفتــور يصيــب الأعضــاء 
والبــدن2،وفي ضــوء هــذه المعــاني فــإن المخــدرات هــي مــا رتّــب ســتر  العقــل وخمولــه وفتــوره 

وتغطيتــ�ه.

ــم:” كل  ــتر عنده ــل” والمف ــى العق ــا غطّ ــو م ــكر:” ه ــف للمس ــلمن تعري ــاء المس ولفقه
شــراب يــورث الفتــور والخــدر وهــو مقدمــة للمســكر”3، كما ذهب بعــض فقهاء المســلمن 
إلى القــول بــأن المخــدر هــو :” تلــك المــادة الــي يترتــب علــى تن�اولها كســل وفتــور، أو تغطية 
العقــل مــن غــير شــدة مُطربــة، ذلــك أن مــن شــأن الإســكار بنحــو الخمــر أنــه يتولــد عنــه 
النشــاط والطــرب والعربــدة والحميــة، ومــن شــأن المســكر بنحــو الحشيشــة أن يتولــد عنه 
ــة”4  ــدم الحمي ــوم وع ــكوت والن ــول الس ــن ط ــوره وم ــدن وفت ــن تخديــر الب ــك م ــداد ذل أض
ــد والمفســد فقــال:” 

ّ
وذكــر الإمــام القــرافي في كتــاب الفــروق الفــرق بــن المســكر والمرق

المســكر هــو الــذي يُغطّــي العقــل ولا تغيــب معــه الحــواس، ويتخيّــل صاحبــه كأنــه نشــوان 
ــد هــو الــذي يُغيّــب الحــواس كالســمع والشــمّ 

ّ
مســرور قــوي النفــس شــجاع كريــم، والمرق

والــذوق واللمــس كالبنــج، أمــا المفســد  فهــو المشــوّش للعقــل؛ كالحشــيش والأفيــون 
وســائر المخــدرات والمفــترات الــي تُثــير الخلــط الكامــن في الجســد”5، ومــن المعاصريــن مــن 
أطلــق المخــدرات علــى كثــير مــن المــواد الطبيعيــة والكيماويــة الــي تــؤدي إلى خــدر الجســم 
والعقــل6، ومنهــم مــن قــال بأنــه :” مــا يغــى العقــل والفكــر ويُصيــب متعاطيهــا بالكســل 
ــى  ــف مع ــذا التعري ــر ه ــد حص ــيش”7، وق ــون والحش ــج والأفي ــن البن ــور م ــل والفت والثق

1-  ابن منظور،محمد بن مكرم، لسان العرب، ط3، ج4، ص232، دار صادر، بيروت.

2-  الحموي، أحمد بن محمد،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج1، ص165،المكتبة العلمية – بيروت.

3-  الخطاّبي، حمد بن محمد، معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، ط1،ج4، ص267، المطبعة العلمية، حلب.

4-  ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الزواجر عن اقراف الكبائر، ط1، ج1، ص356،دار الفكر، بيروت.

5-  القرافي، أحمد بن إدريس، الفروق ) أنوار البروق في أنواء الفروق(، بدون طبعة وبدون تاريخ،ج1، ص214،عالم الكتب.

6-  الأزرق، أحمد حاج علي، المسكرات والمخدرات، ط14، ص 39، الجامعة الإسامية، المدينة المنورة.

7-  مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج1، ص376،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
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المخــدرات في النتــ�ائج، ويُفــترض أن هنــاك مــواد لا تُعطــي نفــس النتــ�ائج المذكــورة.

وقــد عــرّف قانــون مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة 2015م المــواد المخدرة 
ــم  ــة في القوائ ــواد المدرج ــن الم ــ�ة م ــة أو تركيبي ــادة طبيعي ــول:” كل م ــادة الأولى بالق في الم
الدوليــة المعتمــدة مــن الجهــة المختصــة في الــوزارة” ومــا يؤخــذ علــى هــذا التعريــف 
القانــوني أنــه خــلا مــن ذكــر العلــة في المنــع، واكتفــى بذكــر كونهــا مدرجــة في القوائــم 
ــتوردة أو  ــادة مس ــع كل م ــون يمن ــدار قان ــى إص ــاً عل ــع متوقف ــح المن ــالي يُصب ــة، وبالت الدولي
مســتحدثة بذاتهــا دون تحديــد معيــار يشــمل كل هــذه المــواد، ولــم يُفــرّق قانــون المخــدرات 
الفلســطيني بــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، وعرّفتهــا لجنــة الأمــم المتحــدة بأنهــا:” كل 
مــادة أو مســتحضر تحتــوي علــى عناصــر منوّمــة أو مســكنة مــن شــأنها عنــد اســتخدامها 
في غــير الأغــراض الطبيــ�ة أو الصناعيــة أن تــؤدي الحالــة مــن التقيــؤ والإدمــان عليهــا ممــا 

ــاً” ــياً واجتماعي ــماني�اً ونفس ــع جس ــرد والمجتم ــرّ بالف يض

ــة أو  ــة مأكول ــة أو صناعي ــادة طبيعي ــا:” كل م ــول إنه ــدرات بالق ــف المخ ــن تعري ويُمك
مشــروبة يــؤدي تعاطيهــا إلى حالــة تخديــر كلــي أو جــزئي، مــع فقــدان الإنســان الوعــي الكلــي 
أو الجــزئي، وغيــاب القــدرة علــى التحكّــم بالتصرفــات أو الشــعور بالمحيــط الــذي يعيــش 
فيــه” ومــا يهمنــا هنــا هــو النتــ�ائج لعامــة النــاس، فــإذا ترتــب علــى تنــ�اول أي مــادة غيــاب 
الوعــي أو جــزء منــه، فإنهــا تُصنّــف ضمــن دائــرة المخــدرات، حيــث تشــمل المســكر والمفــتّر 
والمفســد، أمــا الإســكار فهــو علــة الخمــر، والفتــور والتخديــر علــة المخدرات.وأمــا تعاطــي 
ــول  ــة للحص ــور المعروف ــن الص ــورة م ــة ص ــدّر بأي ــار مخ ــتخدام أي عق ــو اس ــدرات فه المخ
علــى تأثــير نفــسي أو عقلــي معــنّ، أو رغبــة غــير طبيعيــة يُظهرهــا بعــض الأشــخاص نحــو 
ــطة،  ــة والمنش ــدرة أو المنبّه ــكّنة والمخ ــا المس ــى آثاره ــرّف عل ــامة تع ــواد س ــدرات أو م مخ

وتســبب حالــة الإدمــان تضــرّ بالفــرد والمجتمــع جســمياً ونفســياً واجتماعيــاً.1

المطلب الثاني: أسباب تعاطي المخدرات.

الديــني،  الــوازع  ضعــف  الآتي:  في  نجملهــا  المخــدرات  لتعاطــي  كثــير  عوامــل  هنــاك 
الأســري،  الســوء،الإهمال  أصدقــاء 

ــدد 13،  ــي، الع ــاع الاجتماع ــة للدف ــة العربي ــرب، المجل ــباب بالمغ ــاط الش ــي، ظاهــرة تعاطــي المخــدرات في أوس ــي، الم 1-  التوهام

ــة، 1981م . ــدول العربي ــة ال ــاط، جامع ص322، الرب
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الــترف الزائــد ووفــرة المــال، الترويــج الإعــلامي للمخــدرات، القــدوة الســيئ�ة مــن 
أحــد الوالديــن أو الأقــارب، وجــود وانتشــار أماكــن اللهــو والمقاهــي الليليــة، وقــت الفــراغ، 

ــ�ة. ــباب الأمني الأس

المبحث الثاني: حكم وعقوبة تعاطي المخدرات والاتجار بها في الفقه الإسلامي والقانون الفلسطيني

المطلب الأول: حكم تعاطي المخدرات

أقــرّت الشــريعة الإســلامية العقــاب علــى شــرب الخمــر بالجلــد ثمانــن جلــدة، وذلــك 
كحــدّ مــن حــدود الله تعــالى الــوارد في قــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم :” مــن شــرب 
الخمــر فاجلــدوه، فــإن عــاد فاجلــدوه، فــإن عــاد فاجلــدوه، فــإن عــاد في الثالثــة أو الرابعــة 
تي برجــل قــد شــرب فجلــده، ثــم أتي بــه فجلــده، ثــم أتي بــه فجلــده، ثــم أتي بــه 

ُ
فاقتلــوه” فــأ

فجلــده، ورفــع القتــل، وكانــت رخصــة “1 ثــم إن تحريــم شــرب الخمــر ثابــت في قولــه تعالى:” 
ــيْطَانِ  زْلَامُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ

َ
نْصَــابُ وَالْأ

َ
مْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالْأ مَــا الْخَ ذِيــنَ آمَنُــوا إِنَّ هَــا الَّ يُّ

َ
يَاأ

كُــمْ تُفْلِحُــونَ “2 وموضــع الاســتدلال أن الخمــر محــرّم لكونــه يُغيّــب العقــل  اجْتَنِبُــوهُ لَعَلَّ
َ
ف

ويفســده، ومعلــوم أن حفــظ العقــل مــن الضــرورات الخمــس الــي جــاءت الشــريعة 
ــتره، وفي  ــكّنه وتف ــم وتس ــدّر الجس ــا تخ ــدرات فإنه ــا المخ ــا، أم ــة عليه ــلامية للمحافظ الإس
غالــب الأحيــان قــد لا تُذهــب العقــل ، بمعــى أن متعاطــي الخمــر يمكــن أن يبقــى بوعيــه 

وبكامــل قــواه العقــل، فمــا الحكــم الشــرعي في تعاطيهــا حيــث إنهــا لا تُســكر.

تحرير محل النزاع

اختلــف الفقهــاء في جــواز التــداوي بالمســكرات ، واختلفــوا أيضــاً في تنــ�اول قــدر الحاجــة 
مــن المخــدرات كالبنــج، والراجــح لــدى الباحــث - والله أعلــم- هــو الجــواز للضــرورة، 
واتفقــوا علــى تحريــم المخــدرات بشــى أنواعهــا إذا غيّبــت العقــل لغــير ضــرورة قياســاً 
علــى الخمــر، فقــال ابــن تيميــة فيهــا:” إن فيهــا مــن المفاســد مــا ليــس في الخمــر، فهــي أولى 
بالتحريــم، ومــن اســتحلّ أو زعــم أنهــا حــلال فإنــه يُســتت�اب، فــإن تــاب وإلا قُتــل مرتــداً لا 
ــر كل  ــل في الخم ــم:” يدخ ــن القيّ ــال اب ــلمن”3، وق ــر المس ــن في مقاب ــه، ولا يُدف ــى علي يُصلّ

ــو داود، ســليمان بــن الأشــعث، ســنن أبي داود، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط - محمــد كامــل قــره بلــلي، ط1، ج6، ص535، دار  1-  أب

الرســالة العالميــة، بــيروت، وحكــم عليــه المحققــون بأنــه حديــث صحيــح.

2-  سورة المائدة، آية رقم90.

3-  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى ،ط1، ج3، ص431،دار الكتب العلمية، بيروت.
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مســكر مائعــاً كان أو جامــداً، وهــي اللقمــة الملعونــة لقمــة الفســق والفجــور، والــي تذهــب 
ــال”1.  ــوة الرج بنخ

ــاء  ــع فقه ــث أجم ــا، حي ــى حرمته ــاء عل ــصّ الفقه ــرار ن ــن أض ــبق م ــا س ــى م ــ�اءً عل وبن
الحنفيــة علــى حرمــة التخديــر والمســكرات، فنــصّ بعضهــم علــى أنــه:”لا يجــوز أكل البنــج 
ــل في  ــير الرج ــث يص ــل، حي ــد العق ــه يُفس ــرام؛ لأن ــه ح ــك كل ــون، وذل ــة والأفي والحشيش
ــه  ــدّر كل ــافعية أن المخ ــر الش ــلاة”2، وذك ــن الص ــر الله وع ــن ذك ــدّه ع ــاد يص ــة وفس خلاع
ــر3،  ــدّر وآخ ــن مخ ــرق ب ــط، لا ف ــه التعزيــر فق ــل في ــه، ب ــدّ في ــيره، ولا ح ــه وكث ــرام، قليل ح
وعنــد المالكيــة لا خــلاف في تحريــم القــدر المفســد المغطّــي للعقــل مــن المخــدرات4، كمــا 
ــة- “ ولا  ــن الحنابل ــوتي – م ــال البه ــة5، وق ــة الحشيش ــى حُرم ــة عل ــايخ الحنفي ــق مش اتف
ــول  ــول الرس ــق ق ــتدل بمطل ــاري:” واس ــح الب ــكرة”6وجاء في فت ــة المس ــ�اح أكل الحشيش يُب
صلــى الله عليــه وســلم “ كل مســكر حــرام”7 علــى تحريــم مــا يُســكر ولــو لــم يكــن شــراباً، 

ــا”8. ــة وغيره ــك الحشيش ــل في ذل فيدخ

ــد  ــر فق ــت المعاص ــا في الوق ــدة، أم ــة المعتم ــاء الأربع ــب الفقه ــبق كان رأي المذاه ــا س وم
ــع  ــام 1974م: أجم ــاض ع ــد في الري ــدرات المنعق ــادس للمخ ــي الس ــر الإقلي ــاء في المؤتم ج
فقهــاء المذاهــب الإســلامية علــى تحريــم إنتــ�اج المخــدرات وزراعتهــا وتعاطيهــا، طبيعيــة 
كانــت أو مخلّقــة، وعلــى تجريــم مــن يُقــدم علــى هــذا”9، وحــى المخــدرات الــي لا تُذهــب 
العقــل ولا تفســده فقــد اتفــق الفقهــاء قديمــاً وحديثــ�اً علــى حرمــة تنــ�اول المخــدرات 

ــ�ة: ــة الآتي ــك للأدل ــا وذل ــج له ــا والتروي وبيعه

1-  ابــن القيــم، محمــد ، إعــام الموقعــين عــن رب العالمــين، تحقيــق محمــد عبــد الســام ،ط1،ج1، ص251،دار الكتــب العلميــة – 

بــيروت.

2-  الزبِيدي، علي بن محمد، الجوهرة النيرة، ط1، ج2، ص176،المطبعة الخيرية.

3-  الرملي، أحمد بن حمزة ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،ط عام 1984م، ج8، ص12،دار الفكر، بيروت.

4-  الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،ط3، ج3، ص233،دار الفكر، بيروت.

5-  ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار،ط2، ج6، ص458،دار الفكر،بيروت.

6-  البهوتي، منصور بن يونس ،كشاف القناع عن من الإقناع، ج6، ص189،دار الكتب العلمية.

7-  البخــاري، محمــد بــن إســماعيل،صحيح البخــاري، تحقيــق محمــد زهــير النــاصر، ط1، ج8، ص30، برقــم 6124،دار طــوق النجــاة.

أحمــد بــن حنبــل، المســند، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون،ط1، ج4، ص381، برقــم 2625،مؤسســة الرســالة، بــيروت. ابن حجر، 

ــاز، ج 10، ص45، دار  ــن ب ــه ب ــد الل ــن عب ــز ب ــد العزي ــه تعليقــات العامــة: عب ــح البخــاري، علي ــاري شرح صحي ــح الب أحمــد ، فت

المعرفــة ، بــيروت.

8-  المرجع السابق،  ج 10، ص45، دار المعرفة ، بيروت.

http://aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=161  -9
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وموضــع   1“ بَائِــثَ  الْخَ عَلَيْهِــمُ  مُ  ــرِّ وَيُحَ بَــ�اتِ  يِّ الطَّ لَهُــمُ  ــلُّ  وَيُحِ تعــالى:”  الله  1.قــول 
ــن  ــدرات إلا م ــف المخ ــل أن يُصنّ ــن عاق ــور م ــه لا يُتص ــة أن ــة الكريم ــن الآي ــتدلال م الاس

الطيبــ�ات. الســليم ضمــن  العقــل  ، ولا يصنّفهــا  الخبائــث 

َ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًا “2 وموضع الاســتدلال  نْفُسَــكُمْ إِنَّ اللهَّ
َ
2. قــول الله تعــالى:” وَلَا تَقْتُلُــوا أ

مــن الآيــة الكريمــة أن المخــدرات تــؤدي في غالبيــ�ة الأحيــان ومــن الناحيــة الطبيــ�ة العلميــة 
إلى وفــاة المتعاطــي لها.

3. قــول الله تعــالى:” ولا تُلقــوا بأنفســكم إلى التهلكــة”3 وموضــع الاســتدلال مــن هــذه 
الآيــة أن الله تعــالى أمرنــا ان نحفــظ النفــس مــن كل مــا يُهلكهــا ماديــاً ومعنويــاً ، والمخــدرات 

تهلــك الإنســان مــن هــذه النــواحي.

ــن كل  ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــا:” نه ــلمة رضي الله عنه ــول أم س 4.ق
مســكر ومفــتّر”4 والمخــدرات إن لــم تكــن مســكرة فهــي مفــترة ومهدئــة في غــير حاجــة 
طبيــ�ة، ولا ضــرورة لازمــة، وجــاء في عــون المعبــود” لا يُبعــد أن يُســتدل علــى تحريــم البنــج 

ــل”5. ــل العق ــتّر ويزي ــا يُف ــا مم ــعثاء ونحوهم والس

5. قالــت عائشــة رضي الله عنهــا:” إن الله لا يحــرّم الخمــر لاســمها، وإنمــا حرّمهــا 
لعاقبتهــا، فــكل شــراب تكــون عاقبتــ�ه كعاقبــة الخمــر فهــو حــرام كتحريــم الخمــر”6 .

 5. أن فيهــا أضــرار صحيــة ثابتــ�ة علــى البــدن والأهــل، وهــذا لا يجــوز شــرعاً، لأن إلحــاق 
الضــرر بالنفــس أو الآخريــن محــرّم لقــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم :” لا ضــرر ولا 

ضــرار”7.

الفــرد  علــى  الاقتصاديــة  لأضرارهــا  بالإضافــة   للمــال  هــدر  المخــدرات  في  أن   .6
ــرة،  ــوال الأس ــى أم ــتي�لاء عل ــى الاس ــدرات عل ــي المخ ــع متعاط ــا يدف ــو م ــات، وه والمجتمع

1-  سورة الأعراف، الآية رقم 157.

2-  سورة النساء، آية 29.

3-  سورة البقرة، الآية 195.

4-  أبو داود، سنن أبي داود، ج5، ص529، برقم 3686، وحكم عليه المحققون بأنه صحيح لغيره.

5-   العظيــم آبــادي، محمــد أشرف،عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود، ومعــه حاشــية ابــن القيــم: تهذيــب ســنن أبي داود وإيضــاح 

ــة ، بــيروت. عللــه ومشــكاته، ط2، ج10، ص91،دار الكتــب العلمي

6-  الدارقطني، علي ، سنن الدارقطني، تحقيق شعيب الأرنؤوط ،ط1،ج5، ص 463، برقم 4669، مؤسسة الرسالة،بيروت .

7-  أحمد بن حنبل، المسند، ج5، ص55، برقم 2865، وحكم عليه المحققون بأنه صحيح لغيره.
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بــل يصــل الأمــر بــه لأن يُقــدم تعاطــي المخــدرات أو التجــارة فيهــا علــى عــلاج أحــد أفــراد 
المقاصــد  مــن  المــال  حفــظ  أن  ومعــروف  بكاملهــا،  الأســرة  طعــام  توفــير  أو  الأســرة، 

الضروريــة. الشــرعية 

7. مــا يلمســه الفــرد مــن أضــرار المخــدرات مــن الناحيــة الاجتماعيــة وعلــى النســيج 
ــاع  ــرة وارتف ــكك الأس ــؤدي إلى تف ــي ت ــباب ال ــم الأس ــن أه ــي م ــاً، فه ــي خصوص الاجتماع
نســبة الطــلاق، ويرافــق تعاطــي المخــدرات عــدم الشــعور بالمســؤولية أمــام الأبنــ�اء؛ وذلــك 
لأن تعاطــي المخــدرات تحــرّض الجهــلاء علــى الوقــوع في الجرائــم الضــارة بالفــرد والمجتمع، 
فهــي مصــدر كل الجرائــم والمفاســد الاجتماعيــة، وهــي قاتلــة كل حقيقــة وباعثــة علــى كل 
ــال،  ــوة الرج ــب بنخ ــيش يُذه ــلتوت:” والحش ــد ش ــيخ محم ــول الش ــك يق ــة1، وفي ذل رذيل
وبالمعــاني الفاضلــة في الإنســان، ويجعلــه غــير وافٍ إذا عاهــد، وغــير أمــن إذا ائتمــن، 
ــام  ــروف للع ــك مع ــة، وذل ــن عظيم ــلاق والدي ــا في الأخ ــدّث، فأضراره ــادق إذا ح ــير ص وغ
والخــاص، ويكفــي أن المتعاطــي لهــذه الســموم قلّمــا يُحافــظ علــى فــرض مــن الفرائــض، 

وقلّمــا يعتنــق مكرمــة مــن مــكارم الأخــلاق”2.

8.أجمــع الفقهــاء علــى حُرمــة تعاطــي المخــدرات، ونقــل هــذا الإجمــاع الإمــام القــرافي 
وابــن تيميــة3.

وبالرغــم ممــا ســبق مــن أقــوال وأدلــة لا تُغفــل أقــوال الفقهــاء الذيــن تحدثــوا عــن عــدم 
الجــزم بحرمــة المخــدرات ولكــن ليــس صراحــة، وإنمــا تحدثوا عــن بعــض المأكــولات الي لا 
تفعــل فعــل الخمــر، ولا ينتــج عنهــا آثــاره، فقــال في ذلــك ابــن حجــر الهيثــي:” إن مــن شــأن 
الإســكار بالخمــر أن يتولــد عنــه النشــاط والطــرب والعربــدة والحميــة، ومــن شــأن السُــكر 
ـر البــدن وفتــوره، ومــن طــول  بنحــو الحشيشــة أن يتولــد عنــه أضــداد ذلــك مــن تخديـ
ــى  ــرب أح ــذي إذا شُ ــو ال ــتّر ه ــة:” المف ــاء في النهاي ــدم الحمية”4وج ــوم وع ــكوت والن الس
الجســد، وصــار فيــه فتــور، وهــو ضعــف وانكســار؛ يُقــال: أفــتر الرجــل إذا ضعفــت جفونــه 

1-  العالم، يوسف، المقاصد العامة للشريعة الإسامية، المعهد العالمي للفكر الإسامي،ط1، ص342،الولايات المتحدة الأمريكية.

2-  شلتوت، محمد، رأي الدين في المخدرات والمسكرات، منشورات وزارة الأوقاف.

ــوة  ــاف والدع ــة، ط1، ص86،وزارة الشــئون الإســامية والأوق ــة في إصــاح الراعــي والرعي ــد ، السياســة الشرعي ــة، أحم ــن تيمي 3-  اب

والإرشاد،الســعودية.

4-  ابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقراف الكبائر، ج1، ص356.
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وانكســر طرفــه”1، وجــاء في منــح الجليــل علــى مختصــر الخليــل:” الشــرب يفيــد أن الحــدّ 
مختــصّ بالمائــع، فــلا يُحــدّ بالجامــد الــذي يؤثــر في العقــل، ولا يُحــرّم منــه إلا القــدر المؤثــر 
في العقل”2ويخلــص الباحــث – والله تعــالى أعلــم- إلى أن تحريــم المخــدرات طبيعيــة كانــت 
أو صناعيــة ومــا ينــ�درج تحتهــا مــن أنــواع لــم يــرد فيهــا نــصّ يفيــد تحريمهــا بالاســم؛ لأنهــا 
لــم تكــن معروفــة في تلــك الأزمنــة، ولكــن هــذا لا يعــني أنهــا مباحــة، لأن الحكــم الشــرعي 
ــدرات  ــي المخ ــإن تعاط ــك ف ــي ذل ــ�اءً عل ــاس3، وبن ــاع أو قي ــصّ أو إجم ــدره ن ــون مص ــد يك ق
حــرام كونهــا تســاهم في هــدم المقاصــد الشــرعية الــي جــاءت الشــريعة للمحافظــة عليهــا، 
وتشــترك مــع الخمــر في بعــض الجوانــب، وبعــض العلمــاء والأطبــاء يؤكــدون أن تأثيرهــا 

كتأثــير الخمــر علــى العقــل حــى لــو وجــدت بعــض أنواعهــا لا تُســكر متعاطيهــا.

ونصّــت المــادة الثانيــ�ة مــن قانــون مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الفلســطيني 
ــذا  ــا في ه ــص به ــالات المرخّ ــدا الح ــا ع ــه :” فيم ــى أن ــة عل ــرة الرابع ــام 2015م في الفق للع
القــرار بقانــون والأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه يُحظــر تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات بــأي 

شــكل مــن أشــكال التعاطــي”

المطلب الثاني: عقوبة تعاطي المخدرات 

اختلف الفقهاء في تحديد عقوبة متعاطي المخدرات على قولين:

القــول الأول: ذهــب أصحــاب هــذا القــول إلى أن المخــدرات مُســكرة، فاعتروهــا نوعــاً 
مــن الخمــر، وقــال بذلــك شــيخ الإســلام ابــن تيميــة4 وابــن حجــر العســقلاني5 وابــن حجــر 
الهيثــي6 والزركــي7 والذهــي8، وقد اســتدل هــؤلاء الفقهاء بأدلــة تحريم الخمــر في القرآن 
نصَــابُ 

َ
مْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالأ مَــا الْخَ ذِيــنَ آمَنُــواْ إِنَّ هَــا الَّ يُّ

َ
ــا أ الكريــم حيــث قــال الله تعــالى:” }يَ

كُــمْ تُفْلِحُــونَ {9وحُرّمــت الخمــر بقــول  اجْتَنِبُــوهُ لَعَلَّ
َ
ــيْطَانِ ف ــنْ عَمَــلِ الشَّ زْلَامُ رِجْــسٌ مِّ

َ
وَالأ

1-  ابن الأثير، محمد ، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر الزاوى ، ج3، ص408،المكتبة العلمية ،بيروت.

2-  عليش، محمد بن أحمد، منح الجليل شرح مختصر خليل ، طبعة عام 1989م،ج9، ص349،دار الفكر،بيروت.

3-  الزحيلي، وهبة، الوسيط في أصول الفقه، طبعة عام 1965م، ص 194، جامعة دمشق.

4-  ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج4، ص229.

5-  ابن حجر العسقاني، فتح الباري، ج10، ص45.

6-  ابن حجر ، الزواجر عن اقراف الكبائر، ج1، ص354.

7-  العظيم آبادي،عون المعبود وشرح سنن أبي داود، ج10، ص92.

8-  الذهبي، محمد بن أحمد،الكبائر ،ص87،دار الندوة الجديدة ،بيروت

9-  سورة المائدة، الآية رقم 90.
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الرســول صلــى الله عليــه وســلم:”لعن الله الخمــر، وشاربها،وســاقيها،وبائعها، ومبت�اعهــا، 
وعاصرهــا، ومعتصرها،وحاملهــا، والمحمولــة إليــه1” وتنطبــق هــذه الأدلــة علــى المخــدرات 

لأنهــا عنــد الفريــق الأول تســاوي بــن المخــدرات والخمــر.

القــول الثــاني: تُعتــر المخــدرات مــواد مخــدّرة أو مفــترة فقــط، وهــي ليســت مُســكرة، 
ــب  ــاد مكت ــد أف ــكار(2، وق ــم ) الإس ــة التحري ــر في عل ــن الخم ــا وب ــابه بينه ــالي لا تش وبالت
الماريجوانــا   ( لديهــم  المعروفــة  المخــدرات  غالبيــ�ة  أن  الخليــل  في  المخــدرات  مكافحــة 
وهنــاك  بالعقــل،  تذهــب  ولا  فقــط  مخــدرة  هــي  والإكســتازي(  والقــات  والكوكائــن 
مــادة منتشــرة في الأســواق رخيصــة الثمــن لهــا عــدة أســماء ) عالميــاً تُســى ســباي سي(، 
وعنــد الاحتــلال تســى نايــس غاي)هايــدرو(، وفلســطيني�اً تُســى )قنــب مهجــن أو 
مبســوطون( وأن جميــع مــن تعاطــى هــذه المــادة يؤكــدون علــى أنهــا تســرق العقــل لفــترة 
ــر  ــى الخم ــدرات عل ــاس المخ ــاء في قي ــلاف الفقه ــى اخت ــ�اءً عل ــب الكمية.3وبن ــ�ة حس زمني

ــو الآتي: ــى النح ــدرات عل ــي المخ ــتحقها متعاط ــي يس ــة ال ــاً في العقوب ــوا أيض اختلف

ذهــب أصحــاب الفريــق الأول إلى أن عقوبــة متعاطــي المخــدرات هــي الجلــد، كمــا 
هــي عقوبــة شــارب الخمــر، فذهــب ابــن تيميــة إلى أن العقوبــة هــي الجلــد ثمانــون ســوطاً 
أو أربعــون إذا كان مســلماً يعتقــد تحريــم المســكر”4، وبذلــك أجمــع الصحابــة رضــوان 
ــر  ــم يذك ــم ل ــرآن الكري ــع إلى أن الق ــواط راج ــدد الأس ــلاف في ع ــبب الاخت ــم، وس الله عليه
العقوبــة، وأن الســنة النبويــة غــير صريحــة ولا قاطعــة في تحديدهــا، وكذلــك الآثــار الــواردة 
عــن الصحابــة، ومــن هــذه الآثــار أن النــي صلــى الله عليــه وســلم جلــد في الخمــر بالجريــد 
تي برجــل قــد شــرب الخمــر فجلــده 

ُ
والنعــال5، وفي روايــة أن النــي صلــى الله عليــه وســلم أ

بجريدتــن نحــو أربعــن6، وفي لفــظ الترمــذي” ضــرب النــي صلــى الله عليــه وســلم بنعلــن 
ــن”7. أربع

1- أبو داود، مسند أبي داود، ج3، ص326، برقم 3674، وحكم عليه الألباني بأنه صحيح.

2-  لم أعثر على مراجع ولا أسماء تبنوا هذا القول، ولكن من خال الأبحاث والمقالات ذكُر بدون إسناد لأحد.

3-  على لسان نائب مدير المكتب ) الرائد رائد دودين(.

4-  ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج4، ص225.

5-  أبو داود، سنن أبي داود، ج4، ص163، برقم 4479، وحكم عليه المحقق بأنه صحيح.

6-  مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد عبد الباقي، ج3، ص1330، برقم 1706،دار إحياء الراث العربي ،بيروت.

7-  الرمــذي محمــد بــن عيــى، ســنن الرمــذي، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر ومحمــد عبــد الباقــي ، ط2، ج4 ، ص47 ،برقــم 1442، 

حكــم عليــه المحققــون بــأن إســناده ضعيــف، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي ، مــصر.
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وأخــرج مســلم في صحيحــه أن عثمــان أمــر عليــاً بجلــد الوليــد بــن عقبــة في الخمــر، فقــال 
ــول الله  ــد رس ــك، جل ــال: أمس ــن ق ــغ أربع ــا بل ــده، فلم ــده فجل ــر: اجل ــن جعف ــد الله ب لعب
صلــى الله عليــه وســلم أربعــن، وجلــد أبــو بكــر أربعــن، وجلــد عمــر ثمانــن، وكلٌ ســنة، 
وهــذا أحــب إلّي”1، ولمــا كان عهــد عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه شــاور النــاس في جلــد 
شــارب الخمــر وقــال: إن النــاس قــد شــربوها واجــترءوا عليهــا، فقــال علــي: إن الســكران 
ــر  ــه عم ــة، فجعل ــد الفري ــه ح ــاء( فاجعل ــذف الأبري ــترى ) ق ــذى اف ــذى، وإذا ه ــكر ه إذا س
حــدّ الفريــة ثمانــن”2، وروي في ذلــك عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم قولــه:” إذا شــربوا 
ــربوا  ــم إذا ش ــم، ث ــربوا فاجلدوه ــم إذا ش ــم، ث ــربوا فاجلدوه ــم إذا ش ــم، ث ــر فاجلدوه الخم
تي برجــل شــرب 

ُ
فاقتلوهــم”3، وورد عــن ابــن عبــاس قولــه أن النــي صلــى الله عليــه وســلم أ

الخمــر فلمــا حــاذى دار العبــاس انفلــت فدخــل علــى العبــاس فالتزمــه، فذُكــر ذلــك للنــي 
ــار  ــم يأمــر فيــه بيء”4.ومــن خــلال مــا ســبق مــن آث صلــى الله عليــه وســلم فضحــك ول
ــتة  ــا س ــول الأول( فيه ــاب الق ــد أصح ــدرات عن ــا المخ ــاس عليه ــر) ويُق ــدّ الخم ــد أن ح نج

أقــوال حصرهــا ابــن حجــر العســقلاني علــى النحــو الآتي:

1. أن النــي صلــى الله عليــه وســلم لــم يجعــل فيهــا حــداً معلومــاً، بــل يقتصــر في ضــرب 
الشــارب علــى مــا يليــق بــه

2. أن الحدّ فيه أربعون جلدة ولا يجوز الزيادة عن ذلك.

3. أن الحدّ فيه أربعون جلدة وللإمام الزيادة عن ذلك.

4. أن الحدّ ثمانون جلدة ولا تجوز الزيادة.

5. أنه ثمانون جلدة وتجوز الزيادة تعزيراً.

6. مــن شــرب الخمــر ثــلاث مــرات فعــاد الرابعــة وجــب قتلــه، وقيــل إن شــرب أربعــاً 
فعــاد الخامســة وجــب قتلــه.5

ــواردة في  ــك ال ــر وتل ــارب الخم ــة ش ــدم معاقب ــواردة في ع ــار ال ــن الآث ــاء ب ــق العلم
ّ
ووف

1-  مسلم بن الحجاج،صحيح مسلم، ج3، ص1330، برقم 1707.

2-  عبد الرازق الصنعاني، المصنّف، تحقيق حبيب الأعظمي، ط2، ج7، ص377، برقم 13542،المكتب الإسامي،  بيروت.

3-  أبو داود، سنن أبي داود،ج3، ص530، برقم 4482، وحكم عليه المحققون بأنه حديث صحيح.

4-  أبو داود، سنن أبي داود، ج6، ص525، برقم 4476، وحكم عليه المحققون بأن إسناده ضعيف.

5-  ابن حجر، فتح الباري، ج12، ص72.
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ــل  ــك يُحم ــى ذل ــد، وعل ــر ح ــرب الخم ــن أولًا في ش ــم يك ــال:” ل ــدّاً أو تعزيــراً فق ــ�ه ح معاقبت
ــول  ــه الرس ــاس فترك ــتجار بالعب ــذي اس ــل ال ــة الرج ــر قص ــذي ذك ــاس ال ــن عب ــث اب حدي
صلــى الله عليــه وســلم ، ثــم شُــرع فيــه التعزيــر علــى مــا في ســائر الأحاديــث الــي لا تقديــر 
لها،ثــم شُــرع الحــدّ ولــم يطّلــع أكرهــم علــى تعيينــ�ه صريحــاً ، مــع اعتقادهــم أن فيــه الحــد 
ــمّ تــوخّى أبــو بكــر مــا فعلــه بحضــرة النــي صلــى الله عليــه وســلم فاســتقرّ  المعــنّ، ومــن ثَ
عليــه الأمــر، ثــم رأى عمــر ومــن وافقــه الزيــادة علــى الأربعــن، إمــا حــدّاً بطريق الاســتنب�اط 
وإمــا تعزيــراً”1، ويظهــر – والله أعلــم- أن النــي صلــى الله عليــه وســلم تســاهل في بدايــة 
ــتقرّ  ــريع واس ــتقرّ التش ــا اس ــر، فلم ــم الخم ــد تحري ــن عه ــة م ــرب الصحاب ــراً لق ــر نظ الأم

التحريــم النهــائي جلــد وضــرب حــى وإن لــم يوضــح حــداً.

ويمكن إجمال الأقوال الخمسة الأخيرة في قولن على النحو الآتي:

القــول الأول: أن حــدّ الشــرب ثمانــون جلــدة، وبذلــك قــال الإمــام مالــك وأبــو حنيفــة 
والشــافعي في روايــة لــه، وروايــة عــن أحمــد بــن حنبــ�ل2، ويــرى الشــافعي وأحمــد بــن حنب�ل 

في روايــة أخــرى لهمــا أن حــد الشــرب والســكر أربعــون جلــدة3.

ـرى بعــض الفقهــاء أن عقوبــة شــرب الخمــر وتعاطــي المخــدرات  القــول الثــاني: يـ
ــام  ــك الإم ــال بذل ــر، وق ــات التعزي ــن عقوب ــي م ــا ه ــدود، وإنم ــات الح ــن عقوب ــت م ليس
الطــري وابــن المنــذر4، ومــن المعاصريــن مــن قــال بذلــك كالدكتــور عبــد العظيــم شــرف 
ــلتوت5، ويميــل الباحــث –  ــد ش ــيخ محم ــد ســليم العــوا، والش ــور محم الديــن، والدكت
والله أعلــم- أن تكــون عقوبــة متعاطــي المخــدرات ثمانــون جلــدة كحــد أدنى، ونظــراً لعــدم 
ــذا  ــة، فه ــد الصحاب ــة في عه ــدار العقوب ــ�دل مق ــر ولتب ــت الحاض ــد في الوق ــاب بالجل العق
ــي  ــيردع متعاط ــم ل ــا يــراه الحاك ــد تعزيــراً كم ــن الجل ــد ع ــن أن تزي ــة ممك ــني أن العقوب يع

المخــدرات ومروجيهــا.

1-  المرجع السابق، ج12، ص75.

2-  ابن رشد، محمد بن أحمد،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، بدون طبعة،2004 م،ج4، ص227،دار الحديث، القاهرة.

3-  الشوكاني، محمد بن علي نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي،ط1، 1993م، ج7، ص167،دار الحديث، مصر.

ابن حجر العسقاني،فتح الباري، ج12، ص64.

4-  الشوكاني، نيل الأوطار، ج7، ص168.

5-  نقــاً عــن بحــث الســدلان، صالــح بــن غانــم،  المخــدرات والعقاقــير النفســية، أضرارهــا وســلبياتها عــلى الفــرد والمجتمــع وكيفيــة 

الوقايــة منهــا، ص 269، بحــث منشــور في مجلــة البحــوث الإســامية، العــدد 32.
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أمــا أصحــاب القــول الثــاني الذيــن يــرون أن المخــدرات ليســت مســكرة وإنمــا هــي مفترة 
ومهدئــة فهــؤلاء لا يقولــون بحلّهــا وإنمــا يــرون أن الحاكــم يقــدّر العقوبــة الرادعــة المناســبة؛ 

لمنعهــا دون ربطهــا بعقوبــة الخمــر، وإلى هــذا يميــل الباحــث – والله أعلــم-.

المخــدرات  مكافحــة  قانــون  مــن   17 رقــم  المــادة  نصّــت  القانونيــ�ة  الناحيــة  ومــن 
والمؤثــرات العقليــة الفلســطيني للعــام 2015م علــى أنــه “ يُعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تتجــاوز ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــ�ار أردني، ولا تزيــد عــن ألفــي دينــ�ار أردني 
أو مــا يُعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل شــخص يتعاطــى 
أيــاً مــن أنــواع المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة” وفي الفقــرة الثانيــ�ة مــن نفــس المــادة 
أعفــى متعاطــي المخــدرات مــن إقامــة دعــوى الحــق العــام إذا كان متعاطــي المخــدرات قــد 
ــاعة إلى أي  ــرين س ــع وعش ــلال أرب ــه خ ــم تحويل ــى أن يت ــرة الأولى، عل ــاً للم ــط متعاطي ضب
ــى  ــذ عل ــا يؤخ ــي، وم ــرضى المتعاط ــك إلا ب ــم ذل ــلاجي، ولا يت ــز ع ــص أو مرك ــز متخص مرك
هــذا الاســتثن�اء هــو التســاهل مــع المتعاطــي لأول مــرة، وهــو مــا يجعلــه يُقــدم بجــرأة علــى 
ــي أو  ــز ص ــه لمرك ــرة التوج ــي لأول م ــيرفض المتعاط ــا س ــاً م ــرة الأولى، وغالب ــي للم التعاط
عــلاجي خوفــاً مــن الفضيحــة الاجتماعيــة، وبالتــالي ســينجو بــدون عقوبــة تعزيريــة علــى 
الأقــل، والأصــل عنــد علمــاء الشــريعة أن يتــم تعزيــر هــذا المتعاطــي حــى لــو كان تعاطيــه 
للمــرة الأولى؛ لأن العقوبــات زواجــر وجوابــر، وحــى العقوبــة الــي نــصّ عليهــا القانــون في 
المــادة رقــم 17 فإنهــا تعتــر – مــن وجهــة نظــر الباحــث- عقوبــة ضعيفــة وغــير رادعــة لمــن 
امتهــن التعاطــي والتجــارة ، فســجن المتعاطــي لمــدة لا تتجــاوز ســنة مضافــاً إليهــا غرامــة 
تــتراوح بــن خمســمائة دينــ�ار إلى ألفــن دينــ�ار أردني تعتــر ضعيفــة وســهلة علــى متعاطــي 
أو مدمــن أو تاجــر المخــدرات، في حــن شــدد القانــون في العقوبــة علــى مــن يكــرر التعاطــي 
فنصّــت المــادة رقــم 17 الفقــرة الرابعــة علــى أنــه “ يُعاقــب الجــاني بالحبــس مــدة لا تقــل 
ــ�ار  ــ�ار أردني ولا تتجــاوز ثلاثــة آلاف دين عــن عشــر ســنن أو بغرامــة لا تقــل عــن ألفــي دين

ــ�ة: ــالات الآتي ــن في الح ــا العقوبت ــاً أو بكلت ــة قانون ــة المتداول ــا بالعمل ــا يعادله أردني أو م

أ. تكرار أي من الأفعال المحددة في الفقرة1 من هذه المادة.

ب. إذا كان الجاني يقود مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مؤثر عقلي.
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المطلب الثالث: حكم الاتجار بالمخدرات وترويجها في الفقه الإسلامي والقانون الفلسطيني.

ذكرنــا في المبحــث الســابق حكــم تعاطــي المخــدرات، وتوصلنــا بنــ�اءً علــى أقــوال الفقهــاء 
ــاً، وإلى المفاســد  ونقاشــهم إلى حُرمــة ذلــك؛ نظــراً لكونهــا تســاهم في تغييــب العقــل أحيان
الصحيــة والماليــة والنفســية أحيانــاً أخــرى، وقــد اعتمــد الفقهــاء في ذلــك إلى حُرمــة الخمــر 
شــرباً وتجــارةً، فقــد روى ابــن عمــر رضي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
ــا  ــا ومعتصره ــا وعاصره ــا ومبت�اعه ــاقيها وبائعه ــاربها وس ــر وش ــن الله الخم ــلم :” لع وس
وحاملهــا والمحمولــة إليــه”1 وموضــع الاســتدلال مــن هــذا الحديــث هــو تشــابه المخــدرات 
مــع الخمــر في كثــير مــن الممــيزات والمفاســد الــي تنتــج عنهــا، وبالتــالي يُقــاس الاتجــار 
ــب  ــرد في كت ــم ي ــات، ول ــض الصف ــابه في بع ــراً للتش ــر نظ ــار بالخم ــى الاتج ــدرات عل بالمخ
الفقهــاء المتقدمــن عقوبــة محــددة للمتاجــرة بالمخــدرات أو الترويــج لهــا عــر وســائل 
ــر  ــن يت�اج ــى كل م ــة عل ــديد العقوب ــن إلى تش ــاء المحدث ــب الفقه ــة، وذه ــلام المختلف الإع
ــو  ــة، وه ــدّ الحراب ــم إلى ح ــا بعضه ــى أوصله ــائل، ح ــى الوس ــا بش ــروّج له ــدرات أو ي المخ
القتــل أو الصلــب أو تقطيــع الأيــدي والأرجــل مــن خــلاف2، ويــرى الباحــث – والله أعلــم- 
أن لــولي الأمــر أن يتخــذ مــن الوســائل مــا يشــاء مــن أجــل أن يكفــل ســلامة المجتمــع مــن 
هــذه الآفــة، ولــه أيضــاً إيقــاع العقوبــات المشــددة ضــد مــن يت�اجــر أو يــروّج للمخــدرات، 

وذلــك لمايلــي:

1. مــا قــرره العلمــاء أن لــولي الأمــر قتــل مــن يســعى بــن النــاس بالفســاد، وذلــك مــن 
بــاب السياســة الشــرعية.

2. إذا عوقــب المتاجــر بالمخــدرات والمــروّج لهــا بعقوبــة خفيفــة؛ فإنــه سيســتمر في 
إفســاده بــن النــاس وفي المجتمــع، ولا ين�دفــع شــرّه إلا بالقتــل قياســاً علــى الصائــل3، وقــد 
ــق  ــون بح ــو القان ــا واضع ــي طبّقه ــة ال ــات الحقيقي ــة العقوب ــدم نجاع ــة ع ــت التجرب أثبت
المتاجــر بالمخــدرات والمــروّج لها.4وأفــى بذلــك مجلــس هيئــ�ة كبــار العلمــاء في الســعودية 

1-  أبو داود، سنن أبي داود، ج3، ص326، برقم 3674، وحكم عليه المحققون بأنه صحيح.

2-  الســدلان، صالــح بــن غانــم،  المخــدرات والعقاقــير النفســية، أضرارهــا وســلبياتها عــلى الفــرد والمجتمــع وكيفيــة الوقايــة منهــا، ص 

269، بحــث منشــور في مجلــة البحــوث الإســامية، العــدد 32.

ــاء،ط2، ص269،دار  ــي، معجــم لغــة الفقه ــه. قلعجــي، محمــد قنيب ــد نفســه أو عرضــه أو مال ــاً عــلى غــيره يري 3-  مــن ســطا عادي

ــشر. ــة والن ــس للطباع النفائ

4-  الركبــان، عبــد اللــه ، بحــوث النــدوة الشــاملة لدراســة صــدور الأمــر الســامي بتوقيــع عقوبــة الإعــدام عــلى مهــربي المخــدرات، ص 

-http://aruc.org/web/auc16 عــلى الرابــط
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ــي: ــاً مايل ــخ 1407/6/20هـــ متضمن ــم 138 بت�اري ــادر برق ــراره الص في ق

1. بالنســبة لمهــربي المخــدرات فــإن عقوبتــ�ه القتــل لمــا يســبب�ه تهريــب المخــدرات 
وإدخالهــا للبــلاد مــن فســاد عظيــم لا يقتصــر علــى المهــرّب فقــط، بــل وأضــرار جســيمة 
وأخطــار بليغــة علــى الأمــة بمجموعهــا، ويُلحــق بالمهــرّب الشــخص الــذي يســتورد أو 

ــن. ــا المروّج ــوّن به ــارج ليُم ــن الخ ــدرات م ــى المخ يتلق

بت�اريــخ   85 رقــم  قــراره  المجلــس  أكــدّ  فقــد  المخــدرات  لمــروّج  بالنســبة  أمــا   .2
1401/11/11هـــ الــذي نــصّ علــى أن” مــن يــروّج المخــدرات فــإن كان للمــرة الأولى فيُعــزر 
النظــر  بهــا جميعــاً حســبما يقتضيــه  أو  الغرامــة  أو  أو الجلــد  بليغــاً بالحبــس  تعزيــراً 
القضــائي، وإن تكــرر منــه ذلــك فيُعــزّر بمــا يقطــع شــرّه عــن المجتمــع ولــو كان بالقتــل؛ 
ــتن�د  ــهم، ومس ــرام في نفوس ــل الإج ــن تأصّ ــدين ومم ــن المفس ــر مم ــذا يُعت ــه ه ــه بفعل لأن
هــذه الفتــوى قــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم :” إن الله إذا حــرّم علــى قــوم أكل شيء 
حــرّم عليهــم ثمنــه”1 وذكــر الدكتــور وهبــة الزحيلــي “ أن الإتجــار بالمخــدرات بيعــاً وشــراءً 
وتهريبــ�اً وتســويقاً أمــر حــرام كحرمــة تنــ�اول المخــدرات؛ لأن الوســائل في الشــريعة تأخــذ 
حكــم المقاصــد، ويجــب ســدّ الذرائــع إلى المحرمــات بمختلــف الإمكانــات والطاقــات؛ لأن 
التاجــر يُســهّل رواج المخــدرات وتعاطيهــا، فيكــون الثمــن حرامــاً والمــال سُــحتاً، والعمــل 
ضــلالًا، والاتجــار بهــا إعانــة علــى المعصيــة، والبيــع باطــل، لقــول الله تعــالى:” َتَعَاوَنُــواْ 
ــر  ــع الخم ــن بي ــي ع ــون النه ــدْوَانِ”2 ويك ــمِ وَالْعُ ــى الِإثْ ــواْ عَلَ ــوَى وَلَا تَعَاوَنُ قْ ــرِّ وَالتَّ ــى الْ عَلَ
ــؤ  ــة والتواط ــى المعصي ــة عل ــن الإعان ــك م ــا في ذل ــدرات لم ــاملًا للمخ ــه ش ــم ببطلان والحك
علــى إفســاد الناشــئة والأمــة، وتدمــير أخلاقهــا وقيمهــا، وتخريــب اقتصادهــا وإضعافهــا 
ــام  ــطيني للع ــة الفلس ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــة المخ ــون مكافح ــصّ قان ــام غيرها”3.ون أم
2015م علــى عقوبــة تاجــر المخــدرات، وذلــك في المــادة رقــم 21 حيــث ذكــر فيهــا” يُعاقــب 
بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة لمــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات وبغرامــة لا تقــلّ عــن عشــرة 
آلاف دينــ�ار أردني ولا تزيــد عــن عشــرين ألــف دينــ�ار أردني أو مــا يُعادلهــا بالعملــة المتداولــة 

ــار: ــد الاتج ــة بقص ــال التالي ــن الأفع ــل م ــب أي فع ــن ارتك ــاً كل م قانون

1-  أحمد بن حنبل، المسند، ج4، ص416، برقم 2678، وحكم عليه المحققون بأن إسناده صحيح.

2-  سورة المائدة، الآية رقم 2.

3-  الزحيلي، وهبة، الفقه الإسامي وأدلته، ط12، ج7، ص 5517، دار الفكر، بيروت.
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ــام  ــا أو ق ــتوردها أو صدّره ــة أو اس ــرات عقلي ــدرة أو مؤث ــادة مخ ــع أي م ــج أو صن 1. أنت
بنقلهــا أو خزّنهــا؛ وذلــك في غــير الأحــوال المرخّــص بهــا بمقتــى أحــكام هــذا القــرار بقانون.

2. اشــترى أو بــاع أو حــاز أو خــزّن مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة أو نب�اتــات مــن 
ــا  ــور بم ــن الص ــورة م ــأس ص ــا ب ــداول به ــل أو ت ــواد أو تعام ــك الم ــل تل ــة لمث ــات المنتج النب�ات
في ذلــك تســلّمها أو تســليمها أو توسّــط في أي عمليــة مــن هــذه العمليــات في غــير الحــالات 
المســموح بهــا بمقتــى التشــريعات النافــذة، وهــذه العقوبــة زاجــرة نوعــاً مــا حــال 
ــطيني  ــون الفلس ــصّ القان ــي والإدمان.وخ ــة التعاط ــس عقوب ــى عك ــدة، عل ــا بش تطبيقه
ــدرات  ــن يــروّج المخ ــطيني كل م ــون الفلس ــب القان ــث عاق ــتروني حي ــج الالك ــة التروي عقوب
والمؤثــرات العقليــة عــر الانترنــت بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة لمــدة لا تزيــد عــن عشــر 
ــ�ار أردني،  ــة آلاف دين ــن ثلاث ــد ع ــ�ار أردني ولا تزي ــف دين ــن أل ــل ع ــة لا تق ــنوات وبغرام س
وذُكــرت هــذه العقوبــة في المــادة رقــم 28 مــن قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة 
ــر  ــن عش ــل ع ــدة لا تق ــب بم ــل يُعاق ــذا العم ــرار ه ــد تك ــام 2015م، وعن ــطيني�ة للع الفلس
ــ�ار أردني ولا  ــة آلاف دين ــن ثلاث ــل ع ــة لا تق ــة وبغرام ــاقة المؤقت ــال الش ــن الأعم ــنوات م س

ــون. ــس القان ــن نف ــادة 29 م ــاً للم ــ�ار أردني وفق ــف دين ــر أل ــة عش ــن خمس ــد ع تزي

الخاتمة
توصل الباحث لجملة من النت�ائج على النحو الآتي:

1. لــم ين�اقــش الفقهــاء القُــدامى المخــدرات بأشــكالها المعاصــرة؛ نظــراً لعــدم انتشــارها 
في زمانهــم.

د( والمفسد.
ّ

2. هناك فرق بن المُسكر والمفتّر) المرق

3. المخــدرات” كل مــادة طبيعيــة أو صناعيــة، مأكولــة أو مشــروبة، يــؤدي تعاطيهــا إلى 
حالــة تخديــر جــزئي أو كلــي مــع فقــدان الإنســان الوعــي الكلــي أو الجــزئي، وغيــاب القــدرة 

علــى التحكّــم بالتصرفــات أو الشــعور بالمحيــط الــذي يعيــش فيــه”

4. هناك أسباب كثيرة لتعاطي المخدرات ذُكرت في ثن�ايا البحث.

5. أجاز الفقهاء تعاطي القليل من المخدرات لأغراض البنج والعلاج.
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6. اتفقت المذاهب الفقهية الإسلامية على تحريم تعاطي وتجارة المخدرات.

7. اختلــف الفقهــاء في عقوبــة تعاطــي المخــدرات، فمنهــم مــن قاســها علــى الخمــر 
ــب في  ــر وأوج ــى الخم ــها عل ــم يقس ــن ل ــم م ــر، ومنه ــدّ الخم ــا ح ــى متعاطيه ــب عل وأوج

تعاطيهــا عقوبــة تعزيريــة، وإلى ذلــك مــال الباحــث.

8.حرّم الفقهاء تجارة المخدرات أو التّرويج لها بأي شكل من الأشكال.

ويوصي الباحث بمايلي:

1. ضرورة نشر آثار وأضرار المخدرات بن العامة والخاصة.

2. مزيداً من بحث وتأصيل الأنواع المستحدثة من المخدرات.

العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرات  مكافحــة  قانــون  تطبيــق  في  والســرعة  الحــزم   .3
2015م. للعــام  الفلســطيني 
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عن ذلك على الفرد والمجتمع والوطن

إعداد المقدم:  ظافر صلاح

إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية برام الله

فلسطين 2016
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المقدمة 
المخــدرات، كلمــة قليلــة الحــروف قاتلــة المعــاني، لا تصحــب معهــا إلا الدمــار، تســحق في 
فلكهــا أحلامــا وآمــالا وقلوبــا وعقــولا، ومبــادئ وقيمــا وأفــراداً ومجتمعــات. إنهــا الســلاح 
بالأجســاد  وتفتــك  فتعطلهــا،  بالعقــول  تفتــك  حيــث  الضمــير،  فاقــدي  بيــ�د  الخطــير 
تفتــك  انهــا  كمــا  فتشــتتها،  بالأســر  وتفتــك  فتب�ددهــا،  بالأمــوال  وتفتــك  فتهدّهــا، 
بالمجتمعــات فتحطمهــا. فهــي التيــ�ار الجــارف والبــلاء الماحــق والطريــق الــذي ليــس لـــه 

ــوت. ــجن أو الم ــون أو الس ــا الجن ــي إم ــدة ه ــات مؤك ــلاث نهاي إلا ث

مــع تقــدم الزمــن واتســاع مجــالات التواصــل الاجتماعــي ووســائله اصبحــت مشــكلة 
المخــدرات اكــر تعقيــدا واتســاعا، ممــا يضعنــا امــام تحديــات علــى المســتوى المحلــي 
والعالي. وحســب الاحصائي�ات المحلية في كل من ادارة مكافحة المخدرات ووزارة الصحة 
الفلســطيني�ة فإنــه هنــاك اتســاع لمشــكلة تجــارة وتعاطــي المخــدرات بــن فئــات الشــباب 
ــ�ات  ــع الاحصائي ــق م ــذا يتف ــا، وه ــات انت�اجه ــة عملي ــك كاف ــطيني وكذل ــع الفلس في المجتم
ــي  ــة وال ــدرات والجريم ــني بالمخ ــدة المع ــم المتح ــب الام ــ�ات مكت ــا احصائي ــة واهمه العالمي
تؤكــد علــى الازديــاد الســريع لمشــكلة تعاطــي وتجــارة وانتــ�اج المــواد المخــدرة علــى المســتوى 
العالــي، ممــا يضــع المؤسســات الحكوميــة وكافــة مؤسســات الدولــة امــام مســؤولياتها 
في التصــدي لهــذه المشــكلة ومكافحتهــا ووضــع السياســات والخطــط اللازمــة للحــد مــن 
تفاقمهــا علــى المســتوى المحلــي والتعــاون علــى المســتوى الاقليــي والعالــي في التصــدي 
ــذه  ــدي له ــى التص ــطيني�ة عل ــرطة الفلس ــت الش ــق عمل ــذا المنطل ــن ه ــكلة، وم ــذه المش له
المشــكلة بالتعــاون مــع كافــة المؤسســات المعنيــ�ة ســواء الامنيــ�ة او المدنيــ�ة ووضــع الخطــط 
الكفيلــة للحــد مــن انتشــارها، وقدمــت كافــة المعلومــات اللازمــة حــول مشــكلة المخــدرات 
العلــي ، وشــاركت في العديــد مــن  البحــث  للجهــات الرســمية والاعلاميــة وجهــات 
ــبي�ل  ــي في س ــربي والعال ــي والع ــتوى المحل ــى المس ــرات عل ــدوات والمؤتم ــرات والن المحاض

الحــد مــن انتشــار مشــكلة المخــدرات واتســاع رقعتهــا .

وخــلال الســنوات القليلــة الماضيــة لوحــظ ازديــاد كبــير في اعــداد الافــراد الذيــن 
يتجهــون الى تعاطــي المخــدرات بكافــة اشــكالها وانواعهــا وخاصــة مخــدر الســبايسي 
)الهيــدرو ، مبســطونا الــخ( ، كمــا انــه لوحــظ هنــاك ازديــاد في عمليــات الترويــج والاتجــار 
بالمــواد المخــدرة وهــو مــا يســى بعمليــة العــرض للمــواد المخــدرة ، كمــا ظهــر في عــدد مــن 
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ــتال  ــة الاش ــات زراع ــك عملي ــدرة وكذل ــواد المخ ــع الم ــات تصني ــن عملي ــات الوط محافظ
ــن  ــا الغيوري ــا دع ــو م ــتنبت�ات. وه ــم المس ــت بإس ــة عرف ــات خاص ــن حاضن ــدرة ضم المخ
ــا. ــارها عندن ــن انتش ــد م ــة للح ــول الجذري ــع الحل ــة ووض ــذه اللوث ــة ه ــن لدراس والمهتم

أهداف الدراسة 

1.التعرف على اسباب تعاطي المخدرات في المجتمع الفلسطيني الخاصة والعامة.

التصــدي  مجــالات  في  الاســباب  هــذه  معالجــة  في  الدراســة  نتــ�ائج  2.اســتخدام 
لمشــكلة المخــدرات وتحقيــق اعلــى مســتويات الصحــة النفســية لــدى الافــراد في المجتمــع 

. الفلســطيني 

3.وضــع كافــة المؤسســات ســواء الحكوميــة او الاهليــة امــام مســؤولياتها في معالجــة 
مشــكلة المخــدرات في المجتمــع الفلســطيني كل في مجالــه .

فرضيات الدراسة 

تعاطــي  الى  الفــرد  تدفــع  الــي  الاســباب  مــن  مجموعــة  هنــاك   : الاولى  الفرضيــة 
المخــدرات وانــه لا يوجــد ســبب واحــد وبشــكل منفــرد يمكــن ان يشــكل دافعــا للتعاطــي .

الفرضيــة الثانيــ�ة : ان المجتمــع الفلســطيني يت�أثــر  بالعالــم المحيــط بــه وبالتــالي تتوفــر 
فيــه كافــة اســباب تعاطــي المخــدرات العالميــة والعربيــ�ة .

ــراد الى  ــع الاف ــة تدف ــباب خاص ــطيني اس ــع الفلس ــر في المجتم ــة : تتوف ــة الثالث الفرضي
ــدرات . ــي المخ تعاط

الحقيقــي  العــدد  علــى  تدلــل  رســمية  احصائيــ�ات  وجــود  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 
لمتعاطــي المــواد المخــدرة ومدمنيهــا وتشــير الى الوضــع الحقيقــي لحجــم مشــكلة المخــدرات 
في الضفــة الغربيــ�ة وقطــاع غــزة ومدينــ�ة القــدس ، الا انــه لا يمكــن الانــكار بــأن حجــم 
ــة  ــة لمكافح ــ�ا في الادارة العام ــه احصائي�اتن ــل علي ــا تدل ــذا م ــرد ، وه ــاد مط ــكلة في ازدي المش
المخــدرات لعــدد قضايــا ضبــط المخــدرات وعــدد المتورطــن فيهــا علــى مــدار الســبع 
ــاوز قضايــا  ــم تتج ــى عــام 2012م ل ــن عــام 2008م وح ــة. فاعتبــ�ارا م ــنوات الماضي س
ضبــط المخــدرات الســتمائة قضيــة ســنويا ، الا انــه في عــام 2013م ارتفــع هــذا العــدد الى 
800 قضيــة ضبــط وفي عــام 2014م ارتفــع مــرة اخــرى الى 1007 وفي عــام 2015م ارتفــع 
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ــازة . ــي والحي ــتب�اه بالتعاط ــا الاش ــدا قضاي ــذا ع ــل الى 1254 ،ه ــدد ليص ــذا الع ه

وكل تلــك الارقــام تدلــل علــى ان المشــكلة في ازديــاد وبحاجــة الى وقفــة جــادة لايجــاد 
الحلــول المناســبة للحــد مــن تفاقمهــا وتفشــيها في المجتمــع الفلســطيني ، حيــث انــه بــدأت 
تظهــر لنــا في الادارة العامــة مؤشــرات اخطــر علــى تطــور هــذه المشــكلة واســتفحالها 
ــ�ة ، كذلــك عمــل بعــض  مثــل ظهــور الزراعــات المخــدرة في عــدد مــن مــدن الضفــة الغربي
ــ�ة ،  ــدرات الكيميائي ــى بالمخ ــا يس ــة م ــا وخاص ــدرات محلي ــع المخ ــى تصني ــات عل العصاب
كذلــك قامــت بعــض هــذه العصابــات بتســليح افرادهــا لحمايــة مصالحهــا في التصنيــع 
ــكلونه  ــا يش ــدرات لم ــة المخ ــرطة ادارة مكافح ــال ش ــن رج ــدرة اولا م ــواد المخ ــار بالم والاتج
ــا  ــة مم ــرى في المنطق ــة الاخ ــات المنافس ــد العصاب ــ�ا ض ــم وثاني ــى مصالحه ــر عل ــن خط م

ــق . ــك المناط ــني في تل ــع الام ــة والوض ــيرا في الجريم ــورا خط ــكل تط يش

ــر  ــرى يت�أث ــ�ة الاخ ــات العربي ــاقي المجتمع ــطيني كب ــع الفلس ــن ان المجتم ــم م ــى الرغ وعل
ــلبي�ة  ــتويات الس ــة المس ــى كاف ــة عل ــداث العالمي ــات الاح ــر بمجري ــا يت�أث ــا ، كم ــر فيه ويؤث
ــى  ــ�ة عل ــة والعربي ــات العالمي ــاقي المجتمع ــن ب ــيزه ع ــاك مايم ــه هن ــ�ة ، الا ان ــا والايجابي منه
ــة  ــف في الطريق ــات يختل ــداث والمجري ــك الاح ــع تل ــه م ــن تجاوب ــل م ــا يجع ــواء ، مم ــد س ح

ــر ،  ــك التأث ــة ذل ــك درج ــا وكذل ــر به ــي يت�أث ــة ال ــلوب والكيفي والاس

ومن اهم الاسباب الي تميز المجتمع الفلسطيني عن غيره هي :

وجــود الاحتــلال الاســرائيلي على معظــم الاراضي الفلســطيني�ة والســيطرة التامة . 1
عليهــا ، وتحكمــه بكافــة مجــالات الحيــاة في المجتمــع الفلســطيني الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة ...الــخ .

حداثــة تشــكيل الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة ومؤسســاتها الرســمية واجهزتها . 2
الامنيــ�ة ، مقارنــة بــدول الجــوار وبدولــة الكيــان الصهيــوني ، مــع الاخــذ بعــن 
الاعتبــ�ار حــالات الهبــوط الــي تعرضــت لهــا الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة 

ــلال . ــة الاحت ــات دول ــبب ممارس ــر بس ــن والاخ ــن الح ــ�ة ب ــا الامني واجهزته

ــن . 3 ــة م ــرائيلية القادم ــيات الاس ــل في الجنس ــددة تتمث ــ�ة متع ــات غربي ــود ثقاف وج
دول اوروبيــ�ة وغربيــ�ة مختلفــة ، واختلاطهــا بالثقافــة الفلســطيني�ة ، وتأثيرهــا 
فيهــا ، ممــا ادى الى اختــلاف واختــلال المعايــير الثقافيــة والاجتماعيــة في المجتمــع 
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الانتفاضــة  الــي ســبقت  الفــترة  ، وقــد لاحظنــا ذلــك خاصــة في  الفلســطيني 
في  الفلســطيني  المجتمــع  وانخــراط  1987م  عــام  قبــل  اي  الاولى  الفلســطيني�ة 

المجتمــع الاســرائيلي بشــكل كبــير وخاصــة فئــة الشــباب .

ــة  ــة بكاف ــو الجريم ــع الفلســطيني نح ــدار المجتم ــا ادى الى انح ــباب وغيره ــك الاس كل تل
اشــكالها وخاصــة جريمــة المخــدرات تعاطيــا وترويجــا وتجــارة .

وقــد تعــددت الاســباب الــي تدفــع بالشــباب الفلســطيني الى التعامــل بالمخــدرات 
بشــى الاشــكال ، ويمكــن تقســيم تلــك الاســباب الى قســمن رئيســن اولهمــا الاســباب 
العامــة الــي تشــترك فيهــا كافــة المجتمعــات علــى حــد ســواء ، وثانيهمــا الاســباب الخاصــة 
المتعلقــة بالمجتمــع الفلســطيني بشــكل خــاص ومنفــرد ولا تشــاركه فيهــا اي حضــارات او 

مجتمعــات اخــرى ، وللتوضيــح سنســتعرض تلــك الاســباب كل علــى حــدة .

الاسباب العامة لتعاطي المخدرات في أي مجتمع

وهــي الاســباب الــي تدفــع بالشــباب الى تعاطــي المخــدرات وتشــترك فيهــا كافــة 
المجتمعــات، و هــذه العوامــل او الاســباب تشــكل دافــع او حافــز قــوي للتعاطــي ، ولا يوجــد 
ســبب واحــد وبشــكل منفــرد يمكــن  ان يكــون هــو الدافــع الحقيقــي للتعاطــي علــى الرغــم 
مــن انــه ظاهريــا هكــذا يبــ�دو ، وتقســم هــذه الاســباب الى ثــلاث فئــات هــي : العوامــل الــي 
تعــود للفــرد . والعوامــل الناتجــة عــن الاســرة . والعوامــل الــي تتعلــق بالمجتمــع او البيئــ�ة 
ــا  ــنتعرض له ــا س ــع بعضه ــا م ــباب وعلاقته ــك الاس ــم تل ــى فه ــدرة عل ــة . وللق الاجتماعي

بــيء مــن التفصيــل . 

اولا ... العوامل الي تعود للفرد المتعاطي. 

تعتــر العوامــل الفرديــة المتعلقــة بالشــخص المتعاطــي نفســه مــن اهــم الدوافــع 
والاســباب لتعاطــي المخــدرات ، وتختلــف هــذه العوامــل مــن فــرد لاخــر بإختــلاف عوامــل 

ــل : ــذه العوام ــم ه ــن اه ــرية وم ــة والاس ــئة الاجتماعي التنش

رفقــاء الســوء : حيــث يت�أثــر الفــرد بتوجهــات ومعتقــدات زملائــه واصدقائــه . 1
وخاصــة في مرحلــة المراهقــة ، ويكــون ضغــط الاقــران هنــا مــن مجموعــة مــن 
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الاصدقــاء بإتجــاه احــد افرادهــا ممــا لا يــترك لــه الخيــار فإمــا ان ين�دمــج مــع 
القــرار الاصعــب علــى مراهــق  ان يتخــذ  التعاطــي وإمــا  المجموعــة في عمليــة 

المجموعــة. عــن  بالانفصــال 

ــى . 2 ــادر عل ــير ق ــلوب الارادة وغ ــخص مس ــون الش ــث يك ــخصية : حي ــف الش ضع
ادارة حياتــه اليوميــة بشــكل مســتقل عــن الاخريــن، وغــير علــى اتخــاذ معظــم 

ــدرات. ــروجي المخ ــهلا لم ــا س ــه هدف ــا يجعل ــه مم ــة ب ــرارات الخاص الق

الفضــول وحــب التجريــب : خاصــة في مرحلــة المراهقــة ،حيــث يحــاول الفــرد . 3
ــع  ــا يق ــا م ــة، وغالب ــ�ائج المحتمل ــتراث للنت ــه دون اك ــدور حول ــا ي ــم م ــاف وفه اكتش

هــؤلاء فريســة لمــروجي المخــدرات نتيجــة اندفاعهــم وتســرعهم .

القــدرة . 4 بقــدرة المخــدرات علــى زيــادة  الأوهــام الخاطئــة : خاصــة مــا يتعلــق 
والجســدية. الجنســية 

ضعف الوازع الديني والثقافة الديني�ة لدى معظمهم.. 5

الفــراغ الــذي يتيــح التفكــير بمســائل غــير معتــادة كالمخــدرات خاصــة اذا مــا اقــترن . 6
ذلــك بالبطالــة والاكتئــ�اب.

حــب التقليــد : يلجــأ المراهقــون وصغــار الســن الى تقليــد شــخصيات احبوهــا . 7
واتخاذوهــا نموذجــا في ســلوكاتهم واســلوب حياتهــم مثــل تقليــد الممثلــن او حــى 

ــدرات .  ــون المخ ــن يتعاط ــي مم ــاذج في في ال نم

الهمــوم والمشــكلات الاجتماعيــة والعاطفيــة: فيلجــأ الى الهــروب مــن واقعــه . 8
المخــدرات. بتعاطــي 

انخفــاض مســتوى التعليــم : حيــث أن معظــم متعاطــي المخــدرات هــم مــن ذوي . 9
مســتويات التعليــم المنخفــض ، ولكــن يتــم في بعــض الاوقــات ضبــط متعاطــن 

مــن مســتويات تعليميــة وتخصصيــة عليــا.

ثانيــ�ا: العوامــل الاســرية: حيــث تعتــر الاســرة مــن اهــم عوامــل التنشــئة الاجتماعيــة 
والعقليــة  الفكريــة  اتجاهاتــه  وتحديــد  شــخصيت�ه  تشــكيل  علــى  تعمــل  الــي  للفــرد 
ــة  ــخصية مضطرب ــن ش ــهم في تكوي ــرية تس ــل أس ــك عوام ــة. وهنال ــية والاخلاقي والنفس
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لديهــا الاســتعداد للتعاطــي والادمــان، ومــن اهــم هــذه العوامــل: القــدوة الســيئ�ة مــن قبــل 
الوالديــن تجــاه أبن�ائهــم وربمــا كان أحــد الوالديــن مدمنــاً. وانشــغال الوالديــن عــن الأبنــ�اء 
ــروب  ــ�اء الى اله ــع الابن ــا يدف ــ�اء مم ــى الأبن ــدة عل ــوة الزائ ــم. والقس ــم عليه ــاب رقابته وغي
مــن المــنزل ممــا يجعلهــم هدفــا ســهلا لمــروجي المخــدرات. والتفــكك الأســري وخاصــة مــع 

ــرة. ــي في الأس ــوار الداخل ــة الح ــلاق. وقل الط

ــواحي  ــا في ض ــي كم ــد او ال ــان في البل ــواد الإدم ــار م ــة: كانتش ــل المجتمعي ــا: العوام ثالث
القــدس وغيرهــا ممــا يتســبب في إرتفــاع نســبة المتعاطــن فيهــا لســهولة الحصــول عليهــا. 
ــة الــي تمتــاز بالانفتــاح والتواصــل مــع  ــات وخاص ــو في التجمع ــواع الله ووجــود بعــض أن
العالــم الســفلي حيــث تتوفــر المــواد المخــدرة فيهــا. وقلــة الــدور الــذي تلعبــه وســائل 
الإعــلام في محاربــة المخــدرات، بــل وربمــا لعــب بعضهــا دوراً ســلبي�ا ترويجيــا عــر الافــلام 
ــالة  ــاب رس ــدرات. وغي ــني مخ ــم مدم ــى انه ــرون عل ــادة يظه ــال وق ــن ابط ــا ع ــي تقدمه ال
ــواد.  ــر الم ــن مخاط ــذر م ــي تح ــع ال ــطتها الى المواضي ــا وأنش ــر مناهجه ــي تفتق ــة ال المدرس

ــدرات. ــد المخ ــة ض ــن صارم ــود قوان ــدم وج وع

العوامل والاسباب الي تدفع الى تعاطي المخدرات في المجتمع الفلسطيني خاصة 

ــع  ــا المجتم ــرد فيه ــي ينف ــل ال ــن العوام ــة م ــاك مجموع ــإن هن ــر ف ــا ذك ــة الى م بالاضاف
ــا :  ــدرات ومنه ــي المخ ــرة تعاط ــار ظاه ــغ في انتش ــر بال ــل ذات اث ــر عوام ــطيني وتعت الفلس

لدفــع . 1 الاكــر  الســبب  والمســتوطنات  الاســرائيلية  المناطــق  في  العمــل  يشــكل 
الشــباب الفلســطيني لتعاطــي المخــدرات، وهــذا مــا تؤكــده الاحصائيــ�ات، حيــث 

ــن العمــال. ــم م ــف المضبوطــن ه ان نص

عــدم قــدرة الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة الســيطرة علــى المعابــر والحــدود . 2
ــا،  ــم فيه ــا والتحك ــلال عليه ــوات الاحت ــيطرة ق ــبب س ــة بس ــة والخارجي الداخلي

وعــدم قدرتهــا علــى العمــل في مناطــق التمــاس.

ــة . 3 ــق الريفي ــة المناط ــة كاف ــى تغطي ــطيني�ة عل ــ�ة الفلس ــزة الامني ــدرة الاجه ــدم ق ع
والمصنفــة ضمــن مناطــق )ج( بســبب الحاجــة الى التنســيق الامــني مــع الطــرف 

الاخــر الــذي غالبــا مــا يقابــل بالرفــض او التأخــير.

قيــام قــوات الاحتــلال بمهاجمــة المناطــق في محاولــة منهــا لاضغــاف ســيطرة . 4



 258 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس 
لكلية الشريعة

الاجهــزة الامنيــ�ة الفلســطيني�ة عليهــا، ممــا يشــكل فرصة ســانحة لتجــار المخدرات 
للتحــرك بحريــة .

عــدم تنبــ�ه كافــة المؤسســات الحكوميــة والاهليــة لاهميــة الإجــراءات الوقايــة مــن . 5
المخدرات.

عــدم توفــر خدمــات علاجيــة حكوميــة مجاني�ة لحــالات تعاطــي وادمــان المخدرات . 6
، للتخلــص مــن هــذا الوباء.

لغايــة نهايــة عــام 2015 لــم يكــن القانــون الفلســطن بشــأن المخــدرات والمؤثــرات . 7
العقليــة قــد خــرج الى النــور ، وكانــت القوانــن غــير رادعــة.

ظهــور المخــدرات الكيميائيــ�ة والمصنعــة محليــا بأســماء متعــددة ورخــص اثمانهــا ، . 8
حيــث ان بعضهــا لا يحتــاج اكــر مــن ثلاثــن شــيقل للكيــس الواحــد .

اســاليب الترويــج للمخــدرات الاصطناعيــة والــي تحتــوي علــى خــداع كبــير لدفــع . 9
الشــباب الى تعاطيهــا.

ــن . 10 ــدد م ــام ع ــرائيلية، وقي ــة الاس ــة الهوي ــام حمل ــطيني�ة ام ــواق الفلس ــح الاس فت
هــؤلاء بتهريــب المخــدرات الى مناطــق الســلطة بالتعــاون مــع تجــار ومروجــن مــن 

ــة. ــات تجاري ــطيني�ة وبكمي ــات الفلس المحافظ

 الاحتــلال الاســرائيلي لــلاراضي الفلســطيني�ة ومــا يمارســه مــن اجــراءات بهــدف 11. 
ــار  ــة تج ــل حماي ــدرات مث ــار المخ ــن انتش ــد م ــة الى الح ــود الرامي ــة الجه ــح كاف كب
ومــروجي المخــدرات والســماح لهــم بممارســة هــذا النشــاط الاجــرامي بالقــرب مــن 
الحواجــز الاســرائيلية ونقــاط التفتيــش ومناطــق التمــاس وبالقــرب مــن بعــض 

ــتوطنات. المس

ــق . 12 ــن مناط ــدرات ب ــكلة المخ ــدي لمش ــة في التص ــ�ة المتعب ــم القانوني ــلاف النظ اخت
ــاد  ــرائيلية، واعتق ــيطرة الاس ــع للس ــي تخض ــق ال ــطيني�ة والمناط ــلطة الفلس الس

ــدرات. ــن المخ ــي م ــات التعاط ــرائيلة لكمي ــن الاس ــماح القوان ــض بس البع

ــدرات . 13 ــر بالمخ ــن يت�اج ــبة م ــدم محاس ــر وع ــض البص ــة غ ــرائي�ل لسياس ــ�اع اس اتب
المجتمــع  تدمــير  بهــدف  وذلــك  وضواحيهــا،  العربيــ�ة  القــدس  في  يوزعهــا  او 
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الفلســطيني في القــدس واغراقــه بالمخــدرات ولفــت النظــر عمــا يجــري مــن تهويــد 
القــدس والمقدســات الــي فيهــا وعــن كافــة الانتهــاكات والممارســات الاســرائيلية 
ــى  ــزة ، وح ــاع غ ــ�ة وقط ــة الغربي ــدس والضف ــطينن في الق ــن الفلس ــق المواطن بح
ــدرات  ــروجي المخ ــار وم ــدي لتج ــخاص التص ــض الاش ــالي وبع ــة الاه ــد محاول عن
ــم  ــس وبته ــل الحب ــم مث ــ�ة بحقه ــراءات العقابي ــة الاج ــاذ كاف ــم اتخ ــدس فيت في الق

ــددة. متع

كان للتأجيــل المتكــرر للبــت في الاحــكام القضائيــ�ة في قضايــا تعاطــي وترويــج . 14
وتجــارة المخــدرات النــاتج عــن الاجــراءات في القــرار العســكري 588 لســنة 1975م 
، دور في تمــادي عــدد كبــير منهــم في ممارســة جريمــة المخــدرات ، حيــث ان عمليــة 
تأجيــل الاحــكام القضائيــ�ة كان يصــل في عــدد كبــير مــن القضايــا الى اكــر مــن ســبع 
ــا  ــك القضاي ــن في تل ــى المتهم ــض عل ــم القب ــنوات ، ويت ــرة س ــى عش ــاني وح وثم
متلبســن في جرائــم مخــدرات اخــرى ويتــم الافــراج عنهــم بكفالــة في كل مــرة ، ممــا 

شــكل حافــزا لمثــل هــؤلاء لتكــرار جريمــة المخــدرات ودفــع الغــير الى ارتكابهــا .

ــ�ات . 15 ــواء الامكاني ــدرات س ــة المخ ــدى ادارة مكافح ــرة ل ــ�ات المتوف ــف الامكاني ضع
ــة  ــن ملاحق ــد م ــهم في الح ــذي يس ــو ال ــرية، وه ــ�ات البش ــتي�ة او الامكاني اللوجس
تجــار المخــدرات والكشــف عــن المزروعــات والمســتنبت�ات والمعامــل ووســائل النقــل 
ــارات  ــرية بمه ــوى بش ــيرة والى ق ــة كب ــوارد مالي ــة الى م ــك بحاج ــاء. وكل ذل والاخف
وخــرات علــى مســتوى يمكنهــم مــن التصــدي للمخــدرات وتجفيــف تلــك المنابــع 

انطلاقــا مــن الواجــب الوطــني والديــني.

الــي يتعامــل بهــا المجتمــع . 16 طريقــة الانــكار وعــدم الاعــتراف بوجــود مشــكلة 
وليســوا  مجرمــن  المتعاطــن  اعتبــ�ار  وطريقــة  المخــدرات،  تجــاه  الفلســطيني 

ومــرضى. ضحايــا 

الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتعاطي المخدرات

اولا: الاضرار الصحية على المتعاطي

تتعــد الاضــرار الصحيــة الــي تصيــب الفــرد نتيجــة تعاطيــه المخــدرات وتختلــف 
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مــن شــخص لاخــر ومــن مــادة مخــدرة الى اخــرى، و تظهــر هــذه الاضــرار علــى الشــخص 
المتعاطــي  واعراضهــا في فــترات زمنيــ�ة مختلفــة يمكــن ان تطــول في بعــض الاحيــان ومــن 

ــرار ــذه الاض ــم ه اه

ــعر . 1 ــه فيش ــة تعاطي ــراض نتيج ــن الام ــدد م ــي بع ــا المتعاط ــاب هن ــمية: يص جس
بالوهــن في كافــة اعضــاء جســمه ويصــاب بأمــراض القلــب وامــراض الكبــد 
والرئتــن، كمــا يمكــن ان يصــاب بفــيروس الايــدز والتهــاب الكبــد الوبــائي مــن 
النوعــن )بي( و)سي( القاتلــة نتيجــة مشــاركة ادوات التعاطــي وهنــاك احتمــال 

الوفــاة بالامــراض او بالجرعــة الزائــدة.

 نفســية وعقليــة: ويصــاب هنــا المتعاطــي بعــدد مــن الاضطرابــات النفســية 2. 
كالكآبــة الشــديدة، الهلوســة والإصابــة بالجنــون، كمــا يصــاب بضمــور في خلايــا 

ــره. ــع عم ــب م ــكل يتن�اس ــير بش ــى التفك ــدرة عل ــده الق ــا يفق ــاغ مم الدم

 جنســية )ضعــف جنــسي(: ”الهيرويــن والمورفــن“، إضطرابــات هرمونيــ�ة، 3. 
في  ضعــف  الإجهــــاض،  العقــم،  اي  المنويــة  الحيوانــات  عــدد  في  حــاد  هبــوط 

لانتصــاب. ا

 إصابــات العمــل: تنتــج عــن الادوات والالات الميكانيكيــة والحــادة وحــوادث 4. 
ــى  ــدرة عل ــيز والق ــدان الترك ــن فق ــة ع ــات الناتج ــن المرتفع ــقوط م ــات والس المركب

الادراك. 

ثاني�ا: الاضرار الاجتماعية على الفرد والاسرة والمجتمع

ــاف . 1 ــن انكش ــا م ــن خوف ــن الاخري ــواء ع ــة والانط ــي الى العزل ــأ المتعاط ــة: يلج فردي
امــره وبعــد انكشــاف امــره يصبــح منبــوذ مــن المجتمــع ولا يرغــب اي كان الاختلاط 

بــه.

ــن 2.  ــن الاخري ــا ع ــان داخله ــة الادم ــاء حال ــعيها لاخف ــة في س ــاة طويل ــرية: معان  أس
ــرة  ــ�اء الأس ــ�دأ بن ــذب، ويب ــم الك ــا الى تعلّ ــا يدفعه ــراراً، مم ــه م ــعيها لعلاج وفي س
بالتصــدع والانهــدام خاصــة اذا كان المدمــن  هــو الاب او المعيــل للاســرة، وبالتــالي 

ــة.  ــكاب الجريم ــم الى ارت ــلوكيا واتجاهه ــا وس ــ�اء اخلاقي ــراف الأبن انح
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ــا . 3 ــة مهم ــى الوجب ــول عل ــن للحص ــعى المدمن ــث يس ــادئ: حي ــم والمب ــاع القي ضي
ــات  ــون المخالف ــة ويرتكب ــون في الرذيل ــم يقع ــا يجعله ــرق مم ــائل او الط ــت الوس كان
والجرائــم مثــل جرائــم الســرقة والاحتيــ�ال والقتــل والعربــدة وكذلــك ارتــكاب 
ــدرة . ــة المخ ــن الوجب ــى ثم ــول عل ــل الحص ــن اج ــاث م ــدى الان ــية ل ــم الجنس الجرائ

 التأثــير علــى ســمعة الأســرة: دائمــا عائلــة المدمــن تتمتــع بســمعة ســيئ�ة نتيجــة 4. 
تصرفاتــه ونتيجــة ادمانــه  ممــا يجعــل الكثيريــن يحجمــون عــن اقامــة علاقــات مــع 
ــ�اء  ــع الابن ــك من ــا، كذل ــد ابن�ائه ــج  اح ــا او تزوي ــزاواج منه ــة ال ــرة وخاص ــذه الاس ه
ــدوى  ــال ع ــن انتق ــا م ــة خوف ــذه العائل ــ�اء ه ــع ابن ــة م ــات صداق ــة علاق ــن اقام م
ــع. ــن المجتم ــام م ــة الانتق ــا الى محاول ــرة  وابن�ائه ــع الاس ــا يدف ــذا ايض ــان وه الادم

 قابليــة انتقــال عــدوى التعاطــي إلى الآخريــن: كثــير مــن المدمنــن مــا ينقلــون 5. 
عــدوى ادمناهــم الى المحيطــن بهــم مــن الابنــ�اء او الاخــوة او الاصدقــاء .

ــراء 6.  ــن الى اغ ــض المروج ــأ بع ــي: يلج ــج والتعاط ــباب للتروي ــات الش ــتغلال فئ  اس
بعــض الشــباب وخاصــة ممــن ليــس لديهــم مصــدر دخــل مــن اجــل ترويــج 
ــج  ــن الى تروي ــض المتعاط ــأ بع ــا يلج ــة كم ــة مغري ــغ مالي ــل مبال ــدرات مقاب المخ
ــرائها. ــن ش ــم م ــدم تمكنه ــي لع ــة التعاط ــى وجب ــم عل ــل حصوله ــدرات مقاب المخ

ثالثا: الاضرار الاقتصادية على الفرد والاسرة والمجتمع:

يبــ�دأ المتعاطــي بإســتهلاك دخلــه علــى المخــدرات ومــن ثــم تبــ�دأ انت�اجيتــ�ه تقــل 
ــ�دأ  ــن يب ــا ان المدم ــل كم ــلا دخ ــح ب ــرة وتصب ــوارد الاس ــدم م ــم تنع ــل. ث ــلا عم ــح ب ويصب
ببيــع ممتلــكات الاســرة لشــراء المخــدرات. ومــع تراجــع انت�اجيــة الفــرد فــإن معــدل الدخــل 
القــومي يقــل كمــا ان مــا يتــم بــه شــراء المخــدرات يذهــب لصالــح تجــار المخــدرات خــارج 
الدولــة. كمــا أن ادمــان المخــدرات يكلــف الدولــة مصروفــات اضافيــة مثــل تشــكيل 
ــاد  ــة والارش ــج التوعي ــان وبرام ــلاج الادم ــى ع ــرف عل ــا يص ــة وم ــ�ة متخصص ــزة امني اجه

والتدريــب. 

رابعا: الاضرار السياسية

ــر  ــلال نش ــن خ ــطيني م ــع الفلس ــ�ة المجتم ــير بني ــرائيلي الى تدم ــلال الاس ــعى الاحت يس
المخــدرات بــن شــبابه للفــت انتب�اههــم عمــا يخطــط لــه مــن اتمــام الســيطرة علــى كافــة 
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ــن  ــدس م ــ�ة الق ــدث في مدين ــا يح ــذا م ــى ه ــ�ات عل ــم اثب ــل اه ــطيني�ة. ولع الاراضي الفلس
نشــر للمخــدرات مــن قبــل مروجيهــا تحــت حمايــة قــوات الاحتــلال وشــرطته، وكذلــك مــا 
يحــدث علــى الحواجــز ونقــاط التفتيــش الاســرائيلة مــن الســماح لمــرور المخــدرات عنهــا 
أو قيــام بعــض المروجــن ببيــع المخــدرات بالقــرب مــن تلــك الحواجــز ونقــاط التفتيــش.

الخاتمة 
منــذ  الشــرطة  في  المتخصصــة  الادارات  كإحــدى  المخــدرات  مكافحــة  ادارة  عملــت 
ــك  ــا ، وذل ــا ومروجيه ــدي لتجاره ــدرات والتص ــة المخ ــة اف ــى مكافح ــها عل ــة تأسيس بداي
ضمــن خفــض العــرض والطلــب علــى المخــدرات والمؤثــرات العقليــة ، بالحلــول الامنيــ�ة 
بملاحقــة تجــار ومــروجي المخــدرات ووضــع الخطــط الكفيلــة بالحــد مــن نشــاطهم والقــاء 
القبــض عليهــم واحالتهــم الى القضــاء ، كذلــك وفي مســار مــوازي اتجهــت الادارة الى 
ــف  ــن مخل ــا ب ــي م ــر الوع ــتهدف نش ــي تس ــة وال ــج الوقاي ــن برام ــب ضم ــض الطل خف
ــلادارة دور  ــك كان ل ــدرات ، كذل ــان المخ ــي وادم ــار تعاط ــول اخط ــة ح ــات الاجتماعي الفئ
ــض  ــج خف ــذ برام ــدرات وتنفي ــكلة المخ ــة مش ــ�ة في معالج ــط الوطني ــع الخط ــارز في وض ب
المخاطــر وخاصــة تلــك الهادفــة الى الحــد مــن انتقــال عــدوى الامــراض الســارية ) الايــدز 
ــد  ــا للح ــ�ة العلي ــة الوطني ــيا في اللجن ــوا اساس ــا عض ــك كونه ــائي( وذل ــد الوب ــاب الكب ، الته
مــن انتشــار المخــدرات والــي ترأســها وزارة الصحــة، وضمــن ادراك الادارة ان المتعاطــن 
والمدمنــن هــم ضحايــا ومــرضى وبحاجــة الى عــلاج عملــت الادارة علــى مســاندة الخطــط 
العلاجيــة المتوفــرة في الوطــن وخاصــة مركــز العــلاج بالبدائــل الافيونيــ�ة )الميثــ�ادون ( 
والــذي تــم تشــغيله مــن قبــل وبإشــراف وزارة الصحــة الفلســطيني�ة في خطــوة نــادرة علــى 
المســتوى العــربي ، كمــا تدعــم الادارة الجهــود المبذولــة مــن قبــل وزارة الصحــة مــع الجهــود 

ــام 2017. ــة ع ــغيله في بداي ــع تش ــان والمتوق ــلاج الادم ــز لع ــاء مرك ــ�ة في انش الوطني
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المقدمــة
إن الحمــد لله نحمــده، ونســتعين�ه، ونســتغفره ، ونتــوب إليــه، مــن يهــده الله، فــلا 
مضــل لــه، ومــن يضلــل، فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وأشــهد أن محمــداً عبــده 

ــد.. ــوله، وبع ورس

فــإن ســبل الضــلال كثــيرة، والمخــدرات مــن أهــم الوســائل والأســاليب الــي يتخذهــا 
دعــاة الضــلال لهــدم المجتمعــات، فمثــلا نجــد الاحتــلال العســكري قــد عمــل بــكل قوتــه 
علــى نشــر هــذا المخــدر بأشــكاله المختلفــة بغيــة أن يحقــق مــن وراء ذلــك ضعــف الشــعب 
وتخلفــه، بحيــث لا تســمح لــه أن ينتفــض لمقاومتــه والتحــرر منــه، وأن يظــل الشــعب 
مقهــوراً وفي غفلــة التخديــر  والأوهــام مــن أجــل احتلالــه والســيطرة عليــه. فلذلــك نجــد أن 
الاســلام منــذ وجــد حــرص علــى أن يكــون المجتمــع قويــاً متماســكاً، وأن تســود بــن أبن�ائــه 
مَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ﴾ )1(. وحــرم كل مــا يــؤدي إلى  عوامــل المحبــة والأخــوة، قــال تعــالى ﴿إِنَّ
ــي  ــا تعاط ــي حرمه ــور ال ــن الأم ــف، وم ــدة الص ــى وح ــاً عل ــل حرص ــذه العوام ــاف ه إضع

المخــدرات لمــا لهــا مــن تأثــير ســلي علــى الأفــراد والمجتمــع.

والشــباب  الأطفــال  فئــة  وخاصــة  الفلســطيني  المجتمــع  أن  أحــد  علــى  يخفــى  ولا 
ــاون  ــا مــن أن نتكاتــف ونتع ــد لن ــلال في نشــر المخــدرات، فــلا ب ــتهدفة مــن قبــل الاحت مس
جميعــاً يــداً واحــدة، وقلبــاً واحــداً في ســبي�ل وقــف هــذه الهجمــة الشرســة الــي تهــدف إلى 

ــب.   ــوس في الخش ــل الس ــا يفع ــعر، كم ــل دون أن نش ــن الداخ ــا م ــا وتدميرن ــ�ل من الني

ــة  ــكلات الصحي ــر المش ــن أخط ــا م ــان عليه ــدرات والإدم ــي المخ ــكلة تعاط ــد مش وتع
الناميــة والمتقدمــة  العالــم أجمــع والمجتمعــات  الــي تواجــه  والاجتماعيــة والنفســية 
الغنيــ�ة والفقــيرة. لــذا جــاءت هــذه الدراســة للتعــرف علــى أســباب انتشــار تعاطــي 
المخــدرات في مجتمــع فلســطيني صامــد في مواجهــة ظروفــه الصعبــة للتغلــب عليهــا، 
خاصــة بــن الشــباب الفلســطيني، والــذي يعــد الركــيزة الأساســية الــي يعــول عليهــا في 
تنميــة المجتمــع وازدهــاره، لــذا تحــاول هــذه الدراســة الحاليــة الإجابــة علــى الســؤال الآتي: 

مــا الأســباب الــي أدت إلى تعاطــي المخــدرات  في المجتمــع الفلســطيني؟؟

وتهدف الدراسة إلى الوقوف على أهم أسباب تعاطي المخدرات في المجتمع الفلسطيني.

1-  سورة الحجرات: آية 10.



تعاطي المخدرات: الأسباب والآثار والعلاج265 
من منظور إسلامي إجتماعي قانوني

الأسباب الاجتماعية 

ــه  ــيرات الاجتماعيــة الــي تحيــط بالفــرد منــذ ولادت يقصــد بهــا جميــع الظــروف والمتغ
وعــر مراحــل حياتــه المختلفــه، وتســاهم بشــكل أو بآخــر في تشــكيل شــخصيت�ه وتكوينهــا، 
ويبــ�دأ تأثــير تلــك الظــروف علــى الفرد منــذ طفولتــه الأولى المرتبطــة بالتنشــئة الاجتماعية 
المتقدمــة، ويســتمر طيلــة حياتــه خــلال مراحــل التنشــئة الاجتماعيــة المتأخــرة. ويُمكــن 

أن ندرجهــا في مجالــن )1(:- 

التفــكك الأســري. فالأســرة مــن أقــوى العوامــل الــي تســهم في تكويــن شــخصية . 1
تهمــل  الــي   والأســرة  مســتقبله.  وتحــدد  ســلوكه،  توجيــه  في  وتؤثــر  الانســان 
أبن�اءهــا بســبب تفــكك عميــق في بنيتهــا وعلاقتهــا كوحــدة اجتماعيــه، كأن تكــون 
الاســرة قــد تحطمــت بســبب الطــلاق، أو غيــاب أحــد الابويــن أو وفاتــه، أو تفاقــم 
ــو كل  ــي نح ــتت العاطف ــاع والتش ــ�اء بالضي ــا الأبن ــعر فيه ــا، يش ــكلات بينهم المش
مــن الأم والأب، ولا يجــدون عــادة مــن يصغــي لمشــكلاتهم، أو يقــدم لهــم يــد 
ــراف  ــود إلى انح ــي تق ــروف ال ــأ الظ ــد تتهي ــروف ق ــذه الظ ــل ه ــاعدة، وفي مث للمس

أبن�ائهــا بتعاطــي المخــدرات.)2(

وضــع  المجتمــع. فالمجتمــع يشــكل البيئــ�ة الاجتماعيــة الثانيــ�ة الــي يحيــا فيهــا . 2
ــل  ــه وتعط ــد تهدم ــرة، وق ــ�ه الأس ــا تبني ــات م ــذه الجماع ــم ه ــد تدع ــان وق الإنس
تأثــيره، وقــد تعــوض الجماعــة الفرد عن مشــاعر الحرمــان العاطفي وعــدم التقبل 
ــا  ــضي فيه ــي يق ــة ال ــالة المدرس ــاب رس ــك غي ــن ذل ــن. وم ــعور بالأم ــاد الش وافتق
الفــرد وقتــاً طويــلًا يوميــاً.)3( ومــن ذلــك الإعــلام الــذي قــد يكــون دافعــاً للســلوك 

1-  الســعد، د.صالــح: المخدرات)أضرارهــا وأســباب انتشــارها(، دط، ص73-75،1997م. الشرفــا، خليــل ابراهيــم: المخــدرات والمجتمــع، 

دطـ، ص22-21.

2-  صالــح، عبــد الجــواد: الاحتــال والمخــدرات) حــول دور الاحتــال الاسرائيــلي في نــشر المخــدرات بــين صفــوف المواطنــين العــرب 

في الارض الفلســطينية المحتلــه(، دطـــ، ص17، مركــز القــدس للدراســات الانمائيــة – لنــدن. الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 

ــن، 2006، ص24،38-39، رام  ــع الراه ــر الوض ــطينية، تقري ــدرات في الاراضي الفلس ــي المخ ــرة تعاط ــه، 2007، ظاه وزارة الداخلي

اللــه – فلســطين. أبــو عفيفــه: قضايــا الشــباب) واقــع ..مشــاكل.. احتياجــات(، ص-242 244. عمــران، محمــد: تعاطــي المخــدرات 

في القــدس ومقرحــات للحــد مــن انتشــارها، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة النجــاح للأبحــاث – ب )العلــوم الانســانية(، م20/

ع1/ص169، حزيــران 2006م. صايــغ، ميشــيل: المخــدرات في مدينــة القــدس،م10/ع1+2/ ص70، بحــث منشــور في مجلــة شــؤون 

تنموية،تصــدر عــن الملتقــى الفكــري العــربي – القــدس،2001. الســعد: المخدرات)أضراراهــا وأســباب انتشــارها(، ص73. الرميــح: 

الأسرة ودورهــا في الوقايــة مــن المخــدرات،ص-13 14.

3-  السعد: المخدرات )أضرارها واسباب انتشارها(، ص76.
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ــخصياتهم  ــج ش ــم تنض ــن ل ــراد الذي ــد الأف ــدرات عن ــي المخ ــه تعاط ــرف ومن المنح
بســبب مشــاهدتهم للأفــلام البوليســية والإجــرام والجنــس، وللأســف فــإن 
هــذه الأفــلام والمسلســلاتُ تظهــرُ مرتكــي الســلوك المنحــرف بصــورة المغامريــن 
الأبطــال، الأمــر الــذي يدفــع بعــض الأفــراد إلى محاولــة تقليدهــم.)1( ومــن ذلــك 
ــر  ــك توف ــن ذل ــدرات. )2( وم ــي المخ ــن تعاط ــد م ــة للح ــن صارم ــود قوان ــدم وج ع
مــواد الإدمــان.)3( ممــا يزيــد مــن فــرص انتشــار المخــدر وتســاعد في الحصــول 

ــهولة.)4( ــر وس ــا بيس عليه

الأسباب الشخصية 

ــهل  ــا يس ــه مم ــني لدي ــوازع الدي ــف ال ــك ضع ــن ذل ــه. وم ــرد ذات ــود للف ــي تع ــي ال وه
ــن  ــأى ع ــان بمن ــل الانس ــن يجع ــتزام بالدي ــدرات. فالال ــي المخ ــر تعاط ــكاب منك ــه ارت علي
ــوارع  ــروج للش ــباب إلى الخ ــؤدي بالش ــذي ي ــراغ ال ــوء. )6( والف ــاء الس ــراف. )5( ورفق أي انح
والمقاهــي والالتقــاء بشــلل منحرفــه قــد تكــون ســبب�اً في تعاطــي المخــدرات.)7( وحــب 

1-  نــشرة بعنــوان “ فلســطين تســتحق أن تكــون خاليــه مــن المخــدرات. غنيــم، خالــد إســماعيل: أضرار تعاطــي المخــدرات، دطـــ، 

ــار، د. محمــد عــلي: المخــدرات الخطــر الداهــم ، دطـــ، ص312-314، دار  ــا الشــباب، ص251 252-. الب ص61. أبــو عفيفــه: قضاي

القلــم.

2-  نــشرة بعنــوان “ فلســطين تســتحق ان تكــون خاليــه مــن المخــدرات. فاشــه، د.فولييــت: المخــدرات، ص 299، كليــة الربيــة، بيــت 

ــن: نحــو أسرة أفضــل”، شــباط/1998.  ــداء للوالدي ــه” ن ــه المجتمعي ــة التوعي ــل حمل ــشر هــذا البحــث في دلي ــم ن لحــم، 1997، ت

ــار: المخــدرات الخطــر الداهــم، ص320-319. غنيــم:أضرار تعاطــي المخــدرات، ص62. الب

3-  الشرفا: المخدرات والمجتمع، ص24. نشرة بعنوان “شباب واعٍ.. با مخدرات.

4-  السعد: المخدرات) أضرارها وأسباب انتشارها(، ص86. نشرة بعنوان “ فلسطين تستحق ان تكون خاليه من المخدرات.

5-  غبــاري، د.محمــد ســامة: الادمــان )أســبابه- ونتائجــه- وعاجــه( دراســة ميدانيــه، دطـــ، ص62، دس. الســعد: المخــدرات ) أضرارهــا 

ــم،  ــتقاته”، دطـــ، ص316، دار القل ــون ومش ــر الداهم”الأفي ــدرات الخط ــلي: المخ ــد ع ــار، د.محم ــارها(، ص72. الب ــباب انتش وأس

ــة  ــة، ص15، الجامع ــدوث الجريم ــطيني في ح ــع الفلس ــلى الواق ــدرات ع ــر المخ ــوان) أث ــث بعن ــمال، بح ــاء ك ــه، ميس دس. المبادل

الإســامية، كليــة الآداب، 1431هـــ- 2010م. أبــو دف، أ.د. محمــود: إدمــان المخــدرات أســبابه وعاجــه في ضــوء التوجيــه الربــوي 

الإســامي، المقدمــة لليــوم الــدراسي بعنــوان “واقــع المخــدرات في المجتمــع الفلســطيني آثــار وتحديــات، ص4، الجامعــة الإســامية، 

غــزة،2009/2008.

ــدرات  ــاري: الادمــان )أســبابه- ونتائجــه- وعاجــه(، ص56-75. أبــو عفيفــه: قضايــا الشــباب، ص246-247. الســعد: المخ 6-  غب

)أضراراهــا وأســباب انتشــارها(، ص84-86. نــشرة بعنــوان “ فلســطين تســتحق ان تكــون خاليــه مــن المخــدرات. عمــران، محمــد: 

تعاطــي المخــدرات في القــدس ومقرحــات للحــد مــن انتشــارها، م20/ع1/ص169. الشرفــا: المخــدرات والمجتمــع، ص23 – 24. أبــو 

دف: ادمــان المخــدرات أســبابه وعاجــه،ص 4.

7-  الســعد: المخــدرات) أضرارهــا وأســباب انتشــارها(، ص86. نــشرة بعنــوان “ فلســطين تســتحق ان تكــون خاليــه مــن المخــدرات. 

عمــران، محمــد: تعاطــي المخــدرات في القــدس ومقرحــات للحــد مــن انتشــارها، م20/ع1/ص169. الشرفــا: المخــدرات والمجتمــع، 
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التقليــد ليظهــروا أمــام الآخريــن مكتملــي الرجولــة.)1( وحــب الاســتطلاع والتجريــب.  )2(

الأسباب الاقتصادية

تشــكل الظــروف والتحديــات الاقتصاديــة عوامــل رئيســية في التأثــير علــى ظاهــرة 
انتشــار المخــدرات تعاطيــا واتجــاراً.)3( ويمكــن أن نــدرج الأســباب الاقتصاديــة في المجــالات 

الآتيــ�ة:

ــواب . 1 ــد أب ــات فيج ــن الجامع ــرج م ــباب يتخ ــن الش ــد م ــر. فالعدي ــه والفق البطال
العمــل مؤصــده أمامــه؛ لأن طاقة الاســتيعاب لهــذه المؤهلات محــدودة، فيلجؤون 
إمــا إلى الاتجــار بالمخــدرات لتحقيــق ربح مــادي ســريع، أو إلى تعاطــي المخــدرات 
مــن أجــل الهــروب مــن الواقــع الأليــم.) 4( ولا شــك أن الوضــع الاقتصــادي في 
المناطــق الفلســطيني�ة قــد تأثــر بشــكل كبــير اثنــ�اء الاحتــلال الاســرائيلي البغيــض 
وقــد أثــر بــدوره علــى الشــباب والأطفــال ممــا دفعهــم إلى تــرك مقاعــد الدراســة 
اضطراريــا للعمــل المأجــور داخــل اســرائي�ل. )5(  فهــذا بــدوره أدى إلى انفتــاح أبن�ائن�ا 
الفلســطينين نتيجــة الانفتــاح المفــاجىء علــى الثقافــة الاســرائيلية والمتمثلــة 
بتعــدد اشــكال الانحــراف مثــل عــدم احــترام التقاليــد وضعــف الــوازع الديــني ومــا 
شــابه. ممــا أدى إلى نتــ�ائج ســلوكيه غــير ســويه كالانخــراط بالمجموعــات المنحرفــة 
أو اللجــوء لتنفيــذ فعاليــات غــير مشــروعة للحصــول علــى المــال. )6( فنتيجــة 
الأســعار  وارتفــاع  الفلســطيني�ة  الأراضي  في  الصعبــة  الاقتصاديــة  للأوضــاع 
ومســتوى المعيشــة وتعاظــم الفقــر بــن معظــم العائــلات دفــع بعــض الاطفــال 

ص24.

ــان المخــدرات مفهومــه .أســبابه. خطورتــه.. طــرق  1-  نــشرة بعنــوان:” فلســطين تســتحق ان تكــون خاليــة مــن المخــدرات”. إدمــ

ــا -  ــف المخــدرات - أنواعه ــوان ))تعري ــع الالكــروني http://e.holol.net/vb/showthread.php?. بحــث بعن ــه الموق ــة من الوقاي

أســباب تعاطيهــا - أضرارهــا و أثــار تعاطيهــا طــرق العــاج وأســاليب الوقايــة مــن المخــدرات (( تقديــم الطالــب : برهــان جــال 

http://burhanshaban.hooxs.com ــروني ــع الالك ــعبان الموق ش

ــاء  ــزي للإحص ــاز المرك ــطينية، الجه ــدرات في الاراضي الفلس ــي المخ ــرة تعاط ــدرات. ظاه ــا مخ ــباب واعٍ.. ب ــوان” ش ــشرة بعن 2-  ن

http://e.holol.net/ الفلســطيني، ص39. إدمــــان المخــدرات مفهومــه. أســبابه. خطورتــه.. طــرق الوقايــة منــه  الموقــع الالكــروني

?vb/showthread.php

3-  السعد: المخدرات )أضرارها وأسباب انتشارها(، ص87.

4-  صالح: الاحتال والمخدرات، ص25. فاشه: المخدرات، ص299.

5-  عليــوي، المقــدم عبــد اللــه : نائــب مديــر ادارة مكافحــة المخــدرات، مقابلــة شــخصية،2016/1/31. صالــح: الاحتــال والمخــدرات، 

ص23-24. فاشــه: المخــدرات، ص-298 299.

6-  عليوي،المقدم عبد الله : نائب مدير ادارة مكافحة المخدرات، مقابلة شخصية،2016/1/31.  فاشه، ص198.

http://e.holol.net/vb/showthread.php
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ــا.)1( ــة الميرجوان ــدرات وخاص ــي المخ ــو تعاط ــراف نح ــباب إلى الانح والش

الرفــاه المعيــي مــن غــير رقابــة وتوجيــه. قــد تــؤدي وفــرة المــال لــدى البعــض إلى . 2
تجربــة جميــع أنــواع الملــذات، وبالتــالي اتجاههــم نحــو تجربــة تعاطــي المخــدرات بحثــاً 
عــن المتعــه المزيفــة، الــي ســرعان مــا تــؤدي بهــم إلى عالــم الحــيرة والضيــاع، وإنفاق 
معظــم أو جميــع ثروتهــم في ســبي�ل المخــدر أو العــلاج منــه بعــد وقوعهــم في ادمانــه 

واكتشــاف مأســاته القاتلــه. )2( 

الأسباب الاحتلالية 

يســتعمل الاحتــلال شــى الوســائل والأســاليب في زرع الاحبــاط والقلــق عنــد الشــباب 
الذيــن هــم عمــاد الأمــة والركــيزة الأساســية لهــا عــر نشــر المســالك الانحرافيــه كتعاطــي 
ــن أن  ــا م ــياسي، انطلاق ــع الس ــدرات المتعاطــي الاهتمــام بالوض ــد المخ ــدرات. فتفق المخ
ــتخدمها  ــي يس ــلحة ال ــد الأس ــي أح ــدرات.)3( فه ــى المخ ــول عل ــو الحص ــد ه ــه الوحي هم
الاحتــلال، ويشــجع علــى تعاطيهــا ونشــرها لإضعــاف الشــعب وليســهل عليهــا حكمــه. 
ــاً أو صراحــة تعاطــي المــواد المخــدرة، فيســتغل  )4( ان الاحتــلال الاســرائيلي يشــجع ضمن

يجــد  لا  وعندمــا  المــادة،  لهــذه  الماســة  وحاجتــه  المتعاطــي  ضعــف  نقــاط  الاحتــلال 
المتعاطــي المــال الــكافي لشــراء هــذه المــادة يلجــأ إلى الاســتدانة، أو الســرقة، أو بيــع نفســه 
وأســرته ووطنــه وشــعبه، ويمــارس أمــوراً مرفوضــة دينيــ�اً واجتماعيــاً وأخلاقيــاً، وتــأتي في 
مقدمتهــا خطــورة الوقــوع في شــباك التجســس لحســاب قــوات الاحتــلال الإســرائيلي.)5( 
فالاحتــلال العســكري الاســرائيلي البغيــض قــد عمــل بــكل قوتــه علــى نشــر هــذا المخــدر 
ــه،  ــتكانت�ه وتخلف ــعب واس ــف الش ــك ضع ــن وراء ذل ــق م ــة أن يحق ــة بغي ــكاله المختلف بأش

1-  أبو عفيفه: قضايا الشباب، ص256.

2-  الســعد: المخــدرات )أضرارهــا وأســباب انتشــارها(، ص89. نــشرة بعنــوان “ فلســطين تســتحق ان تكــون خاليــه مــن المخــدرات، مــن 

إصــدارات المديريــة العامــة للشرطــة ) ادارة مكافحــة المخــدرات(. فاشــه: المخــدرات، ص299.

3-  صايغ: المخدرات في مدينة القدس، ص72-71.

4-  الشرفــا: المخــدرات والمجتمــع، ص19. محيســن: ســكيولوجية تعاطــي المخــدرات وإدمانهــا لــدى الفتــاة الجامعيــة )دراســة حالــه(، 

م1/ص301. صالــح: الاحتــال والمخــدرات، ص24. مزهــر، الرائــد زيــاد مزهــر: أنــواع المخــدرات والمؤثــرات العقليــة وآثارهــا عــلى 

html.85045/22/04/lpit.alwatanvoice.com/articles/2007 الفــرد والمجتمــع، منشــور عــلى موقــع

5-   ورقــة عمــل حــول دور الاحتــال الاسرائيــلي في نــشر آفــة المخــدرات في الاراضي الفلســطينية المحتلــه عــام 1967م، اعــداد عبــد 

اللــه عليــوي، مقدمــة بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة المخــدرات في مدريــد/ إســبانيا 2004.
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بحيــث لا تســمح حالتــه أن ينتفــض لمقاومتــه والتحــرر منــه، وأن يظــل الشــعب مقهــوراً 
وفي غفلــة التخديــر والأوهــام تــاركاً لهــم زمــام أمــوره لاســتغلاله والإثــراء علــى حســابه. )1(

الأسباب الصحية

تــؤدي بعــض العوامــل المتعلقــة بصحــة الإنســان النفســية والجســمية إلى إقبــال 
بعــض الأفــراد علــى تعاطــي المخــدرات إمــا هربــاً مــن واقعهــم الصــي أو ظنــاً منهــم أن فيها 
الخــلاص مــن ذلــك الواقــع. كمــا أن هنــاك بعــض الأســباب المتعلقــة بجهــل بعــض النــاس 
بالثقافــة الصحيــة وقبولهــم لبعــض المعلومــات الصحيــة المروجــه الخاطئــه وعملهــم بهــا 
ــة  ــق حال ــا يخل ــة مم ــير المهدئ ــة والعقاق ــ�اول الأدوي ــرة تن ــن ك ــا)2(. وم ــم بأضراره دون عل
مــن الادمــان غــير المقصــود علــى المخــدر، ومــن ثــم يســتمر البحــث عــن مخــدر أكــر ســميه 

وإدمانــاً.)3( والاعتقــاد الخاطــئ بزيــادة القــدرة الجنســية عــر تعاطــي المخــدرات. )4( 

الخاتمة
ــرة   ــار ظاه ــاهم في انتش ــي تس ــباب ال ــن الاس ــد م ــا العدي ــت لن ــد اتضح ــاً، فق وختام
ــباب  ــن الاس ــدد م ــرق إلى ع ــم التط ــث ت ــطيني؛ حي ــع الفلس ــدرات في المجتم ــي المخ تعاط
ومــن هنــا يمكننــ�ا القــول بــأن هــذه المشــكلة ليــس ســببها الفــرد فقــط بــل يشــارك في ذلــك 
الأســرة والمجتمــع الــذي يعيــش فيــه بالإضافــة إلى الظــروف الاقتصاديــة والسياســية 

ــ�ة: ــ�ائج الآتي ــة إلى النت ــت الدراس ــد توصل ــة. وق والصحي

ضعف الوازع الديني لدى الفرد يساهم في انتشار تعاطي المخدرات.. 1
1-  عليــوي، المقــدم عبــد اللــه: نائــب مديــر ادارة مكافحــة المخــدرات، مقابلــة شــخصية،2016/1/31. صالــح: الاحتــال والمخــدرات، 

ص24 25-. فاشــه: المخــدرات، ص290.

2-  السعد:المخدرات )أضرارها وأسباب انتشارها(، ص91.

3-  نــشرة بعنــوان “ فلســطين تســتحق ان تكــون خاليــه مــن المخــدرات، مــن اصــدارت المديريــة العامــة للشرطــه ) ادارة مكافحــة 

المخــدرات(. الســعد: المخــدرات )أضرارهــا وأســباب انتشــارها(، ص97، أبــو عفيفــه: قضايــا الشــباب، ص274. الشرفــا: المخــدرات 

والمجتمــع، ص24.

ــعد:  ــدرات، ص62. الس ــي المخ ــم: أضرار تعاط ــه(، ص52. غني ــه- وعاج ــبابه- ونتائج ــان )أس ــامة: الادم ــد س ــاري، د.محم 4-  غب

ــن  ــدرات، م ــن المخ ــه م ــون خالي ــتحق ان تك ــطين تس ــوان “ فلس ــشرة بعن ــارها(، ص96. ن ــباب انتش ــا وأس ــدرات )أضراره المخ

اصــدارت المديريــة العامــة للشرطــه ) ادارة مكافحــة المخــدرات(. البــار: المخــدرات الخطــر الداهــم، ص321. الشرفــا: المخــدرات 

والمجتمــع، ص25.
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انشغال الوالدين عن الأبن�اء يساهم في انتشار تعاطي المخدرات.. 2

رفقاء السوء ومجالستهم تساهم في انتشار تعاطي المخدرات.. 3

التجربة وحب الاستطلاع هي احدى أسباب تعاطي المخدرات.. 4

المخدرات لا تساعد الفرد على مواجهة مشكلات الحياة، بل تزيدها.. 5

عدم وجود قانون صارم بحق المتعاطن يزيد حجم الظاهرة.. 6

كما توصي الدراسة بما يلي:

توجيــه الآبــاء للأبنــ�اء والتنشــئة الاجتماعيــة الايجابيــ�ة لهــم  في جــو مــن الثقــة . 1
والاحــترام. والتفاهــم 

مراقبة الآباء لأصدقاء أبن�ائهم وتجنيبهم اصدقاء السوء.. 2

مراقبــة الآبــاء للأبنــ�اء في انشــتطهم خــارج المــنزل أو داخلــه، حيــث ان انتشــار . 3
اثــره علــى الســلوكيات والعــادات. لــه  الانترنــت والفضائيــ�ات دون رقابــة 

استغلال جميع الوسائل الاعلامية المتاحة لتوعية أفراد المجتمع بأضرار هذه الآفة.. 4

الاســتفادة مــن دور المســاجد في التوعيــة مــن مخاطــر هــذه الظاهــرة عــر الخطــب . 5
والــدروس الوعظيــة.

التربيــ�ة . 6 وزارة  مــع  بالتعــاون  والمعلمــات  للمعلمــن  النــدوات  الــدورات  عقــد 
والصحــة. والأوقــاف  والتعليــم 

توزيــع النشــرات والمطويــات والملصقــات والكتيبــ�ات الــي توضــح أهــم الأســباب . 7
الــي تــؤدي إلى تعاطــي المخــدرات في المجتمــع الفلســطيني.

إقامــة علاقــات بــن مؤسســات التعليــم والأســرة “ أوليــاء الأمــور” يكــون الهــدف . 8
منهــا عقــد لقــاءات منتظمــة ليتعــاون الطرفــان في مكافحــة المخــدرات.

ــة . 9 ــادرة إلى ملاحق ــدرات والمب ــي المخ ــرة تعاط ــة ظاه ــاء في محارب ــل دور القض تفعي
ــة. ــم للمحاكم ــدرات وتقديمه ــار المخ ــة تج ومعاقب

مراعاة التوسط في الانفاق المادي مع الابن�اء حيث أن وفرة المال تؤدي إلى الانحراف.. 10
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المقدمة 
في البدايــة لا يســعني الا أن اشــكر كل القائمــن علــى هــذا المؤتمــر داعيــا الله عــز وجــل 
أن يجعلــه في مــيزان حســناتن�ا جميعــا، فمشــكلة المخــدرات مــن المشــكلات الــي تــؤرق 
العالــم وبــدأت تجتــاح جميــع المجتمعــات ولا تقتصــر علــى دول معينــ�ة وخاصــة بعــد عصــر 
العولمــة، وعندمــا نتحــدث عــن خطــر المخــدرات لا بــد لنــا مــن بيــ�ان أننــ�ا نشــمل كافــة أنــواع 
المخــدرات مــن الخمــور والعقاقــير والمســكرات مبينــن أن مــا تســبب�ه الخمــور والمســكرات 
ــوق  ــا يف ــم م ــاء العال ــة أنح ــكلات في كاف ــر ومش ــن مخاط ــدرة م ــير المخ ــدرات والعقاق والمخ
مــا تفعلــه الحــروب المدمــرة. والإدمــان لــم يعــد مشــكلة محليــة تعــاني منهــا بعــض الــدول 
الكــرى أو الصغــرى أو بلــدان محليــة أو إقليميــة، بــل أصبــح مشــكلة دوليــة، تتكاتــف 
الهيئــ�ات الدوليــة والإقليميــة، لإيجــاد الحلــول الجذرية للحد منهــا أواســتئصالها،  وترصد 
ــن  ــا م ــب عنه ــا يترت ــلاج م ــة ع ــة، لمحاول ــ�ة والاجتماعي ــة والطبي ــاءات العلمي ــك الكف لذل
أخطــار إقليميــة ودوليــة، وتنفــق الأمــوال الطائلــه لتضيــق الحــد مــن تفشــيها وانتشــارها. 
ويســتغرب المــرء فينــ�ا عندمــا يــرى الكثــير مــن الــدول العربيــ�ة الــي تنفــق الملايــن إن لــم 
ــج  ــع والتروي ــمح ببي ــت تس ــس الوق ــدرات وفي نف ــة المخ ــل مكافح ــن أج ــارات م ــن الملي يك
للخمــور بكافــة أنواعهــا مــع أن الخمــور هــي بدايــة الإدمــان وهــي أكــر المخاطــر الــي تــودي 
ــن  ــة ع ــم الناجم ــير والجرائ ــوادث الس ــك ح ــى ذل ــال عل ــر مث ــن وغيرهــم وأك ــاة المدمن بحي
ــول  ــة الكح ــول علاق ــ�ة ح ــام احصائي ــن ارق ــدث ع ــالي يتح ــور. والتقريــر الت ــي الخم تعاط
ــة  ــن مؤسس ــادر ع ــ�ة ..التقريــر ص ــات الغربي ــاب في المجتمع ــة والاغتص ــوادث الجريم بح
في  و  الامريكيــة   National Council on alcoholism and Drug Dependence
ــل  ــن قب ــع م ــام واس ــات باهتم ــادة المركب ــول وقي ــ�اول الكح ــوع تن ــى موض التقريــر : )يحظ
وســائل الاعــلام دون ان تتطــرق هــذه الوســائل الى طبيعــة العلاقــة المتاصلــة بــن الكحــول 
والجريمــة بمختلــف اشــكالها . 5.3 مليــون مــن البالغــن ..كان 36 % منهــم تحــت رعايــة 
الاصلاحيــات وكانــوا قــد تن�اولــوا المســكر قبــل ارتكابهــم الجرائــم. وتقديــرات وزارة العــدل 
الامريكيــة تؤكــد علــى تاثــير الكحــول المباشــر في تصاعــد وتائــر الجريمــة في المجتمــع 
ــل الاول  ــو العام ــول ه ــ�اول الكح ــكر وتن ــة ان الس ــة الاتحادي ــوث الامريكي ــف البح .وتكش
في 40 % مــن جرائــم القتــل الامريكيــة .تحصــل ســنويا 3 مليــون جريمــة عنــف تحــت تاثــير 
تنــ�اول الكحــول وتشــمل جرائــم الاغتصــاب الجنــسي و الاعتــداءات الجنســية والســرقات 
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والاعتــداءات العنيفــة والمتفاقمــة والبســيطة ايضــا. بحســب تقاريــر ضحايــا الجرائــم فــان 
ــسي  ــاب الجن ــوادث الاغتص ــن ح ــاس في،  37 %م ــل الاس ــون العام ــا تك ــول وتن�اوله الكح
ــن  ــة، %25 م ــداءات العنيف ــاوزات والاعت ــن التج ــرقات، %17 م ــم الس ــن جرائ ،  15 %م
الاعتــداءات البســيطة.و تشــير الاحصــاءات المســتخرجة الى العلاقــة المباشــرة بــن تلــك 
الجرائــم وحــالات الســكر .وخــلال الجرائــم الكــرى بــدا جليــا ان تاثــير تنــ�اول الكحــول هــو 
الاقــوى في تهيئــ�ة ظــروف الجريمــة بالنســبة الى تنــ�اول المخــدرات الاخــرى عــدا عمليــات 
ــوح(.  ــكل وض ــب ب ــ�ا الى جن ــيان جنب ــة يمش ــيوع الجريم ــول وش ــ�اول الكح ــطو .... تن الس
والادمــان ظاهــرة عالميــة بــدات تنتشــر في مجتمعنــا الفلســطيني وأصبحنــا نعــاني مــن 
ويلاتهــا خاصــة بعــد عصــر العولمــة وأنفتــاح العالــم علــى جميــع الشــعوب وبعــد ظهــور 
النــت ودخولــه لــكل بيــت واســتعماله بطريقــة خاطئــة. مــن هنــا كان مــن الواجــب علينــ�ا 
ــباب  ــ�ا أس ــن في بحثن ــا مبين ــة أنواعه ــدرات بكاف ــى المخ ــان عل ــرة الإدم ــن ظاه ــث ع الحدي
انتشــار المخــدرات في المجتمــع الفلســطيني مقســمن الاســباب الى أســباب شــخصية 
وأســباب عائليــة وأســباب اجتماعيــة والســبب الرابــع وهــو الأهــم الاحتــلال ودوره في 
نشــر المخــدرات ومــا يهــدف اليــه مــن إضعــاف بنيــ�ة المجتمــع واســقاط الشــباب في حبائــل 
العمالــة. وفي الختــام نقــدم مجموعــة مــن التوصيــات للأخــذ والعمــل بهــا للحــد مــن 

ــطيني.  ــع الفلس ــدرات في المجتم ــي المخ ــرة تعاط ظاه

أسباب تعاطي المخدرات 

أربعــة  إلى  ذلــك  وسنقســم  المخــدرات  لتعاطــي  الأســباب  مــن  العديــد  هنــاك 
أسباب)أســباب تعــود للفــرد، أســباب تعــود للأســرة، أســباب تعــود للمجتمــع وقوانينــ�ه، 

للإحتــلال(  تعــود  وأســباب 

ــى  ــدام عل ــن وراء الإق ــة تكم ــباب هام ــدة أس ــاك ع ــرد :فهنـ ــود للف ــي تع ــباب ال الأس
تعاطــي الفــرد للمخــدرات ويمكــن تقســيمها كالآتي : 

ضعف الوازع الديني لدى المتعاطي: . 1

الإيمــان بالنســبة للفــرد، والمجتمــع صمــام الأمــان الــذي يقــي مــن المهالــك، والمخاطــر، 
وإذا خلــت الحيــاة مــن الإيمــان؛ فقــد خلــت مــن كل معــاني الخــير، والفضيلــة، والإنســاني�ة، 
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ــه  ــس ل ــانُ لي ــان إنس ــير إيم ــرد بغ ــقاء، فالف ــاد؛ والش ــر، والفس ــي الش ــا كل دواع ــت به وحل
قيمــة؛ ولا جــذور، إنســان قلــق، منهــزم، حائــر، لا يعــرف حقيقــة نفســه، ولا ســرّ وجــوده. 
ــس  ــع منك ــارة، مجتم ــوارق الحض ــه ب ــت في ــة، وإن لمع ــع غاب ــان مجتم ــير إيم ــع بغ والمجتم
الموازيــن، الحيــاة؛ والبقــاء فيــه للأشــد؛ والأقــوى، لا للأفضــل؛ أو الأنقــى، مجتمــع لا 
يلتفــت إلى المعــالي؛ ولا يطلبهــا؛ لأن غايــات أهلــه لا تتجــاوز شــهوات البطــون؛ والفــروج، 
ــح  ــره الواض ــه أث ــان ل ــإن الإيم ــوم، ف ــو معل ــا ه ــة، وكم ــزاً وصف ــم رم ــة له ــو الهم ــكان دن ف
الــذي لا يُنكــر في إعــلاء الهمــم، وإصــلاح الأفــراد، والمجتمعــات، وليــس غــير الإيمــان 
يملــك أن يغــير النفــس البشــرية تغيــيراً تامــاً، ويُنــئ الإنســانَ، ويجعلــه خلقــاً آخــر يمتــاز 
ــه؛ ومبتغاه.فالإيمــان جــذوة تتقــدُ في قلــب  بــكل الصفــات الحميــدة الــي تقــوده إلى هدف
صاحبهــا، فتقــوده إلى كل خــير، وتنــ�أى بــه عــن كل شــر. ومــن المعلــوم يقينــ�اً أن الإيمــان حن 
يتغلــل في النفــوس، وتخالــط بشاشــته القلــوب يكــون أول ســلاح يتســلح بــه الإنســان في 
ــم  ــع العظي ــو الداف ــاني�ة، فه ــة الإنس ــد للطاق ــع الوحي ــو المنب ــان ه ــاة، فالإيم ــة الحي مواجه
للمســلم للعمــل، و البــذل؛ و الــرقي إلى معــالي الأمــور. ومــن هنــا يــأتي دور العلمــاء الذيــن هــم 
ورثــة الأنبيــ�اء في نشــر الوعــي الديــني بــن الشــباب وكل هــؤلاء الضحايــا لا بــد للدعــاة مــن 
الشــعور بأنهــم نتــ�اج تقصيرهــم في الدعــوة فــلا بــد مــن العمــل علــى توعيــة الشــباب بــكل 

الوســائل والطــرق. 

مجالسة ومصاحبة رفاق السوء: . 2

مــن أشــد مــا يت�أثــر بــه الإنســان الصحبــة في ســن مبكــرة وخاصــة في ســن المراهقــة ففــي 
ســن المراهقــة تتكــون شــخصية الإنســان، وفي هــذا الســن يبــ�دأ الإنســان في البحــث عــن 
هويتــ�ه الشــخصية وهــي نقلــة نفســية عنــد الشــاب تتجــدد فيهــا الصراعــات الــي عاشــها 
وهــو صغــير إلى الشــعور بالهويــة أو عــدم تعيــن الهويــة حيــث الشــعور بالاغــتراب وذوبــان 
المراهــق في الآخريــن، وعــدم قدرتــه علــى اكتشــاف قدراتــه إلا بمســاعدة الأخريــن، ففــي 
هــذه المرحلــة يكــون عنــد المرهــق الإســتعداد للصداقــة ويبــ�دأ البحــث عــن صديــق ورفيــق 
ــب  ــلوك اكتس ــق والس ــق سيء الخل ــذا الصدي ــإذا كان ه ــاة ف ــارب الحي ــه تج ــب من يكتس
فيــه الســلوك الــسيء كالإنحرافــات الجنســية والعدوانيــ�ة والتأخــر الــدراسي والســرقة 
والكــذب والفســاد ويظــل هــذا الســلوك ينمــو معــه كلمــا كــر ويكــر معــه الســلوك الــسيء 
ويتطــور هــذا الســلوك حــى يكــون الإنســان وبــالا علــى نفســه وأهلــه ومجتمعــه بــل وعلــى 
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المجتمــع الإنســاني. وتــكاد تجمــع جميــع الدراســات النفســية والاجتماعيــة الــي أجريــت 
ــى  ــرة ، عل ــي لأول م ــبة للمتعاط ــة بالنس ــة خاص ــدرات وبصف ــي المخ ــباب تعاط ــى أس عل
أن عامــل الفضــول وإلحــاح الأصدقــاء أهــم حافــز علــى التجربــة كأســلوب مــن أســاليب 

المشــاركة الوجدانيــ�ة مــع هــؤلاء الأصدقـــاء. 

السفر إلى الخارج والشعور بالفراغ: . 3

وعــدم  اللهــو  وأماكــن  الإغــراء  وســائل  كل  وجــود  مــع  للخــارج  الســفر  أن  لاشــك 
وجــود رقابــة علــى الأماكــن الــي يتــم فيهــا تنــ�اول المخــدرات يعتــر مــن أســباب تعاطــي 
المخــدرات، ووجــود الفــراغ مــع عــدم توفــر الأماكــن الصالحــة الــي تمتــص طاقــة الشــباب 
ــدرات أو  ــي المخ ــؤدي إلى تعاط ــي ت ــباب ال ــن الأس ــر م ــا يعت ــات وغيره ــوادي والمنتزه كالن

ــم .  ــكاب الجرائ ــا لارت ــكرات وربم المس

الأســباب الــي تعــود للأســرة: )تعتــر الأســرة هــي الخليــة الأولى في المجتمــع وهــي الــي 
ينطلــق منهــا الفــرد إلى العالــم الــذي حولــه بتربيــ�ة معينــ�ة وعــادات وتقاليــد اكتســبها مــن 
الأســرة الــي تــرب فيهــا ، ويقــع علــى الأســرة العــبء الأكــر في توجيــه صغارهــا إلى معرفــة 
النافــع مــن الضــار والســلوك الحســن مــن الســئ بالرفــق ، فهــي لهــم ســبي�ل في اكتســاب 
الخــرات معتمديــن علــى أنفســهم تحــت رقابــة واعيــة ومدركــة لعواقــب الأمــور كلهــا .وقد 
أظهــرت نتــ�ائج تعاطــي المخــدرات أن تخلخــل الاســتقرار في جــو الأســرة متمثــلًا في انخفــاض 
مســتوى الوفــاق بــن الوالديــن وتــأزم الخلافــات بينهمــا إلى درجــة الهجــر والطــلاق يولــد 
ــل  ــن قب ــيئ�ة م ــدوة الس ــه فالق ــه ب ــام والدي ــدم اهتم ــرد بع ــدى الف ــاً ل ــعوراً غالب ــاً ش أحيان
ــدرات  ــي المخ ــباب إلى تعاط ــع الش ــي تدف ــرية ال ــل الأس ــم العوام ــن أه ــر م ــن تعت الوالدي
والمســكرات ويرجــع ذلــك إلى أنــه حينمــا يظهــر الوالديــن في بعــض الأحيــان أمــام أبن�ائهــم 
ــدر،  ــير المخ ــت تأث ــم تح ــيئ�ة وه ــات س ــى تصرف ــم عل ــل في إقدامه ــة تتمث ــورة مخجل في ص
فــإن ذلــك يســبب صدمــة نفســية عنيفــة للأبنــ�اء وتدفعهــم إلى محاولــة تقليدهــم فيمــا 
ــن  ــن المدمن ــن م ــد الوالدي ــون أح ــا يك ــة عندم ــيئ�ة( وخاص ــات س ــن تصرف ــه م ــون ب يقوم
ــة  ــرية نتيج ــط الأس ــى الرواب ــراً عل ــيراً مباش ــر تأث ــك يؤث ــإن ذل ــكرات ف ــدرات أو المس للمخ
مــا تعانيــ�ه الأســرة مــن الشــقاق والخلافــات الدائمــة لســوء العلاقــات بــن المدمــن وبقيــة 
أفــراد الأســرة ممــا يدفــع الأبنــ�اء إلى الانحــراف والضيــاع .وانشــغال الوالديــن عــن تربيــ�ة 
ــ�اء  ــل الأبن ــلوكهم يجع ــة س ــم أو مراقب ــدم متابعته ــارج وع ــفر للخ ــل أو الس ــم بالعم أبن�ائه
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ــن  ــادي م ــد الم ــا كان العائ ــه مهم ــك أن ــان ولاش ــاوي الإدم ــوع في مه ــاع والوق ــة للضي عرض
وراء العمــل أو الســفر فإنــه لا يعــادل الأضــرار الجســيمة الــي تلحــق بالأبنــ�اء نتيجــة عــدم 

رعايتهــم الرعايــة الســليمة. 

الأســباب الــي تعــود للمجتمــع وقوانينــ�ه: ويعتــر هــذا العامــل مــن أهــم العوامــل 
الــي تعــود للمجتمــع والــي تجعــل تعاطــي المخــدرات ســهلًا وميســوراً بالنســبة للشــباب 
ــدين  ــن الفاس ــراد الضال ــى الأف ــات عل ــن المجتمع ــع م ــواء كل مجتم ــك إلى احت ــع ذل ويرج
والذيــن يحاولــون إفســاد غيرهــم مــن أبنــ�اء المجتمــع، فيقومــون بجلــب المخــدرات والســموم 
وينشــرونها بــن الشــباب  وخاصــة عنــد وجــود أماكــن اللهــو في بعــض المجتمعــات، 
ــدرة  ــى وجــود المــواد المخ ــاً عل ــدول تعتمــد أساس ــض ال ــو في بع ــن الله ــاك بعــض أماك فهن
والمســكرة مــن أجــل ابــتزاز أمــوال روادهــا ولا يهتــم أصحابهــا ســوى بجمــع المــال بصــرف 
النظــر عــن الطريقــة أو الوســيلة المســتخدمة في ذلــك. ولأجهــزة الإعــلام في بعــض الــدول 
العربيــ�ة الإســلامية وخاصــة التلفــاز قــد ابتليــت بظاهــرة خطــيرة وهــي الالتجــاء إلى أجهــزة 
الإعــلام الغربيــ�ة مــن أفــلام وأشــرطة مــن قيــم متضاربــة مــع القيــم الإســلامية لكــي يحقــق 
أهدافــه المرســومة ضــد الأمــة الإســلامية وبالأخــص شــبابها محــاولًا بذلــك هــدم العنصــر 
الأســاسي مــن عناصــر القــوة والتنميــة وهــم الشــباب، فكثــير مــن الأفــلام الــي تظهــر بطــل 
الفلــم بأنــه مدمــن علــى المخــدرات والخمــور ممــا يــؤدي الى وجــود مســح أدمغــة للشــباب 
ــدرات  ــر المخ ــة في نش ــل المهم ــن العوام ــدرات. وم ــل المخ ــيئ�ة مث ــور س ــة بأم ــط البطول ورب
في المجتمــع عــدم وجــود عقوبــات رادعــة وخاصــة لمــن يت�اجــرون وينشــرونها في المجتمــع، 
فعلــى مســتوى القوانــن الفلســطيني�ة لا يوجــد عقوبــات لأولئــك الذيــن يت�اجــرون بــارواح 

الشــباب وإن وجــدت لا تتن�اســب مــع هــذا الجــرم الفظيــع. 

دور الاحتــلال في نشــر المخــدرات: عندمــا نتحــدث عــن دور الاحتــلال في نشــر المخــدرات 
في كل منطقــة يحتلهــا وذلــك لتمييــع المجتمــع وخاصــة طبقــة الشــباب الذيــن هــم ســبب 
نهضــة الأمــة فالعمــل علــى اســقاط الشــباب في حبائــل العمالــة لــه وســائل عديــدة منهــا 
ــد ان  ــك نج ــة، لذل ــة والحساس ــق الحدودي ــة في المناط ــدرات، وخاص ــاء والمخ ــال والنس الم
المخــردات منتشــرة بكــرة في مناطــق الـــ 48 ومنطقــة القــدس، وأكــد تقريــر أعدتــه الدائــرة 
الاجتماعيــة بمؤسســة المقــدسي لتنميــة المجتمــع )أن ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي 
تســاهم بدرجــة كبــيرة في عمليــة انتشــار المخــدرات في أوســاط الشــباب الفلســطيني 
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بالقــدس علــى وجــه الخصــوص، وفي الأرض الفلســطيني�ة عامــة. وأوضــح أن محافظــة 
القــدس تحتــل المرتبــ�ة الأولى بعــدد المتعاطــن للمخــدرات بشــى أنواعهــا واســتخداماتها، 
ويقــدر عــدد متعاطي المخــدرات في الأرض الفلســطيني�ة المحتلةعــام 1967، مابن 40 إلى 
60 ألــف متعــاط ثلثهــم مــن محافظــة القــدس. وجــاءفي التقريــر: يقدرمجمــوع الســكان في 
الأرضي الفلســطيني�ة المحتلــة- القــدس والضفــة الغربيــ�ة وقطــاع غــزة- أربعــة ملايــن 
ــياسي  ــتقرار الس ــدم الاس ــن ع ــة م ــي حال ــة، ه ــة للغاي ــا صعب ــون ظروف ــخص، يعيش ش
وانعــدام الأمــن الاجتماعــي والاقتصــادي، ويقضــون وقتــا كبــيرا مــن حياتهــم اليوميــة في 
التعامــل مــع التهديــدات الأمنيــ�ة والماديــة، ويعانــون نقصــا حــاداً في المرافــق الأساســية، 
والقيــود المفروضــة علــى التنقــل مــن حواجــز عســكرية وجــدار الفصــل العنصــري(4. 
ــر  ــلال في نش ــدور الاحت ــني ل ــي وأم ــلامي واكادي ــني وإع ــي دي ــود وع ــن وج ــد م ــك لا ب لذل

المخــدرات ووجــود عقوبــات رادعــة بحــق كل مــن يعمــل علــى نشــرها في المجتمــع. 

الخاتمة 
ــة اطيافهــم ودياناتهــم 

ّ
الادمــان مشــكلة تحتــاج الى وقــوف الجميــع في العالــم بكاف

ــن في  ــبة المدمن ــاد نس ــم ازدي ــا نعل ــة عندم ــرة وخاص ــذه الظاه ــن  ه ــد م ــى الح ــل عل للعم
ـرات المؤسســات  العالــم حــوالي 800 مليــون شــخص مــن البشــر وذلــك طبقــاً لتقديـ
المخــدرات  بتجــارة  المتداولــة  الأمــوال  مــن   20% فلــو اســتخدمت  العالميــة،  الصحيــة 
الدوليــة لاختفــت الأميــة مــن العالــم، و%40 مــن تلــك الأمــوال كفيلــة بمكافحــة الجــوع 
في كل أرجــاء العالــم، و%60 مــن تلــك الأمــوال تقــضي علــى الفقــر في 27 دولــة هــي الأكــر 
فقــراً مــن بــن دول العالــم، 200الــف شــخص مــن المدمنــن يموتــون كل ســنة، 10مليــون 
مدمــن منهــم 5 مليــون في مصــر وحســب آخــر دراســة ميدانيــ�ة للمركــز القــومي للبحــوث 
الاجتماعيــة والجنائيــ�ة مدمــني المخــدرات في مصــر ينفقــون 16 مليــار جنيــ�ه علــي تعاطــي 
الممنوعــات ســنويا، %10مــن ســكان مصــر يتعاطــون المخــدرات. وحســب تقريــر مكتــب 
الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة )تقريــر الأمــم المتحــدة 2008( أن أقــل مــن 
%5 مــن البالغــن يتن�اولــون المخــدرات، وأن أقــل مــن شــخص واحــد بــن كل 20 شــخصا 
)تــتراوح أعمارهــم بــن 15 و64 عامــا( جربــوا المخــدرات مــرة واحــدة علــى الأقــل في نفــس 
الفــترة، أمــا متعاطــو المخــدرات ذوو الحــالات المســتعصية حــوالي 26 مليــون شــخص، أي 
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ــ�اء الأمــم المتحــدة  حــوالي %6مــن ســكان الكــرة الأرضيــة البالغــن). وحســب )مركــز أنب
وثائــق بت�اريــخ 2007( فــان أفغانســتان وحدهــا تنتــج 92 % مــن الأفيــون المتــداول في 
العالــم بطريقــة غــير شــرعية، أكــر مــن 40 مليــون يتن�اولــون القــات معظمهــم في اليمــن 
ــ�ا  ــة كولومبي ــة خاص ــارة الأمريكي ــج الق ــر تنت ــياق اخ ــ�ا،وفي س ــ�ا وكيني ــال وأثيوبي والصوم
مــن الكوكايــن مــا يغطــي طلبــات العالــم بأســره، ويــزرع الحشــيش بكــرة في باكســتان و 
ميانمــار وأفغانســتان وبكميــات اقــل في مصــر وتركيــا والمغــرب، وحســب احــدى التقاريــير 
الصــادرة عــن اللجنــة المشــتركة لمكافحــة الإيــدز التابعــة للأمــم المتحــدة أن 40.3 مليــون 
شــخص مصابــون بفــيروس )إتــش آي بي( المســبب للإيــدز في العالــم، وفي كل مــن الهنــد 
ــ�ام أدى الإدمــان علــى المخــدرات عــن طريــق الحقــن إلى زيــادة انتشــار  وإندونيســيا وفيتن
ــن  ــبة 43.9 % م ــة في نس ــس الطريق ــدرات بنف ــي المخ ــبب تعاط ــن تس ــرض، وفي الص الم
حــالات الإصابــة بالفــيروس القاتــل وأن 85 % ممــن يتعاطــون المخــدرات عــن طريــق 
ـران يحملــون الفــيروس المســبب في الإيــدز). وفي ســياق اخــر  الحقــن في إندونيســيا وإيـ
كشــفت احــدى الدراســات ان عــدد المدمنــن في العالــم يقــدر حــى الآن بنحــو 235 مليــون 
فــرد ويعتــر الحشــيش أكــر المــواد اســتعمالًا، حيــث يصــل عــدد متعاطيــه إلى حــوالي 54 
ــو  ــات بنح ــم المهلوس ــرد، ث ــون ف ــوالي 35.3 ملي ــول بِح ــات والكح ــه المهدئ ــرد، تلي ــون ف ملي
5.4 مليــون فــرد، ممــا يعــى أنــه أصبحــت هنــاك حاجــة ماســة لإنفــاق ورصــد ميزانيــ�ات 
باهظــة لمكافحــة هــذا المــرض المنتشــر في العالــم بنســب متفاوتــه والــذي ينــ�ذر بخطــر كبــير 
وشــرّ جســيم علــى الشــعوب، ولا بــد لنــا كمجتمــع فلســطيني العمــل علــى محاربــة هــذه 

ــة منتشــرة في مجتمعنــا. 
ّ
الظاهــرة حــى لا تصبــح آف

التوصيات: 

التركــيز علــى تنميــة وتفعيــل القيــم الأخلاقيــة الإســلامية النبيلــة في المجتمــع . 1
والعمــل علــى إبــراز القــدوة الحســنة مــن خــلال وســائل الإعــلام المختلفــة.  

اســتثمار أوقــات فــراغ الشــباب بمــا يعــود عليهــم وعلــى مجتمعهــم بالفائــدة . 2
ــة  ــة في كاف ــة متنوع ــة ورياضي ــة واجتماعي ــة ثقافي ــاء أندي ــلال إنش ــن خ ــك م وذل

أحيــاء المــدن وفي قــرى المجتمــع. 

تفعيــل المجــالات البحثيــ�ة في مجــال الإعــلام الجديــد مــن خــلال مواقــع التواصــل . 3
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الاجتماعــي في شــبكة الانترنــت.  

دعــوة وزارات التعليــم العــالي ووزارات التربيــ�ة والتعليــم في الوطــن العــربي بإيــلاء . 4
المزيــد مــن الاهتمــام بمشــاركة الطــلاب والطالبــات في المؤتمــرات والنــدوات 
ــلاب شــركاء في  ــدرات وأن يكــون الط ــة المخ ــة بمكافح وورش العمــل ذات العلاق

ــ�ة.  ــة الوقائي ــج التوعي ــم وبرام ــداد والتنظي الإع

ــئة . 5 ــات التنش ــاعد مؤسس ــي يس ــوي تفاعل ــاتي توع ــتروني معلوم ــع إلك ــاء موق إنش
ــة  ــة بالتوعي ــة المرتبط ــة الصحيح ــى المعلوم ــول عل ــراد في الحص ــة والأف الاجتماعي

ــا.  ــدرات وأضراره ــار المخ بأخط

وجــوب إجــراء المزيــد مــن الدراســات المســحية والميدانيــ�ة الشــاملة في المصحــات . 6
النفســية ومراكــز التأهيــل مــن الأدمــان وكذلــك في المجتمــع مــن أجــل تشــخيص 
ظاهــرة الإدمــان تشــخيصا حقيقيــا وذلــك لعمــل خطــة مســتقبلية منهجيــة 

ــرة .   ــذه الظاه ــة ه ــة في مقاوم واضح

الاســتفادة مــن التجــارب الاقليميــة والعالميــة في وضع اســتراتيجية فعالــة للتوعية . 7
ــتراتيجية  ــة الاس ــع الخط ــل لوض ــد ورش عم ــا . وعق ــدرات وأضراره ــرار المخ بأض
الشــاملة للتوعيــة بأخطــار المخــدرات وأضرارهــا علــى ان تشــمل هــذه الخطــة 

الإســتراتيجية للتوعيــة المنهجيــة العلميــة لدراســة الظاهــرة. 

وجــود قوانــن رادعــة في حــق كل مــن يعمــل علــى ترويــج المخــدرات وخاصــة عملاء . 8
الاحتــلال الذيــن يعملــون علــى اســقاط الشــباب مــن خلال المخــدرات. 

عقــد ورشــات عمــل بمشــاركة رجــال الأمــن وعلمــاء الدين وعلمــاء النفــس لتوعية . 9
الشــباب حــول انــواع المخــدرات واثرهــا النفــسي وحرمتهــا، ونشــر هــذه الورشــات 

بوســائل الاعــلام المختلفــة. 

المراجع 
د. مصطفى سويف،المخدرات والمجتمع نظرة متكاملة، عالم المعرفة. . 1

الدكتور صالح السعد، المخدرات أضرارها وأسباب انتشارها، 1997. . 2
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مقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن لا إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك لــه. لــه الملــك ولــه الحمــد بيــ�ده 
ــا في  ــه م ــبح ل ــى يس ــماء الحس ــه الأس ــه إلا الله، ل ــر. لا إل ــى كل شيء قدي ــو عل ــير. وه الخ

ــم. ــو العزيــز الحكي ــماوات والأرض وه الس

أصبحــت ظاهــرة إدمــان أفــراد المجتمــع للمخــدرات “خاصــة الشــباب” ظاهــرة أخطــر 
مــن الغــزو الثقــافي، ذلــك لأن الغــزو الثقــافي إنمــا يســتهدف العقــول للنيــ�ل منها والســيطرة 
ــى  ــاء عل ــا يهــدف إلى القض ــباب إنم ــدرات بــن الش ــج المخ ــان وتروي ــا، بينمــا الإدم عليه
ــن  ــن م ــر إن تمك ــذا أم ــاً، وه ــا مع ــاء عليهم ــد، والقض ــم في آن واح ــباب وأبدانه ــول الش عق
نشــب أظفــاره في شــباب المجتمــع وأفــراده عامــة … ذهــب هــذا المجتمــع وضــاع مســتقبله؛ 
ولذلــك أصبحــت ظاهــرة إدمــان المخــدرات مــن أخطــر المشــكلات الــي تشــغل بــال 
المســؤولن في جميــع أنحــاء العالــم، وخاصــة عالمنــا الإســلامي. ويــوم بعــد يــوم يســتفحل 
خطــر الإدمــان، لأنــه يــزداد كل يــوم مــع انخفــاض ســن الإدمــان ودخــول نوعيــات جديــدة 
مــن الصبيــ�ة والشــباب صغــيري الســن مــن تلاميــذ المــدارس وطلبــة الجامعــات، دائــرة 

ــاوي ،2006(. ــلاك )الطح ــوت واله الم

ولا يقتصــر الأمــر علــى الذكــور مــن الشــباب، بــل إن إدمــان الهيرويــن والمخــدرات 
البيضــاء تفشــت بــن الفتيــ�ات بنســبة تعــادل %5 إن الشــباب المدمنــن، وعــادة مــا 
ــد  ــاً، أو أح ــزوج إذا كان مدمن ــق ال ــن طري ــة ع ــة عام ــرأة بصف ــاة أو الم ــم الفت ــرف عليه تتع

الأصدقــاء ســيئي الخلــق )ســليمان ،2010(.

تعتــر مشــكلة تعاطــي المخــدرات مــن المشــكلات الخطــيرة الــي تؤثــر في بنــ�اء المجتمــع 
ــرد   ــى الف ــيئ�ة عل ــية س ــة ونفس ــة واقتصادي ــار اجتماعي ــن آث ــا م ــب عليه ــا يترت ــراده لم وأف
وعلــى المجتمــع،  كمــا أنهــا ظاهــرة اجتماعيــة مرضيــة تدفــع إليهــا عوامــل عديــدة؛ ، 
بعضهــا يتعلــق بالفــرد والبعــض الآخــر بالأســرة والثالــث بالبنــ�اء الاجتماعــي ككل)عبــد 
ــة  ــ�ات المتخصص ــن الهيئ ــادرة ع ــمية الص ــاءات الرس ــت الإحص ــد دل ــرزاق،1990(. وق ال
علــى أن الفــرد )متعاطــي المخــدرات( قــد ســجل بالفعــل تهديــدا لكيــان المجتمــع وســاهم 
في عرقلــة مســيرة البنــ�اء والتطــور في كل المجــالات. وتتضــح خطــورة هــذه المشــكلة في أثــر 
ســلوك المتعاطــن علــى الأوضــاع القانونيــ�ة والاقتصاديــة والاجتماعيــة للمجتمــع الــذي 
ــا  ــدلات القضاي ــاد مع ــ�ة في ازدي ــة القانوني ــن الناحي ــك م ــل ذل ــث يتمث ــه؛ حي ــون في يعيش
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إجــراءات  مــن  المخــدرات  تعاطــي  في  الاســتغراق  نتيجــة  يرتكبونهــا  الــي  والمخالفــات 
الشــرطة الأمــر الــذي يتطلــب مزيدا والقضــاء لمواجهــة هــذه المشكلة)مشــاقبة ،2007(،  
كمــا يتمثــل الجانــب الاقتصــادي في الخســائر الــي تعــود علــى المجتمــع جــراء فقــده لهــذه 
العناصــر البشــرية الــي كان مــن الممكــن أن تســاهم في عمليــة البنــ�اء ،والتنميــة )حســون 
كــون  في  فيتمثــل  الاجتماعيــة  النــواحي  علــى  المخــدرات  تعاطــي  تأثــير  أمــا   ،)1993،
المتعاطــن يشــكلون خطــرا علــى حيــاة الآخريــن مــن حيــث أنهــم عنصــر قلــق واضطــراب 
لأمــن المجتمــع في ســعيهم للبحــث عــن فريســة يقتنصونهــا ، كمــا أنهــم يشــكلون خطــرا 
كبــيرا علــى أنفســهم وعلــى حياتهــم نتيجــة التعاطــي ممــا قــد يقودهــم في النهايــة إلى 
تعــرف  لا  المجتمــع  علــى  حاقــدة  أو  إجراميــة  أو  ســيكوباتي�ة  شــخصيات  يصبحــوا  أن 
ــترة يقــع ضحيــة للمــرض النفــسي أو  ــدوان أو الضغــط ،وبعــد ف ــا إلا بالع ســبي�لا لأهدافه
الانســحاب ، والانطــواء علــى النفــس وعــدم مشــاركة الآخريــن في بنــ�اء المجتمع)عبــد 

المنعــم ، 2008( .

وتعــد ظاهــرة انتشــار المخــدرات مــن الظواهــر الأكــر تعقيــداً وخطــورة علــى الإنســان 
والمجتمــع , وتعتــر هــذه الظاهــرة إحــدى مشــكلات العصــر , وممــا لاشــك فيــه أن ظاهــرة 
ــي ,  ــي والعال ــام المحل ــرأي الع ــات ال ــارزاً في اهتمام ــاً ب ــل مكان ــدأت تحت ــدرات ب ــان المخ إدم
وتكمــن خطــورة هــذه الظاهــرة في كونهــا تصيــب الطاقــة البشــرية الموجــودة في أي مجتمــع 
ــك  ــي بذل ــن , وه ــن الجنس ــباب م ــة الش ــة خاص ــرة , وبصف ــير مباش ــرة وغ ــورة مباش بص
ــت  ــا اختلف ــع مهم ــودة في أي مجتم ــرية الموج ــة البش ــك الطاق ــن تل ــاً م ــزءاً غالب ــب ج تصي
علــى  الظــلام  وتخيــم  المجتمعــات  هــذه  حاضــر  تصيــب  بهــذا  وهــي   , تحضــره  درجــة 
مســتقبلها , وتؤثــر علــى مــوارد الــروة الطبيعيــة والبشــرية ممــا يعرقــل أي جهــود خاصــة 
بالتنميــة الشــاملة في المجتمع)خزعلــي،2006(. ومــن هــذا المنطلــق تســعى الدراســة 
ــواد  ــة للم ــباب الجامع ــي ش ــية لتعاط ــة والنفس ــار الصحي ــى الآث ــرف عل ــة إلى التع الحالي

ــدرة  المخ

مشكلة الدراسة:

التــالي: مــا هــي  الرئيــسي  يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة الحاليــة في  التســاؤل 
الآثــار الصحيــة والنفســية لتعاطــي شــباب الجامعــة للمــواد المخــدرة ؟ وينبثــق عــن هــذا 

التســاؤل مجموعــة مــن التســاؤلات الفرعيــة الآتيــ�ة:
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ما هو المقصودة بالمواد المخدرة؟	 

ما هي الآثار الصحية لتعاطي شباب الجامعة للمواد المخدرة؟	 

ما هي الآثار النفسية لتعاطي شباب الجامعة للمواد المخدرة؟	 

ما هو دور الجامعة في التوعية الوقائي�ة بأخطار المخدرات وأضرارها؟	 

أهمية الدراسة : 

تــأتي أهميــة هــذه الدراســة مــن الخطــورة الــي تنطــوي عليهــا تعاطــي المخــدرات 	 
ــر  ــم عنص ــتهدافها لأه ــك لاس ــراً وذل ــا نظ ــاً لمجتمعن ــداً حقيقي ــكل تهدي ــي تش وال
فيــه وهــم الشــباب الذيــن يمثلــون الدعامــة الأساســية الــي يقــوم ويرتكــز عليهــا 
مجتمعنــا ، ممــا ينعكــس ســلباً علــى كافــة النــواحي المختلفــة بالتنميــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة الــي ينشــدها المجتمــع.  

تنبــع أهميــة الدراســة الحاليــة إلى مــن تن�اولهــا لموضــوع هــام وحيــوي يتمثــل 	 
في التعــرف علــى الآثــار الصحيــة والنفســية لتعاطــي شــباب الجامعــة للمــواد 

المخــدر.

إمكانيــ�ة الاســتفادة منهــا في المجــال 	  الدراســة الحاليــة أهميتهــا مــن  تســتمد 
الفكــر  مــع  الانســياق  بعــدم  والمعلمــن  الآبــاء  تبصــير  حيــث  ،مــن  التطبيقــي 

للمخــدرات. ـروج  يـ الــذي  المنحــرف 

أهداف الدراسة : 	 

ــة 	  ــباب الجامع ــي ش ــية لتعاط ــة والنفس ــار الصحي ــى الآث ــرف عل ــعي إلى التع الس
ــدرة  ــواد المخ للم

التأصيل النظري لموضوع  الآثار الصحية والنفسية  لتعاطي المخدرات.	 

منهج الدراسة

ــث  ــة ، حي ــة الدراس ــه لطبيع ــي ؛ لملاءمت ــي التحليل ــج الوصف ــان المنه ــتخدم الباحث اس
يقــوم علــى وصــف الظاهــرة وصفــاً دقيقــاً مــن خــلال جمــع المعلومــات والعمــل علــى 
ــوع  ــول موض ــتنت�اجات ح ــول إلى اس ــك للوص ــاً ، وذل ــاً وكيف ــا كم ــير عنه ــا والتعب تصنيفه



 284 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس 
لكلية الشريعة

الدراســة.

مفهوم المخدرات

ــب “  ــرف “ الخطي ــد ويع ــدرات فنج ــوم المخ ــت مفه ــي تن�اول ــات ال ــددت التعريف تع
المخــدرات بأنهــا المــادة الــي يــؤدي تعاطيهــا إلى حالــة تخديــر كلــي أو جــزئي مــع فقــد الوعــي 
أو دونــه، وتعطــي هــذه المــادة شــعوراً كاذبــاً بالنشــوة والســعادة، مــع الهــروب مــن عالــم 

الواقــع إلى عالــم الخيــال )الخطيــب، 1990(.

ــو كل  ــترة )ه ــكرة أو مُف ــادة مس ــا كل م ــى أنه ــدرات  عل ــراك” المخ ــرف “ ال ــن يع في ح
شــراب يــورث الفتــور والخــدر في أطــراف الأصابــع، وهــو مقدمــة الســكر ( مــن شــأنها أن 
ــرق  ــت ط ــا واختلف ــددت أنواعه ــا تع ــلام مهم ــا الإس ــاً، ويحرمه ــ�اً أو كلي ــل جزئي ــل العق تزي

تعاطيهــا )الــراك ،1991(.

ــرار  ــن تك ــأ م ــة تنش ــة مزمن ــمم دوري ــة تس ــدرات حال ــان المخ ــب “ أن إدم ــرى “ راغ وي
تعاطــي عقــار طبيعــي أو مصنــوع، ممــا ينتــج عنــه رغبة غلابــة أو حاجــة قهرية للاســتمرار 
في تعاطــي العقــار، مــع ميــل إلى زيــادة الجرعــة المتعاطــاة لاعتمــاد متزايــد نفــسي وجســماني 

علــى أثــر هــذا العقــار )راغــب،2001(.

أسباب تعاطي المخدرات

ــؤدي إلى   ــبابا ت ــة أس ــه ثم ــدرات إلى أن ــي المخ ــباب تعاط ــة بأس ــات المتعلق ــير الدراس تش
ــي:  ــدرات وه ــي المخ تعاط

حــب الاســتطلاع، ودافــع الغوايــة الشــيطاني�ة، والظــن بأنهــا تعطــي شــاربها 	 
والســعادة. والعافيــة  الصحــة 

الظن بأنها تسلي الهموم وتفرج النفس وتجلب السعادة.	 
ــ�ة 	  اضطرابــات الشــخصية, وقــد يكــون هــذا الاضطــراب ناتجــا عــن عوامــل وراثي

ــية. أو نفس
المصاعب والمشكلات الي يوجهها المرء في حياته.	 
مجاراة الأصدقاء والخلان ) محمد،1996(.	 
غياب القيم الأخلاقية الإسلامية.	 
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عدم توافر الوعي الاجتماعي الكامل بالأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات.	 
عدم استخدام وسائل الإعلام لدرجة كافية في مكافحة المخدرات.	 
انتشار المخدرات في المجتمع المحيط بالشباب)العريني،2007(.	 
عدم تطهير البيئ�ة الاجتماعية من عوامل الانحراف وتعاطي المخدرات.	 
غياب وسائل الترويح المناسبة والهادفة في البيئ�ة الاجتماعية المحيطة بالفرد.	 
وجود الإغراءات من مروجي المخدرات بوضع مسميات جذابة لها)حسن ، 1991(.	 
تقصــير بعــض المســئولن مــن المؤسســات الاجتماعيــة مثــل المدرســة والجامعــة 	 

وغــير ذلــك في دورهــم تجــاه التحذيــر مــن تعاطــي المخــدرات وكشــف أضرارهــا.
البيئــ�ة 	  في  المخــدرات  بأضــرار  التوعيــة  نحــو  المســاجد  أئمــة  بعــض  تقصــير 

. )2 0 1 1 ، يف لشــر ا ( عية لاجتما ا
الحملــة الشرســة الــي يواجههــا أعــداء الإســلام ضــده وضــد أبن�ائــه مــع قلــة 	 

جهــود التصــدي لهــا.
التقليد الأعى للغرب)المهندي ،2013(.	 
عدم وعي الأسرة بخطورة تعاطي المخدرات، وتقصير الأسرة في التحذير منها.	 
وجــود الخلافــات العائليــة والتفــكك الأســري وقصــور التربيــ�ة الأســرية ودورهــا 	 

الــذي ينبغــي تأديتــ�ه في المــنزل.
تعاطي الأبوين أو أحدهما للمخدرات أو المواد المهدئة.	 
 استقدام الخدم في البيوت من غير الملتزمن بقواعد الإسلام فهماً وسلوكاً.	 
الرغبة لدى المتعاطي في اقتحام سور الممنوع)محمد،1997(.	 
عدم الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ في ما يفيد الفرد ومجتمعه.	 
وجود الاضطرابات النفسية ومسبب�ات القلق النفسي.	 
مصاحبــة رفــاق الســوء في كثــير مــن الأماكــن العامــة والخاصة)نوفــل وعبــد 	 

   .)1998، العزيــز 
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آثار تعاطي المخدرات

)أ( الآثــار الصحيــة لتعاطــي المخــدرات: يترتــب علــى تعاطــي المخــدرات العديــد مــن 
الآثــار الصحية،منهــا:

الجهــاز التنفــسي : يصــاب المتعاطــي بالــنزلات الشــعبي�ة والرئويــة ، وكذلــك 	 
الشــعي)الخضري،2001(. والســرطان  الرئــة  وانتفــاخ  الرئــوي  بالــدرن 

ــه 	  ــب علي ــدوري إذ يترت ــاز ال ــى الجه ــدرات عل ــي المخ ــر تعاط ــدوري: يؤث ــاز ال الجه
ــا: ــدة ،منه ــرار ع أض

- يزيد من سرعة دقات القلب.	 

 - يتسبب فى الإصابة بالأنيميا الحادة وخفض ضغط الدم.	 

 - تؤثر على كريات الدم البيضاء الي تحى الجسم من الأمراض .	 

- يســبب نقصــاً في كميــة الــدم وتكســر كراتــه الحمــراء والبيضــاء، كمــا تســبب 	 
فقــراً بــه نتيجــة لســوء التغذيــة، المرتــب علــى ســوء الهضــم والامتصــاص الــذي 

ــادق،2005(.  يسبب�ه الإدمان)صـ

- تؤثــر المخــدرات علــى الشــراين، فتفقــد مرونتهــا وتتمــدد وتغلــظ حــى تنســد 	 
إلى  تــؤدي  وكلهــا  بالتصلــب  وتصــاب  تضيــق  أو  الجلطــات،  بتكــون  أحيانــاً 
أمــراض القلــب، الــي تــؤدي إلى الوفــاة فجــأة، أو إلى حــدوث جلطــات في الأوعيــة 

الدمويــة للمــخ، وهــذا ينتــج عنــه شــلل ووفــاة.

- وقــد ثبــت بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن المخــدرات تســاعد في الإصابــة بمــرض 	 
الإيــدز، مــن خــلال اســتعمال الحقــن الملوثــة بالدمــاء.

- يــؤدى تعاطــي المخــدرات عــن طريــق الحقــن وغيرهــا مــن الأمــور الــي تســمم 	 
الــدم بدرجــة أكــر وبالتــالي يــزداد العــبء لدرجــة أن يصبــح معهــا الكبــد تالفــاً 
ومتليفــاً وغــير قــادر علــى أداء وظائفــه بنجــاح. وأن نســبة المصابــن بهــذا المرض 
بهــذا المــرض بــن المدمنــن وغــير المدمنــن كنســبة )1:7( وتتوقــف نســبة 
ــواس،2002(. ــدة تعاطيها)الس ــكرة وم ــادة المس ــة الم ــى كمي ــد عل ــف الكب تلي
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الجهــاز الهضــي: يعــاني متعاطــي المخــدرات مــن فقــدان الشــهية وســوء الهضــم 	 
، والشــعور بالتخمــة ، خاصــة إذا كان التعاطــي عــن طريــق الأكل ممــا ينتــج عنــه 
نوبــات مــن الإســهال والإمســاك ، كمــا تحــدث القــرح المعديــة والمعويــة ، ويصــاب 
ــف أجهــزة  ــي لمختل الجســم بأنــواع مــن الســرطان لتأثيرهــا علــى النســيج الليف

الهضــم .

أيــدت 	  فقــد   ، الجنســية  الناحيــة  علــى  المخــدرات  تؤثــر  التن�اســلي:  الجهــاز 
الدراســات والأبحــاث أن متعاطــي المخــدرات مــن الرجــال تضعــف عنــده القــدرة 
ــا ،  ــرأة وجنينه ــى الم ــر عل ــا يؤث ــسي ،وكم ــرود الجن ــرأة بال ــب الم ــية ، وتصي الجنس
وهنــاك أدلــة قويــة علــى ذلــك . فالأمهــات الــلاتي يتعاطــن المخــدرات يتســبن في 

ــا . ــ�ا أو عقلي ــن بدني ــة الجن ــروف لإعاق ــر الظ تواف

متعاطيهــا 	  لــدي  الحركــي  الخمــول  إلى  المخــدرات  تــؤدي   : الحركــي  الجهــاز 
،وارتعاشــات عضليــة في الجســم مــع إحســاس بالســخونة في الــرأس والــرودة في 

لأطراف)الســواس،2002(. ا

مشــابهة 	  شــديدة  وآلام  الكلــوي  والقصــور  الحالبــن  :التهــاب  البــولي  الجهــاز 
الحصــوه.  لنوبــات 

الجهــاز العصــي: يؤثــر تعاطــي المخــدرات علــى الجهــاز العصــي إذ يترتــب عليــه 	 
أضــرار عــدة ،منهــا:

تختــل وظيفــة المــخ ككل وتختــل جميــع الأجهــزة الــي يتحكم فيهــا المخ مثــل الجهاز 	 
الهضــي والتنفسي والعضلي والــدورة الدموية r.الــخ )زكى،،2005(.

يترتــب علــى خلــل الجهــاز العصــي إصابــة المدمــن بأضــرار جســيمة في قــواه 	 
العقليــة وقدراتــه الفكريــة وطاقاتــه المدركــة، حيــث يصبــح  إنســان غائــب 
العقــل، مذبــذب الوجــدان مهــتز الشــعور، مضطــرب الإدراك معطــل التفكــير، 
كمــا يصيــب المتعاطــي بالتبلــد والعــزوف عــن الواجبــات المنوطــة بــه، كمــا 
ــيراً  ــر تأث ــم، ويؤث ــير والفه ــرة والتفك ــف الذاك ــه يضع ــم لأن ــا التعلي ــوق أيض يع
ــواد  ــيان الم ــرعة نس ــى س ــل عل ــابي�ة ويعم ــة والحس ــارات اللغوي ــى المه ــيئ�اً عل س
المتعلمــة ســواء كانــت دروســاً أو تجارباً.ويتخيــل مــا ليــس بواقــع ويســبح في بحــر 
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ــن  ــذا م ــل ه ــدوث، ولع ــتحيلة الح ــة والمس ــير الواقعي ــام غ ــلام والأوه ــن الأح م
أهــم الأســباب الــي تجعــل متن�اوليهــا يســعون لتعاطيها)الســواس،،2002(.

أضرار أخرى: 

احمرار في العن مع دوران وطنن في الأذن ، وجفاف والتهاب بالحلق والسعال.	 
الإصابة بنوبات صرعية متكررة.	 
التعرض لنقص مناعة الجسم المكتسبة “ الإيدز “.	 
تدهور في الصحة العامة وذبول للحيوية والنشاط )صـادق،2005(. 	 

)ب( الآثار النفسية لتعاطي المخدرات:

الإصابــة  ،منهــا:  النفســية  الآثــار  مــن  العديــد  علــى  المخــدرات  تعاطــي  يترتــب 
ــ�در  ــد تب ــرة ، وق ــدان الذاك ــن وفق ــسي المزم ــ�اب النف ــق والاكتئ ــية كالقل ــراض النفس بالأم
مــن المتعاطــي صيحــات ضاحكــة أو بســمات عريضــة ، ولكنهــا في الحقيقــة حالــة غيبوبــة 
ــا  ــن م ــل المدم ــدرات أن يتخي ــي المخ ــى تعاط ــب عل ــا يترت ــادق،2005(، وكم ضبابي�ة)صـ
ليــس بواقــع ويســبح في بحــر مــن الأحــلام والأوهــام غــير الواقعيــة والمســتحيلة الحــدوث، 
ولعــل هذا مــن أهم الأســباب الي تجعــل متن�اوليها يســعون لتعاطيها)الخضــري،2001(. 

ــدرات فى الآتي: ــي المخ ــية لتعاط ــار النفس ــرز الآث ــن اب ويمك

الشعور بالقلق والاكتئ�اب .. 1
الشعور بالتوتر العصي والنفسي.. 2
الهــلاوس الســمعية والبصريــة والحســية كســماع أصــوات أو رؤيــة أشــباح لا . 3

ــا. ــود له وج
البــلادة أو ضعــف الإدراك والتركــيز ، واضطــراب الذاكــرة وكــرة النســيان ، وقــد . 4

ــم،2003(. ــرة أو الجنون)غان ــدان الذاك ــالات بفق ــض الح ــن في بع ــاب المدم يص
ضعف الاستجابة للمؤثرات الخارجية.. 5
سوء تقدير الزمان والمكان وتقدير المسافات والسرعة.. 6
الانطواء والعزلة ، والشعور بالإحباط .. 7
انفصام الشخصية)زكى،2005( .. 8



تعاطي المخدرات: الأسباب والآثار والعلاج289 
من منظور إسلامي إجتماعي قانوني

دور الجامعة في التوعية الوقائية بأخطار المخدرات

ــر الإدمــان والوقايــة مــن  ــف بمخاط تلعــب الجامعــة دورًا كبــيًرا  في الإرشــاد والتعري
خــلال تعميــم مقــررات دراســية وبرامــج هادفــة للتأثــير علــى دوافــع الشــباب ومواقفهــم 
فيمــا يخــص اســتعمال المؤثــرات العقليــة ويتطلــب ذلــك خــرات ومهــارات تطويــر الثقــة 
بالنفــس والتعلــق بالقيــم العليــا الــي توضــح أهميــة احترامهــم لأجســامهم وأهميــة 
الحيــاة الصحيــة الســليمة، وكمــا يتطلــب ذلــك تطويــر قــدرات الشــباب علــى المواجهــة 
ــ�اع  ــية وإتب ــج الدراس ــدرات في المناه ــن المخ ــة ع ــة متكامل ــج تعليمي ــلال أدراج برام ــن خ م
نهــج تعليميــة مرمجــة وبرامــج صحيــة ونفســية يكــون هدفهــا الأســاسي حمايــة الشــباب 
ــى  ــم عل ــة إقباله ــل فرص ــي تجع ــليمة ال ــادئ الس ــم المب ــية ودع ــم النفس ــة دفاعاته وتقوي

ــاقة. ــحيحة وش ــدرات ش ــه المخ ــوض في تحدي ــان أو الخ الإدم

ويمكــن للجامعــة أن تــؤدي دورهــا في عــلاج ظاهــرة تعاطــي المخــدرات والوقايــة منهــا مــن 
خــلال وظائفهــا المنوطــة بهــا، حســبما حددهــا القانــون الجامعــات وذلــك علــى النحــو التــالي:

وظيفــة . 1 خــلال  مــن  الجامعــة  تســتطيع   : التدريس)التعليــم(  وظيفــة 
التدريس)التعليــم( القيــام بت�دريــس مقــررات ومناهــج دراســية تعالــج ظاهــرة 

وغيرهــا. والاجتماعيــة  الصحيــة  آثارهــا  وتوضــح  المخــدرات،  تعاطــي 

وظيفــة . 2 خــلال  مــن  الجامعــة  العلي:تســتطيع  البحــث  وظيفــة 
بــالاتي: القيــام  التدريس)التعليــم( 

ــن 	  ــرة والمتخصص ــذه الظاه ــول ه ــة ح ــب العلمي ــف الكت ــابقات لتألي ــرح مس ط
مــن أســاتذة الجامعــات، ومنــح الكتــب الفائــزة مكافــآت ماديــة، وطبعهــا ضمــن 

منشــورات الجامعــة وتوزيعهــا علــى الطــلاب بأســعار رمزيــة.
عمــل النــدوات العلميــة والمؤتمــرات العلميــة الســنوية وغــير الدوريــة، لدراســة 	 

هــذه الظاهــرة دراســة علميــة مســتفيضة مــن كافــة الجوانــب المتعلقــة بهــا.
عمــل أبحــاث علميــة متخصصــة حــول ظاهــرة تعاطــي المخــدرات، بدراســة 	 

الأســباب المختلفــة الــي أدت إليهــا وتحليــل نت�ائجهــا للوصــول إلى توصيــات 
الظاهــرة. لعــلاج 

عمــل مســابقات للطلبــة حــول هــذه الظاهــرة بهــدف تزويــد ثقافتهــم مــن خــلال 	 
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البحــث بالمعلومــات المتعلقــة بهــذه الظاهــرة وطــرق علاجهــا.
تشــجيع البحــث العلــي وعمــل رســائل الماجســتير والدكتــوراه حــول هــذه 	 

الفــرد والمجتمــع. الظاهــرة، ودراســة أبعادهــا المختلفــة وآثارهــا علــى 
وظيفــة خدمــة المجتمــع : تســتطيع الجامعــة مــن خــلال وظيفــة خدمــة المجتمــع . 3

القيــام بــالاتي :
ــرة 	  ــاد الظاه ــف أبع ــى كش ــا عل ــوم مهمته ــة تق ــة العام ــكرات للخدم ــل معس عم

لأفــراد المجتمــع في كل مــكان.
عمــل نــدوات للمــرأة يحاضــر فيهــا العديــد مــن الأســاتذة المختصــن لإعــلام المــرأة 	 

بســمات الفــرد المتعاطــي، وكيــف لهــا أن تتعــرف عليــه مبكــراً، وكيــف يمكــن لهــا 
أن تقتــاده للعــلاج، وخاصــة الأمهــات الــلاتي يســافر أزواجهــن للخــارج.

تقــوم الجامعــة بعمــل مجموعــات توعيــة مــن الأســاتذة والمختصــن بهــا تجــوب 	 
النــوادي الرياضيــة والمــدارس والمؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى، لتبــن مخاطــر 

هــذه الظاهــرة وكيفيــة التعــرف علــى المتعاطــي وكيــف يمكــن علاجــه.
نتائج الدراسة والتوصيات 

توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النت�ائج من أهمها:

يترتــب علــى تعاطــي المخــدرات العديــد مــن الآثــار الصحيــة الخطــيرة الــي تصيب 	 
ــة  ــن العقلي ــوى المدم ــف ق ــا تضع ــيمة مم ــرار جس ــة بأض ــم المختلف ــزة الجس أجه
العقــل،  غائــب  إنســان  يصبــح   حيــث  المدركــة،  وطاقاتــه  الفكريــة  وقدراتــه 
مذبــذب الوجــدان مهــتز الشــعور، مضطــرب الإدراك معطــل التفكــير، ممــا يجعلــه 

ــه. ــة ب ــات المنوط ــن أداء الواجب ــازف ع ع

يترتــب تعاطــي المخــدرات علــى العديــد مــن الآثــار النفســية ، منهــا: الإصابــة 	 
بالأمــراض النفســية كالقلــق والاكتئــ�اب النفــسي المزمــن وفقــدان الذاكــرة .

تلعــب الجامعــة دورًا كبــيًرا  في الإرشــاد والتعريــف بمخاطــر الإدمــان والوقايــة 	 
مــن خــلال تعميــم مقــررات دراســية وبرامــج هادفــة للتأثــير علــى دوافــع الشــباب 
ومواقفهــم فيمــا يخــص اســتعمال المؤثــرات العقليــة ويتطلــب ذلــك خــرات 
ومهــارات تطويــر الثقــة بالنفــس والتعلــق بالقيــم العليــا الــي توضــح أهميــة 
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ــك  ــب ذل ــا يتطل ــليمة، وكم ــة الس ــاة الصحي ــة الحي ــامهم وأهمي ــم لأجس احترامه
تطويــر قــدرات الشــباب علــى المواجهــة مــن خــلال أدراج برامــج تعليميــة متكاملــة 
عــن المخــدرات في المناهــج الدراســية وإتبــ�اع نهــج تعليميــة مرمجــة وبرامــج 
صحيــة ونفســية يكــون هدفهــا الأســاسي حمايــة الشــباب وتقويــة دفاعاتهــم 
ــان أو  ــى الإدم ــم عل ــة إقباله ــل فرص ــي تجع ــليمة ال ــادئ الس ــم المب ــية ودع النفس

الخــوض في تحديــه المخــدرات شــحيحة وشــاقة.
ــة 	  ــدرات والوقاي ــي المخ ــرة تعاط ــلاج ظاه ــا في ع ــؤدي دوره ــة أن ت ــن للجامع يمك

منهــا مــن خــلال وظائفهــا المنوطــة بهــا، حســبما حددهــا القانــون الجامعات،فمــن 
ــرة  ــج ظاه ــة تعال ــج دراس ــررات ومناه ــة مق ــم دراس ــس يت ــة التدري ــلال وظيف خ
ــك  ــا ، وكذل ــة وغيره ــة والاجتماعي ــا الصحي ــح أثاره ــدرات ، وتوضي ــي المخ تعاط
ــول  ــة ح ــة متخصص ــاث علمي ــل أبح ــم عم ــي يت ــث العل ــة البح ــلال وظيف ــن خ م
العلميــة  العلميــة والمؤتمــرات  النــدوات  تعاطــي المخــدرات فضــلا عــن عمــل 
الســنوية لدراســة هــذه الظاهــرة دراســة علميــة مســتفيضة مــن كافــة الجوانــب 
المتعلقــة بهــا ،وكذلــك تشــجيع البحــث العلــي عمــل رســائل ماجســتير ودكتــوراه 
حــول هــذه الظاهــرة . ومــن خــلال وظيفــة خدمــة المجتمــع تقــوم الجامعــة بعمــل 
ــوب  ــن تج ــة والمختص ــس بالجامع ــ�ة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــة م ــات توعي مجموع
النــوادي الرياضيــة والمــدارس والمؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى ، لتبــن مخاطــر 

ــه. ــن علاج ــف يمك ــي وكي ــى المتعاط ــرف عل ــة التع ــرة وكيفي ــذه الظاه ه

وفى ضوء نت�ائج الدراسة توصى الدراسة بما يلي:

ومقاومــة 	  مشــكلاتهم  علــى  تغلبهــم  بإمكانيــ�ة  الشــباب  لــدى  الوعــي  تنميــة 
المخــدرات. عــن  بعيــداً  أخــرى  بأشــياء  والاجتماعيــة  النفســية  الضغــوط 

ضــرورة تكامــل الجهــود بــن كافــة قطاعــات المجتمــع لبيــ�ان آثــار المخــدرات وشــرح 	 
مخاطرهــا للابتعــاد عنهــا.

ــن 	  ــدرات م ــلاب بالمخ ــة الط ــادة معرف ــدرات لزي ــول المخ ــة ح ــج التربوي ــه الرام  توجي
ــ�ة. ــ�ة والقانوني ــب الديني ــ�ان الجوان ــع بي ــا م ــم نحوه ــير اتجاهاته ــة وتغي ــة العلمي الناحي

التوعيــة بأخطــار المخــدرات الصحيــة والأمــراض الــي تســببها وإبــراز عــدد حالات 	 
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الضبــط والوفيات.

تعاليــم 	  مــن  المنبثقــة  الســليمة  والتقاليــد  والعــادات  الأصيلــة  القيــم  غــرس 
ــدد  ــي ته ــدرات ال ــبب المخ ــر بس ــرار ومخاط ــن أض ــج م ــا ينت ــلام،وتفصيل م الإس

كيــان المجتمــع وتهــدد أمــن الفــرد والأســرة والمجتمــع.
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مقدمة 
ــوه  ــنات، وبعف ــف الحس ــه تُضاع ــات، وبفضل ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــد لله ال الحم
ــد  ــأله، ويزي ــن س ــي م ــده، ويعط ــن حم ــمع م ــلا يس ــل وع ــد ج ــه الحم ــيئ�ات، ل ــى الس تمُ
مــن شــكره، ويطمــن مــن ذكــره، نحمــده حمــداً كثــيراً طيبــ�اً مبــاركاً فيــه كمــا يليــق بجلالــه 
وعظيــم ســلطانه، حمــداً يــوافي فضلــه وإنعامــه، وينيلنــا رحمتــه ورضوانه، ويقين�ا ســخطه 
وعذابــه، ونصلــي ونســلم علــى المبعــوث رحمــة للعالمــن، خاتــم الأنبيــ�اء والمرســلن نبينــ�ا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وعلــى مــن تبعهــم واقتفــى أثرهــم إلى يــوم الديــن، 

وعلينــ�ا وعلــى عبــاد الله الصالحــن. وبعــد:

ثقافيــاً  القديمــة  المجتمعــات  وحاربتهــا   ، القــدم  منــذ  المخــدرات  الإنســان  عــرف 
واجتماعيــا ودينيــ�اً، واعترتهــا أخطــر كارثــة عرفتهــا البشــرية في تاريخهــا، إلا أن هــذه 
الكارثــة بــدأت تتطــور لتصبــح تجــارة عالميــة غــير مشــروعة ترعاهــا عصابــات منظمــة 
هدفهــا تدمــير طاقــات وقــدرات وقيــم الشــباب آمــال هــذه الأمة)مصلــح،2000(. وقــد 
اســتطاعت المخــدرات أن تنشــب مخالــب المــوت في عنــق المجتمــع إلى أعمــاق داميــة، 
فأصبــح يهــدده أخطــر تهديــد، بحرمانــه مــن أعــز مــا يملــك، ألا وهــو شــبابه، رصيــده في بن�اء 
الحاضــر والمســتقبل، كمــا أن ظاهــرة تعاطــي المخــدرات وإدمانهــا ـ خاصــة بــن الشــباب 
ـ أصبحــت العقبــة الكــرى أمــام جهــود التنميــة، بســبب مــا يفــرزه الإدمــان مــن أمــراض 
اجتماعيــة وانحرافــات، وكذلــك مــا يحدثــه مــن آثــار اقتصاديــة وصحيــة وسياســية ســيئ�ة، 

ــريف ، 2011(. ــة ) الش ــة التنمي ــات لعملي ــر معوق تعت

ووصــل عــدد المتعاطــن للمخــدرات- وفــق تقريــر الأمــم المتحــدة لعــام “ 2008 “ عــن 
ظاهــرة تعاطــي المخــدرات - علــى مســتوى العالــم إلى حــوالي  )208ٍ( مليــون متعــاط 
للمخــدر في أنحــاء المعمــورة. ويتركــز التعاطــي لــدى المراهقــن مــن الجنســن ممــن وقعــوا 
ضحايــا لهــذه الآفــة، وكمــا بلــغ حجــم الاســتثمار العالي لتجــارة المخــدرات حــوالي)500( 
، بليــون دولار ســنويا ، وبذلــك أصبحــت تجــارة المخــدرات تمثــل المرتبــ�ة الثالثــة مــن حيــث 
الحجــم  بعــد تجــارة النفــط والســلاح . وهــذا المؤشــر يؤكــد أن تعاطــي المخــدرات أصبــح 
خطــرا عالميــا يحتــاج إلى تضافــر الجهــود في مواجهتــه للحــرب علــى المخــدرات والحــد منهــا 

ــدي ،2013(. )المهن

وتعــى الحــرب علــى المخــدرات الوقوف أمام عــدو غادر ومتخفــي، عدواً لا يــكل ولا يمل 
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مــن ابتــكار طــرق شــيطاني�ة لاخــتراق الأســوار وتعكــير صفــو الأمــم والشــعوب ،  لــذا يجــب 
أن يقــف جميــع أفــراد كل مجتمــع صفــاً في مكافحــة أزمــة المخــدرات الخطــرة، ومــا يحملــه 
مــن آثــار مدمــرة لا للمتعاطــي فحســب بــل علــى الأســرة والمجتمــع، وخــير ســلاح لمواجهــة 

ظاهــرة المخــدرات هــو التنشــئة الاجتماعيــة الســليم لأفــراد المجتمع)حســن،2003(. 

ــف  ــراد فى مختل ــى الأف ــيراً عل ــات تأث ــم العملي ــن أه ــة م ــئة الاجتماعي ــة التنش إن عملي
ــي  ــا، وه ــخصياتهم وتكامله ــكيل ش ــاسي في تش ــن دور أس ــا م ــا له ــة، لم ــم العمري مراحله
تعــد إحــدى عمليــات التعلــم الــي عــن طريقهــا يكتســب الأفــراد العــادات والتقاليــد 
ــة  ــم عملي ــا، وتت ــون فيه ــى يعيش ــة ال ــم الاجتماعي ــائدة فى بيئته ــم الس ــات والقي والاتجاه
التنشــئة الاجتماعيــة مــن خــلال وســائط متعــددة تعــد الأســرة مــن أهمهــا ، فالأبنــ�اء 
ــى  ــب عل ــة الرقي ــد بمثاب ــا تع ــا أنه ــة كم ــارف الأولي ــارات والمع ــف المه ــا مختل ــون عنه يتلق
وســائط التنشــئة  الأخــرى، ويــرز دورهــا) الأســرة ( فى توجيــه وإرشــاد الأبنــ�اء مــن خــلال 
عــدة أســاليب تتبعهــا فى تنشــئة الأبنــ�اء، وهــذه الأســاليب قــد تكــون ســويه أو غــير ذلــك 
ــلب )  ــواء بالإيجــاب أو الس ــلوكهم س ــى شــخصية الأبنــ�اء وس ــس عل ــا ينعك ، وكلا منهم

محمــد ،2001(. 

وتعــد الأســرة أهــم وســيط مــن وسائط التنشــئة الاجتماعيــة المختلفــة إذ يمكنهــا أن 
تســهم فى تشــكيل ســلوك الأبنــ�اء مــن خــلال دورهــا فى توجيهــم وإرشــادهم ، إلا انــه  علــى 
ــرى  ــة الأخ ــئة  الاجتماعي ــائط التنش ــاقي وس ــة دور ب ــكار أهمي ــن إن ــك لا يمك ــن ذل ــم م الرغ
الــي تعيــش فى محيطهــا الأســرة ســواء كانــت مدرســة أو مســجد أو وســائل الإعــلام ، ومــا 
تتســم بهــا مــن بعــض الصفــات والخصائــص الــي تميزهــا ، والــي يكــون لهــا  تأثــير لا يقــل 

أهميــة عــن دور الأســرة علــى أفرادها)ســالم ،2006(.

ونظــراً لانتشــار ظاهــرة تعاطــي المخدرات بصــورة كبيرة ، فقــد أصبحت مشــكلة عالمية 
ــار  ــي، إلى آث ــق الاجتماع ــدود الش ــدت ح ــات تع ــى المجتمع ــلبي�ة عل ــا الس ــث إن آثاره ، حي
سياســية واقتصاديــة وأخلاقيــة تهــدد مســتقبل البشــرية بصفــة عامــة والوطــن بصفــة 
خاصــة. ومــن هنــا كانــت أهميــة الاســتعانة بمؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة المختلفــة فى 
التوعيــة الوقائيــ�ة بأخطــار المخــدرات وأضرارهــا ، كمحاولــة لــدرء هــذا الخطــر ومكافحتــه 
والحــد مــن انتشــاره)الأصفر،2004(. ومــن هنــا تتضــح أهميــة هــذه الدراســة في كونهــا 

محاولــة فى اســتعراض الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة لظاهــرة تعاطــي المخــدرات
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مشكلة الدراسة:

يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة الحاليــة في التســاؤل الرئيــسي التــالي: مــا هــي الآثــار 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة لظاهــرة تعاطــي المخــدرات؟ 

وينبثق عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية الآتي�ة:

ما هو مفهوم المخدرات؟	 

ما هي الآثار الاجتماعية لظاهرة تعاطي المخدرات؟	 

ما هي الآثار الاقتصادية لظاهرة تعاطي المخدرات؟	 

ــ�اء 	  ــي الأبن ــن تعاط ــة م ــا للوقاي ــرة مراعاته ــى الأس ــب عل ــي يج ــور ال ــي الأم ــا ه م
للمخــدرات؟

أهمية الدراسة :

ــي  ــدرات ، وال ــي المخ ــرة تعاط ــا بظاه ــا لاهتمامه ــة أهميته ــة الحالي ــب الدراس تكتس
ــ�ة : ــباب الآتي ــك للأس ــع وذل ــر فى المجتم ــر الظواه ــن اخط ــد م تع

ــن ، 	  ــار الس ــباب وصغ ــوف الش ــن صف ــدرات ب ــي المخ ــى تعاط ــال عل ــاد الإقب ازدي
ليــس هــذه فحســب بــل لــم يعــد تعاطيهــا في كثــير مــن الأحيــان ســراً، بــل أصبــح 
ضربــاً مــن المباهــاة ، كمــا أن ظاهــرة تعاطــي المخــدرات وإدمانهــا ـ خاصــة بــن 
الشــباب ـ تعتــر العقبــة الكــرى أمــام جهــود التنميــة، بســبب مــا يفــرزه الإدمــان 
آثــار اقتصاديــة  أمــراض اجتماعيــة وانحرافــات، وكذلــك مــا يحدثــه مــن  مــن 
وصحيــة وسياســية ســيئ�ة، تعتــر معوقــات لعمليــة التنميــة، لــذا فهــي مــن 
الظواهــر المعطلــة لعمليــة النمــاء والتطــور لأي مجتمــع، لأنهــا تشــل قــدرات 
الأفــراد المدمنــن، وتبعــاً لذلــك يصبحــون عاجزيــن عــن المســاهمة الفاعلــة في بنــ�اء 
مجتمعهــم، الأمــر الــذي يقــود إلى التخلــف الاجتماعــي والاقتصــادي )الشــريف ، 

.)  2011

ــ�ة 	  ــوم العربي ــجل الهم ــن س ــة م ــ�ة متقدم ــأتي في مرتب ــدرات ت ــان المخ ــة إدم إن قضي
الإســلامية، بعــد قضيــة التخلــف والتنميــة، الــي تهتــم بهــا كافــة الــدول العربيــ�ة 

الإســلامية علــى الســواء.
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تستنزف المخدرات جزءاً كبيراً جداً من الموارد الاقتصادية للدول.	 

ــكلة 	  ــي مش ــل ه ــب، ب ــ�ة فحس ــكلة أمني ــت مش ــدرات ليس ــان المخ ــكلة إدم إن مش
ــالي  ــة، وبالت ــة وثقافي ــ�ة وتربوي ــية، وديني ــة ونفس ــة، وصحي ــة واقتصادي اجتماعي
ــرز  ــا ي ــو م ــاتها، ه ــة ومؤسس ــزة الدول ــم أجه ــام معظ ــاق اهتم ــل في نط ــي تدخ فه

ــم،2000(. ــد المنع ــا )عب ــا وخطورته ــدى أهميته م

وتعــود أهميــة الدراســة الحاليــة فى إمكانيــ�ة الاســتفادة مــن نت�ائجهــا وتوصياتهــا في 
تبصــير الآبــاء والمعلمــن والأبنــ�اء بالاتجــاه الصحيــح، وعــدم الانســياق مــع الفكــر المنحــرف 
ــق  ــك فى تحقي ــاهم ذل ــد يس ــا ق ــاد، بم ــلاد والعب ــر الب ــذي يدم ــدرات ، وال ــذي يــروج للمخ ال

ــي . ــال التطبيق ــع فى المج ــوة للمجتم ــدة مرج فائ

أهداف الدراسة:
       تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي :

التعريف بظاهرة تعاطي المخدرات.. 1
معرفة الأسباب الكامنة وراء انتشار واتساع ظاهرة تعاطي المخدرات.. 2
معرفــة أضــرار المخــدرات وآثــار تعاطيهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة ، علــى الفــرد . 3

والمجتمــع.
منهج الدراسة:

اســتخدم الباحــث في الدراســة الحاليــة المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يعتمــد 
علــى جمــع البي�انــات وتحليلهــا والربــط بــن مدلولاتهــا؛ مــن أجــل تفســيرها والوصــول إلى 

ــره. ــع وتطوي ــن الواق ــهم في تحس ــة تس ــتنت�اجات عام اس

أسباب تعاطي المخدرات:

)أ( الأسباب الحضارية، وتتمثل فى الآتي:

غياب القيم الأخلاقية الإسلامية.	 
وجود الفراغ الروحي “الغفلة عن الصلة بالله” في المجتمع بصفة عامة.	 
عدم توافر الوعي الاجتماعي الكامل بالأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات.	 
مكافحــة 	  في  كافيــة  لدرجــة  الإعــلام  وســائل  اســتخدام  عــدم 

. )1 9 9 8 ، ن ا لحميــد ا ( ت ا ر لمخد ا
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انتشار المخدرات في المجتمع المحيط بالشباب.	 
عدم تطهير البيئ�ة الاجتماعية من عوامل الانحراف وتعاطي المخدرات.	 
غياب جماعة الرفاق الصالحن)الشريف،2011(.	 
غياب وسائل الترويح المناسبة والهادفة في البيئ�ة الاجتماعية المحيطة بالفرد.	 
وجود الإغراءات من مروجي المخدرات بوضع مسميات جذابة لها.	 
تقصــير بعــض المســئولن مــن المؤسســات الاجتماعيــة مثــل المدرســة والجامعــة 	 

وغــير ذلــك في دورهــم تجــاه التحذيــر مــن تعاطــي المخــدرات وكشــف أضرارهــا.
ــدرات في 	  ــرار المخ ــة بأض ــو التوعي ــن نح ــال الدي ــاجد ورج ــة المس ــض أئم ــير بع تقص

ــة. ــ�ة الاجتماعي البيئ
الحملــة الشرســة الــي يواجههــا أعــداء الإســلام ضــده وضــد أبن�ائــه مــع قلــة 	 

جهــود التصــدي لهــا.
ظهور فئة من المواطنن تبغي الراء السريع عن طريق تجارة المخدرات.	 
التقليد الأعى للغرب)صـادق،2005(.	 

)ب( الأسباب الأسرية، وتتمثل فى الآتي:

عدم وعي الأسرة بخطورة تعاطي المخدرات، وتقصير الأسرة في التحذير منها.	 
وجود الخلافات العائلية والتفكك الأسري.	 
انشغال الأب بأعمال كثيرة خارج المنزل ولفترات طويلة.	 
ارتب�اط الأم بالعمل خارج المنزل ولفترات طويلة.	 
تعاطي الأبوين أو أحدهما للمخدرات أو المواد المهدئة)آل خليفة،2009(.	 
قصور التربي�ة الأسرية والدور التربوي الذي ينبغي تأديت�ه في المنزل.	 
عــدم قيــام الأســرة بــدور الرقيــب المباشــر علــى الابــن، وتــرك الحريــة لــه كمــا 	 

المــنزل في أي وقــت والعــودة في أي وقت)ســويف،1999(. يشــاء، والخــروج مــن 
استقدام الخدم في البيوت من غير الملتزمن بقواعد الإسلام فهماً وسلوكاً.	 
تكاسل الأسرة في تأدية دورها نحو أمر الابن بالمواظبة على الصلاة في جماعة المسجد.	 
داخــل 	  باســتمرار  وعرضهــا  خبيثــ�ة  لقيــم  تدعــو  الــي  فيديــو  أفــلام  اســتقدام 

.)2005، المنزل)طاحــوا 
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)ج( الأسباب المتعلقة بالمتعاطي نفسه، وتتمثل فى الآتي:

الرغبة لدى المتعاطي في اقتحام سور الممنوع.	 
عدم الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ في ما يفيد الفرد ومجتمعه.	 
التخلــف الــدراسي وكــرة الرســوب عنــد الفــرد ، اى أن الإدمــان قــد يكــون محاولــة 	 

مــن الفــرد للتغلــب علــى الصعوبــات الــي تواجهــه وذلــك بالهــروب منها)خليفــة، 
والمشــعان،2003(.

وجود الاضطرابات النفسية ومسبب�ات القلق النفسي.	 
اطلاع الشخص على المجلات الي تدعو إلى الانحراف والقيم الهابطة.	 
مصاحبة رفاق السوء)العريني،2007(.   	 

آثار وأضرار ظاهرة تعاطي المخدرات

انهيــار المجتمــع وضياعــه بســبب ضيــاع اللبنــ�ة الأولى للمجتمــع وهــي ضيــاع 	 
الأســرة .

ــان إلى 	  ــؤدي بالإنس ــث ت ــة ، حي ــاني�ة الرفيع ــة الإنس ــا القيم ــن يتعاطاه ــلب م تس
تحقــير النفــس فيصبــح دنيئــ�ا مهانــا لا يغــار علــى محارمــه ولا علــى عرضــه ، 

وتفســد مزاجــه ويســوء خلقــه .
الجــيران 	  حيــث  الأســرة  نطــاق  خــارج  إلى  المخــدرات  تعاطــي  تأثــير  يمتــد 

.  )2003 والأصدقاء)حســن، 
يأبــه 	  لا  المخــدرات  فمدمــن   ، الســلبي�ة  والعــادات  الأخلاقيــة  الجرائــم  تفــي 

بالانحــراف إلى بــؤرة الرذيلــة والزنــا ، ومــن صفاتــه الرئيســية الكــذب والكســل 
. والإهمــال  والغــش 

ــف 	  ــرق مختل ــا إلى خ ــؤدي بمتعاطيه ــد ت ــدرات ق ــون ، إذ أن المخ ــترام القان ــدم اح ع
ــيطاني�ة . ــم الش ــق رغباته ــبي�ل تحقي ــع في س ــاة المجتم ــة لحي ــن المنظم القوان

إعطــاء المثــل الســئ لأفــراد الأســرة ونقــل عــادة التعاطــي إلى أفــراد الأســرة وإفــراز 	 
أطفــال منحرفن)الشــريف، 2011( 

ســوء المعاملــة للأســرة والأقــارب فيســود التوتــر، وتنتشــر الخلافــات بــن أفرادهــا 	 
بمــا يــؤدى إلى التفــكك الأســري.
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ضعــف الــوازع الديــني للمتعاطــي يؤثــر ســلباً علــى بقيــة أفــراد الأســرة مــن خــلال 	 
الممارســات المحرمــة.

تدهور مستوى الطموح لدى أفراد أسرة المتعاطي )صـادق،2005(.	 
ــواحي  ــى الن ــدرات عل ــي المخ ــرة تعاط ــير ظاه ــان تأث ــول ب ــن الق ــبق يمك ــا س ــوء م وفى ض
ــث  ــن حي ــن م ــاة الآخري ــى حي ــرا عل ــكلون خط ــن يش ــون المتعاط ــل في ك ــة يتمث الاجتماعي
أنهــم عنصــر قلــق واضطــراب لأمــن المجتمــع في ســعيهم للبحــث عــن فريســة يقتنصونهــا 
أو نصــب أو ســرقة ، أو ممارســة أي لــون مــن ألــوان الإجــرام المخالــف للقانــون ، كمــا أنهــم 
ــم  ــد يقوده ــا ق ــي مم ــة التعاط ــم نتيج ــى حياته ــهم وعل ــى أنفس ــيرا عل ــرا كب ــكلون خط يش
ــع  ــى المجتم ــدة عل ــة أو حاق ــيكوباتي�ة أو إجرامي ــخصيات س ــوا ش ــة إلى أن يصبح في النهاي
ــرض  ــة للم ــع ضحي ــترة يق ــد ف ــط ،وبع ــدوان أو الضغ ــا إلا بالع ــبي�لا لأهدافه ــرف س لا تع
بنــ�اء  في  الآخريــن  مشــاركة  وعــدم  النفــس  علــى  والانطــواء   ، الانســحاب  أو  النفــسي 

ــع. المجتم

)ج( الآثار الاقتصادية لتعاطي المخدرات

تســتنزف المخــدرات الأمــوال وتــؤدي إلى ضيــاع مــوارد الأســرة بمــا يهددهــا بالفقــر 	 
والإفــلاس .

تضــر المخــدرات بمصالــح الفــرد ووطنــه ، لأنهــا تــؤدي إلى الكســل والخمــول وقلــة 	 
الإنتــ�اج .

يعــد الاتجــار بالمخــدرات طريــق للكســب غــير المشــروع لا يســعى إليــه إلا مــن فقــد 	 
إنســانيت�ه .

يترتــب علــى كــرة مدمــني المخــدرات زيــادة الأعبــاء علــى الدولــة وذلــك لرعايتهــا 	 
ــن  ــاردة المهرب ــجون ، ومط ــتهم في الس ــات ، وحراس ــفيات والمصح ــم في المستش له

. ومحاكمتهم)الأصفــر،2004( 
يت�أثــر نشــاط الشــخص المدمــن أو المتعاطــي وقدرتــه الإنت�اجيــة الناتجــة عــن 	 

الكســل والإهمــال والســطحية وعــدم تحمــل المســؤولية في  التعاطــي ويظهــر 
بهم)ســويف،1999(. الخاصــة  الأعمــال 

ــواحي  ــى الن ــدرات عل ــي المخ ــرة تعاط ــير ظاه ــان تأث ــول ب ــن الق ــبق يمك ــا س ــوء م وفى ض
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الاقتصاديــة يتمثــل في الخســائر الــي تعــود علــى المجتمــع جــراء فقــده لهــذه العناصــر 
يعتــر  حيــث  البن�اء،والتنميــة  عمليــة  في  تســاهم  أن  الممكــن  مــن  كان  الــي  البشــرية 
المتعاطــن خســارة علــى أنفســهم وعلــى المجتمــع ، مــن حيــث أنهــم قــوى عاملــة معطلــة 
عــن العمــل والإنتــ�اج يعيشــون عالــة علــى ذويهــم وعلــى المجتمــع، وإن أنتجــوا فإنت�اجهــم 
ــل  ــم عوام ــتقبل حياته ــوا في  مس ــد يكون ــل ق ــة ب ــدم والتنمي ــى التق ــاعد عل ــف لا يس ضعي
ــن  ــي أو المدم ــاءة المتعاط ــف أداء ، وكف ــة إلى ضع ــ�اج بالإضاف ــة الإنت ــق لعملي ــدم وتعوي ه
لعملــه وســوء إنت�اجــه لأن الإنتــ�اج يتطلــب عقــولا وأبدانــا صحيحــة وهــذا لا يكــون متوافــر 

ــ�ه. ــع  ورفاهيت ــن المجتم ــدد أم ــي ، ته ــة ال ــر المرضي ــن الظواه ــيره م ــي وغ ــة التعاط نتيج

الأمور يجب على الأسرة مراعاتها للوقاية من تعاطي الأبناء للمخدرات

هنــاك مجموعــة مــن الأمــور يجــب علــى الأســرة مراعاتهــا للوقايــة مــن تعاطــي الأبنــ�اء 
للمخــدرات أهمهــا:

ــا، 	  ــا وأقواله ــدق أعماله ــى تص ــا ح ــة لأبن�ائه ــدوة صالح ــرة ق ــون الأس ــب أن تك  يج
ــك  ــرة بذل ــم الأس ــم له ــراف، وترس ــن الانح ــدة ع ــة بعي ــ�ة نقي ــ�اء في بيئ ــأ الأبن وينش
الطريــق الســليم بعيــداً عــن تعاطــي المخــدرات والســلوكيات المنحرفــة الأخــرى) 

شــكري ،2004(.
 يجــب أن تعمــل الأســرة علــى المحافظــة علــى اســتقرارها لأنــه  مــن خــلال ســيادة 	 

جــو الوفــاق وروح الاطمئنــ�ان والاســتقرار العائلــي تســتطيع أن تحكــم عمليــة 
الإشــراف والرقابــة وحســن التربيــ�ة للأبنــ�اء، وعلــى الأســرة بذلــك أن تتخطــى أي 
ــاره  ــق آث ــى لا تلح ــا ح ــقاق به ــكك وش ــدوث تف ــع لح ــد تدف ــرات ق ــات أو مؤث عقب

ــم،2000(. ــد المنع ــ�اء )عب بالأبن
ــل أم 	  ــواء في العم ــنزل، س ــارج الم ــة خ ــترة طويل ــرة لف ــن الأس ــاب الأب ع ــدم غي   ع

ــل أو  ــم بالعم ــ�ة أبن�اءه ــن تربي ــن ع ــغال الوالدي ــيره، لان انش ــارج أم غ ــفر للخ الس
الســفر أو بعــدم متابعتهــم ومراقبــة ســلوكهم يجعــل الأبنــ�اء عرضــه للضيــاع 

والوقــوع في مهــاوي الإدمــان )صـــادق،2005(.
د الأسرة أبن�اءها على استثمار وقت الفراغ في عمل مفيد.	  يجب أن تُعَوِّ
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يجــب علــى الأســرة ألا تســتقدم الخــدم للعمــل في المــنزل قبــل التأكــد مــن حســن 	 
ــم. أخلاقه

يجــب أن تنــي الأســرة جانــب الصــدق مــع الأبنــ�اء والتحذيــر مــن الكــذب وعواقبــه 	 
لوخيمة. ا

يجــب أن تشــرف الأســرة علــى اختيــ�ار أبن�ائهــم لأصدقائهــم، ســواء في المــنزل أو 	 
غيره)إبراهيــم،1990(. أو  النــادي  أو  المدرســة 

ــف 	  ــوب أو التخل ــد الرس ــة عن ــياً، خاص ــ�اء دراس ــع الأبن ــرة أن تت�اب ــى الأس ــب عل يج
ــدراسي. ال

يجــب علــى الأســرة أن تســتقدم للأبنــ�اء وســائل ترويــح مفيــدة، وكذلــك اقتي�ادهــم 	 
للأنديــة الرياضيــة والاجتماعية مــع المراقبــة عليهم)الجهنن،1425هـ(.

في 	  جماعــة  في  الصــلاة  حضــور  علــى  أبن�اءهــا  تعــود  أن  الأســرة  علــى  يجــب   
المســجد دائمــاً مــن خــلال ترغيــب وترهيــب جيــد، حــى يمكــن لهــا أن تقيهــم 
مــن الانــزلاق إلى الرذيلــة والاســتجابة لدعــاة الشــر والفســاد مــن رواد تعاطــي 

.)1998 لحميــدان، المخدرات)ا
يجــب علــى الأســرة أن تقــوي صلــة الأبنــ�اء بــالله والتقــرب إليــه لمــلء الفــراغ الــروحي 	 

لديهــم، ويكــون ذلــك بوجــود القــدوة الصالحــة وأســلوب التربي�ة الرشــيد.
تســاعد الأســاليب الايجابيــ�ة الــي تتبعهــا الأســرة في التنشــئة الاجتماعيــة لأبن�ائها 	 

علــى حمايتهــم مــن الانحراف وإدمــان المخــدرات )عبــد اللطيــف ،2001(، فعندما 
يتعامــل الوالــدان مــع الأبنــ�اء بطريقــة يتجســد فيهــا الإقنــاع عــن طريــق الحــوار ، 
والنقــاش ، والتوجيــه بهــدوء ، مــع التشــجيع والثنــ�اء والاحــترام وتحمــل المســؤولية 
مــع البعــد عــن القســوة والتشــدد والعنــف ، فــان ذلــك يعــد مــن أهــم الأســاليب 
الإيجابيــ�ة في التنشــئة الاجتماعيــة للأبنــ�اء الــي تســهم في تماســك أفــراد الأســرة ، 
وكذلــك تعمــل علــى بنــ�اء علاقــة إيجابيــ�ة بــن الوالديــن والأبنــ�اء يتــم مــن خلالهــا 
امتصــاص المعايــير والقيــم الوالديــه الســليمة بهــدوء وتقبــل بعيــدا عــن التعصــب 
والتطــرف(  ســعد ريــاض ،2007( ، وبذلــك نســتطيع القــول بــان أن الأســاليب 
الايجابيــ�ة للتنشــئة الاجتماعيــة الــي تتبعهــا الأســرة تلعــب دورا كبــيرا فى تماســك 

الأســرة وحمايــة أفرادهــا مــن إدمــان المخــدرات.
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نتائج الدراسة
توصلت الدراسة الحالية إلى مجموعة من النت�ائج من أهمها:

تعتــر مشــكلة تعاطــي المخــدرات مــن المشــكلات الــي تؤثــر في بنــ�اء المجتمــع 	 
وأفــراده لمــا يترتــب عليهــا مــن آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة ونفســية ســيئ�ة علــى 
الفــرد  وعلــى المجتمــع،  كمــا أنهــا ظاهــرة اجتماعيــة مرضيــة تدفــع إليهــا عوامــل 
بالبنــ�اء  والثالــث  بالأســرة  الآخــر  والبعــض  بالفــرد  يتعلــق  بعضهــا   ، عديــدة؛ 

ككل. الاجتماعــي 

تتمثــل الآثــار الاقتصــادي لظاهــرة تعاطــي المخــدرات في الخســائر الــي تعــود علــى 	 
ــاهم  ــن أن تس ــن الممك ــي كان م ــرية ال ــر البش ــذه العناص ــده له ــراء فق ــع ج المجتم
في عمليــة البنــ�اء ،والتنميــة حيــث يعتــر المتعاطــن خســارة علــى أنفســهم وعلــى 
ــون  ــ�اج يعيش ــل والإنت ــن العم ــة ع ــة معطل ــوى عامل ــم ق ــث أنه ــن حي ــع ، م المجتم
عالــة علــى ذويهــم وعلــى المجتمــع، وإن أنتجــوا فإنت�اجهــم ضعيــف لا يســاعد 
علــى التقــدم والتنميــة بــل قــد يكونــوا في مســتقبل حياتهــم عوامــل هــدم وتعويــق 
ــه  ــن لعمل ــي أو المدم ــاءة المتعاط ــف أداء ، وكف ــة إلى ضع ــ�اج بالإضاف ــة الإنت لعملي
يكــون  لا  وهــذا  صحيحــة  وأبدانــا  عقــولا  يتطلــب  الإنتــ�اج  لأن  إنت�اجــه  وســوء 
متوافــر نتيجــة التعاطــي وغــيره مــن الظواهــر المرضيــة الــي ، تهــدد أمــن المجتمــع  

ــ�ه. ورفاهيت

ــن 	  ــون المتعاط ــة في ك ــواحي الاجتماعي ــى الن ــدرات عل ــي المخ ــير تعاط ــل تأث ويتمث
ــراب  ــق واضط ــر قل ــم عنص ــث أنه ــن حي ــن م ــاة الآخري ــى حي ــرا عل ــكلون خط يش
ــرقة   ــب أو س ــا أو نص ــة يقتنصونه ــن فريس ــث ع ــعيهم للبح ــع في س ــن المجتم لأم
ــكلون  ــم يش ــا أنه ــون ، كم ــف للقان ــرام المخال ــوان الإج ــن أل ــون م ــة أي ل ، أو ممارس
ــم  ــد يقوده ــا ق ــي مم ــم نتيجــة التعاط ــى حياته ــهم وعل ــى أنفس ــيرا عل ــرا كب خط
في النهايــة إلى أن يصبحــوا شــخصيات ســيكوباتي�ة أو إجراميــة أو حاقــدة علــى 
المجتمــع لا تعــرف ســبي�لا لأهدافهــا إلا بالعــدوان أو الضغــط ،وبعــد فــترة يقــع 
ضحيــة للمــرض النفــسي أو الانســحاب ، والانطــواء علــى النفــس وعــدم مشــاركة 

ــع . ــ�اء المجتم ــن في بن الآخري
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توصيات الدراسة

فى ضوء نت�ائج الدراسة توصى الدراسة بما يلي:

دعــوة المؤسســات التربويــة والتعليميــة إلى أدراج المواضيــع الــي تتبــى الحــد 	 
ــة  ــل المختلف ــية للمراح ــج الدراس ــدرات في المناه ــي المخ ــرة تعاط ــار ظاه ــن انتش م

بطريقــة علميــة مدروســة.
الخطــب 	  خــلال  مــن  المخــدرات  مكافحــة  في  الدينيــ�ة  المؤسســات  دور  تفعيــل 

. الإرشــاد  و  والوعــظ 
ــط 	  ــلال التخطي ــن خ ــع م ــدرات في المجتم ــا المخ ــة قضاي ــمولية لمعالج ــرة الش النظ

ــ�ة. ــات المعني ــن الجه ــيق ب والتنس
يجــب علــى الأســرة أن تقــوي صلــة الأبنــ�اء بــالله والتقــرب إليــه لمــلء الفــراغ الــروحي 	 

لديهم.
يجــب أن تشــرف الأســرة علــى اختيــ�ار أبن�ائهــم لأصدقائهــم، ســواء في المــنزل أو 	 

المدرســة أو النــادي أو غــيره.
عــدم غيــاب الوالديــن وانشــغالهم عــن الأســرة لفــترة طويلــة لان ذلــك يجعــل 	 

الأبنــ�اء عرضــه للضيــاع والوقــوع في مهــاوي الإدمــان.

المراجع
ــع . 1 ــدرات في المجتم ــي المخ ــرة تعاط ــار ظاه ــل انتش ــز ) 2004 (: عوام ــد العزي ــد عب ــر، أحم الأصف

ــاض ــة، الري ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــربي. جامع الع

آل خليفــة، نــورة إبراهيــم) 2009 (: فاعليــة عــاج المدمنــين في مملكــة البحريــن )دارســة تقيميــه(. . 1

رســالة ماجســتير غــير منشــورة، الجامعــة الأردنيــة، عــمان.

الجهنــي ،إبراهيــم بــن مبــارك الجور)1425هـــ( : الأسرة وأثرهــا في تحقيــق الأمن الفــردي والمجتمعي، . 1

ورقــة عمــل مقدمــة لنــدوة المجتمــع والأمــن بكليــة الملــك فهــد الأمنيــة بالريــاض مــن 2/21 حتــى 

2/24 مــن عــام 1425هـ.

الجهنــي ،مشــعل بــن نافــع( 1416 هـــ )  : الــدور الوقــائي لإدارة المدرســة الثانويــة تجــاه مشــكلة . 1

المخــدرات، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة أم القــرى، كليــة الربيــة.

ــف النفــسي- . 1 ــادة التكي ــة لإع ــة المعوق ــل المجتمعي ــد ) 2003 (: العوام ــز محم ــد العزي حســين، عب

الاجتماعــي لــدي المتعــافي مــن إدمــان المخــدرات. مجلــة البحــوث الأمنيــة )مركــز البحــوث 
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ــك ــة المل ــات بكلي والدارس

ــير المخــدرات عــلى الأسرة والمجتمــع ،) المؤتمــر العلمــي الأول . 1 ــد عــلي) 1998 (: تأث ــدان، عاي الحمي

حــول الديــن والأسرة لوقايــة الشــباب مــن تعاطــي المخــدرات ،مــارس ،الكويــت . 

خليفة،عبــد اللطيــف؛  والمشــعان، عويــد ســلطان ) 2003(: تعاطــي المــواد المؤثــرة فى الأعصــاب بــين . 1

طــاب المــدارس الثانويــة بدولــة الكويــت” دارســة وبائيــة”، الكويــت.

راغب ،علي احمد )2001( : “المخدرات المشكلة والمواجهة”، أكاديمية الشرطة ، كلية الشرطة ،القاهرة.. 1

القومــي . 1 المركــز  الطريــق الآخــر لمواجهــة مشــكلة المخــدرات،   :) ســويف، مصطفــى) 1999 

للبحوث،القاهــرة.

الشريــف، عبــد الإلــه محمــد ) 2011 (: العوامــل المؤديــة إلى تعاطــي المخــدرات في المملكــة العربيــة . 1

الســعودية، ورقــة مقدمــة للمؤتمــر العالمــي نحــو إســراتيجية فعالــة للتوعيــة بأخطــار المخــدرات 

،الريــاض.

شكري ،عليا وآخرون ) 2004 ( : الأسرة والطفولة ،دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.. 1

صـادق، عـادل ) 2005 (: الإدمـان لـه عـاج، مؤسسـة حـورس الدوليـة للنشر والتوزيع ،القاهرة. . 1

الســواس، عبــد الحليــم) 2002 (:  المخــدرات مفســدات التــوازن الحيــوي في الإنســان. المجلــة . 1

العربيــة للدارســات الأمنيــة والتدريــب. الســعودية: أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة فهــد 

ــاض.   الأمنية،الري

طاحــوا ،نعيمــة شــاطر ) 2005 (: أســباب تعاطــي المخــدرات كــما يدركهــا المســجونين الكويتيــون، . 1

مجلــة دارســة في الخدمــة الاجتماعيــة والعلــوم ، الجــزء الأول، كليــة الخدمــة الاجتماعيــة، جامعــة 

حلــوان، العــدد 17، القاهــرة.

عبــد اللطيــف ،رشــاد احمــد )2001(: الآثــار الاجتماعيــة لتعاطــي المخــدرات :تقديــر المشــكلة وســبل . 1

العــاج والوقايــة  ، المكتــب الجامعــي الحديــث، الإســكندرية.

عبد المنعم، عفاف) 2000 (: الإدمان - دارسة نفسية لأسبابه ونتائجه ،دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.. 1

ــن . 1 ــد م ــي للح ــشر الوع ــاض في ن ــة الري ــدارس في منطق ــز) 2007 (:  دور الم ــد العزي ــي، عب العرين

تعاطــي المخــدرات )دارســة ميدانيــة( ،نــدوة دور المؤسســات الربويــة في الحــد مــن تعاطــي 

ــاض. ــف، الري ــة ناي ــدرات، جامع المخ

محمد ،عصام أحمد )1983(: جرائم المخدرات فقهاً وقضاء، القاهرة.. 1

مصلح، سامي) 2000 (: رحلة في عالم المخدرات، دار البشير للطباعة والنشر، القاهرة.. 1

المغــربي ،ســعد )1971( : ظاهــرة تعاطــي المخــدرات: تعريفهــا – نبــذة تاريخيــة عنهــا، بحــث مقــدم . 1

للنــدوة الدوليــة العربيــة حــول ظاهــرة تعاطــي المخــدرات، الفرة4-10مايو1971م،المنظمــة العربيــة 

للدفــاع الاجتماعــي، القاهــرة.

المهنــدي ،خالــد حمــد ) 2013 (:المخــدرات وآثارهــا في دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة . 1

ــاون  ــس التع ــدرات لمجل ــة المخ ــة لمكافح ــات الجنائي ــز المعلوم ــوث مرك ــات والبح ــدة الدراس ، وح

لــدول الخليــج العربية،الدوحــة. 
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المقدمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده، أما بعد.

ــر  ــح كلَ عص ــر، وتُصلِ ــر ومص ــكل عص ــة ل ــا صالح ــراء أنه ــريعة الغ ــيزات الش ــن مم فم
ومصــر، وقــد اهتمــت بصحــة الإنســان منــذ لحظتــه الأولى أعــني لحظــة وجــوده في الرحــم، 
ــه  ــت علي ــ�ات، وحرم ــه الطيب ــت ل ــة، فأحل ــياء بــن الحرمــة والإباح ــه أش ــرعت ل ــذا ش ل
الخبائــث، وكل مــا يفســد حياتــه الجســدية والروحيــة، ومــن الملاحــظ أن مــا حرمتــه هــذه 
الشــريعة كان لــه أبلــغ الأثــر في إفســاد الجســد، ومــا أباحتــه لا يفســد الجســد أبــداً؛ مــا دام 
الإنســان لــم يجــاوز حــد الاعتــدال، فهــي شــريعة تنســجم مــع الحيــاة زمانــاً ومكانــاً وجســداً 

ووجدانــاً. 

وممــا حرمتــه الشــريعة الغــراء تنــ�اول أي مخــدر يذهــب ويغيــب عقــل الإنســان الــذي 
بــه فضلــه علــى كثــير ممــا خلق، ذلــك أن أضــرار المخــدرات الصحيــة والدينيــ�ة والاجتماعية 
كثــيرة جــداً، لا تخفــي علــى ذي عقــل، ومــن هنــا جــاءت فكــرة البحــث الــذي ســيركز علــى 
لعُوبــة 

ُ
بيــ�ان الأســباب الــي تجعــل المتعاطــي يقبــل علــى تنــ�اول المخــدر، ويجعــل صاحبــه أ

ــار الســلبي�ة علــى الفــرد والمجتمــع، وطريقــة عــلاج الشــريعة  ــ�ان الاث بأيــدي أعدائــه، وبي
الغــراء لهــذا الــداء. 

مشكلة الدراسة: تتضح صورة المشكلة من خلال هذه التساؤلات: 

)1( ما المقصود بالمخدرات؟. )2( ما أسباب ودوافع تن�اول المخدرات؟. 

)3( مــا أثــر تعاطــي المخــدرات علــى الفــرد والمجتمــع؟. )4( مــا طــرق العــلاج مــن هــذا 
الداء؟.

أهداف البحث: تتمثل أهداف الدراسة في الآتي :-

)1( التعــرف علــى الدوافــع الكامنــة وراء الادمــان. )2( التعــرف علــى الآثــار الــي تنتــج 
عــن تنــ�اول المخــدرات. )3( التعــرف علــى طــرق الوقايــة مــن إدمــان المخــدرات. )4( 

ــ�اول المخــدرات. ــة الــي تنهــى عــن تن ــ�ة والأحاديــث النبوي ــات القرآني الوقــوف مــع الآي

؛ فيقــوم بتوثيــق البحــث  منهــج البحــث:  يســتفيد الباحــث مــن المنهــج الوصفــيِّ
ــت مــن الفكــرةِ والُحكْــم، ونســبةِ الأقــوال  ــد والتثبُّ وأحكامــه بطريقــة تهــدف إلى التأكُّ
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ــة، وإضافــة بعــض المعلومــات والشــروح للنصــوص  إلى أصحابهــا مــن مصادرهــا الأصليَّ
عنــد الحاجــة إلى ذلــك، وهــذا المنهــج لا يغفــل التقويــمَ والنقــدَ أيضًــا، ويســتفيد الباحــث 
العامــة للوصــول إلى  القواعــد  ، حيــث يعتمــد علــى  المنهــج الاســتنب�اطيِّ كذلــك مــن 

ــة. المســائل الفرعيَّ

خطــة البحــث: ســيكون البحــث علــى هــذا النحــو: مقدمــة، وأربعــة مباحــث، وخاتمــة. 
المبحــث الأول: تعريــف المخــدرات، وبيــ�ان حكمهــا، المبحــث الثــاني: أســباب تعاطــي 
المخــدرات، المبحــث الثالــث: آثــار المخــدرات علــى الفــرد والمجتمــع، المبحــث الرابــع: 

معالجــة الشــريعة الإســلامية لظاهــرة تنــ�اول المخــدرات.

المبحث الأول: تعريف المخدرات، وبيان حكمها.

والفتــور  والكســل  الضعــف  وهــو  رَ،  خــدَّ مــن  فاعــل  اســم  بالمخــدرات:  المقصــود 
والاســترخاء. يقــال: تخــدر العضــو إذا اســترخى؛ فــلا يطيــق الحركــة)1(، وهــي: مــادّة 
ب فقــدان الوعــي بدرجــات متفاوتــة، كالحشــيش والأفيــون)2(، فهــي كل مــادة  تســبِّ
ــأنها  ــن ش ــكنة م ــة أو مس ــر منبه ــى عناص ــوي عل ــة( تح ــتحضرة )أي مصنوع ــام أو مس خ
إذا اســتخدمت في غــير الأغــراض الطبيــ�ة والصناعيــة أن تــؤدي إلى حالــة مــن التعــود 
أو الإدمــان عليهــا ممــا يضــر بالفــرد والمجتمــع جســمياً واجتماعيــاً ونفســياً)3(. يقــول 
ــتطيع  ــث لا يس ــا بحي ــوداً عليه ــدث تع ــكنة تح ــة أو مس ــادة منبه ــدرات م ــث: “المخ الباح
ــي  ــة، وه ــدة طويل ــتغرق م ــة تس ــة بالغ ــا بصعوب ــع عنه ــا، أو يقل ــلاع عنه ــا الإق ــن أدمنه م
هــن، بــل وتهدمــه  تحــدث فتــورًا وارتخــاء في الجســم وضعفًــا في الإحســاس وخمــولًا في الذِّ

وتدمــره”.

ــا  ــة إدخاله رات: محاول ــدِّ ــب المخ ــا- تهري ــى تن�اوله ــوّد عل ــو: التع رات ه ــدِّ ــان المخ وإدم
رات: محاولــة منــع تهريبهــا أو الاتجــار فيهــا)4(، فالإدمــان  البــلاد خِلْســة- مكافحــة المخــدِّ

التعــود علــى تنــ�اول المخــدرات.

)( لسان العرب )4/ 231(، تاج العروس )11/ 140(، القاموس المحيط )ص: 383(.   -1

)( المعجم الوسيط )1/ 220(.   -2

)( الخمر وسائر المسكرات والمخدرات لأحمد بن حجر )ص147(.   -3

)( معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 618).   -4
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حكم تعاطي المخدرات: 

يحــرّم تعاطــي المخــدرات علــى اختلافهــا، كيفمــا كان تعاطيهــا، لمــا فيهــا مــن الإضــرار 
بالعقــل والجســم، ولمــا تســتلزم مــن الأمــراض والنتــ�ائج الضــارّة المختلفــة، الــي لــم تعــد 
خافيــة علــى أحــد)1(، وهــي وإن لــم ينــص الكتــاب والســنة علــى أنهــا مــن الكبائــر إلا أنهــا 
تفعــل مــا يفعلــه الخمــر وأكــر مــن ذلــك، فعظمــت حــى ضاهــت أكــر الكبائــر المنصــوص 
عليهــا، فالمخــدرات أخطــر مــن الخمــر؛ لأن الخمــر ضررهــا مؤقــت، وأمــا المخــدرات فتهــدم 

الجســم، ويكــون مدمنهــا ميتــ�اً وهــو حي، بســبب إتلافهــا للجســم)2(.

عْمَان  وقــد دلــت نصــوص الشــريعة علــى تحريم هــذه المــادة بطريــق القيــاس، فعــن النُّ
مْرِ،  بِيــبِ، وَالتَّ مْــرَ مِــنَ الْعَصِــيِر، وَالزَّ ِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: “إِنَّ الْخَ ــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهَّ

َ
بْــن بَشِــيٍر ق

نْهَاكُــمْ عَــنْ كُلِّ مُسْــكِرٍ”)3(. وعليــه فــإن كل مــادة 
َ
رَةِ، وَإِنىِّ أ ــعِيِر، وَالــذُّ نْطَــةِ، وَالشَّ وَالْحِ

يثبــت إســكارها، أو تخديرهــا، أو تفــتر الجســم، أو العقــل؛ ينطبــق عليهــا الحكــم بالتحريــم 
أيــاً كانــت مادتهــا، أو اســمها، طالمــا أن جوهرهــا مســكر، قــال ابــن تيميــة: “..وعلــى هــذا 
ــص، وكان  ــت بالن ــكرة ثاب ــة المس ــة كالحشيش ــربة والأطعم ــن الأش ــكر م ــا يس ــم م فتحري
هــذا النــص متنــ�اولًا لشــرب الأنــواع المســكرة مــن أي مــادة كانــت مــن الحبــوب أو الثمــار، 
أو مــن لــن الخيــل أو مــن غــير ذلــك”)4(، ويقــول: “كل مــا يغيــب العقــل فإنــه حــرام، وإن 
لــم تحصــل نشــوة، ولا طــرب، فــإن تغييــب العقــل حــرام بإجمــاع المســلمن”)5(. يقــول 
الباحــث: المخــدرات تقــاس علــى الخمــر، وتأخــذ حكمهــا، فهــي تفعــل فعلهــا مــن تغييــب 
للعقــل، وإن كان بعضهــا لا يحــدث تغييبــ�اً للعقــل إلا أنــه يتلــف الجســم ويفســده، ويجعله 
لا يســتطيع الاســتغناء عنــه. والمخــدرات تضــر بالضــرورات الخمــس، فهــي تضــر بالديــن 
لأنهــا مــن الكبائــر، وتضــر بالنفــس فهــي تهــدم الجســم وتتلفــه، فالمتنــ�اول لهــذه المــواد لا 
ــ�ه عــن  يــكاد يقــوى علــى عمــل، ولا يــرجى نفعــه في أي مجــال، وتضــر بالعقــل إذ هــي تغيب
ــواد  ــذه الم ــال إذ ه ــر بالم ــون، وتض ــوق الجن ــاً يف ــه اتلاف ــان تتلف ــض الأحي ــع، وفي بع الواق

)( الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي )3/ 84(.   -1

)( شرح ســنن أبي داود ـ عبــد المحســن العبــاد )19/ 352(، ينظــر: أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقيــه جهلــه )ص: 205(، شرح مــن   -2

الورقــات في أصــول الفقــه )ص: 366(، المجمــوع شرح المهــذب )20/ 120(. 

)( أخرجــه: أبــو داود كتــاب الأشربــة بــاب الخمــر مــما هــو)3/ 367( ح)3679(،  وأحمــد في المســند )30/ 355( ح)18406(، وقــال   -3

الألبــاني: صحيــح.

)( الفتاوى )282/19(.   -4

)( المرجع السابق )34 /211(.   -5
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ــد  ــل ق ــواد، ب ــذه الم ــل ه ــن أج ــه م ــد كل مال ــد يفق ــن ق ــى إن المدم ــن ح ــة الثم ــدرة غالي المخ
ــاً قــد لا يفكــر في الــزواج  يســرق إن لــم يجــد مــالًا، وتضــر بالنســل فــإن المدمــن إن كان أعزب
ولا يقــوى عليــه، وإن كان متزوجــاً أحدثــت لــه المخــدرات عزوفــاً عــن زوجتــه، فــلا ينجــب 
أولاداً)1(، وإن حــدث أضــر بهــم ماليــاً، وســلوكياً، فــكل هــذه المخاطــر تجعــل هــذا التعاطــي 

مــن الكبائــر والله أعلــم.

المبحث الثاني: أسباب تعاطي المخدرات.

هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى تعاطي المخدرات، وسأذكر ما ظهر لي من الأسباب. 

أولًا: ضعــف الــوازع الديــني لــدى الفــرد المتعاطــي. إن المؤمــن الملــتزم بتعاليــم الشــرع لا 
يقــدم علــى المخــدرات الــي تســبب خطــراً علــى صحتــه، وعلــى أســرته، وعلــى مجتمعــه، 
فهــو يبتعــد كل البعــد أن تمتــد يــده للمخــدرات بيعــاً وشــراءً وترويجــاً وتهريب�اً بــل وتعاطياً، 

لأن طريقهــا مــن طــرق الشــيطان، ولا يلتقــي طريــق الرحمــن بطريــق الشــيطان.

ثانيــ�اً: مصاحبــة رفــاق الســوء. لا شــك أن الشــباب يت�أثــر بعضهــم ببعــض، ويؤثــر 
ــة)2(  ــية والاجتماعي ــات النفس ــع الدراس ــكاد تجم ــاً. وت ــلًا وإيجاب ــض س ــى بع ــم عل بعضه
الــي أجريــت علــى أســباب تعاطــي المخــدرات وبصفــة خاصــة بالنســبة للمتعاطــي لأول 
مــرة، علــى أن عامــل الفضــول وإلحــاح الأصدقــاء أهــم حافــز علــى التجربــة كأســلوب مــن 
ــا  ــاء)3(، فــالله ســبحانه وتعــالى  حذرن أســاليب المشــاركة الوجدانيــ�ة مــع هــؤلاء الأصدقـ
بْــلُ 

َ
ــوا مِــنْ ق ــدْ ضَلُّ

َ
ــوْمٍ ق

َ
هْــواءَ ق

َ
بِعُــوا أ مــن إتبــ�اع أهــواء المضللــن فقــال تعــالى: “وَلا تَتَّ

ــبِي�لِ”)المائدة: 77(.  ــواءِ السَّ ــنْ سَ ــوا عَ ــيراً وَضَلُّ ــوا كَثِ ضَلُّ
َ
وَأ

ثالثــاً: الشــعور بالفــراغ : لاشــك أن وجــود الفــراغ مــع عــدم توفــر أماكــن تمتــص 
طاقــة الشــباب كالنــوادي والمنتزهــات وغيرهــا يعتــر مــن الأســباب الــي تــؤدي إلى تعاطــي 
)( ثبــت مــن خــال الدراســات العلميــة أن هنــاك عاقــة ارتبــاط طــردي بــين تنــاول المخــدرات والعقــم، وأن المخــدرات تــؤدي   -1

إلى انقــراض عائــات برمتهــا في العقــب الأول أو الثــاني أو الثالــث، وأن ســتة وثمانــين بالمائــة مــن مدمنــي المخــدرات تنعــدم فيهــم 

الحيوانــات المنويــة فــا يعقبــون نســاً. )ينظــر: الخمــر بــين الطــب والفقــه، رســالة دكتــوراه عبــد الغنــي حــماد غــير منشــورة، كليــة 

الشريعــة والقانــون، جامعــة الأزهــر، القاهــرة، 1399،1971م. نقــاً عــن المجلــس الأعــلى للشــؤون الإســامية، ص39(.

2-  (( المجلس الأعلى للشؤون الإسامية: أضرار المخدرات عدد 7، فبراير1986م، القاهرة، )ص207  ص209-(.

)( تنظــر: دراســتان لمصطفــى ســويف وآخــرون، المخــدرات والشــباب في مــصر 1981م، ونمــاذج اســتعمال المخــدرات بــين الطــاب   -3

والعــمال في مــصر 1994م. 



 312 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس 
لكلية الشريعة

ــول في  ــباب للدخ ــد الأس ــراغ أح ــم، فالف ــكاب الجرائ ــا لارت ــكرات، وربم ــدرات أو المس المخ
ــة ــم والثقاف ــاً في العل ــت أو فراغ ــاً في الوق ــراغ فراغ ــك الف ــواء كان ذل ــدرات س ــم المخ عال

رابعــاً: الســفر إلى الخــارج مــع وجــود كل وســائل الإغــراء، وأماكــن اللهــو، وعــدم وجــود 
رقابــة علــى الأماكــن الــي يتــم فيهــا تنــ�اول المخــدرات 

ــد  ــق تقلي ــن طري ــه ع ــ�ات ذات ــاول إثب ــن يح ــض المراهق ــد : فبع ــب التقلي ــاً: ح سادس
الكبــار في أفعالهــم، وخاصــة تلــك الأفعــال المتعلقــة بالتدخــن، أو تعاطــي المخــدرات 
مــن أجــل إطفــاء طابع الرجولــة عليهــم أمــام الزمــلاء أو الجنــس الآخــر، وبعضهــم يحــاول 

ــك،  ــر ومهل ــو مدم ــا ه ــى فيم ــر ح ــل الكف ــد أه تقلي

سابعاً: الهموم والمشكلات الاجتماعية، والأسرية. 

ــس،  ــوي الجن ــا تق ــض أنه ــد البع ــدرات. يعتق ــن المخ ــة ع ــكار الكاذب ــاً: رواج الأف ثامن
ــرور،  ــب المتعــة والس وتجل

المبحث الثالث: آثار المخدرات على الفرد والمجتمع.

إن تعاطــي المخــدرات يعتــر مــن المشــكلات الــي تؤثــر بداية علــى الشــخص المتعاطي، 
ثــم يمتــد خطرهــا مــن بعــده علــى أســرته، ثــم تمتــد بعــد ذلــك علــى المجتمــع، ســواء مــن 
الناحيــة القانونيــ�ة، أو الاقتصاديــة، أو الاجتماعيــة، وهــذا أمــر لا يخفــي علــى ذي عينــن، 

وســأختصر هــذه الآثــار في النقــاط التاليــة:

ــه أن  ــهل علي ــكرات يس ــموم المس ــه في س ــي بنفس ــن يلق ــ�ة:  إن م ــة القانوني أولًا: الناحي
يبــ�ذل كل غــال ونفيــس، ويضــي بــكل عزيــز مــن أجــل الوصــول إليهــا، والحصــول عليهــا، 
ــس )1(.  ــرق أو يختل ــد يس ــرق، فق ــر الط ــالك، وأخط ــق المس ــن أضي ــك م ــو كان ذل ــى ول ح

فيقــوم المدمــن بارتــكاب كثــير مــن الجرائــم، 

ثانيــ�اً: الناحيــة الاقتصاديــة: إن مدمــني المســكرات والمخــدرات يشــكلون عائقــا كبــيراً 
في طريــق التنميــة والتقــدم الاقتصــادي، ويجلبــون لهــا المــآسي والنكبــات، فلقــد أثبتــت 
الدراســات أن إدمــان المخــدرات يؤثــران علــى إنت�اجيــة الفــرد في العمــل، وذلــك مــن خــلال 

)( حكم الشريعة الإسامية في المسكرات للدكتور/ محمد الوائلي: )-30 31(.   -1
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مــا يطــرأ علــى الفــرد مــن تغيــيرات نتيجــة للتعاطــي أو الإدمــان، وأن هــذا التأثــير يشــمل 
كــمَّ الإنتــ�اج وكيفــه)1(. والمــواد المخــدرة عاليــة الثمــن، فــترى المتعاطــي لــو كان غنيــ�اً ينتهــي 
بــه الحــال إلى الفقــر، ولــو كان فقــيراً يصــير لصــاً، بــل وتــرى انت�اجــه قــد قــل أو انعــدم بســبب 

ضعــف قــواه، بــل ويؤثــر علــى مقــدرات البــلاد الــي تحــارب أمثــال هــذه الجرائــم.

ثالثــا: الناحيــة الاجتماعيــة:  فهــي تهــدد المجتمــع وتعبــث بكيانــه واســتقراره لمــا تتركه 
مــن آثــار ســلبي�ة علــى صحــة الابــدان والعقــول ، وتب�ديــد للطاقــات والــروات ، ومــا تورثــه 
مــن خمــول واســتهتار ، تفســد معــه العلائــق الاجتماعيــة ، وتشــكل بوابــة لارتــكاب جرائــم 
أخــرى كالســرقة والاغتصــاب ، وأحيانــا القتــل. فأمثــال هــؤلاء يصــيرون خطــراً علــى 
ــم  ــة، وبعضه ــل، والرذيل ــرقة والقت ــى الس ــم عل ــبب اقدامه ــه، بس ــددون أمن ــع يه المجتم

ــاً أو تجــاراً في هــذه المــواد القاتلــة.)2(.  يصــير مهرب

المبحث الرابع: معالجة الشريعة الإسلامية  لظاهرة تناول المخدرات.

ــا  ــت له ــريعة جعل ــن الش ــيرة، ولك ــكلات الخط ــن المش ــدرات م ــ�اول المخ ــك أن تن لا ش
ــا: ــولًا منه حل

أولًا: تقويــة الــوازع الديــني. فالــوازع الديــني لــه أثــره علــى نفــس المؤمــن فهــو ينتهي عما 
نهــى الله عنــه، فإقبــال النــاس علــى ربهــم والتزامهــم بشــرعه لهــو أفضــل عــلاج وأحســنه 

وأنفعه. 

ثانيــ�اً: فتــح بــاب الأمــل أمــام المدمنــن. إن فتــح بــاب الأمــل أمــام العصــاة يجعلهــم لا 
ــه  ــل جعلت ــن؛ ب ــام المدمن ــة أم ــاب التوب ــق ب ــم تُغل ــريعة ل ــة الله، والش ــن رحم ــون م يقنط
ــالَ رَسُــولُ 

َ
ــالَ: ق

َ
ِ بْــنِ عَمْــرٍو، ق ة؛ فعَــنْ عَبْــدِ اللهَّ ر الخطــأ أكــر مــن مــرَّ مفتوحًــا، حــى لــو تكــرَّ

رْبَعِــنَ صَبَاحًــا، وَإِنْ مَــاتَ دَخَــلَ 
َ
مْــرَ وَسَــكِرَ، لَــمْ تُقْبَــلْ لَــهُ صَــلَاةٌ أ ِ صلى الله عليه وسلم: “مَــنْ شَــرِبَ الْخَ اللهَّ

رْبَعِــنَ 
َ
ــهُ صَــلَاةٌ أ ــلْ لَ ــمْ تُقْبَ سَــكِرَ، لَ

َ
شَــرِبَ، ف

َ
ــادَ، ف ــهِ، وَإِنْ عَ ُ عَلَيْ ــابَ اللهَّ ــابَ تَ ــإِنْ تَ

َ
ــارَ، ف النَّ

سَــكِرَ، لَــمْ 
َ
شَــرِبَ، ف

َ
ُ عَلَيْــهِ، وَإِنْ عَــادَ، ف ــإِنْ تَــابَ، تَــابَ اللهَّ

َ
ــارَ، ف ــإِنْ مَــاتَ دَخَــلَ النَّ

َ
صَبَاحًــا، ف

ــهِ، وَإِنْ  ُ عَلَيْ ــابَ اللهَّ ــابَ تَ ــإِنْ تَ
َ
ــارَ، ف ــلَ النَّ ــاتَ دَخَ ــإِنْ مَ

َ
ــا، ف ــنَ صَبَاحً رْبَعِ

َ
ــلَاةٌ أ ــهُ صَ ــلْ لَ تُقْبَ

)( الأضرار الناجمة عن تعاطي المسكرات والمخدرات )ص: 52(.   -1
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ــا رَسُــولَ  ــوا: يَ الُ
َ

ــةِ” ق ــوْمَ الْقِيَامَ ــالِ، يَ بَ ــةِ الْخَ ــنْ رَدَغَ نْ يَسْــقِيَهُ مِ
َ
، أ ِ ــا عَلَــى اللهَّ عَــادَ، كَانَ حَقًّ

ــارِ” )1(. هْــلِ النَّ
َ
ــالَ: “عُصَــارَةُ أ

َ
ــالِ؟ ق بَ ــةُ الْخَ ــا رَدَغَ ِ وَمَ اللهَّ

فهــذا الحديــث يجعــل النــاس يعــودون إلى ربهــم بــكل شــوق ورجــاء، ولــو بلغــت ذنوبهــم 
عنــان الســماء، ويجعــل المدمــن لا يفقــد الأمــل عنــد التفكــير في التوبــة.

ثالثــاً: التحذيــر مــن مضارهــا. هنــاك مضــار تصيــب البــدن بســبب تنــ�اول المخــدرات، 
وقــد أكــدت عليهــا الأبحــاث العلميــة، وهــذا مــا ســكته الشــريعة مــع الخمــر يقــول : “صلى الله عليه وسلم 
تــه  مَّ

ُ
هَــا دَاءٌ، وَلَيْسَــتْ بِــدَوَاءٍ)2(. هكــذا بــن النــي صلى الله عليه وسلم مضــار الخمــر الدنيويــة، ثــم علــم أ إِنَّ

ــل  ــه عق ــنْ كان ل ــا مَ ــظ منه ع ــىَّ يَتَّ ــابقن؛ ح ــص الس ــرِ قص ــ�ة بِذِكْ ــر الديني ــارَّ الخم مض
ــر  ــرب الخم ــن ش ــة م ــه قص ــر ل ــم فذك ــثِ ث بَائِ مُّ الْخَ

ُ
ــا أ هَ إِنَّ

َ
ــرَ ف مْ ــوا الْخَ ــال: اجْتَنِبُ ــر، فق يفكِّ

فقتــل وزنى)3(ومــن المعلــوم أن “كل عاقــل يحــب الصحــة والعافيــة، ويبتعــد عــن كل مــا 
يتعــب بدنــه أو يشــقى نفســه.

الشــريعة  تطبــق  الــي  الــدول  في  ســواء  وذلــك   . متن�اولهــا  عقوبــة  تشــديد  رابعــاً: 
بإقامــة الحــد عليــه ردعــا لــه ولغــيره ممــن قــد تســول لــه نفســه تعاطيــه، فقــد جلــد 
ــدول  ــ�ة في ال ــات القانوني ــق العقوب ــنَ)4(. أو بتطبي ــر ثَمَانِ ــارب الخم ــه ش ــي وأصحاب الن
الــي لــم تطبــق الشــريعة. فالهــدف مــن العقــاب عمومــاً وفي الشــريعة خصوصــاً ردع كل 
ي أو الانتقــام  رات، وليــس التشــفِّ ل لــه نفســه أن يُدمــن المســكرات أو المخــدِّ مَــنْ تُسَــوِّ
مــن صاحبهــا؛ فهــو شــخص مريــض في حاجــة إلى العــلاج؛ لذلــك عَمِــل رســول الله علــى 
ــل  ــيُّ صلى الله عليه وسلم برج تِيَ الن

ُ
ــال: أ ــه ق ــن أبي هريرة أن ــة، فع ــوس الصحاب ــاني في نف ــذه المع ــل ه تأصي

ــا الضــارب بيــ�ده، والضــارب بنعلــه،  قــد شــرب، فقــال: “اضْرِبُــوهُ”. فقال أبــو هريــرة: فمِنَّ
ــا انصــرف قــال بعــض القــوم: أخــزاكَ الله. قــال: “لا تَقُولُــوا هَكَــذَا،  والضــارب بثوبــه، فلمَّ

( أخرجــه: الرمــذي في كتــاب الأشربــة بــاب شــارب الخمــر )4/ 290( ح)1862(، وقــال: حســن، وابــن ماجــه في كتــاب الأشربــة بــاب   -1

مــن شرب الخمــر لم تقبــل لــه )2/ 1120( ح)3377(.. 

ــاب  ــاب الطــب ب ــذي في كت ــر )6/ 89( ح)5185(، والرم ــداوي بالخم ــي عــن الت ــاب النه ــة ب ــاب الأشرب )( أخرجــه: مســلم في كت  -2

ــر.  ــن حج ــل ب ــن وائ ــند )31/ 151( ح)18859( ع ــد في المس ــكر)4/ 387( ح)2046(، وأحم ــداوي بالمس ــة الت كراهي

لَــوَاتِ وَمِــنْ قتَْــلِ النَّفْــسِ الَّتِــي  )( أخرجــه النســائي في كتــاب الأشربــة بــاب ذِكْــرُ الْآثـَـامِ المُْتوََلِّــدَةِ عَــنْ شُربِْ الخَْمْــرِ مِــنْ تـَـركِْ الصَّ  -3

حَــرَّمَ اللَّــهُ وَمِــنْ وُقـُـوعٍ عَــلَى المَْحَــارمِِ  )8/ 718( ح)5682(، وفي الســنن الكــبرى )5/ 101( ح)5156(، وابــن حبــان كــما في الإحســان 

كتــاب الأشربــة ذكــر مــا يجــب عــلى المــرء مــن مجانبــة الخمــر عــلى الأحــوال؛ لأنهــا رأس الخبائــث )12/ 168( ح)5348(، والطــبراني 

في المعجــم الأوســط )4/ 81( ح)3667(، كلهــم عــن عثــمان بــن عفــان، وقــال الألبــاني: صحيــح. 

)( أخرجه: مسلم في كتاب الحدود والديات باب حد الخمر )5/ 125( ح)4474(.   -4
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رات  ــدِّ ــكرات والمخ ــكلة المس ــي  صلى الله عليه وسلم مش ــج الن ــذا عال ــيْطَانَ)1(. هك ــهِ الشَّ ــوا عَلَيْ لا تُعِينُ
لًا، والخــوف مــن عصيانــه؛ فهــو الآمــر  ــ�ة علــى تقــوى الله أوَّ جــة مبنيَّ ــة متدرِّ معالجــة عمليَّ
ــرج  ــس تخ ــا - كل نف ــج - أيضً ــي تعال ــة ال ــن الرادع ــنِّ القوان ــم بِسَ ــكر، ث ــم كل مس بتحري
، وفي ذلــك صــلاح للفــرد والمجتمــع. فانظــر كيــف عملــت الشــريعة  ــوِيِّ عــن الســلوك السَّ
 الأدواء 

َ
ــ�ا، حــى أعلــن الحــرب عليهــا، وجعلهــا أدوأ رات نهائيًّ علــى القضــاء علــى هــذه المخــدِّ

ــلام. ــث في الإس وأمَّ الخبائ

خامســاً: رقابــة المجتمــع علــى أفــراده: يحمــل الإســلام المجتمــع قســطاً وفــيراً مــن تبعــة 
التوجيــه إلى الخــير، والتنفــير مــن الشــر، وتبعــة حمايــة الخــير وإشــاعته، ومحاربــة الشــر 
وحصــره، ولذلــك كانــت القاعــدة الأساســية الــي ثبتــت بهــا خيريــة هــذه الأمــة هــي قاعدة 
ــد  ــك وج ــرم ينته ــر، أو مح ــراف يظه ــو أن أي انح ــر، ول ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم
ــاراً،  ــد أنص ــم تج ــا، ول ــت في مهده ــرور ومات ــوت الش ــذراً لانط ــذراً مح ــه من ــف أمام ــن يق م
ولا اســتقامت الفضيلــة علــى عودهــا، وانطلقــت في المجتمــع تنشــر العفــاف وتشــيع 

ــر)2(. الطه

سادســاً: العمــل علــى شــغل أوقــات الفــراغ .لا ســيما بــن صفــوف الشــباب وخصوصــا 
ــة إلى  ــراغ الطويل ــات الف ــؤدي أوق ــى لا ت ــة ح ــة أو تثقيفي ــج إنت�اجي ــال برام ــة والعم الطلب

الفســاد، وتنظيــم شــئون حيــاة الشــباب .

ســابعاً: عــلاج المدمنــن علاجــاً طبيــ�اً ونفســياً واجتماعياً.إمــا عــن طريــق مصحــات أو 
عيــادات متخصصــة أو في أقســام خاصــة مســتقلة داخــل المصحــات أو المستشــفيات .

ــه  ــر ب ــه يت�أث ــى صديق ــير عل ــه تأث ــق ل ــك أن الصدي ــلا ش ــوء .  ف ــاء الس ــرك رفق ــاً: ت ثامن
ويؤثــر فيــه ســلباً وإيجابــاً، فينبغــي أن يبتعــد المســلم عــن رفيــق الســوء الــذي قــد يزيــن لــه 

ــوْءِ. لِيــسِ السَّ ــحِ، وَالْجَ الِ لِيــسِ الصَّ ــلُ الْجَ ــا مَثَ مَ الباطــل. وقــد مــر حديــث: إِنَّ

)( أخرجــه: البخــاري في كتــاب الحــدود بــاب الــرب بالجريــد والنعــال )6/ 2488( ح) 6395(، وأبــو داود في كتــاب الحــدود بــاب   -1

الحــد في الخمــر )4/ 277( ح)4479(.

)( سبيل الدعوة الإسامية للوقاية من المسكرات والمخدرات )ص: 100(.   -2
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الخاتمة
ظهر من خلال هذا البحث بعض النت�ائج كان من أهمها:

)1( أن تعاطي المواد المخدرة كبيرة من الكبائر كالخمر أو تزيد.
)2( أن أكر علاج للإدمان القرب من الله والابتعاد عن المعاصي.

)3( أن الآثار الي تنتج عن تن�اول المخدرات وخيمة على الفرد والمجتمع.
)4( أن الشريعة الإسلامية عالجت كل مشاكل الناس الديني�ة والنبوية.

)5( أن العلاج الشرعي أقوى من العلاج الوضعي، ولكنه يحتاج إلى تطبيق البشر لشرع الله. 

التوصيات: 
)1( توعيــة الشــباب مــن خــلال المســاجد والإعــلام، ووســائل التعليــم بمخاطــر هــذه 

الســموم دينــ�اً، وصحيــاً. 
)2( شغل أوقات الفراغ بما يفيدهم عن طريق النوادي، ودور الثقافة . 

)3( تقديــم المزيــد مــن المؤتمــرات العلميــة الــي تعــني بكيفيــة تعليــم الشــباب أضــرار 
المــواد المخــدرة. 

)4( العمل على سرعة علاج من ابتلي بمثل هذه الأمور . 
)5( تقوية الأجهزة الي تكافح المخدرات في أداء واجبها.

المصادر
ــة . 1 ــر، المدين ــان العمــري ط: دار المآث ــن صنيت ــم ب ــد الكري الأضرار الناجمــة عــن تعاطــي المســكرات والمخــدرات لعب

المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة: الأولى، 1421هـــ/2001م

حكم الشريعة الإسامية في المسكرات: أ. د. محمد بن حمود الوائلي/ الأولى 1410هـ / ط:الجامعة الإسامية.. 2

 الخمــر وســائر المســكرات والمخــدرات والتدخــين، تحريمهــا وأضرارهــا لأحمــد بــن حجــر آل بوطامــي ط: المكتــب 3. 

ــيروت – 1981م. الإســامي – ب

الزواجر عن اقراف الكبائر لأحمد بن حجر الهيتمي ط: دار الفكر الأولى، 1407هـ - 1987م .. 4

ســبيل الدعــوة الإســامية للوقايــة مــن المســكرات والمخــدرات المؤلــف: جمعــة عــلي الخــولي ط: الجامعــة الإســامية . 5

بالمدينــة المنــورة 1402هـ.

الفتاوى الكبرى لابن تيمية ط: دار الكتب العلمية الأولى، 1408هـ - 1987م.. 6

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر  ط دار المعرفة بيروت تحقيق /محب الدين الخطيب.. 7

المجموع شرح المهذب للنووي ط: دار الفكر.. 8

المخدرات والشباب في مصر، مصطفى سويف ط. المركز القومي للبحوث الاجتماعية ، 1981م.. 9

نمــاذج اســتعمال المخــدرات بــين الطــاب والعــمال في مــصر، مصطفــى ســويف وآخــرون، المركــز القومــي للبحــوث . 10

ــة، 1994م. ــة والجنائي الاجتماعي

https://www.abjjad.com/author/2801500405/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%85%D9%8A
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مقدمة
ــد  ــورة وذات تهدي ــة الخط ــة بالغ ــكلة عالمي ــدرات مش ــي المخ ــرة تعاط ــت ظاه  أصبح
ــات  ــ�ة المجتمع ــى بني ــير عل ــا الكب ــك لتأثيره ــا، وذل ــت به ــي ابتلي ــات ال ــي للمجتمع حقيق
ــه  ــاب عقل ــرد وذه ــة الف ــدم صح ــؤدي إلى ه ــا ي ــة والاقتصادية،مم ــاني�ة والاجتماعي الإنس
وفقــدان وعيــه ووظيفتــه وانحطــاط كرامتــه وتفــكك أســرته وتشــرد أبن�ائــه وإلى فقــره 
وإفلاســه وهــدر كرامتــه الاجتماعيــة، ومــن ثــم يصبــح المدمــن عالــة علــى أســرته وعلــى 

ــه.1 ــه وتقدم ــة مجتمع ــة في خدم ــة وفاعل ــوة منتج ــون ق ــن أن يك ــدلا م ــع ب المجتم

ــة  ــم المتقدم ــات دول العال ــا مجتمع ــاني منه ــة تع ــرة مرضي ــدرات ظاه ــي المخ إن تعاط
ــا  ــر تبع ــع إلى آخ ــن مجتم ــف م ــا تختل ــير خطورته ــة تأث ــ�ا إلا أن درج ــا وحديث ــة قديم والنامي
لانتشــارها كمــا أنهــا تؤثــر ســلبا علــى متطلبــات التنميــة، وعلــى أمــان المجتمــع وخاصــة 
الشــباب. وقــد أدى انتشــار الإدمــان إلى زيــادة نســبة جرائــم العنــف في المجتمــع، كمــا أن 
تعاطــي المخــدرات تدفــع متعاطيهــا إلى ارتــكاب شــى الجرائــم عــن قصــد منــه وعــن غــير 

قصــد.2

ــدرات  ــار المخ ــرة انتش ــي لظاه ــم الحقيق ــل الرق ــكاد تمث ــمية لا ت ــاءات الرس إن الإحص
متعاطــي  إجمــالي  كان  المخــدرات  عــن  المتحــدة  للأمــم  تقريــر  ففــي  وتعاطيــا،  إنت�اجــا 
تتعــرض  العربيــ�ة  وأمتنــ�ا  شــخصا  185مليــون  بنحــو  العالــم  في  والعقاقــير  المخــدرات 
ــ�ة وخفيــة تســتهدف النيــ�ل مــن كيانهــا مــن خــلال تصديــر كميــات هائلــة  لحــروب علني
مــن المخــدرات إليهــا، 3حيــث يشــير التقريــر ذاتــه إلى أن هنــاك 10ملايــن عــربي متعــاط 
ــن  ــك ع ــنويا ناهي ــة س ــف حال ــوالي 200أل ــك ح ــراء ذل ــات ج ــدد الوفي ــدرات، وأن ع للمخ
ــا  ــة بأضراره ــدرات والتوعي ــار المخ ــة انتش ــة لمكافح ــة والمحلي ــراءات الدولي ــف الإج تكالي
ــن  ــدرات %8 م ــارة المخ ــل تج ــا تمث ــنويا ، بينم ــار دولار س ــوالي 120ملي ــن ح ــلاج المدمن وع

مجمــوع التجــارة العالــي.4

1-  -  عبد الرحمن محمد العيسوي: المخدرات وأخطارها ،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،ط1، 2005،ص158

2-  - ميســاء كــمال العبادلــة: اثــر المخــدرات عــلى الواقــع الفلســطيني في حــدوث الجريمــة )دراســة في جغرافيــة الجريمــة، الجامعــة 

site.iugaza.edu.ps . الإســامية، كليــة الآداب الدراســات العليــا قســم الجغرافيــا ، 2010م

3-  - عبد الرحمن محمد العيسوي : المرجع السابق،ص158

4-  - يوسف عبد الحميد المراشدة: جريمة المخدرات آفة تهدد المجتمع الدولي، دار الحامد للنشر والتوزيع  ،ط1،2012ص19
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المبحث الأول : المخدرات والإدمان

ــوان  ــان والحي ــبب في الإنس ــادة تس ــه: » م ــى أن ــدر عل ــ�ة المخ ــوعة العربي ــت الموس عّرف
فقــدان الوعــي بدرجــات متفاوتــة وقــد ينتهــي إلى غيبوبــة تعقبهــا الوفــاة. «1 . بينمــا 
التعريــف العلــي للمخــدر هــو: »المخــدر مــادة كيميائيــ�ة تســبب النعــاس والنــوم أو 
غيــاب الوعــي المصحــوب بتســكن الألــم«.2 و عّرفــه علــم النفــس بأنــه »مــادة طبيعيــة 
أو مصنعــة تفعــل في جســم الإنســان وتؤثــر عليــه فتغــير إحساســه وتصرفاتــه وينتــج عــن 
ــى  ــؤذ عل ــير م ــة وتأث ــدية و العقلي ــة الجس ــى الصح ــيرة عل ــ�ائج خط ــادة نت ــذه الم ــرار ه تك

البيئــ�ة والمجموعــة « .3

  أمــا التعريــف القانــوني للمخــدرات فهــي »مجموعــة مــن المــواد الــي تســبب الإدمــان، 
ــا  ــراض يحدده ــا إلا لأغ ــا أو وصفه ــا أو زراعته ــر تداوله ــي، ويحض ــاز العص ــمم الجه وتس
القانــون، ولا تســتعمل إلا بواســطة مــن يرخــص لــه بذلــك«4. وعرفتهــا لجنــة المخــدرات 
ــكنة  ــة أو مس ــر منوم ــى عناص ــوي عل ــتحضر تحت ــادة أو مس ــا: »كل م ــدة بأنه ــم المتح بالأم
مــن شــأنها عنــد اســتخدامها في غــير الأغــراض الطبيــ�ة أو الصناعيــة أن تــؤدي الحالــة مــن 
التعــود أو الإدمــان عليهــا ، ممــا يضــر بالفــرد والمجتمــع جســمانيً�ا ونفســياً واجتماعيــاً«.5

ـر الوقــي أو  وعّرفــت منظمــة الصحــة العالميــة الإدمــان بأنــه: »حالــة مــن التخديـ
المزمــن، تضــر الفــرد والمجتمــع، يحدثهــا الاســتهلاك المتكــرر للعقــار أو المخــدر الطبيعــي أو 
المركــب صناعيــا. وتتســم بالرغبــة الغالبــة أو الحاجــة القهريــة إلى الاســتمرار في تعاطــي 
المخــدر والحصــول عليــه بأيــة وســيلة والميــل إلى زيــادة الجرعــة والاعتمــاد نفســيا وأحيانــا 
بدنيــ�ا علــى آثــار العقــار أو المخــدر«. وعّرفتــه هيئــ�ة الصحــة العالميــة الإدمــان أو الاعتمــاد 
ــور  ــا ظه ــن نت�ائجه ــار وم ــع العق ــرد م ــل الف ــن تفاع ــج م ــة تنت ــية وعضوي ــة نفس ــه حال بأن
الرغبــة الملحــة في تعاطــي العقــار بصــورة مســتمرة أو دوريــة للشــعور بآثــاره النفســية 

ــة.6       ــة المرغوب والعضوي

1-  - أحمــد حســن الحراحشــة و جــال عــلي الجزازي:إدمــان المخــدرات و الكحوليــات وأســاليب العــاج،دار الحامــد للنــشر 

والتوزيــع،الأردن،ط1،2012.ص14

2-  - يوسف عبد الحميد المراشدة: المرجع السابق ص17  

-77 أحمد حسن الحراحشة و جال علي الجزازي: المرجع السابق،ص14  -3

4-  - هاني عبد القادر عمارة: السموم والمخدرات بين العلم والخيال،دار زهران للنشر والتوزيع،الأردن،ط1، 2009.ص18

http://toxicomanie-dz.com/drogues.php :5-  - مقال تحت عنوان : المخدرات: مفهومها، أنواعها وآثارها، على الموقع

6-  - عبد الرحمن محمد العيسوي : المرجع السابق،ص112  
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وللإدمان خصائص عدّة من بينها:

ــادة  ــيلة وزي ــأي وس ــه ب ــول علي ــي والحص ــى التعاط ــتمرار عل ــة في الاس ــة الملح - الرغب
الجرعــة بصــورة متزايــدة لتعــود الجســم علــى العقــار والاعتمــاد الجســي و النفــسي علــى 
تأثــير المخــدر، بحيــث يعتمــد جســم الإنســان في أداء وظائفــه الفســيولوجية علــى المــادة أو 
المــواد المخــدرة ولا يســتطيع الإنســان الــذي وصــل إلى هــذه الدرجــة مــن الاعتمــاد الإقــلاع 
ــيصيب�ه  ــاع س ــك الانقط ــ�اره لأن ذل ــه باختي ــى تن�اول ــاد عل ــذي اعت ــدر ال ــي المخ ــن تعاط ع

بــآلام جســمية ونفســية شــديدة يصعــب تحملهــا . 1

- يصبــح التعاطــي إذا ســلوكا قهريــا قســريا إجباريــا ويجــد الفــرد نفســه منســاقا 
إليــه ولا يســتطيع الإمســاك عنــه أو الامتنــ�اع الطوعــي عنه.2كمــا يــزداد الاتجــاه إلى زيــادة 

ــاة  3. ــة المعط الجرع

المبحث الثاني :أسباب وآثار  تعاطي المخدرات

المطلــب الأول: أســباب  تعاطــي المخــدرات:  أصبحــت المخــدرات في العصــر الحديــث 
ــد  ــل الجس ــاني�ة قب ــروح الإنس ــل ال ــات وتقت ــد بالمجتمع ــة تحص ــة اجتماعي ــيرا وآف ــا خط مرض
وتســري في المجتمعــات كمــا تســري النــار في الهشــيم.و يرجــع  انتشــارها إلى عوامــل عّــدة منهــا:

1- الأســباب النفســية : وهــي الدوافــع الداخليــة الــي تعتمــل في نفــس الفــرد فتجعلــه 
ــروف ،  ــبات أو الظ ــب المناس ــترات حس ــة أم في ف ــورة منتظم ــواء بص ــدرات س ــاط المخ يتع
ــكان  ــدر الإم ــاد ق ــرور والابتع ــرح والس ــن الف ــث ع ــرية البح ــس البش ــة النف ــن طبيع فم
عــن المشــاكل والمتاعــب والهموم،ولكــن تعقّــد الحيــاة المدنيــ�ة الحديثــ�ة والتقــدم العلــي 
ــات  ــى وحاجي ــة ش ــات مادي ــف ومتطلب ــل والتخل ــر والجه ــادي والفق ــاوت الاقتص والتف
ــب  ــه وجل ــيان هموم ــد نس ــو ينش ــهلها وه ــرق وأس ــرب الط ــلوك أق ــه إلى س ــة تدفع متنوع
ــن  ــرب م ــدرات ويه ــى المخ ــل عل ــده يقب ــه،وهكذا نج ــام لنفس ــلات والأوه ــذات والتخي الل
العالــم الواقعــي المــر إلى العالــم الخيالي،ولكــن مــع الأســف لفــترة قصــيرة لا تــدوم إلا بضــع 

ــاعات.4 س

1-  - السيد عتيق:جرائم المخدرات،دار النهضة، القاهرة،ط1، 2006،ص236

2-  - عبد الرحمن محمد العيسوي : المرجع السابق، ص113

3-  - السيد عتيق: المرجع السابق، ص235 .

4-  - صباح كرم شعبان:جرائم المخدرات دراسة مقارنة،ط1،بغداد ،1984،ص 39
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مخططــات  باطنــا  أم  ظاهــرا  كان  ســواء  للاســتعمار  إن  السياســية:  العوامــل   -2
وضعــت للعالــم الإســلامي خصوصــا وللــدول الناميــة عمومــا مــن أجــل الســيطرة عليهــا 
وإضعافهــا وشــل طاقاتهــا وقتــل وتدمــير نفــوس أفرادهــا وهــذا لا يتــم إلا عنــد نشــر 
المخــدرات بأنواعهــا ]بأثمــان زهيــدة لاســيما الســريعة الإدمــان والتدمــير.  ومثــل ذلــك مــا 
فعلتــه إســرائي�ل في مصــر بعــد معاهــدة الســلام بــن مصــر وإســرائي�ل في ســبعيني�ات القــرن 
ــير في  ــكل كب ــدرات بش ــرت المخ ــيش، فانتش ــدرات والحش ــرت المخ ــا نش ــرين عندم العش
ــتنب�اتها في  ــا واس ــن تركي ــون م ــخاش الأفي ــتيراد خش ــت باس ــا قام ــري،1 كم ــع المص المجتم
ــون  ــي يقيم ــق ال ــطيني في المناط ــعب الفلس ــاط الش ــن أوس ــه ب ــدف ترويج ــرائي�ل به إس
ــل  ــطيني وش ــعب الفلس ــير الش ــد تدم ــا قص ــون فيه ــي يودع ــجون ال ــل الس ــا وفي داخ فيه
حركتــه في المقاومــة.2 حيــث إن مــن أعظــم مخططــات اليهــود في العالــم نشــر المخــدرات 

ــف. ــة والضع ــل والتبعي ــن الجه ــر م ــم في بح ــلمن وإغراقه ــاط المس ــا في أوس ــكل أنواعه ب

انتشــار  في  أساســيا  دورا  الاقتصاديــة  الأســباب  أدت  الاقتصاديــة:  العوامــل   -3
المخــدرات علــى نطــاق واســع حيــث تقــوم دول عــدة بزراعــة وإنتــ�اج أنــواع شــى مــن 
المخــدرات للحصــول علــى أربــاح منهــا، حيــث تبــ�اع وتصــدر إلى الــدول الأخــرى للاســتفادة 
منهــا في النــواحي الطبيــ�ة، كمــا أنهــا تهــرب وتبــ�اع في الســوق الســوداء بأثمــان باهظة.كمــا 
يرجــع تعاطــي المخــدرات إلى مشــاكل أخــرى كالفقــر والبطالــة في المجتمــع خصوصــا بــن 
الشــباب ،إضافــة إلى غــلاء الأســعار وانخفــاض أجــور العمــال وطــرد العمــال بســبب 
ــالي والتقــني للحكومــات، إذ يــؤدي  ــذا الضعــف الم ــى التكنولوجيــا وك ــادة الاعتمــاد عل زي
ذلــك إلى ضعــف هــذه الحكومــات في محاربــة عصابــات المخــدرات ممــا يســبب تغلغلهــا 

ــع.3 ــل المجتم داخ

4-العوامــل الاجتماعيــة: الإنســان اجتماعــي بطبيعتــه،لا يطيــق العيــش بمفــرده مطلقا 
لــذا فــأول مــا يت�أثــر بــه ويوجــه ســلوكه الاجتماعــي مــا يتلقــاه مــن محيــط أســرته فلذلــك 
تأثــير علــى تكويــن شــخصيت�ه وتحديــد ســلوكه في المســتقبل،فإن نمــا في أســرة ســعيدة فإنــه 
ينشــأ ســويا بعيــدا عــن العقــد والانحــراف والشــذوذ.  أمــا إذا نشــأ الطفــل في بيئــ�ة أســرية 

1-  - يوسف عبد الحميد المراشدة: المرجع السابق ص17  

2-  - صباح كرم شعبان:  المرجع السابق:ص46

-  يوســف عبــد الحميــد المراشــدة: المرجــع الســابق ص17  و أحمــد حســن الحراحشــة و جــال عــلي الجــزازي: المرجــع   -3

الســابق،ص42.
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تســودها الخلافــات بــن الأبويــن ،والإهمــال1 والقســوة أو اعتيــ�اد الأســرة علــى المخــدرات 
فــإن ذلــك ســوف يــؤدي حتمــا إلى انحــراف الشــخص عندمــا يكــر ولا يتمكــن مــن التكيــف 
ــتطلاع   ــب الاس ــوء وح ــاء الس ــرة أصدق ــني وك ــوازع الدي ــف ال ــا أن ضع ــه. كم ــع مجتمع م

والفضــول في تجربــة أشــياء غــير مألوفــة يــؤدي إلى الســقوط في الهاويــة والهــلاك. 2

5- العوامــل الثقافيــة :  وتتمثــل في انتشــار الثقافــات الدخيلــة علــى المجتمــع الــي مــن 
ــباب  ــدى الش ــيرة ل ــراغ كب ــات ف ــود أوق ــدرات ،ووج ــي المخ ــرورة تعاط ــا ض ــن تعاليمه ضم
إضافــة لعــدم وجــود أماكــن للنشــاط مثــل الأنديــة ذات الرامــج الهادفــة لتفريــغ الطاقــة 
ــى  ــم عل ــالي إدمانه ــم وبالت ــداع لديه ــد والإب ــد الجه ــم وتب�دي ــؤدي إلى ضياعه ــا ي ــم مم لديه

المخــدرات لمــلء ذلــك الفــراغ.3

المطلب الثاني: آثار تعاطي المخدرات

   تُعــدّ الجريمــة أحــد الآثــار الأكــر خطــورة لتعاطــي المخــدرات علــى المجتمــع، وعلــى 
الرغــم مــن أن كثــيرا مــن حــالات الإدمــان، نــادراً مــا تدفــع مــن يحترمــون القانــون للإتيــ�ان 
بالســلوك الإجــرامي، إلا أن الأنــواع الأخــرى مــن المخــدرات مثــل الهيرويــن، والأفيــون، 
يمكــن أن تــؤدي بشــكل مباشــر إلى زيــادة معــدلات الجريمــة في مجتمعــات معينــ�ة ســواء 

ــدولي.4 ــني أو ال ــتوى الوط ــى المس عل

كمــا أن إيــداع المدمــن في الســجن قــد يعرضــه للتأثــر بالمجرمــن المســجونن في ارتــكاب 
جرائــم أخــرى عنــد الخــروج مــن الســجن حيــث أثبتــت الدراســات المتخصصــة الــي 
أجريــت في هــذا المجــال، نقــلًا عــن كتــاب المســكرات والمخــدرات بــن الشــريعة والقانــون 
للمستشــار عــزت حســنن، أن: “مــن تلــك الدراســات مــا قام بــه المكتب الخــاص بخدمات 
المجرمــن بأثينــ�ا تحــت رئاســة مديــره الأســتاذ مارديــكاس بدراســة 379 حالــة مــن حــالات 

1-  - في دبي .. فتــاة تســقط في غــرام مُدمــن بعــد عاقــة إلكرونيــة عــبر “ســناب شــات” فيــما تبــين أن الســبب الرئيــس وراء تعرفهــا 

إلى المدُمــن، يعــود في الأســاس إلى غيــاب الرقابــة الأسريــة، والمشــكات العائليــة، وعــدم اهتــمام والديهــا بهــا، وتركهــا فريســة لمواقــع 

التواصــل الاجتماعــي والاتصــال بالغربــاء. https://maktoob.news.yahoo.com/ يــوم 2016/02/22 راجــع أيضــا في الاهــمال عبــد 

ــع،الاردن،ط1، 2005،ص14و  ــشر والتوزي ــد للن ــكك الاسري –دراســة سوســيولوجية.دار الحام ــان المخــدرات و التف ــه قازان:إدم الل

ص194.

2-  - صباح كرم شعبان:  المرجع السابق:ص44و هاني عبد القادر عمارة: المرجع السابق،ص19.

3-  - يوســف عبــد الحميــد المراشــدة: المرجــع الســابق ص79 .و أحمــد حســن الحراحشــة و جــال عــلي الجــزازي: المرجــع 

بعدهــا الســابق،ص35وما 

http://toxicomanie-dz.com/drogues.php .، 4-  - مقال تحت عنوان : المخدرات: مفهومها، أنواعها وآثارها، على

http://toxicomanie-dz.com/drogues.php
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التعاطــي، وانتهــت الدراســة إلى  إن الإدمــان علــى الحشــيش يــؤدي إلى ارتــكاب الجرائــم، 
ــة إلى  ــؤدي في النهاي ــا ي ــتقرة، مم ــير مس ــولة غ ــخصية كس ــرد إلى ش ــخصية الف ــول ش ويح

التشــرد والســرقة .وينتــج عــن تعاطــي المخــدرات أثــار عــدة 1نذكــر منهــا:

1-الآثــار النفســية:للمخدرات تأثــير خطــير علــى الجهــاز العصــي كأن يشــعر المتعاطــي 
ــا  ــرعان م ــا وس ــا ووظيفي ــل اجتماعي ــالي يفش ــديد، وبالت ــطء الش ــق والب ــرور أو الضي بالس
ــلوب الإرادة  ــخص مس ــل الش ــا تجع ــؤولية، كم ــه المس ــدم تحمل ــ�ه لع ــه ومكانت ــد عمل يفق
مشــلول الفكــر وغــير قــادر علــى التفكــير الســليم فيصبــح متقلــب الأحــوال وقــد تــؤدي بــه 

إلى الوفــاة الســريعة معظــم الأحيــان.2

2 - الآثــار الأســرية والاجتماعيــة:و تتمثــل في ضعــف الانتمــاء للأســرة وعــدم الشــعور 
ــلاق ،  ــه كالط ــب علي ــا يترت ــري  وم ــكك الأس ــؤدي إلى التف ــد  ي ــا ق ــا مم ــؤولية تجاهه بالمس
والهجــر وتشــرد الأبن�اء.بالإضافــة إلى تعلــم الســلوكيات الســيئ�ة كالكــذب والســرقة ، 

ــذوذ.3 ــ�ال ، والش والاحتي

ــج  ــومي وبرام ــ�اج الق ــى الإنت ــارا عل ــير ض ــدرات تأث ــر المخ ــة: تؤث ــار الاقتصادي 3 - الآث
التنميــة نتيجــة تدهــور الكفايــة الإنت�اجيــة في المجتمــع بســبب تدهــور إنت�اجيــة المدمنــن 
وخاصــة مــن هــم في ســن الإنتــ�اج بســبب التأثــير  علــى نشــاط الجســم وقدراتــه وطاقتــه 
ومــا تســبب�ه مــن خمــول وكســل .و غالبــا مــا تــؤدي المخــدرات إلى إهمــال المدمــن لعملــه .

ــي  ــة ال ــغ الضخم ــة المبال ــومي نتيج ــل الق ــتوى الدخ ــى مس ــارا عل ــيرا ض ــدرات تأث ــر المخ وتؤث
تهــرب إلى الخــارج لاســتجلاب هــذه الســموم أو نتيجــة اســتنزاف مبالــغ تتحملهــا ميزانيــ�ة الدولــة 
ــك  ــتثمار تل ــن اس ــدلا م ــن ب ــلاج المدمن ــة وع ــات لرعاي ــاء مؤسس ــدرات أو إنش ــة المخ في مكافح

ــغ في المشــروعات الخدميــة والإنت�اجيــة الــي تزيــد مــن مســتوى معيشــة المواطنــن.4 المبال

4- أثــر تعاطــي المخــدرات علــى ارتــكاب الجريمــة: لاشــك  أن تعاطــي المخــدرات يؤدي 
ــك  ــل وهت ــة كالقت ــكاب الجريم ــيما ارت ــلوك لا س ــات في الس ــن الانحراف ــير م ــاد كث إلى ازدي
ــى  ــول عل ــق للحص ــارة  كطري ــان الدع ــان وامته ــى الإنس ــير المخــدر عل ــل تأث ــراض بفع الأع

1-  - ميساء كمال العبادلة:نفس المرجع.

2-  - أحمد حسن الحراحشة و جال علي الجزازي: المرجع السابق،ص52

http://toxicomanie-dz.com/drogues.php 3-  - مقال تحت عنوان : المخدرات: مفهومها، أنواعها وآثارها، على

http://www.social-team.com/forum/showthread :مقال تحت عنوان :الآثار الاقتصادية للمخدرات -  -4

http://toxicomanie-dz.com/drogues.php
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ــيش إن 76%  ــي الحش ــى تعاط ــة عل ــن في دراس ــدر ، إذ تب ــذا المخ ــراء ه ــلازم لش ــال ال الم
مــن أفــراد العينــ�ة متهمــون بارتــكاب جرائــم كمــا أن  أكــر الجرائــم هــي الاعتــداء المباشــر 
ــم  ــوم عليه ــن المحك ــات أن %27 م ــت الدراس ــل  و أثبت ــروع في القت ــس، أو الش ــى النف عل
بأفعــال جنائيــ�ة كانــوا يتن�اولــون المخــدرات وان المخــدر يدفــع بقــوة بالفــرد إلى ارتــكاب 

ــاب. 1 ــراض والاغتص ــك الأع ــسي كهت ــداء الجن ــم الاعت جرائ

و اتجــه فريــق مــن الباحثــن إلى القــول أن الإجــرام هــو الــذي يــؤدي إلى التعاطــي وليــس 
العكــس. وعلــى هــذا الأســـاس، يعتــر تعاطــي المخــدرات والجريمــة ظاهــرة موحــدّة وهــي 

جــزء مــن الكيــان الســيكولوجي الاجتماعــي الاقتصــادي والثقــافي للفــرد .

ــرر  ــود بالض ــار تع ــدرات آث ــي المخ ــي المخدرات:لتعاط ــن تعاط ــ�ة ع ــرار المترتب 5- الأض
ــع. ــرته فالمجتم ــى أس ــم عل ــن ث ــي وم ــى المتعاط عل

أ-: أضــرار تعــود علــى الفرد:حيــث يصــاب الشــخص المدمــن جســميا نتيجــة لســوء 
الصحــة العامــة والضعــف بأمــراض مختلفــة كفقــدان الشــهية و اضطــراب الجهــاز 
ــيرات  ــدرات إلى تغي ــض المخ ــ�اول بع ــؤدي تن ــا ي ــاب المخ،2كم ــد والته ــف الكب ــي وتل الهض
عضويــة في الجهــاز العصــي، إلى جانــب تحــولات أخــرى تتمثــل في قلــة الحركــة والنشــاط 
ــاس.3.  ــع الن ــه م ــرف في تعامل ــزاج منح ــح ذا م ــؤولياته ويصب ــه ومس ــل أداء واجبات ويهم

ب -  أضــرار تعــود علــى الأســرة:  تعاطــي المخــدرات ســواء مــن الأب أو الأم أو مــن أحــد 
الأبنــ�اء يؤثــر تأثــيراً مباشــراً علــى الروابــط الأســرية نتيجــة مــا تعانيــ�ه الأســرة مــن شــقاق 
وخلافــات دائمــة لســوء العلاقــات بــن المدمــن وبقيــة أفــراد الأســرة ،كمــا يــؤدي تعاطــي 
المخــدرات إلى ولادة أطفــال مشــوهن إذا كانــت الأم مدمنــة ويقــل دخــل الأســرة بســبب 
ــم إلى  ــؤدي  به ــ�اء ت ــى الأبن ــدة عل ــوة الزائ ــا أن  القس ــدرات .4 كم ــى المخ ــاق عل ــادة الإنف زي
عقــوق الوالديــن وتــرك المــنزل والهــروب منــه بحثــاً عــن مــأوى فــلا يجــدون ســوى مجتمــع 

الأشــرار الذيــن يدفــع بهــم إلى طريــق الشــر والمعصيــة وتعاطــي المخــدرات.

ج- :أضــرار تعــود علــى المجتمــع:إن الأضــرار الــي تصيــب الفرد مــن جراء الإدمــان على 

1-  - ميساء كمال العبادلة:نفس المرجع.

2-  - هاني عبد القادر عمارة:المرجع السابق،ص63

3-  - صباح كرم شعبان:المرجع السابق ،ص35

4-  - عبد الله قازان:المرجع السابق،ص118و هاني عبد القادر عمارة:المرجع السابق،ص68
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المخــدرات ، لابــد أن تنعكــس أثارهــا علــى المجتمــع بصفــة عامــة،  فتعاطيهــا و انتشــارها 
ــزء  ــص ج ــم تخصي ــث يت ــع ،بحي ــرية قي المجتم ــوى البش ــل الق ــان إلى تعطي ــع يؤدي في المجتم
ــث يــزداد  ــن بحي ــار ومهرب ــن وتج ــن مدمن ــدرات م ــة المخ ــع لمحارب ــراد المجتم ــن أف ــير م كب
عــدد أفــراد الشــرطة والأطبــاء والمســئولن عــن الســجون وموظفــي الرعايــة الاجتماعيــة 
ممــا يــؤدي إلى حرمــان المجتمــع مــن هــذه القــوى الإنت�اجيــة البشــرية.بالإضافة إلى زيــادة 
نفقــات الدولــة لعــلاج وتأهيــل ومكافحــة الإدمــان، بينمــا مــن الممكــن أن توجــه إلى جانــب 

آخــر منتــج في المجتمــع.

كمــا يــؤدي تعاطــي المخــدرات  إلى زعزعــة الأمــن في المجتمــع بســبب عصابــات تصنيعهــا 
وتهريبهــا وترويجهــا إلى اقــتراف المتعاطــن للجرائــم للحصــول علــى المــال الــكافي لشــراء المخــدر.1

 المبحث الثالث: سبل الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات

المطلب الأول:  سبل الوقاية من تعاطي المخدرات

    نّصــت المــادة 1/38 مــن الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لعــام1961 بصيغتها المعدلة 
ــع  ــذ جمي ــا وتتخ ــا خاص ــراف اهتمام ــدول الأط ــير ال ــى  » أن تع ــنة 1972 عل ــول س ببرتوك
التدابــير الممكنــة عمليــا لمنــع إســاءة اســتعمال المخــدرات ومعرفــة الأشــخاص المتورطــن 
اجتماعيــا  وإدماجهــم  رعايتهــم  ومتابعــة  وتعليمهــم  وعلاجهــم  مبكــر  موعــد  بذلــك،في 
ــن  ــادة 1/20م ــه الم ــت علي ــم نص ــذا الحك ــس ه ــات «،  ونف ــذه الغاي ــا له ــق جهوده وتنس

ــنة 2.1988 ــدرات لس ــروع في المخ ــير المش ــار غ ــة الاتج ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم اتفاقي

   و تتطلــب الوقايــة مــن تعاطــي المخــدرات نشــر التوعية عــن طريق تعزيــز دور الإعلام 
في التوعيــة مــن مخاطــر المخــدرات وأســاليب ترويجهــا وســبل معالجتهــا وأنواعهــا علــى 
كافــة المســتويات. عــر الرامــج الثقافيــة والنــدوات والرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــ�ة 
بأســلوب ســهل ومبســط وجــاذب للمتابعــة.و توفــير فــرص عمــل للشــباب ووســائل 
الترفيــه وأنشــطة للقضــاء علــى أوقــات الفــراغ و التفكــير في أمــور أخــرى. 3ووضــع القوانــن 
والتشــريعات الــي تشــدد العقوبــة علــى تجارهــا ومهربيهــا ومروجيهــا ومتعاطيهــا لتكــون 
بمثابــة رادع لمــن تســول لــه نفســه ارتــكاب هــذه الجرائــم  وكــذا ضــرورة التعــاون الــدولي 

1-  -  يوسف عبد الحميد المراشدة: المرجع السابق ،ص96.

- السيد عتيق: المرجع السابق، ص238.  -2

3-  - عبد الرحمن محمد العيسوي : المرجع السابق، ص155.
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ــا.1 ــع جوانبه ــدرات بجمي ــة المخ ــال مكافح ــي في مج والإقلي

المطلب الثاني : خطوات العلاج من تعاطي المخدرات

   يبــ�دأ العــلاج في اللحظــة الــي يقــرر فيهــا الشــخص التوقــف عــن تعاطــي المخــدرات. 
ــه وإلا  ــرض علي ــم يف ــف ول ــرار بالتوق ــذ الق ــذي اتخ ــو ال ــون ه ــكان أن يك ــة بم ــن الأهمي وم
فإنــه لــن يلبــث أن يعــود إلى التعاطــي في أول فرصــة تســنح لــه. 2لقــد أجــازت بعــض 
التشــريعات الحديثــ�ة معالجــة المدمــن خــارج المصحــات وهــذا النــوع مــن العــلاج قــد يعــد 
بالنســبة لبعــض المدمنــن أكــر مُلاءمــة حيــث يجعلهــم أكــر شــعورا بالثقــة ممــا يدفعهــم 
إلى الحــوار مــع معالجيهــم وطــرح مشــكلاتهم.3 كمــا يتطلــب عــلاج الإدمــان رعايــة طبيــ�ة 
مكثفــة ومســتمرة لفــترة مــن الوقــت داخــل المستشــفي ات المتخصصــة حيــث يمــر العلاج 
بعــدة مراحــل منهــا اعتبــ�ار المدمــن مريضــا وليــس مجرمــا والتعامــل معــه علــى أســاس أنــه 
إنســان مريــض يحتــاج إلى العــلاج أكــر مــن العقــاب وعــرض المدمــن بســرعة علــى الأطبــاء 

وتوفــير المستشــفيات الكافيــة. 4
بعــد كل ذلــك تــأتي مرحلــة العــلاج النفــسي والاجتماعــي بعــد تماثــل المدمــن للشــفاء 
وتحســن حالتــه الصحيــة حيــث يتــم توفــير فريــق متكامل مــن أخصــائي الأمراض النفســية 
وباحثــن اجتماعيــن وممرضــن نفســين للقضــاء علــى العوامــل والمشــاكل الــي أدت إلى 
الإدمــان .تليهــا مرحلــة التأهيــل العلــي مــن خــلال تأهيــل وتدريــب المتعاطــي مــن اجــل 
ــن  ــي م ــل الاجتماع ــة التأهي ــم مرحل ــا. ث ــة إذا كان طالب ــه للدراس ــه 5وعودت ــتعادة عمل اس
ــع  ــرة والمجتم ــن الأس ــه وب ــم معالجت ــذي ت ــن ال ــرد المدم ــن الف ــش ب ــادة التعاي ــلال إع خ
وتليهــا الوقايــة مــن النكســات مــن خــلال مراقبــة المدمــن المعالــج لمــدة معينــ�ة خوفــا مــن 

1-  -  يوسف عبد الحميد المراشدة: المرجع السابق ص113.

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=41660 -  -2

3-  - السيد عتيق: المرجع السابق، ص240.

ــع  ــزازي: المرج ــلي الج ــال ع ــة و ج ــن الحراحش ــد حس ــابق، ص113و أحم ــع الس ــوي : المرج ــد العيس ــن محم ــد الرحم 4-  - عب

الســابق،ص60

ــع  ــاة، ومن ــلى الفت ــة ع ــيراً في المحافظ ــاً كب ــدرات، اهتمام ــة المخ ــة لمكافح ــي في الإدارة العام ــل الاجتماع ــعبة التواص ــدت ش 5-  - أب

ســقوطها في براثــن المخــدرات، والعمــل عــلى تأهيلهــا، حيــث تعاملــت الشــعبة مــع حالتهــا النفســية والاجتماعيــة، وســاعدتها عــلى 

العــودة إلى دراســتها، والابتعــاد عــن مدمــن المخــدرات، ويتــم حاليــاً التواصــل معهــا للتأكــد مــن التزامهــا بعــدم التعاطــي، والبقــاء 

بعيــداً عــن عــالم الســموم.

https://maktoob.news.yahoo.com-054215442

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=41660
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العــودة إلى الإدمــان .1

الخاتمة
   نســتنتج ممــا ســبق أن  تعاطــي المخــدرات و إدمانهــا لــم يعــد مشــكلة محليــة تعــاني 
منهــا دول بعينهــا بــل أصبــح مشــكلة دوليــة , تتكاتــف الهيئــ�ات الدوليــة والإقليميــة 
, لإيجــاد الحلــول الجذريــة لاســتئصالها وترصــد لذلــك الكفــاءات العلميــة والطبيــ�ة 
والاجتماعيــة، لمحاولــة عــلاج مــا يترتــب عنهــا مــن أخطــار إقليميــة ودوليــة وتنفــق الأمــوال 
ــات  ــدول والحكوم ــن ال ــب م ــا يتطل ــارها مم ــيها وانتش ــن تفش ــد م ــق الح ــه لتضي الطائل
تدعيــم دور وســائل الإعــلام في تنميــة الوعــي الثقــافي وبيــ�ان الأضــرار الــي يلاقيهــا المدمــن 
ــم  ــادة تقدي ــباب وزي ــني للش ــي الدي ــة الوع ــى تنمي ــل عل ــة الإدمان.والعم ــلال تجرب ــن خ م
الوعــظ والإرشــاد لهــم. و ترســيخ المبــادئ والقيــم الدينيــ�ة والأخلاقيــة في نفــوس الشــباب 
مــع التركــيز علــى تحريــم الإســلام وبــاقي الديانــات للمخــدرات والخمر.بالإضافــة إلى توفــير 
ــذا  ــع ،وك ــد المجتم ــده ويفي ــا يفي ــه بم ــغل ذهن ــى يش ــباب ح ــة للش ــل حقيقي ــرص عم ف
ــاء  ــى الأطب ــرعة عل ــه بس ــلال عرض ــن خ ــلاج م ــى الع ــول عل ــن في الحص ــاعدة المدم ومس
وتوفــير المستشــفيات الكافيــة لذلــك . ناهيــك عــن إجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات 
ــلاج  ــة والع ــبل الوقاي ــراره وس ــه وأض ــبابه وأعراض ــان وأس ــادات الإدم ــول ع ــ�ة ح الميداني

ورســم خطــط وبرامــج العــلاج القائــم علــى أســس دقيقــة.
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مقدمة
الأفــراد  تهــدد  الــى  الخطــيرة  الظواهــر  مــن  المخــدرات  تعاطــى  ظاهــرة  تعتــر 
ــة  ــلاف درج ــع اخت ــم م ــار العال ــع أقط ــرة فى جمي ــذه الظاه ــت ه ــد تغلغ ــات. وق والجماع
انتشــارها وخطورتهــا مــن قطــر إلى آخــر. وتتضــح خطــورة المخــدرات بمــا تحدثــه مــن أضــرار 
دينيــ�ة وصحيــة ونفســية وإجتماعيــة وإقتصاديــة. فهــى مــن ناحيــة تتســبب فى الأضــرار 
الدينيــ�ة إذ يعتــر تعاطيهــا مخالفــة لتعاليــم الشــرع الحنيــف. وفى تعاطيهــا أيضــا اعتــداء 
علــى الضــرورات الخمــس الــى حرصــت الشــريعة الإســلامية علــى الحفــاظ عليهــا وهــى 
ــار  ــن المض ــير م ــاك كث ــك هن ــب ذل ــال. وإلى جان ــرض والم ــل والع ــس والعق ــن والنف الدي
الصحيــة الناجمــة عــن تعاطــى المخــدرات والــى منهــا: اضطــراب الوظائــف العقليــة بمــا 
فى ذلــك اضطــراب عمليــات الإدراك والذاكــرة واختــلال التفكــير. اضطرابــات الشــخصية 
ــرطانات الجهــاز التنفــى،  ــراب الغــدد. س ــلال الوظائــف الحســية. اضط المتعــددة. اعت
أمــراض القلــب والشــراين، أمــراض الكلــى والكبــد. بالإضافــة إلى مــرض نقــص المناعــة 
) اليــار ، 1988: منصــور،1989، كاشــدان،1984( ومــن ناحيــة آخــرى يــؤدى الإدمــان 
علــى المخــدرات إلى التفــكك الأســرى، وانحــلال القيــم والمعايــير الخلفيــة عنــد المدمنــن، 
بالإضافــة إلى شــيوع الأنحــراف والجريمــة بــن مجتمــع المدنن)عرمــوش 1993 ، ص ص 

 ) 157 – 152

ولــم تعــد مشــكلة المخــدرات مشــكلة اجتماعيــة فحســب، بــل أصبحــت مشــكلة 
نفســية وبدنيــ�ة واقتصاديــة وأخلاقيــة، وممــا يثــير القلــق والخوف لــدى الجهــات المختصة 
بملــف المخــدرات أن بــدأ ســن التعاطــى فى الســنوات الأخــيرة ينخفــض إلى سن17ســنة، 
وهــذا يعتــر ســن الإنتــ�اج فى أى دولــة مــا، وهــذا مــا حــذرت مــن خطورتــه جميــع الهيئــ�ات 
الصحيــة المحليــة والعالميــة، وإدراكاً منهــا بخطــورة مشــكلة المخــدرات )عويــد،2003،ص 

.)283-282 ص 

ــن  ــاني�ة م ــاة الإنس ــا الحي ــرض له ــذى تتع ــد ال ــارة أو التهدي ــة الخس ــم درج ــع تعاظ وم
جــراء ظاهــرة تعاطــى المخــدرات بتزايــد عــدد الأفــراد المعرضــن للإنهيــار والتهديــد، تــزداد 
أهميــة الإشــارة إلى تلــك الظاهــرة بوصفهــا مشــكلة اجتماعيــة، ذلــك أن مايجعــل عــن أى 
ــ�ة  ــراده، فهيئ ــع ولأف ــبب�ه للمجتم ــذى يس ــة الأذى ال ــو درج ــة ه ــكلة اجتماعي ــلوك مش س
ــرد  ــررا للف ــبب ض ــا تس ــا بأنه ــم عليه ــرة حك ــا ظاه ــكلة بأنه ــرف المش ــة تع ــة العالمي الصح
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ــس  ــة مجل ــرأى) ئاس ــذا ال ــى له ــاس عل ــاك أس ــا إذا كان هن ــر عم ــض النظ ــع بغ والمجتم
الــوزراء،2008، ص 21(.

مشكلة الدراسة :

تصاغ مشكلة الدراسة فى التساؤلات التالية:-

س1:- ماهى الأسباب والعوامل المؤدية إلى تعاطى المخدرات؟

س2:- ماهى الآثار المترتب�ة على تعاطى المخدرات؟

س3:- ماهى النظريات المفسرة لتعاطى المخدرات؟

س4:- ماهى طرق الوقاية والعلاج من تعاطى المخدرات؟

س5:- ما هو واقع  تعاطى المخدرات فى الدولة العربي�ة؟

فى مواجهــة تعاطــى  س6:- مــا التصــور المقــترح لتطويــر دور المؤسســات التربويــة 
المخــدرات؟

هدف الدراسة:

تهــدف الدراســة الحاليــة التعــرف علــى الأســباب والعوامــل المؤديــة الــى تعاطــى 
ــرة  ــات المفس ــدرات والنظري ــى المخ ــى تعاط ــ�ة عل ــار المترتب ــى الآث ــرف عل ــدرات والتع المخ
لتعاطــى المخــدرات وطــرق الوقايــة والعــلاج مــن تعاطــى المخــدرات والتعــرف علــى 
الواقــع الحــالى لمشــكلة تعاطــى المخــدرات فى الــدول العربيــ�ة وبنــ�اء تصــور مقــترح لتطويــر 
دور المؤسســات التربويــة فى مواجهــة تعاطــى المخــدرات فى ضــوء الواقــع الحــالى لمشــكلة 

المخــدرات فى الــدول العربيــ�ة.

مفهوم تعاطى المخدرات

يعــرف المركــز القــومى للبحــوث الإجتماعيــة والجنائيــ�ة بمصــر، مــن خــلال تقريــره 
الأول عــن تعاطــى الحشــيش لعــام)1960م( أن تعاطــى المخــدرات عبــارة عــن اســتخدام 
ــير  ــى تأث ــول عل ــا للحص ــع م ــة فى مجتم ــور المعروف ــن الص ــورة م ــأى ص ــدر ب ــار مخ أى عق
نفــى أو عضــوى معــن ولايتضمــن ذلــك أيــة إشــارة إلى الإدمــان، وعلــى ذلــك فقــد يكــون 
المتعاطــى مدمنــاً وقــد لايكــون كذلــك، كمــا أن بعــض أنــواع المخــدرات يــؤدى بالمتعاطــى 
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ــن،1966(. ــن عابدي ــه) اب ــه إلي ــؤدى ب ــر لاي ــض الآخ ــان والبع إلى الإدم

ويحــدد مفهــوم تعاطــى المخــدرات بأنــه” رغبــة غــير طبيعيــة يظهرها بعض الأشــخاص 
نحــو مخــدرات أو مــواد ســامة، تعرفــوا- إراديــاً أو عــن طريــق المصادفــة- علــى آثارهــا 
المســكنة والمخــدرة والمنبهــة والمنشــطة... رغبــة تتحــول بســرعة إلى عــادة مســتب�دة، كثــيراً 
ــان  ــن الادم ــة م ــبب حال ــاة، تس ــة المتعاط ــة فى الكمي ــادة متدرج ــا إلى زي ــع بصاحبه ماتدف

تضــر بالفــرد والمجتمــع، جســمياً ونفســياً واجتماعيــاً” ) القليــوب،1934(.

العوامل المؤدية إلى تعاطى المخدرات

أولا: الأســباب النفســية. حيــث تتعتــر العوامــل النفســية أساســية فى حدوث مشــكلة 
تعاطــى المخــدرات وإدمانهــا، فســوء التوافــق النفــى عــادة مــا يصاحبــه اضطرابــات 
ــذه  ــل. وه ــة، والخج ــالاة، والعزل ــدم المب ــدوان وع ــرضى، والع ــق الم ــل فى القل ــية تتمث نفس
العوامــل منفــردة أو مجتمعــة قــد تدفــع بالفــرد فى غيــاب الإرشــاد والتوجيــه والعــلاج 

ــاب. ــن صع ــه م ــا يواجه ــاً مم ــدرات هرب ــى المخ ــى إلى تعاط النف

ــة،  ــئة الاجتماعي ــة التنش ــرة فى عملي ــل الأس ــا: فش ــة. ومنه ــل الإجتماعي ــ�اً: العوام ثاني
والتفــكك الأســرى، وجماعــة الرفــاق عــر انتمــاء الفــرد إلى جماعــة منحرفــة ســلوكياً، 
وفشــل المدرســة فى القيــام بعمليــة التنشــئة الاجتماعيــة. )ســميرة، 1993(، والبعــد عــن 
ــص فى  ــليمة، والنق ــير الس ــة غ ــئة الاجتماعي ــلامى، والتنش ــن الإس ــم الدي ــتزام بتعالي الال
ــى  ــدة ال ــ�ة والجدي ــد الغريب ــادات والتقالي ــود الع ــدة، ووج ــة الواف ــرة العمال ــة، وك التوعي
تبيــح المخــدرات، وقرنــاء الســوء، والإهمــال الأســرى، والســفر إلى الخــارج، ) مســاعد 

وأخــرون،1998(.

النظريات المفسرة للادمان

ــاذا  ــو: لم ــم ألا وه ــؤال مه ــى س ــة عل ــل إلى الاجاب ــاول أن تص ــات تح ــدة نظري ــاك ع هن
ــا  ــن أنه ــم م ــا بالرغ ــان عليه ــدرات والادم ــتخدام المخ ــو اس ــلوك وه ــى س ــرد عل ــدم الف يق

ــاة؟ ــؤدى إلى الوف ــا ت ــل وربم ــرد، ب ــة الف ــد لصح ــل تهدي تمث
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 النظرية البيولوجية:

يــرى البعــض أن العوامــل البيولوجيــة لهــا دور كبــير فى حــدوث الادمــان لــدى الشــخص 
ــى  ــدد ال ــام الغ ــل فى نظ ــم أو الخل ــائى فى الجس ــوازن الكيمي ــدم الت ــوروث أو ع ــور الم فالقص
تنتــج الهومونــات قــد تدفــع الفــرد إلى التعاطــى، كمــا أن تعاطــى بعــض أنــواع المخــدرات 
ــن  ــدى المدم ــق ل ــا يخل ــواب، مم ــز الث ــة بمراك ــخ المعروف ــا الم ــن خلاي ــيراً م ــير كث ــن أن تث يمك

.)Peele1985(ــدر ــى المخ ــاً عل ــاداً بيولوجي اعتم

النظريات النفسية:

النظريــات النفســية وخاصــة نظريــات الشــخصية تعــد مــن أهــم النظريــات المفســرة 
للإدمــان، فهنــاك مايعــرف بــــــ “ الشــخصية المدمنــة “ وهــى الشــخصية الــى يميــل معهــا 
ــخصية  ــات الش ــم الصف ــن أه ــدر، وم ــان المخ ــن كادم ــلوك مع ــى س ــاد عل ــرد للإعتم الف
المرتبطــة بالادمــان: عــدم الشــعور بالأمــن النفــى، الشــعور بأنــه غــير محبــوب، والشــعور 
بأنــه غــير مرغــوب فيــه، وكثــيراً مــا تولــد هــذه الصفــات لــدى الفــرد شــعوراً بالغضــب أو 
ــرد إلى  ــؤدى بالق ــد ي ــا ق ــى مم ــتراب المجتمع ــع أو بالاغ ــن المجتم ــة م ــوء المعامل ــعوراً بس ش
ــد إلى أن  ــة فروي ــد نظري ــعوره، ويؤك ــن ش ــف م ــه أو يخف ــيه واقع ــلوك ينس ــو س ــاه نح الاتج
ــد  ــة ق ــة الطفول ــرد أى مرحل ــر الف ــن عم ــل الأولى م ــلال المراح ــرية خ ــات الأس ــوء العلاق س

.)Farly,1987( .ــد ــان فى مابع ــوده إلى الادم تق

أعراض تعاطى المخدرات

فى كتيــب المجلــس القــومى لمكافحــة وعــلاج الإدمــان أن هنــاك العديــد مــن  جــاء 
أهمهــا: ومــن  الأعــراض 

ــل، . 1 ــن ذى قب ــى ع ــر المتعاط ــ�ة وتوت ــد عصبي ــرة تتزاي ــن الأس ــة ع ــ�ة والعزل العصبي
ويصبــح ســهل الإســتث�ارة وعدوانيــ�اً شــديد الحساســية، كمــا ينســحب مــن جــو 
وأنشــطة الأســرة، ويصبــح أقــل تعاونــاً وأكــر غضبــاً واكتئ�ابــاً، وينعــزل كمــن 
يخفــى ســراً ويخــى افتضاحــه، وقــد يصاحــب ذلــك العثــور علــى بقايــا المــواد 
للدالــة علــى التعاطــى كزجاجــات العقاقــير أو لفافــات الســلوفان أو الشــفرات أو 

ــك. ــير ذل غ
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تغيــير الاهتمامــات والأصدقــاء: يتخلــى المتعاطى تدريجيــاً عن أصدقائــه القدامى . 2
ــغل  ــى، وينش ــاء التعاط ــن أصدق ــدة م ــة جدي ــى بنوعي ــن، ويلتق ــن الجادي الملتزم
ــاً  ــا مختلف ــلاد ونحوه ــاد المي ــة كأعي ــة الهام ــبات العائلي ــيان المناس ــد نس ــم إلى ح به
الأعــذار الواهيــة ســواء للتغيــب عنهــا أم لقضــاء أطــول وقــت خــارج المــنزل بعيــداً 
ــل  ــح أق ــك، فيصب ــاً لذل ــه تبع ــه وأخلاق ــه ولغت ــير عادات ــرة، وتتغ ــة الأس ــن رقاب ع
حيــاء ويســتخدم فى حديثــ�ة ألفاظــاً بذيئــ�ة لــم يكــن يســتخدمها قبــل ذلــك، وقــد 

يهمــل مظهــره بصــورة لافتــة.

المتعاطــى مــن اضطرابــات صحيــة، فيفقــد . 3 تدهــور الصحــة: حيــث ســيعانى 
شــهيت�ه للطعــام وينقــص وزنــه، وتضطــرب حواســه وإداركــه للواقــع المحيــط بــه، 
ويختــل لديــه نظــام النــوم واليقظــة وإيقــاع أنشــطة اليــوم، ويت�دهــور أداؤه فى كافــة 
المجــالات كمــا تنخفــض قدرتــه علــى التفكــير الســريع والقــرار الصائــب، وإذا 
ــة ) إذا  ــه العلمي ــور درجات ــص، وتت�ده ــي يتن�اق ــتواه الإنت�اجى ــإن مس ــلًا ف كان عام
كان طالبــاً( ويتكــرر غيابــه غــير المــرر، مــع إهمــال واجباتــه اليوميــة، بــل وأدواتــه 

ــاعديه. ــدى فى س ــن الوري ــار الحق ــى آث ــور عل ــن العث ــد يمك ــخصية، وق الش

ــه 4.  ــل في ــة، وتق ــه العزل ــزداد في ــاً ت ــش عالم ــى يعي ــذب: لأن المتعاط ــة والك  المراوغ
ــعفه إلا  ــك لاتس ــير، ولذل ــن الغ ــىء ع ــلوكه الس ــاء س ــر إنف ــه يضط ــاركة، فإن المش

ــاً. ــا تمام ــى يعتاده ــا ح ــول به ــهل الق ــب يستس ــن الأكاذي ــلة م سلس

 ظهــور المخــدر بالتحليــل المعملــى: قــد أصبــح التحليــل المعملــى الأن ســريعاً 5. 
وبســيطاً، ولا يعتمــد إلا علــى فحــص عينــ�ة مــن البــول دون حاجــة إلى متخصــص 

ــرة،. ــى الأس ــر عل ــهل الأم ــا يس ــدم، مم ــن ال ــ�ة م ــذ عين لأخ

الآثار الناتجة عن تعاطى المخدرات: 

أولًا:  الآثار الاقتصادية

ممــا لاشــك فيــه أن انتشــار ظاهــرة تعاطــى المــواد النفســية لــه تأثــيرات ســلبي�ة علــى 
ــه  ــدة أوج ــلبى ع ــير الس ــذا التأث ــذ ه ــن أن يأخ ــة، ويمك ــة للدول ــة العام ــوارد الاقتصادي الم

منهــا:
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رســميا 	  الدولــة  تنفقــه  مــا  وهــو    apparent expenditureالظاهــر الإنفــاق 
ــروعة، أى  ــير المش ــوق غ ــية فى الس ــواد النفس ــر الم ــى تواف ــل عل ــة كل مايعم لمكافح
مــا يســى بمكافحــة العــرض، ويشــمل هــذا الجــزء جملــة الإنفــاق المخصــص 
المخصــص  الإنفــاق  جملــة  الجــزء  هــذا  ويشــمل  العــرض،  المكافحــة  لغــرض 
لمكافحــة  العامــة  الإدارة  الداخليــة)  وزارة  ميزانيــ�ات  مــن  المكافحــة  لغــرض 
المخــدرات- إدارة المباحــث العامــة- حــرس الجمــارك فى المــوانى الريــة والبحريــة 
الدفــاع،  ووزارة  الــدولى،  الجنــائى  البوليــس  الســجون-  مصلحــة  والجويــة- 
ــم،  ــة، والتعلي ــدرات فى وزارات: الصح ــة المخ ــة بمواجه ــك الإدارات المختص وكذل
ــة  ــى مجموع ــة عل ــه الدول ــا تنفق ــك م ــدل. كذل ــلام، والع ــالى، والإع ــم الع والتعلي
الخدمــات الإجتماعيــة الطبيــ�ة، والطبيــ�ة النفســية والنفســية الاجتماعيــة، الــى 
تقــدم للمتعاطــن، بــدءا مــن الخدمــات الإســعافية العاجلــة إلى الخدمــات الأكــر 
ــل  ــادة التأهي ــج إع ــة إلى برام ــات، بالإضاف ــدم فى المصح ــى تق ــك ال ــتمرارا كتل اس

الاجتماعــى. والاســتيعاب 

ــكلان 	  ــوع ش ــذا الن ــت ه ــل تح ــنLatent Expenditure  ويدخ ــاق الكام ب-الإنف
رئيســيان مــن الإنفــاق:

مجمــوع مــا ينفقــه المســتثمرون فى المــواد الإدمانيــ�ة، ســواء فى عمليــات التهريــب، . 1
أو الزراعــة والتجــارة والتصنيــع، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن شــغل لمســاحات شاســعة 
مــن الأراضى بزراعــات غــير مشــروعة، وإشــغال لقنــوات تجاريــة بعمليــات تجاريــة 
العديــد مــن  غــير مشــروعة، بالإضافــة لعمليــات غســل الأمــوال، وتوظيــف 

العاملــن فى مجــال غــير المشــروع.

ــن . 2 ــهام المتعاط ــص إس ــور أو تن�اق ــن تده ــه م ــج عن ــو ماينت ــروات وه ــتنزاف ال اس
فى العمليــة الإنت�اجيــة، بــدءا مــن عــدم الانتظــام فى العمــل، ومــرورا بالأمــراض 
واعتــلال الصحــة، وانتهــاء بالوقــوع) أو الاســتهداف للوقــوع( فى الحــوادث، وهــو 
مــا ينتــج عنــه خســائر فى أدوات الإنتــ�اج أو الخامــات وإصابــة العامــل نفســه، ممــا 

ــا للوفــاة. ــه للعاهــات وأحيان يعرض

الخســائر البشــرية، ويقصــد بهــا خســارة الأفــراد الذيــن يخرجــون كليــا أو جزئي�ا من 	 
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ــذه  ــى ه ــب عل ــرية تحس ــة بش ــع، وأول مجموع ــة فى المجتم ــوى العامل ــاب الق حس
الخســائر هــى المتعاطــون أنفســهم، وكذلــك الأوســاط الاجتماعيــة المحيطــة بهم) 
ــة  ــا بمثاب ــون هن ــح المتعاط ــم(، أذ يصب ــل وغيره ــلاء العم ــاء وزم ــرة والأصدق الأس
ــائر  ــاب الخس ــأتى فى حس ــاد. وي ــعاع الفس ــدرا لإش ــح مص ــة تصب ــير صحي ــؤر غ ب
البشــرية أيضــا جميــع الأفــراد العاملــن فى حقــل التهريــب والإنتــ�اج غــير المشــروع 
فى المــواد النفســية، أذ أن هــؤلاء جميعــا كان مــن الممكــن أن يحســبوا ضمــن طاقــة 
ــوع  ــرية مجم ــائر البش ــاب الخس ــأتى فى حس ــيرا ي ــع. وأخ ــوى فى المجتم ــل الس العم
ــا الأبريــاء الذيــن أوقعتهــم أقدارهــم فى مجــال عمــل أو نفــوذ المتعاطــن،  الضحاي
وفى مقدمتهــم ضحايــا حــوادث الطــرق، ثــم ضحايــا الارتب�اطــات الاجتماعيــة الــى 
لامفــر منهــا، مثــل الاتب�اطــات الــزواج والأبــوة وارتب�اطــات البنــوة والأخــوة الذيــن 
تصبــح هــذه الرابطــة لهــم مصــدر قلــق لحاضرهــم وتهديــد مســتقبلهم) رئاســة 

ــوزراء،2008،ص10-9(. ــس ال مجل

ثاني�ا: الآثار الاجتماعية على الفرد والأسرة والمجتمع:

الآثار الاجتماعية للإدمان على الفرد:	 

أثــار  فهنــاك  الفــرد  علــى  للإدمــان  والنفــى  الجســى  الأثــر  جانــب  إلى 
والنفســية)  الجســمية  المدمــن  صحــة  لتدهــور  انعــكاس  منهــا  الكثــير  اجتماعيــة، 
يلــى: فيمــا  الاجتماعيــة  الآثــار  هــذه  تجديــد  ويمكــن  فــاروق،1977،ص292-288( 

عدم التوافق الاجتماعى:. 1

ــادر  ــير ق ــح غ ــن يصب ــه المدم ــانى من ــذى يع ــالى ال ــزان الانفع ــدم الات ــة لع ــة طبيعي نتيج
علــى إقامــة علاقــات اجتماعيــة ســوة مــع الآخريــن داخــل أســرته الصغــيرة وخارجهــا 
ــن  ــد م ــة تزي ــة اجتماعي ــلبي�ة وعزل ــك س ــن ذل ــج ع ــد ينت ــس، وق ــة بالنف ــده الثق ــا يفق مم
قلقــه واضطرابــه النفــى فــتزداد درجــة إدمانــه هروبــاً مــن الواقــع، وبالتــالى ســوء تكيفــه 
ــيرة  ــة كب ــن إلى درج ــل المدم ــد يص ــديدة ق ــالات الش ــض الح ــى، وفى بع ــى الاجتماع النف
ــذاء  ــه إلى إي ــع ب ــد يدف ــى، ق ــراب النف ــى والاضط ــى الاجتماع ــق النف ــوء التواف ــن س م

نفســه أو إيــذاء غــيره) ســيف الإســلام،1988، ص104(.

عدم قدرة المدمن على القيام بمتطلبات أدواره الاجتماعية:. 2
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فنتيجــة طبيعيــة لســوء التكيــف النفــى الاجتماعــى ومــا يصاحبــه مــن مظاهــر ســوء 
التكيــف كالقلــق الزائــد، والعزلــة وعــدم المبــالاة، والعــدوان، والانحرافــات الســلوكية، 
يصبــح الفــرد غــير قــادر علــى القيــام بمتطلبــات مســؤولياته الاجتماعيــة كمســؤولية الأب 
أو الأبــن أو الــزوج أو الطالــب أو مســؤولياته المهنيــ�ة ) عبدالرحمــن ،1985 ، ص66-

.)67

ــا المرتبطــة بالــدور ممــا  وفشــل الفــرد فى القيــام بمســؤولياته الاجتماعيــة يحرمــه المزاي
يــؤدى إلى إهــدار قدراتــه وضيــاع الفــرص المتاحــة للنجــاح الأكاديــى والمهنــة، وهــذا 
بــدوره يفقــده القــدرة علــى مواجهــة الحيــاة ممــا قــد يدفــع بــه إلى الانحرافــات الســلوكية 

ــتقبله. ــدد مس ــا يه ــى مم ــى والمه ــه العل ــى طموح ــى عل ــة ويق والجريم

الخروج على معايير المجتمع وقيمه:. 3

إن ســوء التوافــق للمدمــن ومــا يصاحبــه مــن مظاهــر ســوء التكيــف عــادة مايدفــع بــه 
إلى عــدم مســايرة المعايــير الاجتماعيــة والقيــم الاجتماعيــة والأنمــاط الســلوكية الســائدة 
فى مجتمعــه، ممــا قــد يعرضــه للفشــل فى مواجهــة متطلبــات مســؤولياته الإجتماعيــة 

ــة. ــلوكية والجريم ــات الس ــن الانحراف ــير م ــه لكث ويعرض

الآثار الاجتماعية للمخدرات على الأسرة:

 التفكك الأسرى:	 

علــى  قدرتهــا  ويفقدهــا  توازنهــا  اختــلال  إلى  يــؤدى  الأســرة  أفــراد  أحــد  إدمــان  إن 
القيــام بوظائفهــا الأساســية وخاصــة وظيفــى التنشــئة الاجتماعيــة، الــى تمثــل عمليــة 
ــة  ــا، وعملي ــة معه ــا ومتكامل ــة فيه ــة متداخل ــات اجتماعي ــاملة لعملي ــرى ش ــة ك اجتماعي

حســن،1992،ص36(. الاجتماعــى)  الضبــط 

ــرض  ــالى تتع ــا وبالت ــى أفراده ــيطرتها عل ــدان س ــا وفق ــؤدى إلى تصدعه ــدوره ي ــذا ب وه
لــكل صــور التفــكك الاجتماعــى والانحرافــات الســلوكية الــى قــد يكــون مــن بينهــا تعاطــى 

المخــدرات.

فقدان الأسرة على مواجهة الحياة:	 

إن تصــدع الأســرة وفقدانهــا لســيطرتها الاجتماعيــة علــى أفرادهــا عــادة مــا يؤثــر 
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علــى وضعهــا الاجتماعــى الاقتصــادى فى المجتمــع ممــا يزيــد مــن فقدانهــا لتوازنهــا لنظــرة 
المجتمــع لهــا، وعــدم قدرتهــا علــى القيــام بأدوارهــا الاجتماعيــة المتوقعــة منهــا فالاثــر يمتــد 
مــن الشــخص المدمــن إلى بــاقى أفــراد الأســرة ويهــدد طموحهــم العلــى والمهنــة ووضعهــم 
الاجتماعــى الاقتصــادى ممــا يزيــد مــن مشــاكلهم الاجتماعيــة والاقتصاديــة وقــد تــؤدى 

هــذه المشــكلات إلى انحــراف أفــراد أخريــن فى الأســرة.

إلى  يــؤدى  المخــدرات  تعاطــى  أن  عبدالســلام  دراســة  أوضحــت  فقــد 
ووضعــه  والمهــى  العلــى  الفــرد  طمــوح  يهــدد  الــذى  النفــى  التوافــق  ســوء 

. )2 9 6 -2 9 5 ص ،1 9 7 7 ، ق و ر فــا ( عى جتما لا ا

أثر المدمن على الآخرين داخل الأسرة:	 

إن وجــود شــخص مدمــن فى الأســرة قــد يكــون لــه أثــره علــى أفــراد آخريــن فيهــا 
ــوذج  ــذا النم ــاكاة ه ــى مح ــاعد عل ــى تس ــة ال ــ�ة المضطرب ــوذجmodel  والبيئ ــود النم لوج
إلى  يــؤدى  ممــا  أفرادهــا  علــى  ســيطرتها  الأســرة  وتفقــد  الأســرية  المشــكلات  تــزداد 
يحاكــى  أذ  اجتماعيــة،  عمليــة  والميــول  الدوافــع  تعلــم  فعمليــة  وتفككهــا،  تصدعهــا 
الفــرد مــن يحيطــون بــه وخاصــة إذا مــا وجــد النمــوذج المنحــرف والبيئــ�ة المضطربــة) 

.)185 -184 1990،ص إبراهيــم،

وبمــا أن وجــود شــخص مدمــن أو أكــر فى الأســرة لــه أثــر خطــير علــى فقدانهــا لتوزانهــا 
وتصدعهــا وتفككهــا فــإن ذلــك يكــون لــه أثــر علــى وضعهــا الاجتماعــى الاقتصــادى 
لإهمــال أفرادهــا لمســؤولياتهم الاجتماعيــة ممــا ينتــج عنــه أزمــات اقتصاديــة تزيــد مــن 

ــا. ــا وتفككه تصدعه

الآثار الاجتماعية لإدمان المخدرات على المجتمع:

1- إهــدار المــوار البشــرية: يمثــل المدمنــون جــزءاً مــن الــروة البشــرية للمجتمــع الــى 
يعتمــد عليهــا فى عمليــة التنميــة الشــاملة والتقــدم الاجتماعــى، وشــل قــدرات هــؤلاء 
المدمنــن وعــدم قدرتهــم علــى القيــام بمســؤولياتهم الاجتماعيــة المتوقعــة منهــم بنجــاح 
يؤثــر حتمــا علــى ســير عمليــة التنميــة بالمجتمــع، وهــذا الأمــر يكــون ســبب�اً مباشــراً للتخلــف 

ــلام،1988،ص111-110(. ــيف الإس ــع) س ــادى بالمجتم ــى والاقتص الاجتماع

ــام  ــى القي ــرية عل ــروة البش ــن ال ــزء م ــز ج ــة: إن عج ــة للدول ــوارد المالي ــدار الم 2-   إه
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بالعمــل بالكفــاءة المتوقعــة منهــا عــاده مــا يــؤدى إلى إهــدار مــوارد الدولــة وخاصــة إذا 
ــم  ــرد ) إبراهي ــى للف ــداد المه ــم والإع ــى التعلي ــة عل ــه الدول ــا تنفق ــ�ار م ــا فى الاعتب ــا أخذن م
فى المجتمــع مهمــا كان  ،1990، ص184-185(. هــذا كمــا أن وجــود مشــكلة الإدمــان 
حجمهــا يتطلــب مــن الدولــة أعبــاء ماديــة ومــوارد بشــرية فى شــكل خــراء ومتخصصــن 
بالخــراء  الاســتعانة  أن  كمــا  للدولــة.  الاقتصاديــة  الأعبــاء  مــن  يزيــد  بمــا  لمواجهتهــا 
إلى  بالإضافــة  منهــا  الوقايــة  علــى  والعمــل  الإدمــان  مشــكلة  لمواجهــة  والمتخصصــن 
التكلفــة الاقتصاديــة الــى تواجههــا الدولــة مــن توظيفهــم لمواجهــة هــذه المشــكلة، يحــرم 
ــع)  ــا المجتم ــاج إليه ــرى يحت ــة أخ ــالات تنموي ــم فى مج ــن خرائه ــتفادة م ــن الاس ــة م الدول

الإســلام،1988،ص235-234(. ســيف 

ــالى  ــع، وبالت ــواة المجتم ــى ن ــرة ه ــتقرار: إن الأس ــدم الاس ــى وع ــكك الاجتماع 3-  التف
فــإن تماســكها واســتفرارها لاينعكــس علــى أفرادهــا فقــط، بــل يمتــد إلى المجتمــع بأســره، 
فهــى الجماعــة الأولى الــى تعــد الأبنــ�اء ليقومــوا بمســؤولياتهم الاجتماعيــة بنجــاح داخــل 
مؤسســات المجتمــع مثــل المدرســة ومؤسســات العمــل، وبالتــالى فــإن عــدم اســتقرار 
ــى  ــا عل ــيره أيض ــد تأث ــل يمت ــط، ب ــا فق ــى أفراده ــر عل ــا لايؤث ــا، وتفككه ــرة، وتصدعه الأس
قيــام هــذه المؤسســات بوظائفهــا فى المجتمــع، ممــا يؤثــر علــى المجتمــع بأســره علــى اعتبــ�ار 
أن المجتمــع يمثــل نســقاً مكونــاً مــن وحــدات فرعيــة مترابطــة ومتكاملــة وظيفيــاً، وأن 
فشــل أحــد هــذه الوحــدات فى قيامــه بوظائفــه لايؤثــر علــى النســق فحســب بــل يمتــد إلى 

.)  Parsons,1951( ــه ــة ب ــرى المرتبط الوحــدات الأخ

الواقع الحالى لمشكلة المخدرات فى دول الخليج والوطن العربى: 

1- تأثــرت دول الخليــج بمــا حــدث فى العالــم، وإن كانــت لم تصــل إلى الدرجــة المزعجة، 
ــادات  ــن الع ــه م ــذى ل ــلم ال ــك الس ــى المتماس ــع الخلي ــى المجتم ــ�ة عل ــد غريب ــا تع ولكنه
ــدرات  ــة المخ ــاً جريم ــكالها وخصوص ــكل أش ــة ب ــى ردع الجريم ــاعده عل ــا يس ــد م والتقالي
ومــا يتعلــق بهــا، يحكــم أنهــا تقــود إلى جرائــم أكــر وأفظــع، ومــن واقــع تقاريــر وســائل أجهــزة 

مكافحــة المخــدرات يتضــح الآتى:
ـرة 	  المتطايـ الكيماويــات  اســتعمال  إســاءة  مــن  العربيــ�ة  الإمــارات  دولــة  تعــانى 
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والحشــيش والهيرويــن والأفيــون والقــات والأقــراص المخــدرة، إذن توجــد بهــا 
الــدول  إلى  عبــور  نقطــة  أراضيهــا  تقريب�اً،وتســتخدم  المخــدرات  أنــواع  جميــع 

الأخــرى.
والهيرويــن 	  الحشــيش  اســتعمال  مــن  الســعودية  العربيــ�ة  المملكــة  تعــانى 

اســتعمال  الكويــت  فى  ويكــر  المخــدرة،  الأقــراص  مــن  وغيرهــا  والكبت�اغــون 
عمــان  وتســتعمل  المخــدرة،  والأقــراص  والكوكايــن  والهيرويــن  الحشــيش 
إســاءة  مــن  أخــيراً  وتعــانى  والأفيــون،  الحشــيش  مثــل  التقليديــة  المخــدرات 

المخــدرة،. الأقــراص  وأنــواع  والهيرويــن  الروفــن  اســتعمال 
ــبق 	  ــر إلى ماس ــان- وبالنظ ــودة فى عم ــروف الموج ــس الظ ــا نف ــن له ــك البحري وكذل

ــرب. ــج الع ــودة فى دول الخلي ــع موج ــه والمصن ــى من ــدرات الطبيع ــواع المخ ــد أن أن نج
خــلال 	  العــرب  الوطــن  فى  بازديــاد  المخــدرات  قضايــا  فى  المتهمــن  عــدد  كان 

. الفــترة)1986-1980( 
ــام1980،وفى 	  ــخصا ع ــدرات 97 ش ــا المخ ــن بقضاي ــدد المتهم ــغ ع ــى الأردن بل فف

عام1982بلــغ عددهــم 60 شــخصا بينمــا بلــغ فى عــام1984 151 شــخصا  وفى 
نهايــة الدراســة)1986( 286 شــخصاً.

وفى دولــة قطــر وصــل عــدد المتهمــن بقضايــا المخــدارت عــام 1980: 54 شــخصاً 	 
وفي عــام 1982 :59 شــخصاً وفي عــام 1984: 135 شــخصاً وفي الســنة الأخــيرة ) 

ــخصاً .  1986 ( 155 ش
فى مصــر نجــد عــدد المتهمــن عــام 1980 : 8659 شــخصاً ، وفى عــام 1982 : 	 

5935 شــخصا وفي عــام 1984: 8735 شــخصاً وفي الســنة الأخــيرة ) 1986 ( 
شــخصاً.   11059

ــام 1982 : 171 	  ــخصاً وفى ع ــام 1980: 191 ش ــن ع ــدد المتهم ــغ ع ــت بل وفى الكوي
ــخصاً :  ــة : 344 ش ــترة الدراس ــاة ف ــخصا وفي نهي ــام 1984 : 352 ش ــخصاً وفى ع ش

ــترة 	  ــلال الف ــج خ ــدول الخلي ــدرات ب ــا المخ ــن فى قضاي ــبة للمتهم ــط بالنس بالضب
مــن)1986-1980(.

وفى 	  المتهمن:169متهمــاً  عــدد  عــام1980كان  العربيــ�ة  الأمــارات  ففــى 
:414متهمــاً. عــام1986  وفى  342متهمــاً  عــام1984:  وفى  عام1982:181متهمــاً 

بالنســبة للبحريــن فــة عــام1980كان عــدد المتهمن:115متهمــاً وتضاعــف العــدد 	 
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عــام1982، وفى عام1984بلغ:401متهمــاً، وانخفــض فى عام1986إلى:179متهمــاً.
عام1980وبلــغ 	  فى  إحصــاء  هنــاك  يكــن  لــم  الســعودية  العربيــ�ة  المملكــة  وفى 

عــدد المتهمــن فى عام1982:6153متهمــاً، ولــم يكــن فى عام1984إحصــاء، وفى 
عام6046:1986متهمــاً.

وفى 	  المتهمن:47متهمــاً  عــدد  عــام1980كان  ففــى  لعمــان  وبالنســبة 
عام109:1986متهمــاً. وفى  عام222:1984متهمــاً  وفى  عام117:1982متهمــاً 

التصور المقترح  لتطوير دور المؤسسات التربوية فى مواجهة تعاطى المخدرات 

لقــد تفــى اســتخدام  المخــدرات بأنواعهــا المختلفــة فى المجتمــع ولقــد أصبــح المجتمــع 
ــر  ــدرات خط ــورة المخ ــدرك أن خط ــح ي ــل وأصب ــن ذى قب ــر م ــه أك ــى أبن�ائ ــاً عل ــوم قلق الي
ــم  ــن تربيته ــن أحس ــوا مم ــ�اء وأن كان ــه الأبن ــرض ل ــد يتع ــا وق ــس خاص ــام ولي ــى ع حقيق
وتنشــئتهم الاجتماعيــة نتيجــة للجهــل بثقافــة المخــدرات وأضرارهــا وهــذا الإدراك العــام 

ــدرات. ــى المخ ــة عل ــات الرقاب ــة وسياس ــج التوعي ــل برام ــير لتقب ــكل كب ــد بش يعه

تعاطــى  مواجهــة  فى  التربويــة  المؤسســات  دور  لتطويــر  المقــترح  التصــور  أهــداف 
المخــدرات:-

وضع استراتيجية لمواجهة ظاهرة تعاطى المخدرات والحد من أثارها.. 1
وقاية وحماية الشباب من تعاطى المخدرات.. 2
إثارة الوعى والتنبي�ه لمخاطر وانتشار المخدرات وتعاطيها.. 3
القضاء على ظاهرة تعاطى المخدرات.. 4
إثارة الوعى العام وحفز المسئولن لحماية الشباب من تعاطى المخدرات.. 5
علــى . 6 المترتبــ�ة  والإقتصاديــة  والأخلاقيــة  والإجتماعيــة  النفســية  الأثــار  بيــ�ان 

المخــدرات. تعاطــى 
تهيئ�ة بيئ�ة مدعمة للحد من التعاطى.. 7
تنشئة مواقفوسلوك سليم فيما يتعلق باستعمال المخدرات.. 8

 التوقف التام عن تعاطي المخدارات.9. 
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محاور التصور المقترح  لتطوير دور المؤسسات التربوية فى مواجهة تعاطى المخدرات:-

المحور الأول: تطوير دور الأسرة فى مواجهة تعاطى المخدرات.

أن تقــوم الأســرة بتعليــم الأبنــ�اء معايــير الصــح والخطــأ مــع عمليــة توضيــح تلــك . 1
المعايــير عــن طريــق اســتخدام أمثــال شــخصية.

أن تقــوم الأســرة بفــرض إجــراءات نظاميــة تســاعد علــى إبعــاد الأبنــ�اء عــن تلــك . 2
الظــروف الــى يســهل فيهــا تعاطــى المخــدرات.

ـر مــن جلســاء الســوء وإبعــاد أبن�ائهــا عــن الرفــاق 3.   يجــب علــى الأســرة التحذيـ
الســوء. وأصدقــاء  والأشــرار 

يجب على الأسرة متابعة أبن�ائها ورعايتهم والتأكد من إختي�ارهم لأصدقائهم.. 4
ــى . 5 ــوازع الدي ــة ال ــلامية وتقوي ــ�ة إس ــ�ات تربي ــ�اء والبن ــ�ة الأبن ــرة بتربي ــام الأس اهتم

ــم. لديه
مراقبــة الأســرة وضبــط الأبنــ�اء والإشــراف علــى مايشــاهدونه مــن أفــلام وبرامــج . 6

ومــا يقرؤنــة مــن صحــف ومجــلات.
مســاعدة الأســرة الأبنــ�اء علــى اختيــ�ار الصحبــة الحســنة والتعــرف علــى أصدقــاء . 7

ابن�ائهــم.
ــن . 8 ــن وم ــة الوالدي ــن جه ــ�اء م ــن الأبن ــال ب ــوات الاتص ــح قن ــرة بفت ــوم الأس أن تق

جهــه أخــرى معرفــة مايجــول فى أذهــان الأبنــ�اء مــن أفــكار ومــا يعترضهــم مــن 
مشــاكل بــدلا مــن أن يتجــة هــؤلاء الأبنــ�اء لإنــاس أخريــن قــد يوصلونهــم إلى طــرق 

ــوية. ــير س غ
المحور الثانى:تطوير دور المدرسة والجامعة فى مواجهة تعاطى المخدرات.

ــة . 1 ــدرات الصحي ــرار المخ ــن أض ــة لتب ــية والتربوي ــج الدراس ــر فى المناه ــادة النظ إع
والإجتماعيــة.

إعداد المواد والتقني�ات اللازمة لرامج مقررات الوقاية من المخدرات.. 2
استخدام مقرر دراسى داخل الجامعات يوضح الوقاية من المخدرات.. 3
إعــداد الطلبــة ثقافيــاً وتربويــاً وعلميــا ونفســيا وأخلاقيــاً لإدراك خطــورة تعاطــى . 4

المخــدرات.
العناية بمناهج التربي�ة والتعليم بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.. 5
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تضمــن مناهــج التعليــم فى المراحــل المختلفــة التحذيــر مــن المخــدرات والمســكرات . 6
وبيــ�ان الحكمــة مــن تحريمهــا وشــرح أضرارهــا علــى الفــرد والأســرة والمحتمــع.

إدراك برامج تعليمية متكاملة عن المخدرات فى المناهج الدراسية.. 7
ــة . 8 ــة مرحل ــن بداي ــدرات م ــان المخ ــن إدم ــة م ــل للوقاي ــامل متكام ــج ش ــذ منه تنفي

ــة. ــة الجامعي ــة المرحل ــى نهاي ــال ح ــاض الأطف ري
كــون . 9 وأســباب  المخــدرات  تعاطــى  عــن  الناجمــة  بالأثــار  التلاميــذ  تعريــف 

لمقاومتهــا. الســبل  وإيجــاد  ضــارة  مــواد  المخــدرات 
اســتغلال الخطــر الناجــم عــن أزمــة تعاطــى المخــدرات كمثــل للإســتفادة منــه فى . 10

مســاعدة الطلبــة الاخريــن فى اجتنــ�اب إدمــان هــذا النــوع مــن المخــدرات.
العمل على تشجيع التلاميذ على مقاومة الوقوع فى تعاطى وإدمان المخدرات.. 11

أن تعمل المدرسة عن إبعاد الطالب الصالح عن أصحاب السوء من زملائة.. 12
أن يعــرف المعلمــن والمســئولن فى المدرســة الطالــب ذوا الخلــق الحســن مــن . 13

الطالــب ذى الخلــق الســىء.
المحور الثالث:- تطوير دور المسجد فى مواجهة تعاطى المخدرات.

أن يتن�اول الخطباء والوعاظ إيقاظ الوازع الديى فى نفوس الناس.. 1
ــك . 2 ــع التمس ــة م ــرد برب ــط الف ــى لرب ــوازع الدي ــة ال ــ�ة وتقوي ــادىء الديني ــرس المب غ

ــلامية. ــادىء الإس ــم والمب بالقي
تشــجيع الخطبــاء والوعــاظ علــى مبــدأ الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر بــن . 3

أفــراد المجتمــع.
أن تتنــ�اول الخطــب والنــدوات والأحاديــث الدينيــ�ة النهــى عــن تعاطــى المخــدرات . 4

وأضرارهــا وعقابهــا فى الدنيــ�ا والآخــرة.
تعاطــى . 5 عــن  الناتجــة  الســلبي�ة  الأثــار  والنــدوات  الخطــب  وتبــن  تطهــر  أن 

والمجتمــع. والأســرة  الفــرد  علــى  المخــدرات 
المحور الرابع: تطوير دور مراكز الشباب فى مواجهة تعافى المخدرات.

ــى . 1 ــن تعاط ــم ع ــى تنج ــر ال ــباب بالمخاط ــة الش ــرات لتوعي ــدوات ومحاض ــل ن عم
ــدرات. المخ

عقــد نــدوات ودورات موجهــه للأبــاء والأمهــات نحــو التربيــ�ة والتنشــئة الســليمة . 2
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للأبنــ�اء.
توفير رسائل الإقامة للشباب المتشردين.. 3
النفســية . 4 مشــكلاتهم  ومعالجــه  الشــباب  لــدى  الفــراغ  وقــت  علــى  القضــاء 

والســلوكية. والإجتماعيــة 
ــع . 5 ــب م ــى تتن�اس ــة ال ــج الثقافي ــع الرام ــة ووض ــة للترفي ــن الصالح ــاد الأماك إيج

أعمارهــم.
عمــل نــدوات ومحاضــرات لشــرح أضــرار تعاطــى المخــدرات علــى الفــرد والأســرة . 6

والمجتمــع.
التنسيق مع المراكز العلاجية الخاصة لعلاج الإدمان.. 7
توعيــة الشــباب وصغــار الســن بعــدم تنــ�اول أى مــواد تقــدم لهــم لايعرفــون ماهــى . 8

مــن أشــخاص وغربــاء أو مشــكوك فى ســلوكهم.
المحور الخامس: تطوير دور الإعلام فى مواجهة تعاطى المخدرات.

ــررة . 1 ــى الم ــورات المتعاط ــات وتص ــير اتجاه ــى تغي ــل عل ــة تعم ــج إعلامي ــ�اول برام تن
ــدرات. ــى المخ لتعاط

تنــ�اول برامــج توعيــة لزيــادة معرفــة وتفهــم المخــدرات واســتعمال المخــدرات . 2
وأضرارهــا.

استخدام الأفلام والصور الى تكشف عن معاناة المتعاطى للمخدرات.. 3
تن�اول قصص تثير خيال الطفل وتدعم له قيم الإبتعاد عن المخدرات.. 4
أن تقوم وسائل الإعلام بعقد ندوات ومحاضرات للتوعية الديني�ة.. 5

المحور السادس: تطوير دور الدولة والمجتمع فى مواجهة تعاطى المخدرات.

سن القوانن والتشريعات الى تجرم الاتجار فى المخدرات وتعاطيها.. 1

تكاتــف الــوزارات والهيئــ�ات الحكوميــة وغــير الحكوميــة والمؤسســات لكــى تنفــذ . 2
خطتهــا لمواجهــة تعاطــى المخــدرات.

عمل برامج تدريبي�ة فى مواجهة مشكلة تعاطى المخدرات ومكافحتها.. 3

التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة تعاطى المخدرات.. 4

ــل . 5 ــن العوام ــف ع ــى تكش ــ�ة ال ــات الميداني ــوث والدراس ــجيع البح ــام بتش الاهتم
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ــدرات. ــى المخ ــى تعاط ــاعد عل ــع المس والدواف

عمل برنامج العلاج المتكامل فى حالات الاعتماد على تعاطى المواد النفسية.. 6

عمل استراتيجية تنمية دافعية الفرد فى اتجاه التوقف عن التعاطى.. 7

تعميــم مشــاركة الفــرد والأســرة والجماعــة والمجتمــع فى الرامــج الــى تهــدف إلى . 8
مواجهــة تعاطــى المخــدرات.

إنشاء مراكز لتقديم النصح والمشورة.. 9

عمل تدابير للعلاج واعادة التأهيل وإعداد الإندماج الإجتماعى.. 10

 وضــع قوانــن واضحــة ومحــددة تتعلــق بمســألة تعاطــى المخــدرات علــى أن 11. 
تتضمــن تلــك القوانــن علــى تدابــير قويــة لحــل الأزمــة.

بالعدالــة . 12 السياســات  تلــك  وتتســم  التعاطــى  ضــد  حازمــة  سياســات  وضــع 
المخــدرات. تعاطــى  علــى  بالقضــاء  أمنيــ�ة  إجــراءات  وتطبيــق  والانتظــام 

ــة 31.  ــات الأهلي ــة والجمعي ــوم المدرس ــة تق ــن خلال ــى م ــى وال ــل الجماع ــة العم  تنمي
ــا  ــل مع ــة بالعم ــات العلاجي ــون والمنظم ــال القان ــاء ورج ــس الأب ــة ومجال التطوعي

ــرة. ــك الظاه ــى تل ــاء عل ــة للقض ــادر اللازم ــم المص لتقدي

 مســاعدة المجتمــع المــدرسى فى محاربــة المخــدرات عــن طريــق إمدادهــا بالخــرات 41. 
والتمويــل مــن قبــل المجموعــات والمؤسســات فى المجتمــع.

مشــاركة جميــع أجهــزة القانــون المحليــة فى كافــة أشــكال المقاومــة ومنــع التعاطــى . 15
ويجــب أن تتعــاون الشــرطة والمحاكــم مــع المــدراس بصــورة جديــة وقويــة.

توفــير فــرص العمــل للعاطلــن وبصفــة خاصــة المتعاطــى بعــد خروجهــم مــن . 16
الســجن.

القضاء على البطالة ووجود أعمال منتظمة لهم.. 17

نشر الوعى بن أفراد المجتمع بمخاطر واستخدام المخدرات.. 18
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مقدمة  
تعتــر المخــدرات مــن أهــم المشــاكل الــي تواجــه  دول العالــم  عمومــا والــدول الناميــة 
علــى  وجــه الخصــوص  محدثــة في المجتمعــات آلامــا وأوهامــا ودمــارا ومخاطــر تهــدد  
ــتقرار  ــري والاس ــود الأس ــات الوج ــة مقوم ــرخا  في كاف ــك  ش ــد ذل ــتمرار، بع ــات الاس مكون

ــني  .  ــقوط الأم ــولا إلى الس ــادي وص ــسي والاقتص النف

وتعــد ظاهــرة انتشــار المخــدرات مــن الظواهــر الأكــر تعقيــدا والأكــر خطورة على الإنســان 
والمجتمــع ، وتعتــر هــذه الظاهــرة إحــدى مشــكلات العصــر، حيــث تعــاني منهــا الــدول الغنيــ�ة 
والفقــيرة علــى الســواء ، ولذلــك أجمعــت كل دول العالــم علــى اختــلاف سياســتها ومعتقداتها 

علــى محاربــة هــذه الظاهــرة .) صــلاح معبــد الحميــد 2007 صفحــة 5 (  

ــكلة  ــا مش ــة ، ومكافحته ــا  آف ــان تعاطيه ــة ، وإدم ــدرات كارث ــار المخ ــان انتش ــه ف وعلي
مــن كــرى المشــاكل  ، وإدمــان المخــدرات مــرض اجتماعي،يــذل الفــرد ويحبطــه ويؤثــر في 
نفســيت�ه  ويتمكــن  مــن شــخصيت�ه فيمحــو منهــا الفضيلــة  ويدفعهــا إلى الرذيلــة ويعــدم 
المثــل العليــا ويقــود الشــخص إلى التبلــد واللامبــالاة ويفقــده شــعوره بالمســؤولية ويبعــده 
عــن واقــع الحيــاة ويؤثــر في صحتــه وصحــة حكمــه علــى الأشــياء . ) محمــد ســلامة غبــاري 

ــة  74 (  / 1999 ، صفح

وتعاطــي المخــدرات لا يؤثــر علــى المتعاطــن فقــط ،أو حــى لا يؤثــر علــى المجتمــع مــن 
خــلال تأثــيره  علــى المتعاطــن فقــط ،ولكنــه يؤثــر علــى كل أوجــه  نشــاط المجتمــع تقريبــ�ا 
ــروب  ــدوث ض ــة إلى ح ــع، بالإضاف ــن المجتم ــاع م ــة قط ــاض إنت�اجي ــؤدي إلى انخف ــث ي حي
ــداث،  ــرد الأح ــل تش ــة ،مث ــة عام ــع بصف ــى المجتم ــا عل ــر أيض ــلوك، وتؤث ــن الس ــرى م أخ

ــة 304 (  ــني،2007 ، صفح ــد الغ ــحر عب ــل )س ــرقة والقت ــاء والس والبغ

أهمية  الدراسة  : 

 لفت  الأنظار حول المخاطر الجمة الي تعترض المجتمعات  نتيجة آفة  المخدرات  . 1. 
التعرف على آثار  تعاطي المخدرات على الفرد  والمجتمع  ومحاولة تدارك المشكلة   . . 2
العمل على  صياغة  الخطط  التربوية  والتعليمية  الملائمة  لتلك المشكلة  . . 3
وضــع  خطــط  إعلاميــة وتوجيهيــة  تضمــن التقليــل مــن هــذه الآفــة ووصــولا إلى . 4

الحــد منهــا  . 
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تنبي�ه  الأهالي  إلى ضرورة  التنب�ه إلى أبن�ائهم  قبل  وقوعهم  في وحل الكارثة  . . 5
التأكيد على أهمية مرحلة الطفولة في غرس القيم  والقدوات  . . 6

مشكلة الدراسة  : 
مــن  خــلال مــا ذكــر في مقدمــة  الورقــة البحثيــ�ة وطبيعــة المخاطــر المحدقــة بالمجتمعات 
العربيــ�ة عمومــا والفلســطيني�ة علــى وجــه الخصــوص والآثــار الكارثيــ�ة الــي ســتلحق 
ــددت  ــد تح ــرة  فق ــع أو الأس ــرد أو المجتم ــى الف ــواء عل ــدرات  س ــي المخ ــة تعاط ــكل نتيج بال

مشــكلة الدراســة  للإجابــة علــى التســاؤلات  التاليــة  : 
أولا  :  ما هو الإدمان وما الجذور التاريخية له  ؟ 

ثاني�ا  :  ما هو دور الأسرة  في تفي هذه الظاهرة  وانتشارها  ؟ 
ثالثا  :  ما هي أثار تعاطي المخدرات على  الفرد  ؟ 

رابعا  : ما هي أثار تعاطي المخدرات على  المجتمع  . ؟ 
خامسا  :  ما هي أثار تعاطي المخدرات على  الأسرة  ؟. 

ــاور   ــى  المح ــيز عل ــلال  الترك ــن  خ ــر م ــالفة الذك ــئلة س ــن الأس ــة ع ــن  الإجاب ــذا ويمك ه
ــي:  ــاؤلات، وه ــي وردت في التس ــة ال ــذات الرتاب ــة ب التالي

أولا  : ماهية  الإدمان وجذوره  التاريخية . 
ثاني�ا  : آثار  تعاطي المخدرات على الفرد  والمجتمع  والأسرة  . 

ثالثا  :  الطريق نحو علاج  مشكلة تعاطي المخدرات في المجتمعات  . 

المحور الأول : ماهية  الإدمان وجذوره  

يقــول الدكتــور) جــواد فطايــر  2001 صفحــة 28 ( إن تعريــف الإدمــان  يعــد المفتــاح  
الأســاسي  والأول لفهمــه  ففهــم  واســتيعاب  المشــكلة  لأي طــرف  منخــرط  بهــذه المشــكلة  
، كالمدمــن نفســه  وأســرته  وأصدقائــه وكذلــك المتخصصــن والقائمــن  علــى العــلاج  كل 

هــذا يعــد  جــزء مــن أســاس لهــذه المشــكلة  المتعــددة  الجوانــب  . 

ونجــد بــان )محمــد ســلامة غبــاري  2007  صفحــة 15 ( يقــول واصفــا ماهيــة الإدمــان 
قائــلا:” هــذا الخطــر القاتــل والكارثــة المدمــرة يتمثــل في ذرات مــن مســحوق ابيــض يتــم 
ــرد  ــاس ف ــن أنف ــد م ــان ازرق يتصاع ــابه أو دخ ــاب أو ش ــد ش ــة في وري ــاقه.. أو حقن استنش
ــدر إلى  ــة ينح ــو في الحقيق ــي وه ــاش الوه ــة والانتع ــواء المتع ــا في أج ــه محلق ــور نفس يتص
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الهاويــة مدمــرا معــه تطلعاتــه وآمــال أســرته ومجتمعــه. 

أو  المخــدرات  إدمــان  بــان  صفحــة(   2007 الحميــد  عبــد  محمــد  )صــلاح  ويقــول 
الكحوليــات يقصــد بــه التعاطــي المتكــرر لمــادة نفســيه أو لمــواد نفســيه إلى درجــة أن 
المتعاطــي )ويقــال المدمــن( يكشــف عــن  انشــغال شــديد بالتعاطــي كمــا يكشــف عــن 
عجــز أو رفــض للانقطــاع عنــه ، أو تعديلــه  وكثــيرا  مــا تبــ�دو عليــه أعــراض الانســحاب، 
إذا مــا انقطــع  عــن التعاطــي، وتصبــح  حيــاة المدمــن  تحــت ســيطرة  التعاطــي ، إلى درجــة  

ــر . ــاط  آخ ــتبعاد أي نش ــل إلى اس تص

جذوره  التاريخية  

وقــد أشــارت أبحــاث عــدة إلى أن زراعــة الأفيــون وتحضــيره ،يعــودان إلى عــام 4000  قبل 
الميــلاد  ، فقــد اعتــاد الســومريون شــعب الهــلال الخصيــب القدمــاء ، اســتخراج عصــارة 

الأفيــون الــي كانــوا يطلقــون عليهــا  كلمــة “جــل” ومعناهــا الســعادة أو  المتعــة  . 

كمــا وجــدت لوحــة ســومرية  تعــود إلى ســنة 4000 ق.م ، توضــح أنهــم  أطلقــوا علــى 
هــذا النبــ�ات اســم “نبــ�ات الســعادة “ وهــو الاســم الــذي لا يــزال ســائدا في الوقــت الحاضر. 

ــتعملوه  ــنة ق.م ، واس ــو 1500 س ــذ نح ــون من ــوا الأفي ــد عرف ــون فق ــاء المصري ــا قدم أم
ــال  .  ــد الأطف ــكاء عن ــراط في الب ــع  الإف لمن

وفي مرحلــة لاحقــة نقــل البابليــون الاســتعمال الطــي لهــذا المخــد ، إلى مصــر وفــارس، نحــو 
1550 ق.م  . ومــن هنــاك  انتقــل  إلى الإمراطوريــة  الرومانيــ�ة ومــن ثــم في اتجــاه الشــرق .

ــلاد   ــد المي ــع بع ــرن التاس ــول الق ــن بحل ــون إلى الص ــوا الأفي ــد نقل ــرب ق ــد أن الع ويعتق
ــد  وأدى إلى  ــن  الهن ــلا م ــأ أص ــر نش ــع عش ــرن التاس ــلاد في الق ــك الب ــتعماله في تل ــن اس لك
مــا يعــرف باســم “حــرب الأفيــون” خــلال الفــترة 1839 – 1842 بــن الصــن وبريطانيــ�ا 
ــ�ا  ــا بريطاني ــي ترعاه ــون ال ــارة الأفي ــول تج ــى قب ــا عل ــن  وقته ــار الص ــت في إجب ــي انته وال

ــة 9-7  (  ــن صفح ــد  ،2007 م ــد الحمي ــد عب ــلاح  محم ــد . )ص ــن الهن م

وفيمــا بعــد اتســع  تعاطــي المخــدرات  ليشــمل العديــد  مــن البــلاد في القــارات ولا ســيما 
القــارة الأوروبيــ�ة ليكــون  القــرن الثامــن عشــر والتاســع عشــر أكــر القــرون اســتعمالًا قبــل 

الوصــول إلى القــرن العشــرين . 
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المحور الثاني: آثار  تعاطي المخدرات

أولًا  :  اثر تعاطي المخدرات على  الفرد  

في كافــة المجتمعــات فــان الفــرد أســاس البنــ�اء وهــو رافعــة مهمــة  في نهضــة الأمــم 
وصناعــة  أمجادهــا  وإذا مــا خســرت الأمــة الفــرد فإنهــا في المحصلــة ســتجد نفســها أمــام 

ــار  .  ــدم والازده ــارة والتق ــ�اء والحض ــن  البن ــن ف ــف لا يتق ــاو ضعي ــع  خ مجتم

ــا  ــؤدي في نهايته ــات ت ــل المجتمع ــراد  داخ ــى الأف ــير عل ــر كب ــم  واث ــدرات دور مه وللمخ
ــرة    ــيرة المدم ــار الخط ــن الآث ــد م ــر العدي ــال ذك ــذا المج ــن في ه ــه ويمك ــ�ة علي ــار كارثي إلى أث

ــا  . :  ــرد  ومنه ــى الف ــدرات  عل ــي المخ لتعاط

ضعف القدرة على  التوافق الاجتماعي . 1
عدم القبول الاجتماعي للشخص المدمن وخاصة من المحيطن به  . . 2
فقدان الكيان داخل الأسرة  . 3
الانزلاق في هاوية الجريمة . 4
فتور الهمة والنشاط مع ضعف الإرادة  . . 5
ارتفاع نسبة  المنتحرين والمستولن والمشردين  . 6
ــاري . 7 ــلامة غب ــد س ــة ناجحة)محم ــات اجتماعي ــكيل علاق ــى تش ــدرة عل ــدم الق ع

،2007 ، صفحــة 159-158 ( 
انهيار المثل العليا والقدوة .. 8
سوء الخلق وعدم الاكتراث والإهمال .. 9

الانقياد لأصدقاء السوء . ) محمد سلامة غباري ، 1999 ، صفحة 77-76(. 10
تعاطــي  لان  وذلــك  المتعاطــي  الفــرد  إرادة  يحطــم  المخــدرات  تعاطــي  فــان  وعليــه 
عملــه  عــن  ويتعطــل  والأخلاقيــة  الدينيــ�ة  القيــم  كل  يفقــد  الفــرد  يجعــل  المخــدرات 
ــب  ــالي يحج ــاً وبالت ــاً وثقافي ــاطه اجتماعي ــ�ه ونش ــل إنت�اجيت ــا يقل ــم  ،مم ــي والتعلي الوظيف
عنــه ثقــة النــاس بــه، ويتحــول بفعــل المخــدرات  إلى شــخص كســلان ســطي ، غــير 
موثــوق فيــه  مهمــل ومنحــرف في المــزاج والتعامــل مــع الآخريــن  .)  جــلال علــي الجــزازي ، 

)  53 صفحــة   2012
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ثاني�ا : اثر تعاطي المخدرات على  الأسرة :

اذا   ، تأثــير تعاطــي المخــدرات علــى الأســرة والــي تعــد الأســاس في المجتمــع   أمــا 
صلحــت  صلــح المجتمــع  وإذا فســدت انهــار بن�ائــه ،  فالأســرة أهــم عامــل يؤثــر في التكويــن 
النفســاني للفــرد  لأنــه البيئــ�ة الــي يحــل بهــا فتحضنــه فــور أن يــرى الحيــاة  ووجــود  خلــل في 

ــا   .  ــي لأبن�ائه ــا التعلي ــا  بواجبه ــول دون قيامه ــانه أن يح ــن ش ــرة م ــام الأس نظ

مــن هنــا نقــول أن تعاطــي المخــدرات يصيــب الأســرة والحيــاة الأســرية بإضــرار بالغــة 
مــن وجــوه كثــيرة أهمهــا  : 

ولادة الأم المدمنة على تعاطي المخدرات لأطفال مشوهن  . . 1
زيــادة الإنفــاق علــى المخــدرات يجعــل دخــل الأســرى يتــ�آكل ممــا يؤثــر علــى نــواحي . 2

الأنفــاق الأخــرى . 
انهيار صورة المثال والقدوة  ممثلة بالأب والأم والعائل  . . 3
تدفع الأطفال إلى  الأعمال في عمر مبكر لتوفير الاحتي�اجات المزايدة  . . 4
إلى جانــب أثــار اقتصاديــة وصحيــة لتعاطــي المخــدرات علــى الأســرة  نجــد  أن جــو . 5

الأســرة يســوده  التوتــر والشــقاق والخلافــات  بــن أفرادهــا  .) كمــال الحوامــدة 
ــة 277 ( 2008 ، صفح

وعلاوة على ما ذكر فان من الآثار الخطيرة لتعاطي المخدرات على الأسرة ما يلي:
ارتفاع  حالات إطلاق .. 1

انتشار ظاهرة زنا المحارم  والأمراض الاجتماعية  . . 2
ارتفاع الرغبة في الانتقام من  الكل ) الأب والأم  والإخوة والمجتمع (  من قبل المتعاطي .. 3

ــة  ــع مجموع ــد المجتم ــة أن يفق ــم والنتيج ــة أعظ ــي فالكارث ــة المتعاط ــبة لعائل فبالنس
ــببها  ــجون ، وبس ــه في الس ــزج ب ــر ي ــض الأخ ــار، والبع ــم وينه ــم يتحط ــه  بعضه ــن أبن�ائ م
تتفــكك الأســرة وتنهــار الروابــط والعلاقــات الأســرية والاجتماعيــة ، وتــؤدي إلى الانحــراف 

ــة 74 ( ــاري ، 1999 صفح ــلامة غب ــد س ــم . ) محم ــكاب الجرائ وارت

ثالثا : اثر تعاطي المخدرات على المجتمع  

لقــد اتضــح وجــود علاقــة وثيقــة بــن الإدمــان وارتفــاع معــدلات الجريمــة في المجتمــع  
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او إتيــ�ان الســلوكيات المنحرفــة الــي تخــرج بفاعلهــا عــن الإطار ألقيــي والأخــلاقي للمجتمع 
الــذي يعيــش فيــه .)محمــد فتــي حمــاد ، 2004 صفحــة 79 ( 

وفي ضــوء  الرؤيــة العامــة  لأثــار تعاطــي المخــدرات على الفرد والأســرة فانــه وبالمحصلة 
ســتكون النتيجــة المأســاوية علــى المجتمــع ككل ويمكــن إجمــال تلــك الآثــار بالعديــد  مــن 

الأفــكار منهــا  : 

ارتفاع  نسبة الجريمة  بكافة أشكالها  . . 1

التفسخ  الاجتماعي وانتشار الكراهية  . . 2

تأخر التنمية وتراجع  التطور  . . 3

انتشار الفقر وارتفاع نسبة البطالة . . 4

انشغال  الدول والحكومات بعلاج  المدمنن على حساب القضايا الأهم  . . 5

تراجع التعليم وارتفاع نسبة  المتسربن  من  المدارس والجامعات  . . 6

اختلال  منظومة  الأخلاق في المجتمعات .. 7

المحور الثالث : الطريق نحو علاج  مشكلة تعاطي المخدرات في المجتمعات  

وبمــا  أن أســباب تعاطــي المخــدرات واضحــة جليــة للجميــع فــان  الحلــول لتلــك 
ــوات   ــع  الخط ــذ وض ــا عندئ ــن  لن ــة  ويمك ــة وممكن ــهلة ملموس ــتصبح س ــة  س ــار الآف الآث

ــا يلــي  :  ــلال م ــن خ ــلاج  م ــرق الع ــرح ط ــكلة وط ــك المش ــن تل ــحاب م للانس

تمســك الوالديــن بالنــواحي الدينيــ�ة والمبــادئ الأخلاقيــة وحــث الأبنــ�اء علــى . 1
الســلوك الجيــد .

يجب أن يكون سلوك الآباء  متزنا خاليا من تن�اقض الأقوال والأفعال .. 2
يجــب توفــير الجــو العائلــي الــذي يتصــف بالهــدوء والثبــ�ات وإشــباع حاجــات . 3

الأبنــ�اء النفســية والماديــة .
تنميــة روح الاســتقلالية والاعتمــاد علــى النفــس عنــد الأطفــال ممــا يســاعدهم . 4

علــى تكويــن ثقتهــم بأنفســهم مــع إشــعارهم بالتقديــر والاحــترام .
الاهتمام بصداقات الأبن�اء وشغل أوقات فراغهم بما يفيد .. 5
التربيــ�ة المتوازنــة والابتعــاد عــن الاتجاهــات ألوالديه الخاطئــة في التربي�ة والتنشــئة . 6
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ــة  ــد ، والحماي ــامح الزائ ــد ، الس ــوح الزائ ــوة ، الطم ــال ، القس ــة )الإهم الاجتماعي
الزائــدة (.

تعريف الأبن�اء بالمخاطر الناجمة عن استخدام العقاقير والمخدرات .. 7
تعليــم الأبنــ�اء المبــادئ الأساســية للصحــة العامــة وطــرق حمايــة أنفســهم وأهميــة . 8
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ملخص البحث
أولًا : تعــرف المخــدرات علــى أنهــا: كل مــادة نب�اتيــ�ة طبيعيــة أو مســتحضرة كيميائيــ�اً، 
مســكرة أو مفــترة، مــن شــأنها أن تزيــل العقــل جزئيــ�اً أو كليــاً، تــؤدي بعــد تن�اولهــا إلى 
الإدمــان، وتتســبب في الإضــرار بالجهــاز العصــي، فتضــر الفــرد والمجتمــع، ويحظــر تداولهــا 
أو زراعتهــا، أو صنعهــا إلا لأغــراض يحددهــا القانــون، وبمــا لا يتعــارض مــع الشــريعة 

لإسلامية.  ا

ــواء  ــا، س ــارة وتعاطيً ــا، تج ــع أنواعه ــدرات بجمي ــلامية المخ ــريعة الإس ــرّم الش ثانيً�ا : تح
أكان التعاطــي عــن طريــق الأكل أو الشــرب أو التنقيــط أو الســعوط، أو الشــم أو الحقــن 

أو بــأي طريــق آخــر، لأنهــا تتلــف النفــس والمــال والعقــل والديــن. 

ثالثاً : ديــن الإســلام هــو ديــن الوقايــة في كل أمــور الحيــاة، يتضــح ذلــك مــن بي�انــه 
للحكمــة في كثــير التشــريعات، كمــا أنــه كثــيًرا مــا يأمــر المســلم بالوقايــة للنفــس والــروح 

مــن الأشــياء الــي تتســبب لــه في الهــلاك. 

رابعًا : للمســجد دور مهــم في الوقايــة مــن المخــدرات، فعــلاوة علــى أنــه تــؤدى فيــه 
الجمــع والجماعــات، يلتقــي فيــه الشــباب وآبائهــم لحضــور حلقــات القــرآن والذكــر، 
وحضــور العلــم والتشــاور والالتقــاء بالوعــاظ والأئمــة، وفي هــذا كلــه ألفــة للمســجد 
ــداد  ــم الإع ــع إعداده ــاظ، م ــال للأئمة والوع ــاح المج ــال إفس ــة. ح ــة ووقاي ــر ورقاب وتحذي

ــبقًا.  ــل مس الكام

ــرات  ــاء المنك ــبابه، وإخف ــر وأس ــة الش ــا في إزال ــا أهميته ــ�ة له ــاً : الرقابة القانوني خامس
ــدرات  ــا المخ ــن قضاي ــير م ــف كث ــم كش ــا يت ــن خلاله ــلم ، وم ــع المس ــن المجتم ــل م والرذائ

ــتعمالًا.  ــاً أو اس ترويج

سادساً : المســاجد لهــا دور كبــير، في تقويــة الــوازع الديــني في نفــوس الشــباب، والتعاون 
بــن المؤسســات التربويــة والتعليميــة وغيرهــا مــن المؤسســات الأخــرى، وكافــة الأجهــزة 
الــي تعمــل في مجــال مكافحــة المخــدرات، وتبــ�ادل الخــرات فيمــا بينهــا، وإنشــاء مكاتــب 

إرشــادية للطــلاب، وتفعيــل دور الأســر ورعايــة الشــباب. 

 ســابعا:  تضمن مناهــج التعليم موضوعات تســتهدف التوعيــة بمضــار التدخــن 
والإدمــان والاكتشــاف المبكــر. 
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مقدمة البحث  

اهتــم الاســلام اهتمامــاً بالغــاً بالإنســان, واحاطــه بالحفــظ والرعايــة, فــكان مــن 
مقاصــده العليــا: حفــظ الديــن والنفــس والعــرض والعقــل والمــال, فــأي امــر يــؤدي 
ــرعاً,  ــرم ش ــو مح ــرره فه ــى الى ض ــس, او ح ــرورات الخم ــذه الض ــن ه ــد م ــلاف واح الى ات
فالقاعــدة الشــرعية تقــول )لا ضــرار ولا ضــرار(, وارشــد الاســلام الى مــا يحفــظ عليــه 

ــث.  ــه كل خبي ــرم علي ــب وح ــه كل طي ــل ل ــه فاح صحت

وهــي  المخــدرات,  وبــاء  الاســلامية  الامــة  شــباب  بهــا  ابتلــى  الــي  الاوبئــ�ة  ومــن 
ــة  ــيرة في كاف ــة الاخ ــباب في الآون ــن الش ــري ب ــدأت تستش ــي ب ــة ال ــيرة القاتل ــة الخط الاف
ــات  ــذه المجتمع ــدد ه ــراً يه ــت خط ــى اصبح ــ�ل, ح ــه مثي ــبق ل ــم يس ــكل ل ــات بش المجتمع

ــار.  ــ�ذر بالانهي وتن

ولقــد زاد اهتمــامي بموضــوع مكافحــة المخــدرات بعــد أن تــمَّ تشــكيل اللجنــة الوطنيــ�ة 
الدينيــ�ة فيهــا,  المخــدرات, وكان لي شــرف تمثيــ�ل وزارة الأوقــاف والشــؤون  لمكافحــة 
فاطلعــت علــى الاحصائيــ�ات الــي ابتلــى بهــا المجتمــع الفلســطيني بهــذه الآفــة  الخطــيرة, 
ــة, والــي شــملت  ــا وزارة الشــؤون الاجتماعي وقمــت بالمشــاركة في الأنشــطة الــي نظمته
ــذه  ــن ه ــني في التحذيــر م ــاب الدي ــه الخط ــة الى توجي ــن, بالإضاف ــات الوط ــة محافظ كاف
ــوح  ــم طم ــير أن أه ــاجد, غ ــ�ة في المس ــدروس الديني ــة و ال ــب الجمع ــلال خط ــن خ ــة م الآف
ســعيت انــا وزمــلائي في اللجنــة الوطنيــ�ة لمكافحــة المخــدرات؛ كان الدفــع نحــو إخــراج قانــون 
مخــدرات حديث يتواءم مــع تطــور هــذه الآفــة وانتشــارها, ويضــرب بيــ�د مــن حديــد 

علــى مروجيهــا بكافــة أشــكالها ومســماتها. 

وندعــو الله تعــالى أن يحفــظ المجتمــع الفلســطيني مــن هــذه الآفــة, وأن يتحقــق شــعار 
فلســطن خاليــة مــن المخــدرات. 

تعريف المخدرات

جــاء في لســان العــرب لابــن منظــور أن الخــدر هــو الكســل والفتــور، والخادر: الكســلان، 
والَخــدرُ مــن الشــراب والــدواء فتــور وضعــف يعتري الشــارب والخــدرة ثقــل الرجل. 
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والمفهــوم العلــي للمخــدرات أنها مادة كيميائيــ�ة تســبب النــوم والنعــاس وغيــاب 
الوعــي المصحــوب بتســكن الألــم. لذلــك لا تعتــر المنشــطات ولا العقاقــير المهلوســة وفــق 

ــدرات.  ــن المخ ــر م ــر الخم ــن المخدرات. بينما يعت ــي م ــف العل التعري

الجهــاز  وترهــق  الإدمــان  تســبب  الــي  المــواد  مــن  هي مجموعــة  وعند القانونيــن 
ولا  القانــون،  يحددهــا  لأغــراض  إلا  صنعهــا  أو  زراعتهــا  أو  تداولهــا  ويحظــر  العصــي، 

تســتعمل إلا بواســطة مــن يرخــص لــه بذلــك. 

وفي التعريف الطــي هــي كل مــادة ذات خــواص معينــ�ة تؤثــر علــى متعاطيهــا، وتجعلــه 
ــا  ــتثن�اء تعاطيه ــة، باس ــ�ة أو مركب ــ�ة أو كيميائي ــت نب�اتي ــواء كان ــا، س ــا عليه ــا لا إراديً مدمنً
ــى  ــررًا عل ــكل ض ــي - وتش ــراف ط ــب إش ــراض - وحس ــض الأم ــن بع ــلاج م ــرض الع لغ

ــا.  ــا أو اجتماعيً المتعاطــي، ســواء كان هــذا الضــرر نفســيًا أو صحيً

حكم المخدرات في الاديان

ــات  ــى الضروري ــة عل ــت للمحافظ ــريعة وضع ــى ان الش ــلامية عل ــة الإس ــت الام اتفق
الخمــس وهــي الديــن و النفــس والعقــل  و النســل و المال. وقــد حرمــت المخــدرات 
في الاســلام تبعــا لتحريــم الخمــر. والخمــر في الاســلام هــي ام الكبائــر. وهــي كذلــك ام 
المخــدرات جميعــا. وقــد ربــط الإســلام بــن الايمــان بــالله والاوامــر بتجنــب شــرب الخمــر 
ــان  ــرب وادم ــادة ش ــي ع ــة وه ــادة المزمن ــذه الع ــن ه ــي ع ــن و التخل ــاع المؤمن ــح في اقن ونج
الخمــر،  فعندمــا جــاء الاســلام, والعــرب في جاهليتهــم متعلقــون بشــرب الخمــر علــى تلــك 
الصــورة, لــم تلجــأ تعاليــم الديــن الجديــد الى منــع شــرب الخمــر بشــكل مفــاجئ وحــازم ,بل 
تدرجــت في ذلــك حــى وصلــت الى  مرحلــة التحريــم المطلــق, ولــم يــدرك الا حديثــ�ا بعــض 
اســباب التدريــج في التحريــم عندمــا توضحــت بشــكل علــي اثــار الخمــر واضرارهــا, 
وعرفــت مضاعفــات الامتنــ�اع الرهيبــ�ة الــي تســببها الانقطــاع المفــاجئ لمدمــن الخمــر 
عنهــا, فــكان اعجــاز الديــن الجديــد التدريــج بالتحريــم لنتجنــب المســلمن اثــار الامتنــ�اع 

 . المفاجئ 

ويكفــي ان نبــن مــا تضمنتــ�ه آيــات الخمــر مــن أمــور يكفــي كل واحــد منهــا في الدلالــة 
علــى التحريــم . فقد حرمت الخمــر في القــرآن الكريــم  : 
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زْلَامُ 
َ
نْصَابُ, وَالْأ

َ
وَالْمَيْسِــرُ وَالْأ مْــرُ  الْخَ مَــا  إِنَّ آمَنُــوا  ذِيــنَ  الَّ هَــا  يُّ

َ
أ قــال الله تعالى:} يَــا 

ــعَ  نْ يُوقِ
َ
ــيْطَانُ أ ــدُ الشَّ ــا يُرِي مَ ــمْ تُفْلِحُونَ , إِنَّ كُ ــوهُ لَعَلَّ اجْتَنِبُ

َ
ــيْطَانِ ف ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ ــسٌ مِ رِجْ

ــلَاةِ  ِ وَعَــنِ الصَّ كُــمْ عَــنْ ذِكْــرِ اللهَّ مْــرِ وَالْمَيْسِــرِ وَيَصُدَّ بَيْنَكُــمُ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاءَ فِي الْخَ
ــمْ مُنْتَهُونَ { ســورة المائــدة:90/ 91. وهــذا النــص مــن اقــوى نصــوص القــران  نْتُ

َ
ــلْ أ هَ

َ
ف

ــه:  ــم, ففي ــى التحري ــة عل ــم دلال الكري

الحكم على الخمر بانها رجس. . 1
جمعهــا مــع الميســر والانصــاب والازلام وهــي محرمــات بنصــوص قطعيــة الــورود . 2

والدلالة. 
الحكم عليها بانها من عمل الشيطان. . 3
قولــه تعالى:}فاجتنبــوه: وهــو لفــظ اقــوى في الدلالــة علــى التحريــم مــن اللفــظ” . 4

حرمــت “ لأنــه لــو عــر بالتحريــم لانصــرف الحكــم الى تحريــم شــربها, بينمــا التعبــير 
بالاجتنــ�اب افــاد الانصــراف عنهــا في أي صــورة: شــربها, وبيعهــا واكل ثمنهــا, 

وشــرائها, وحملهــا, واهدائهــا ......الــخ . 
التسوية في الامر بالاجتن�اب بن الخمر وبن عبادة  الله. . 5
تعليــق الفــلاح علــى اجتن�ابهــا, وكيــف تطيــب نفــس المؤمــن بإتيــ�ان مــا لا يفلــح الا . 6

بتركه؟     
صدَ الشيطان بها عن ذكر الله المؤدي الى طمأنين�ة القلب. . 7
وقوع الصدَ عن الصلاة بها, والصلاة هي ناهية العبد عن الفحشاء و المنكر. . 8

انتــم منتهون{وهــو مــن اقــوى اســاليب التهديــد, لذلــك   قــول الله تعالى:}فهــل 
انتهيا”. ســورة المائدة  ربنــ�ا  يــا  “انتهينــ�ا  قالــوا:  الآيــة  هــذه  بلغتهــم  حــن  الصحابــة 

 .91/90

ــه  ــرُه فقليلُ ــكرَ ك ــا اس ــرام, م ــكر ح ــلم: “كل مس ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ق
حَــرامٌ” رواه الامــام احمــد . آمــا بخصــوص المخــدرات غــير الخمــر فلــم يتكلــم الفقهــاء 
الاربعــة  ابــو حنيفــة ومالــك و الشــافعي واحمــد بــن حنبــ�ل عــن المخــدرات, لأنهــا ظهــرت 
في عصــور متأخــرة فلــم تكــن معروفــة لديهــم حــى يبينــوا حكمهــا. وقــد اجتهــد الفقهــاء 
ــم في  ــت كلمته ــد اتفق ــي، وق ــفى ويكف ــا يش ــا بم ــرعي له ــم الش ــ�ان الحك ــم الله في بي رحمه
مختلــف المذاهــب الاســلامية على تحريــم تعاطــي المزيــل للعقــل مــن المخــدرات بــاي وجــه 
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مــن الوجــوه كمــا نقــل عــن ابــن تميمــة رحمــة الله. 

والى جانــب مــا تقــدم مــن اقــوال فقهــاء المذهــب الاربعــة وغيرهــم نذكــر بعــض الفتاوى 
ــه)لا  ــابقا بقول ــة س ــار المصري ــي الدي ــليم مف ــد س ــد المجي ــيخ عب ــى الش ــد اف ــرة فق المعاص
يشــك شــاك ولا يرتــاب مرتــاب في ان تعاطــي هــذه المــواد حــرام لأنهــا تــؤدي الى مضــار 
جســيمة ومفاســد كثــيرة فهــي تفســد العقــل وتفتــك بالبــدن الى غــير ذلــك مــن المضــار و 
المفاســد فــلا يمكــن ان تــأذن الشــريعة بتعاطيهــا  مــع تحريمهــا لمــا هــو اقــل منهــا مفســدا 
واخــف ضــررا. وكذلــك اصــدر فضيلــة الاســتاذ الشــيخ جــاد الحــق علــى جــاد الحــق مفــي 
مصــر وشــيخ الجامــع الازهــر ســابقا فتــوى طويلــة في المخــدرات يقــول في جزئيــ�ة التعاطي: 
ــة   ــير طبيعي ــة او غ ــمائها طبيعي ــا واس ــه انواع ــدرات بكاف ــدم الى ان المخ ــا تق ــص مم “ونخل
حــرام. وان كل مســكر مــن أي مــادة حــرام ، وهــذا الحكــم مســتفاد نصــا مــن القــران الكريــم 
ومــن ســنة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حســبما تقــدم و بذلــك يحــرم تعاطيهــا بــاي 
وجــه مــن وجــوه التعاطــي مــن اكل او شــراب او حقــن, لأنهــا مفســده، ودرء المفاســد مــن 
ــث و  ــع الخب ــم يتب ــس((. والتحري ــل و النف ــة للعق ــريعة ، حماي ــة للش ــد الضروري المقاص
الضــرر, وقــد ابــرز اكتشــاف وبــاء الايــدز ضــررا جديــدا لــم تكــن البشــرية مدركــة لــه, وهــو 
ضــرر انتقــال العــدوى بهــذا الوبــاء وغــيره مــن الامــراض المعديــة الفتاكــة عــن طريــق حقــن 

المخــدرات الــي تكــون عــادة ملوثــة. 

ــده في تحريمهــا.  ــرر لكفــى وح ــرار ســوى هــذا الض ــم يكــن للمخــدرات مــن اض ولــو ل
ــواع المخــدرات الــي تغيــب العقــل؟  فكيــف وقــد قــرر الفقهــاء باجتمــاع تحريــم جميــع ان

مفارقة عجيب�ة : 	 

ــ�ة لا نجــد لهــا تفســيراً منطقيــا يقبلــه العقــل الســليم, فبالرغــم  هنــاك مفارقــة عجيب
ــا  ــدرات انم ــان المخ ــة , وب ــوص قطعي ــت بنص ــد حرم ــر ق ــان الخم ــم ب ــع يعل ــن ان الجمي م
حرمــت بالقيــاس عليهــا, الا اننــ�ا نجــد ان الجهــود تــكاد تقتصــر فقــط علــى محاصــرة 
ــر ,  ــرار واك ــس الاض ــا نف ــن ان له ــم م ــدرة , بالرغ ــكورة ومق ــود مش ــي جه ــدرات , وه المخ

بــل هــي ام الخبائــث . 

الخمــور  يحــرم  الشــارع  أن  تصــور  الســخف  “مــن  الغــزالي  محمــد  الشــيخ   يقــول 
الأقدمــون  الفقــه  أئمــة  كان  وإذا  فتــكا،  وأعظــم  ضــراوة  أشــد  أخــرى  مــواد  ويــترك 
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لــم يذكــروا الحشــيش والأفيــون فــلأن بيئ�اتهــم لــم تعرفــه...، فلمــا ظهــرت بعــض 
ــير  ــرت عقاق ــذه ظه ــا ه ــور، وفى أيامن ــن الخم ــوره م ــا لف ــه عده ــن تيمي ــام اب ــدرات أي المخ
وتســتأصل  المدمــن  وتهلــك  تغتال العقــول،  كالكوكاين والمارجوانا وغيرهــا،  أخــرى 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي - صل ــول الن ــريف يق ــث الش ــترك؟ وفي الحدي ــانيت�ه فكيف ت إنس
- )كل مســكر خمــر، وكل مســكر حــرام(   رواه ابــو داود و الامــام احمــد.  ويقــول في حديــث 
آخــر: )إن مــن العنــب خمــراً، وإن مــن التمــر خمــراً، وأن مــن العســل خمــراً، وأن مــن الــر 
ــد. ــام احم ــو داود و الام ــن كل مســكر(.  رواه اب ــم ع ــراً، وأنهاك ــعير خم ــن الش ــراً، وإن م خم

وفي الكتــاب المقدس:  هناك العديــد مــن النصــوص الــي تنهــي عــن إدمــان الخمــر أو 
ــكر في الكتــاب المقــدس:  السُّ

شــع  )هــو  العقــل”  تخلــب  والســلافة  والخمــر  القديم: “الــزنى  العهــد  في  جــاء 
سِــفر   ( كِيــمٍ  بِحَ لَيْــسَ 

َ
ف بِهِمَــا   ُ َّ

ن يَــتَرَ اجٌ ، وَمَــنْ  عَجَّ 4:11( والَخمْرُ مُسْتَهْزِئَةٌ ، الْمُسْــكِرُ 
يَر  ــكِّ نَّ السِّ

َ
ــادَهُمْ، 21لأ جْسَ

َ
ــنَ أ ــنَْ الْمُتْلِفِ ــرِ، بَ مْ ييِ الْخَ ــرِّ ــنَْ شِ ــنْ بَ ــال 2: 1(. ولَا تَكُ الأمث

.) سِــفر الأمثــال 23: 20 و21(. ولَا تَسْــكَرُوا 
َ

ــرَق ــوْمُ يَكْسُــو الْخِ  يَفْتَقِــرَانِ، وَالنَّ
َ

وَالْمُسْــرِف
يَكُــونَ  نْ 

َ
ويَجِــبُ أ وحِ )أفســس5: 18(  بِالــرُّ امْتَلِئُــوا  مَــا  وَإِنَّ لَاعَــةُ،  الْخَ فِيهَــا 

َ
ف مْــرِ،  بِالْخَ

عْلِيــمِ؛  ــادِراً عَلَــى التَّ
َ

بــاً مِضْيَافــاً، ق ةٍ وَاحِــدَةٍ، نَبِيهــاً عَاقِــلًا مُهَذَّ
َ
اعِــي بِــلَا عَيْــبٍ، زَوْجــاً لامْــرَأ الرَّ

يْضــاً ذَوِي 
َ
نْ يَكُونُــوا أ

َ
يَجِــبُ أ

َ
ــرُونَ، ف ــا الْمُدَبِّ لَا مُدْمِنــاً لِلْخَمْرِ...)1تيموثــاوس3: 2و3( . وأمَّ

، وَلَا مُدْمِنِــنَ لِلْخَمْــرِ )1تيموثــاوس(  رَصَانَــةٍ، لَا ذَوِي لِسَــانَنِْ

مضار المخدرات وقاعدة لا ضرر ولا ضرار 

ــؤدي إلى  ــر ت ــرة الخم ــات، تبــن أن معاق ــا الدراس ــت به ــي خرج ــ�ائج ال ــر إلى النت بالنظ
إحــداث أضــرار نفســية واجتماعيــة واقتصاديــة وجســدية تفــوق جميــع المواد المخــدرة الي 
تــم دراســتها، فمــن بــن عشــرين مــادة مســكرة )كالخمــر( ومفــترة ومخــدرة )كالهيرويــن 
والكوكائــن والقــات ودخــان الســجائر والقنب والامفيت�امين�ات وغيرهــا(، حصــل الخمــر 
علــى أعلــى مجمــوع رقــي لمجمــوع الأضــرار المختلفــة الــي ذكــرت آنفــاً، وكان الرقــم )72( 
ــواع  ــل أن ــا، مقاب ــة أنواعه ــارة بكاف ــيرات الض ــوع التأث ــي مجم ــة ه ــل )100( نقط ــن أص م
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المخــدرات والمفــترات الــي تــم دراســتها، والــي تراوحــت قيمــة مجمــوع تأثيراتهــا مــا بــن 
55 للهيرويــن و6 لنــوع مــن أنــواع فطر المشروم الســام والمســتخدم مــن قبــل بعــض 
المدمنن أنــواع المســكرات والمفــترات الــي تــم دراســتها وحجــم الضــرر الكلــي الــذي يحدثــه 

كل نــوع منهــا علــى الشــخص المســتهلك لهــا وعلــى الآخريــن المحيطــن بــه. 

والأشــد فتــكاً بالمجتمــع وبنســيجه ومقدراتــه وممتلكاتــه، بــل حــى ببيئتــ�ه. وعنــد 
مقارنــة تأثــير تنــ�اول الخمــر علــى الشــخص بعينــ�ه، ومقارنتــ�ه بأنــواع المخــدرات والمفترات، 
كان لنــوع الكوكائن Crack coocaine  الأثــر الســلي الأكــر والأكــر ضــرراً حــى بالمقارنــة 
ــكل  ــرر ل ــم الض ــة وحج ــدرات المدروس ــترات والمخ ــكرات والمف ــم لمس ــورة رق ــر ص ــع الخم م
منهــا علــى المســتهلك وعلــى الآخر. وعنــد دراســة أنــواع التأثــيرات الســلبي�ة الــي يحدثهــا 
كل نــوع مــن أنــواع المســكرات والمخــدرات والمفــترات المدروســة كل علــى حــدة، كان للخمــر 
ــراً  ــر 16 أث ــث كان للخم ــرار، بحي ــك الأض ــوع تل ــن مجم ــر م ــظ الأك ــر والح ــب الأوف النصي
ــى  ــة )عل ــواردة في المقدم ــرار ال ــوف الأض ــى صن ــت عل ــة، وتوزع ــات متفاوت ــاراً وبدرج ض
النفــس والجســد والعقــل والمجتمــع والأســرة والاقتصــاد والبيئــ�ة(، في حــن طــال تأثــير 
أنــواع المخــدرات والمفــترات المدروســة أنواعــاً متب�اينــ�ة مــن الضــرر تراوحــت بــن نوعــن، 
كمــا في الفطر المشروم الســام، و15 ضــرراً لنــوع الكوكائــن المذكــور آنفــاً، في حــن كان 
للهيرويــن تأثــيراً مشــابهاً للخمــر مــن حيــث عــدد أنــواع الأضــرار الــي يترتــب علــى تن�اولهــا 

ولكنــه أقــل حجمــاً بالمقارنــة مــع الخمــر .  

ــط الــي 	  ــك التخب ــير إلى ذل ــا الباحثــون أنمــا تش ــة الــي خلــص إليه ــذه النتيج إن ه
ــق  ــذي خل ــل جلاله ال ــج الله ج ــن منه ــد ع ــراء البع ــرة ج ــرية المعاص ــ�ه البش تعاني
الإنســان ويعلــم مــا يضــره ومــا ينفعــه، وهــي تــدل دلالــة قاطعــة علــى عجــز 
العقــل البشــري عــن الوصــول إلى حمايــة الإنســان وصيانــة وجــوده وتحقيــق أمنــه 

ــ�اء .  ــدي الأنبي ــماء وه ــن وحي الس ــد ع ــعادته بعي ــتقراره وس واس

 الوقاية والعلاج من المخدرات

ــ�ا  ــم علين ــع, يحت ــدرات في المجتم ــار المخ ــاد انتش ــى في ازي ــذي يتجل ــم ال ــع الالي  ان الواق
ــرق  ــن ط ــة, وم ــذه الآف ــن ه ــع م ــة المتجم ــذري لوقاي ــامل وج ــل وش ــل عاج ــن ح ــث ع البح
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الوقايــة والعــلاج الآتي: 

توجيــه مناهــج التعليــم في جميــع مراحلــه يعــني بالجانــب الســلوكي لــدى الطالــب . 1
في جميــع مراحــل نمــوه, وفقــا لمبــادئ الاســلام الخالــدة وتعبــيرا عــن قيمــه في اعداد 

الفــرد الصلــح الســليم الــذي هــو اســاس البنــ�اء للأســرة و المجتمع. 

قيــام الجهــات المعنيــ�ة برعايــة الشــباب بوضــع خطــة شــاملة لمعالجــة مشــكلات . 2
الشــباب النفســية والاجتماعيــة والســلوكية, والعمــل علــى اعــداد برنامــج تنظــم 
للشــباب اوقــات فراغهــم بمــا يحقــق لهــم الصحــة النفســية الجيــدة والمنــاخ 

الســلوكي الصالــح. 

التركــيز في معالجــة المدمنــن علــى العــلاج النفــسي, وتطويــر اســاليب هــذا النــوع  . 3
مــن العــلاج  بــدل اســتعمال العقاقــير الــي تســتخدم الان في عــلاج المدمنــن, 

نظــراً لدخــول عناصــر المخــدرات في تركيبهــا. 

في مجــال الاعــلام هنــاك دور خطــير ومؤثــر يلعبــه الاعــلام في المجتمــع, لذلــك . 4
يجــب احــكام الرقابــة علــى المــادة الــي تبثهــا هــذه الوســائل بحيــث تكــون اخلاقية, 
ــة,  ــة و الصحي ــة والاخلاقي ــالات الثقافي ــع في المج ــع للمجتم ــب النف ــهم في جل تس
والقيــام بــدور فعــال في التوعيــة بأضــرار هــذه الافــة المدمــرة بإيضــاح تلــك الاثــار 
مــن خــلال عــرض مــادة مناســبة خاصــة بذلك, يقــوم المختصــون بتقديمهــا بــكل 
ــن خــلال التلفزيــون الــذي يعتــر اقــوى هــذه  عنايــة ودقــة ووضــوح, خاصــة م
الادوات فعاليــة وتأثــيرا, وافســاح المجــال امــام الفكــر و الثقافــة للتعامــل مــع هــذه 

المشــكلة بمــا يســاعد علــى فضــح اضرارهــا واخطارهــا والحــد مــن انتشــارها. 

ــق و . 5 ــح بالحقائ ــباب توض ــات الش ــن تجمع ــة في اماك ــ�ه متنقل ــارض طبي ــة مع اقام
الصــور و المجســمات وغيرهــا مــن وســائل الايضــاح المختلفــة . 

إقامة مراكز فطام وعلاج وتأهيل للمدمنن. . 6

الدعــوة الى تعــاون وثيــق بــن الــدول, مــن اجــل محاربــة هــذا الــداء القاتــل والحــد . 7
مــن انتشــاره, وعقــد المؤتمــرات العالميــة و الاقليميــة لبحــث الســبل الكفيلــة 

بتحقيــق هــذا التعــاون. 



 364 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس 
لكلية الشريعة

المسجد ودوره في الوقاية من المخدرات  

ــادرة       ــاً مب ــذا عملي ــهد له ــلام، يش ــ�ة في الإس ــة ديني ــم مؤسس ــجد أول واه ــر المس يعت
ــة  ــ�ة، وأهمي ــه إلى المدين ــور وصول ــجد ف ــ�اء المس ــلم - إلى بن ــه وس ــى اّلله علي ــول - صل الرس
المســجد تكمــن في أمــور كثــيرة في طليعتهــا أداء الجمــع والجماعــات كل يــوم خمــس مــرات، 
يلتقــي المســلمون ويتفقــد كل منهــم حــال الآخــر، كمــا أن أهميتــ�ه ليســت لإقامــة الصــلاة 
فحســب، بــل لأمــور أخــرى مهمــة لا تتحقــق إلا مــن خــلال المســجد، ومنهــا: حلقــات قــراءة 

القــرآن الكريــم، وحلقــات الذكــر والاعتــكاف. 

وإقامــة الحلــق العلمية في المســجد والالتقــاء بالمفتن، والاســتماع والوعظ، والتشــاور، 
وتلــك الــدروس العلميــة ومــا فيهــا مــن وعــظ أو خطــب ونصــائح، لهــا أثرهــا البالــغ في إيجــاد 
الوقايــة التامــة مــن الانحــراف نحــو الجريمــة، فالمســاجد فيهــا المنابــر وكــراسي الوعــظ الــي 

ينبغــي أن تســتغل لبيــ�ان موقــف الإســلام مــن تعاطــي المخــدرات وبي�ان مضارهــا . 

ــر  ــر المبك ــو النذي ــه، فه ــلال إمام ــن خ ــرة م ــير المباش ــة غ ــا الرقاب ــاجد فيه ــا أن المس  كم
للمجتمــع عــن وجــود ســوء وشــر قــادم، إمــا قرنــاء ســوء، أو ظهــور بــوادر إدمــان شــخص، 
بعــض  في  واســتفتائه  إليــه،  الأحــوال  بعــض  وشــكوى  الإمــام  استشــارة  طريــق  عــن 
ــراء  ــاذ الإج ــر؛ لاتخ ــرة وأولي الأم ــغ للأس ــه أو المبل ــح الموج ــام دور الناص ــا، ودور الإم القضاي

ــم.  ــم وذويه ــة أبن�ائه ــب لوقاي المناس

ــاً  ــجد ميدان ــون المس ــود الاجتماعي؛ لك ــق ال ــة ويتحق ــق الألف ــاً تتحق ــجد أيض وفي المس
للتعــارف والتــآخي والتآلــف والتعــاون والتن�اصــح، وذلــك مــن خــلال تكــرار اللقــاء اليــومي 
ــم  ــه التعلي ــى في ــني ويتلق ــه الدي ــي وازع ــو ويرتق ــجد ينم ــاد المس ــن يرت ــرات، فم ــس م خم
الــذي يبــن لــه ضــرر المخدرات.وإنــكار المنكــر الــذي هــو واجــب عيــني بحســب الاســتطاعة 

لا يعــذر أحــد بتركــه، وأضعــف الإيمــان أن يكــون بالقلــب.



تعاطي المخدرات: الأسباب والآثار والعلاج365 
من منظور إسلامي إجتماعي قانوني

المراجع
* القران الكريم. . 1

* المواقع الالكرونية التالية:

http://www.alukah.net/sharia//. دور المؤسسات الدينية في الوقاية من المخدرات. . 2

http://www.elazayem.com/ . طرق الوقاية من المخدرات. . 3

http://kenanaonline.com/ . طرق الوقاية من المخدرات. . 4

http://www.hemaya.ae. الاسرة ودورها في مكافحة المخدرات . . 5

http://st-takla.org/books / . دور الدولة  في مكافحة المخدرات. . 6

http://www.christian-guys.net/ .  موقف المسيحية من المسكرات و المخدرات . . 7

http://www.rewity.com. رأي الشيخ محمد الغزالي وابن تيمة. . 8

http://www.alifta.net/Fatawa  موقع المؤتمر الاسامي العالمي لمكافحة المخدرات. . 9

1 .

http://www.alukah.net/sharia/0/31744/
http://www.alukah.net/sharia/0/31744/
http://www.elazayem.com/ROLE%20OF%20RELIGION.htm
http://www.elazayem.com/ROLE%20OF%20RELIGION.htm
http://kenanaonline.com/users/MuhammadAshadaw/posts/592013
http://kenanaonline.com/users/MuhammadAshadaw/posts/592013
http://www.hemaya.ae/
http://st-takla.org/books/helmy-elkommos/addiction/country.html
http://st-takla.org/books/helmy-elkommos/addiction/country.html
http://www.christian-guys.net/vb/showthread.php?102326-%E4%D9%D1%C9-%C7%E1%DF%CA%C7%C8-%C7%E1%E3%DE%CF%D3-%C7%E1%EC-%C7%E1%CA%CF%CE%ED%E4-%E6%C7%E1%E3%CE%CF%F8%D1%C7%CA
http://www.christian-guys.net/vb/showthread.php?102326-%E4%D9%D1%C9-%C7%E1%DF%CA%C7%C8-%C7%E1%E3%DE%CF%D3-%C7%E1%EC-%C7%E1%CA%CF%CE%ED%E4-%E6%C7%E1%E3%CE%CF%F8%D1%C7%CA
http://www.rewity.com/
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetai%20%20l2


 366 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس 
لكلية الشريعة

البعد الأمني للمخدرات
دور شبكات التواصل الاجتماعي في خلق حالة

 الوعي لدى الشباب الفلسطيني بمخاطر
 الإدمان على المخدرات

اعداد
الدكتور ياسر عبدالله

رئيس قسم التدريب الأمني جامعة الاستقلال
فلسطين 2016



تعاطي المخدرات: الأسباب والآثار والعلاج367 
من منظور إسلامي إجتماعي قانوني

ملخص
ــكالها  ــي باش ــل الاجتماع ــبكات التواص ــتخدامات ش ــيرة اس ــنوات الأخ ــت في الس تن�ام
المختلفــة ) الفيــس بــوك ، تويــتر ، انســتغرام ، واتــس اب ,,, الــخ (  بــن أوســاط الشــباب 
الفلســطيني كمــا هــي في الــدول العربيــ�ة في كافــة انحــاء العالــم ، حيــث ان الزيــادة متســارعة 
جــدا في اعــداد المســتخدمن لهــذه التكنولوجيــا لدرجــة ان العالــم الافــتراضي الذي يعيشــه 

الشــباب اصبــح جــزءأ مــن حياتهــم اليوميــة . 

ــن انعكاســات  ــب عليهــا م ــا يترت ــي المخــدرات وم ــرة تعاط ــث ظاه ــج هــذا البح يعال
تفتــك بالمجتمــع الفلســطيني خصوصــا الشــباب والأطفــال منهــم ســوء الاســقاط الأمــني 
ــا  ــاب وغيره ــاع الش ــة ، ضي ــف والجريم ــرى ، العن ــكك الاس ــة ، التف ــرار الدول ــاء اس ، افش

مــن الظواهــر الســلبي�ة المترتبــ�ة علــى ظاهــرة ادمــان المخــدرات 

كذلــك فــان الربــط مــا بــن اهتمامــات الشــباب في اســتخدامهم لتكنولوجيــا شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي و الجانــب الأمــني المرتبــط بظاهــرة الإدمــان علــى المخــدرات يعتــر 
خطــوة مهمــة نحــو خلــق حالــة مــن الوعــي لــدى الشــباب بمخاطــر الإدمــان علــى المخــدرات 
ــتخدام  ــط الاس ــك الى رب ــاج ذل ــا، ويحت ــورط به ــن الت ــة م ــل الوقاي ــن اج ــيلة م ــك وس وكذل

الإيجــابي لشــبكات التواصــل الاجتماعــي مــع خطــر تعاطــي المخــدرات .

ويســاهم البحــث الــذي ارغــب بــان أشــارك بــه في مؤتمركــم حــول هــذه الظاهــرة 
ــن  ــة م ــق حال ــي في خل ــل الاجتماع ــبكات التواص ــتخدام ش ــوان “ اس ــت عن ــيرة وتح الخط
الوعــي لــدى الشــباب الفلســطيني بمخاطــر الإدمــان علــى المخــدرات “. يعتــر خطــوة 
ــان  ــة الكي ــه دول ــت ل ــذي أسس ــادم وال ــر الق ــن الخط ــباب م ــ�ا الش ــة أبن�ائن ــة في حماي مهم
الصهيــوني وحــدة تجســس الكــتروني او لــواء تجســس الكــتروني تحــت مســى الوحــدة 
)8200(، وعمليــة رفــع وعــي الشــباب الفلســطيني بمخاطــر هــذه الوحــدة والتحــول 
نحــو الاســتخدام الايجــابي لمواقــع التواصــل مــن خــلال اســتخدامها في التعريــف بمخاطــر 

ــا. ــي تــؤدي اليه ــر ال المخــدرات والظواه

وتوصلــت الدراســة الى عــدد مــن التوصيــات اهمهــا تفعيــل دوائــر التوعيــة في الشــرطة 
وكذلــك وســائل الاعــلام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي المخاطــر الــي تســببها المخــدرات 
ومــدى تأثرهــا علــى الامــن الوطــني وقــد اوصــت ايضــا ان تقــوم الشــرطة بعــرض نشــرات 
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توعيــة باســتمرار ومــن خــلال وســائل الاعــلام ووســائل التواصــل مــن اجــل تعريــف 
المواطــن بمخاطــر المخــدرات واليــات الكشــف المبكــر عــن المتعاطــن خصوصــا مــن الاهــل 
واوصــت الاجهــز الامنيــ�ة بضــرورة تكثيــف جهــود متابعــة المتاجــر والتعاطــي للمخــدرات 
خصوصــا في مناطــق )C( ومناطــق الاحيــاء الفقــير وقــد اوصــت بالعمــل علــى إيجــاد فــرص 
عمــل للشــباب للقضــاء علــى الفــراغ وهــو العــدو الرئيــس للشــباب ممــا يجعلهــم عرضــة 
للتعاطــي والمتاجــر اضافــة الى تصميــم صفحــة الكترونيــ�ة تكــون مختصــة فقــط بالتوعيــة 
للمواطنــن بمخاطــر الإدمــان والمشــاكل الــي يحلقهــا بالمجتمــع وإيجــاد البدائــل مــن مرافــق 

رياضيــة ومكتبــ�ات ونشــاطات ثقافيــة.

مشكلة الدراسة: 

التواصــل  وســائل  تســاهم  مــدى  أي  الى  التعــرف  في  الدراســة  مشــكلة  تتمحــور 
المخــدرات؟  علــى  الإدمــان  بمخاطــر  الشــباب  وعــي  رفــع  في  الاجتماعــي 

ان تنــ�امي اســتخدام الشــباب الفلســطيني لمواقــع التواصــل الاجتماعــي ) فيــس بــوك 
، تويــتر ، انســتغرام  ( ، وبالرغــم مــن ان  الأكــر اســتخدما هــو موقــع  ) فيــس بــوك ( 
حيــث كان عــدد المســتخدمن لــه في العــام )2012( بلــغ )700( الــف مســتخدم في حــن 
ــوك  ــس ب ــد ان الفي ــذا يؤك ــتخدم وه ــون مس ــام 2015 الى 1.7 ملي ــل في الع ــدد وص ان الع
ــتخدمها  ــم اس ــال ت ــه في ح ــة ان ــرى الدراس ــذا ت ــطن ، له ــاب فلس ــل الى كل ش ــيلة تص وس
بشــكل فاعــل لتوعيــة الشــباب بمخاطــر المخــدرات ووســائل الوقايــة ، فانه ســوف تســاهم 

في حمايــة الشــباب مــن خطــر الإدمــان . 

أهمية الدراسة

تنبــع أهميــة الدراســة مــن انتشــار شــبكات التواصــل الاجتماعــي الــي أحدثتهــا الثــورة 
التكنولوجيــا في مجــالات الاتصــالات ومكنــت الشــباب مــن اســتخدامها بســهولة في 
ــ�ه مــن تفاعــلات  ــة والسياســية، ومــا أحدثت المجــالات المختلفــة الاجتماعيــة والاقتصادي

ــم. ــارجي ومجتمعه ــم الخ ــهم والعال ــباب أنفس ــن الش ب

الاجتماعــي  التواصــل  لشــبكات  باســتخدامهم  يت�أثــرون  الشــباب  ان  الدراســات   
ويســتخدمونها في التعبــير عــن آرائهــم وهــي وســلة فاعلــة وســريعة لتبــ�ادل الأفــكار 
والمبــادرات مــن قبــل الشــباب لهــذا فــان اســتثمارها في توعيــة الشــباب بمخاطــر الإدمــان 
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علــى المخــدرات يعتــر خطــوة فاعلــة وضــرورة ملحــة . 

الأهداف:

 التعــرف الى مــدى اســتخدام الشــباب الجامعــي لشــبكات التواصــل الاجتماعــي 1. 
المختلفــة )الفيــس بــوك، انســتغرام، تويــتر، يوتيــوب، واتــس أب( والى أي مــدى 

تؤثــر في وعيــه بمخاطــر الإدمــان علــى المخــدرات.
في . 2 التواصــل  شــبكات  اســتخدام  أهميــة  الشــباب  يعــي  مــدى  أي  الي  التعــرف 

المخــدرات  مخاطــر  حــول  التوعيــة 
التعرف الى أي مدى يعي الشباب الفلسطيني ان المخدرات تؤدي الى الاسقاط الأمني . 3
التعــرف الى أي مــدى ممكــن اســتخدام شــبكات التواصــل في الوقايــة مــن الوقــوع . 4

في قفــص الخيانــة المنحــدر مــن الإدمــان علــى المخــدرات 

مواقع التواصل الاجتماعي:

العشــر الأخــيرة  الســنوات  التواصــل الاجتماعــي خــلال  تنــ�امى دور شــبكات  لقــد 
ــه  ــت نفس ــم في الوق ــا تعاظ ــطيني، كم ــك الفلس ــربي وكذل ــع الع ــوظ في المجتم ــكل ملح بش
ــة،  ــة، والخاص ــات الحكومي ــتوى المؤسس ــى مس ــبكات عل ــذه الش ــتخدمن له ــم المس حج
وتعــددت الــوكالات الاخباريــة الالكترونيــ�ة والمنت�ديــات والمدونــات ومواقــع التواصــل 
الاجتماعــي المختلفــة ) الفيــس بــوك، تويــتر، يوتيــوب، انســتغرام، واتــس أب، وغيرهــا(، 
ــاري  ــول س ــة. ويق ــية والديمقراطي ــات السياس ــن الحري ــداً م ــباب  مزي ــح للش ــي تتي وال
)2005( “إن الانترنــت كوســيلة إتصــال الكترونيــ�ة بخصائــص إتصاليــة تنفرد بها وســائل 
ــيلة  ــن وس ــر م ــن أك ــي ب ــكل تكامل ــج بش ــي تدم ــت، فه ــر الانترن ــي ع ــل الاجتماع التواص
مــن وســائل الاتصــال ممــا يدفــع بالشــباب للتســارع بإســتخدامها في حياتهــم اليوميــة “، 
وفي مختلــف مجــالات الحيــاة  ومنهــا السياســية الــي يعيشــها الشــباب العــرب والشــباب 

الفلســطيني وهــم جــزء مــن الامــة العربيــ�ة.

ميزات شبكات التواصل الاجتماعي

 تعتــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي محــور اهتمــام الشــباب في كافــة المجــالات 
العــربي والعالــي  وتمتــاز هــذه  والشــباب الجامعــي الفلســطيني جــزء مــن الشــباب 
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الشــبكات بمــا يــأتي: 

التفاعلية والمشاركة. 1
ــر  ــات تعت ــور والتعليق ــائل والص ــات والرس ــكار والمعلوم ــ�ادل الآراء والأف ــة تب إن عملي
عمليــة تفاعليــة يقــوم بهــا الأفــراد مــن خــلال اســتخدامهم للمواقــع الالكترونيــ�ة، وبالتــالي 
ــة  ــى طبيع ــك عل ــد ذل ــر، يعتم ــرد الى أخ ــن ف ــر وم ــع الى أخ ــن مجتم ــف م ــراً يختل ــدث أث تح

ــل. ــبكات التواص ــتخدامهم ش ــلال اس ــن خ ــا م ــل الآراء وتب�ادله ــتخدام ونق الاس
 الحضور المتواصل غير المادي 2. 

يتــم تبــ�ادل الآراء والأفــكار بــن مســتخدمن شــبكات التواصــل الاجتماعــي بطريقــة 
ــرطا  ــس ش ــك لي ــض، وكذل ــم البع ــرة لبعضه ــاهدة المباش ــلال المش ــن خ ــرة أوم ــير مباش غ
أن يكــون في نفــس الوقــت، فقــد يتــم التعليــق المشــاهدة علــى الآراء بعــد فــترة زمنيــ�ة مــن 

إنزالهــا علــى الموقــع. 
 وضوح الهوية 3. 

ــل  ــوك قب ــس ب ــل في ــي مث ــل الاجتماع ــبكات التواص ــتخدمي ش ــن مس ــذا ب ــدث ه يح
قبــول الصداقــة، أي أنــه يتعــرف علــى الشــخص مــن خــلال صفحته أومــن خــلال معرفته 
ــل  ــة التفاع ــ�دأ عملي ــا تب ــال قبوله ــة وفي ح ــول  الصداق ــم قب ــم يت ــن ث ــه، وم ــخصية ل الش
بينهــم ولكــن هنــاك ســلبي�ات أن هنــاك مــن ينتحــل اســم شــخص اخــر، وهــذا يخلــق 
مشــاكل اجتماعيــة، مؤخــرا اعتــره القضــاء في فلســطن جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

تعزيز التماسك والترابط الاجتماعي . 4
يتــم مــن خــلال المواقــع تبــ�ادل المعرفــة والثقافــة وكذلــك تبــ�ادل التهنئــ�ات والمبــاركات 
والتعــازي والى ذلــك مــن قضايــا اجتماعيــة تســاهم إيجابيــ�ا في تعزيــز الروابــط الاجتماعيــة 

) قتلــوني، 2014 (.
2.1.4  سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي : 

الاخــتراق مــن قبــل أفــراد أوجهــات ذات طابــع أمــني ) كمــا هــو حاصــل في الوحــدة . 1
8200 التابــع لجهــاز الاســتخبارات الاســرائيلية .

ــل . 2 ــا للتواص ــك المافي ــ�ة وكذل ــة والإرهابي ــركات المتطرف ــل الح ــن قب ــتغلالها م اس
ــات. ــات أو حكوم ــراد أو مؤسس ــواء أف ــاء س ــد أبري ــم ض ــذ جرائ وتنفي

تعــزز التفتــت والانقســامات بــن أفــراد المجتمــع مــن خــلال اســتغلال في التعصب . 3
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لصالــح أرائــه وأفكاره. 
وسيلة خارقة لنقل الإشاعات وبثها بسرعة هائلة.. 4
خلــق وعــي زائــف لــدى الشــباب مــن خــلال اســتغلال الحكومــات والأنظمــة . 5

ــي  ــم وال ــم ومبادئه ــج لأفكاره ــعوب وتروي ــل الش ــع لتضلي ــذه المواق ــزاب ه والأح
ــع. ــى المجتم ــلبي�ة عل ــون س ــد تك ق

تــلاقي . 6 معروفــة  دينيــ�ة  لشــخصيات  صفحــات  خــلال  مــن  والتوعيــة  الديــن  نشــر 
الإعجــاب والترويــج لهــا مــن مســتخدمي موقــع الفيــس بــوك، ولكــن تجــد هنــاك تهجــم 
ــوني، 2014(. ــكل )قتل ــان بش ــسيء للأدي ــذي ي ــر ال ــر الأم ــى الآخ ــم عل ــل بعضه ــن قب م

2.1.5 أشكال مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي 

تعتــر شــبكات التواصــل والمواقــع الالكترونيــ�ة الأكــر تعــددا حســب الاســتخدام 
ــس  ــع “ في ــو موق ــباب ه ــاط الش ــتخداما وشــهرة في أوس ــا إس ــنرى أن أكره والوظائــف، ف
ــا  ــل ويكيب�دي ــر مث ــك أدوات النش ــة، وكذل ــة عام ــبكة اجتماعي ــن ش ــارة ع ــو عب ــوك “ وه ب
الفليكــر”   “ مثــل  الصــور  ومواقــع   “ يوتيــوب   “ مثــل  الفيديــو  مقاطــع  نقــل  وكذلــك 
والمنت�ديــات والمدونــات وســوف نوضــح كل منهــا علــى آلنحــو الآتي )شــقرة، 2013 (:

Email(  وهــو وســيلة للتواصــل ونقــل    الريــد الألكــتروني:  يطلــق عليــه اســم ) 
 ( ومنهــا:  والصــورة،  بالكتابــة  والمحادثــة  الملفــات  وكذلــك  الإيميــل،  عــر  الرســائل 

 .)Gamil,yahoo,hotmail

والمجــال  الفرصــة  يتيــح  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  أحــد   :)Wiki الويكــي) 
لمســتخدميه وزواره تعديــل محتــواه والإضافــة الجديــدة عليهــا دون أي قيــود في الغالــب، 
وهــو يشــجع علــى العمــل الجماعــي والتشــاركي وتعــني كلمــة الويكــي الســرعة، يســتخدم 
هــذا الموقــع في الجامعــات والمؤسســات والشــركات لأغــراض متنوعــة. )شــقرة، 2013( 

  لينكــد إن )Linkedin(:أحــد المواقــع علــى الانترنــت والــذي يصنــف علــى أنــه ضمــن 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، تأســس في العــام )2002(، وبــدأ التشــغيل الفعلــي في 
العــام )2003( وتقــوم فكرتــه علــى أســاس انشــاء علاقــات مهنيــ�ة وليــس ترفيهيــة، 

ــقرة، 2013 ( ــل. )ش ــرص للعم ــن ف ــث ع ــه في البح ــتفادة من ــن الإس ويمك

ــون  ــاس أندرس ــد توم ــى ي ــام )2003( عل ــئت في الع ــبيس My Space  :أنش ــاي س   م
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)Tom Anderson(، ويقــع مقــر الشــركة في ســانت�ا مونيــكا في كاليفورنيــ�ا بالولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة حيــث تــم فيمــا بعــد بيــع الموقــع لـــشركة “نيــوز كوربوريشــن”. يقــع 

مقــر الشــركة الأم “نيــوز كوربوريشــن” في مدينــ�ة نيويــورك. )شــقرة، 2013 (.

 الفيــس بــوك :هــو الموقــع الأكــر إســتخداما والأكــر شــهرة بــن المواقــع الأخــرى، فهــو 
يحتــل المرتبــ�ة الأولى مــن بــن تلــك المواقــع، تأســس العــام )2004( علــى يــد طالــب 
ــ�ه  ــد كان في بدايت ــيرج( ،فق ــارك زوكرب ــى )م ــارد( يدع ــة ) هارف ــدرس في جامع ــي ي أميريك
فكــرة بســيطة للتواصــل بــن طــلاب الجامعــة ومــن ثــم أنتقــل الى التواصــل بــن أكــر مــن 

ــقرة ، 2006(.  ــام )ش ــتثماريا في الع ــا وإس ــروعا ريادي ــق مش ــيرا إنطل ــة، وأخ جامع

يتيــح  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  مواقــع  أكــر  اليوتيــوب  يعــد   : اليوتيــوب     
ــام ) 2005(  ــع في الع ــق الموق ــاني، إنطل ــكل مج ــو بش ــع الفيدي ــل مقاط ــتخدميه تحمي لمس
ومــن خلالــه يتــم تقييــم الفيديوهــات المنشــورة علــى اليوتيــوب مــن مقاطــع فيديــو والــي 

اســتخدامها الشــباب الفلســطيني في نشــر وفضــح العديــد مــن انتهــاكات الاحتــلال .

   تويــتر :يصنــف علــى أنــه أحــد مواقــع شــبكات التواصــل الاجتماعــي وأخــذ اســمه مــن 
مصطلــح ) تويــت ( الــذي يعــني التغريــد وأتخــذ مــن العصفــور رمــزا لــه، وهــو عبــارة عــن 
رســائل نصيــه صغــيرة أو قصــيرة لا تتعــدى )140( حرفــا للرســالة الواحــدة وذلــك للاجابــة 

عــن ســؤال بســيط هــو “مــاذا يحــدث”؟.

  فليكــر)Flieckr( : بــدأ موقــع فليكــر تقديــم خدماتــه فعليــا في العــام ) 2007 ( ويعــد 
أشــهر موقــع الكــتروني علــى صعيــد تحميــل الصــور الخاصــة ونشــرها ومشــاركتها مــع 

ــقرة، 2013(. ــتروني )ش ــع الألك ــس الموق ــى نف ــاء عل الأصدق

ومتعــدد   ، فــوري  تراســل  تطبيــق  هــو  اب  واتــس   :)WhatsApp  ( أب:  واتــس    
ــتخدمن،  ــية للمس ــائل الأساس ــة الى الرس ــن بالإضاف ــة. ويمك ــف الذكي ــات للهوات المنص
إرســال الصــور، الرســائل الصوتيــ�ة، الفيديــو والوســائط. تأســس ال WhatsApp في عــام 

ــوم(. ــان ك ــراني )ج ــون( والأوك ــان أكت ــي ) بري ــل الأمريك ــن قب )2009( م

انســتغرام )Instagram(:هــو تطبيــق مجــاني لتبــ�ادل الصــور وشــبكة اجتماعيــة 
ــة  ــورة، وإضاف ــاط ص ــتخدمن التق ــح للمس ــام )2010( , يتي ــر ع ــق في أكتوب ــا، أطل أيض
فلــتر رقــي إليهــا، ومــن ثــم مشــاركتها في مجموعــة متنوعــة مــن خدمــات الشــبكات 
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ويكيبي�ديــا،2015(.  ( الاجتماعيــة 

ــا  ــورة التكنولوجي ــد أن ث ــي، نج ــل الاجتماع ــبكات التواص ــكال ش ــتعراض  أش ــد اس بع
الــي شــملت كافــة مجــالات الحيــاة المدنيــ�ة والعســكرية والعلميــة كان الدافــع وراء ظهــور 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي وانتشــارها بهــذه الســرعة وتنوعهــا كلا منهــا يخــدم مجــالا 
ــت  ــتخدامات الانترن ــزت اس ــا قف ــرين عام ــن عش ــل م ــه في أق ــد أن ــ�اً، فنج ــاً معين أو قطاع
اســتخدام  مجــال  في  الحاصــل  التطــور  أبرزهــا  كان  المجــالات  كافــة  في  رهيبــ�ة  قفــزات 
شــبكات التواصــل  والمواقــع الالكترونيــ�ة المتنوعــة فعلــى ســبي�ل المثــال فقــد كان عــدد 
مســتخدمي فيــس بــوك في العــام )2012( لا يتجــاوزون )750( مليــون مســتخدم وفي 
العــام )2014( وصــل عددهــم الى )1.30( مليــار مســتخدما في أنحــاء العالــم وهــو في تزايــد 
ــوك )1.7(  ــس ب ــطن للفي ــتخدمن في فلس ــدد المس ــغ ع ــام  )2015( بل ــتمر وفي الع مس

ــتخدم .  ــون مس ملي

وفي الدراســة الــي أجريتهــا علــى طلبــة الجامعــات الفلســطيني�ة في الضفــة والقطــاع 
ــام 2015  ــى ( في الع ــر، الأق ــم ، الازه ــت لح ــدس ، بي ــت ، الق ــل ، بيرزي ــاح، الخلي )النج
جــاءت المتوســطات الحســابي�ة والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات أفــراد عينــ�ة الدراســة 
لدرجــة دخــول الشــباب الجامعــي الفلســطيني في الجامعــات الفلســطيني�ة للمواقــع وفــق 

الجــدول .

جدول رقم )1(
الدرجةالانحرافالمعياريالمتوسط الحسابيالمواقعالرقم

عالية جدا4.401.050ًفيسبوك1

عالية3.871.165يوتيوب2

متوسطة3.401.623واتس اب5

منخفضة2.551.620انستغرام4

منخفضة1.901.294تويتر3

إحصائيات الشباب الفلسطيني 

وفــق التوزيــع النســي للســكان في فلســطن حســب فئــات العمــر حــى منتصــف 
العــام )2013( بلــغ عــدد الشــباب في الفئــة العمريــة )15-19( وفــق إحصائيــ�ات مركــز 
الإحصــاء الفلســطيني )541483.7( ونســبتهم مــن إجمــالي عــدد الســكان )%11.9( في 
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كافــة مناطــق الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة وكانــت نســبتهم في المحافظات الشــمالية ) 
%11.8( في حــن بلغــت في المحافظــات الجنوبيــ�ة )%12.(أمــا الفئــة العمريــة )24-20( 
ــن  ــبتهم )%10( م ــاب  ونس ــطن )455036.8( ش ــالي في فلس ــم الإجم ــغ عدده ــد بل فق
إجمــالي عــدد الســكان، وبلغــت نســبتهم في الضفــة الغربيــ�ة )%10(، في حــن بلــغ عددهــم 
ــة  ــداد الفئ ــغ أع ــبتهم )%9.9( وبل ــاب ونس ــ�ة )450486.4( ش ــات الجنوبي في المحافظ
العمريــة مــن )25-29( بالإجمــالي في فلســطن ) 400432.3( ونســبتهم )8.8%(، 
وبالتــالي فــإن تعــداد الشــباب بــن  ) 15-29 ســنة( بلــغ عــدد الشــباب وفــق إحصائيــ�ات 
العــام )2014( في هــذه الفئــة )1396962.9( ونســبتهم )%30.7(. أمــا في المحافظــات 
الشــمالية فقــد كانــت نســبتهم )%37.6( و بلغــت نســبتهم في المحافظــات الجنوبيــ�ة 

ــطيني،2013 ( ــزي الفلس ــاء المرك )%29.9(.)الإحص

الإدمان على المخدرات وعلاقاتها باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي: 

مــا يشــغل عقــول البشــر هــو ادمــان مــن نــوع اخــر وهــو الإدمــان علــى اســتخدام 
اســتخدامات  تضــم  الــي  الانترنــت  تكنولوجيــا  ومنهــا  اشــكالها  بكافــة  التكنولوجيــا 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل افــرد المجتمــع ، ومــا هــو مطلــوب مــن المؤسســات 
بكافــة تصنيفاتهــا حكوميــة ، أهليــة ، خاصــة ، إعلاميــة وامنيــ�ة ان تضــع في سياســتها 
ــق  ــوح بالأف ــة تل ــار محدق ــاك اخط ــا فهن ــيطرة عليه ــة الس ــت وكيفي ــتخدامات الانترن اس
وهــي تهديــدات العــدو مــن خــلال الوحــدة )8200( بالعبــث في عقــول الشــباب في 
المجتمــع الفلســطيني والمجتمعــات العربيــ�ة لهــذا يجــب ان يحــول الإدمــان علــى الانترنــت 
الى عــلاج للإدمــان مــن المخــدرات مــن خــلال منشــورات حكوميــة وامنيــ�ة مــن الجهــات 
المختصــة علــى مواقــع التواصــل لرفــع وعــي الشــباب أهميــة اســتخدام الانترنــت بشــكل 

ايجــابي .) كفــافي ،1993(

احصائي�ات متعلقة بالمخدرات في فلسطن)الضفة الغربي�ة( للعام 2015: 

جدول )2(

بعــض الاحصائيــ�ات المتوفــرة في دائــرة الأبحــاث والدراســات في الشــرطة الفلســطيني�ة 
حيــث بلــغ عــدد القضايــا المســجلة )1245( قضيــة وبلــغ عــدد الأشــخاص الذيــن توقفــوا 
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في مختلــف الحــالات متاجــرة وتعاطــي )1580( 
بذور قنب قنب مهجن)غم(قنب )غم(حشيش مخلوط)غم(حشيش)غم(المحافظة

146.419.13577.11679.645اريحا 

1580.120.915393324548.40الخليل

10335.388.66220.71070261000الضواحي

223.993.961153.80بيت لحم 

148.745.554752.82872.20جنين

779.5245.41553.17382.9004768.9رام الله

6.457.15.816890سلفيت 

25.300568.10طوباس

560.374.7014004.20طولكرم 

275.419.604807.50قلقيلية 

106.6019.310126.20نابلس

14187.9664.82200681758585813.9المجموع

ــات ان  ــة المحافظ ــاك وفي كاف ــر ان هن ــات المتوف ــابق والمعلوم ــدول الس ــن الج ــح م يتض
ظاهــرة المخــدرات لــم ترتقــى لدرجــة انها ظاهــرة وفــق احصائي�ات الشــرطة الفلســطيني�ة، 
الا ان الواقــع خصوصــا في مناطــق )C( وضــواحي القــدس اعتقــد ان هنــاك خــلال مــا امــا 
ــن  ــون ع ــن يتحدث ــن، فح ــا والمتعاط ــدرات وتجاره ــن المخ ــث ع ــ�ات او البح في الاحصائي
ــات  ــا بالكمي ــم ومقارنته ــتدعائهم وتوقيفه ــم اس ــام 2015 ت ــلال الع ــخص خ )1580( ش
المضبوطــة وفــق إحصاءاتهــم يعــني ان جميــع القضايــا لــم ترتقــى لوصفهــا بظاهــرة وانمــا 

هــي مجــرد ملامــح ظاهــرة .

ــل  ــن قب ــل م ــع التواص ــ�امي لمواق ــتخدام المتن ــتغلال الاس ــى اس ــل عل ــان العم ــك ف ولذل
ــدرات  ــارة المخ ــع تج ــي بواق ــع الوع ــه لرف ــدا وفاعل ــة ج ــيلة واداة قوي ــر وس ــباب ، يعت الش
في فلســطن ومخاطــره علــى الفــرد المجتمــع، وهــذا مــا تفتقــده دوائــر الشــرطة وهــي 
ــ�ة .  ــات المعني ــل الجه ــن قب ــتغله م ــير مس ــت غ ــة بالإنترن ــا المتعلق ــتغلال التكنولوجي اس

ظاهرة البطالة وعلاقتها بالإدمان على المخدرات: 

ــي  ــات؛ فه ــك بالمجتمع ــي تفت ــدة وال ــكلات المعق ــن المش ــدرات م ــكلة المخ ــر مش تعت
تتطلــب البحــث والدراســة مــن مختلــف جوانبهــا وتداخلاتهــا مــع غيرهــا مــن مشــكلات 
الســلوك الأخــرى، فجرائــم المخــدرات مــن أخطــر المشــكلات الــي تواجــه المجتمعــات 
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الإنســاني�ة، حيــث تهــدد أمنهــا واســتقرارها، وتشــكل عبئــ�اً ثقيــلًا ومتزايــداً عليهــا، حيــث 
تــأتي المخــدرات علــى رأس قائمــة الشــرور الــي تقــف أمــام التنميــة والتحديــث. ولــم تعــد 
ــك  ــاء في تل ــورط النس ــظ ت ــا نلاح ــل أصبحن ــال، ب ــى الرج ــورة عل ــدرات مقص ــم المخ جرائ
الجرائــم فقــد أصبحــت ظاهــرة الاســتغلال الجنــسي للنســاء منتشــر في دول مجــاور 
وبدايــة ظهورهــا في مجتمعنــا بشــكل متزايــد، ممــا يترتــب علــى ذلــك تورطهــن في أنشــطة 
ــم ا جلــب المخــدرات  إجراميــة، وأن الخطــر مــن المخــدرات، لا يقتصــر علــى ارتــكاب جرائ
ـر المخــدرات، ونقــل المخــدرات، والاتجــار بالمخــدرات وإنتــ�اج المخــدرات  وجريمــة تصديـ
وصنــع المخــدرات وزراعــة المخــدرات وحيــازة أو إحــراز المخــدرات وتعاطــي المخــدرات 

ــدرات.  ــم المخ ــادي لجرائ ــن الم ــة للرك ــال المكون ــن الأفع ــا م وغيره

ظاهرة الإسقاط الأمني وعلاقتها بالادمان على المخدرات:

ــه  ــي تواج ــر ال ــر الظواه ــن أخط ــلاء( م ــ�د العم ــني )تجني ــقاط الأم ــرة الإس ــر ظاه تعت
المجتمعــات , نظــرا لتأثيرهــا الســلي علــى جميــع الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية , حيــث تقــوم دولــة أجنبيــ�ة أو جهــة معاديــة بتجنيــ�د فئــة مــن الســكان 
ــون  ــا, ويقوم ــق أهدافه ــى تحقي ــون عل ــا ويعمل ــون لأوامره ــا , ينصاع ــلاء له ــن كعم المحلي
بتقديــم خدمــات لهــا تســاهم في إلحــاق الضــرر بمصالــح شــعبهم , وتفكيــك وحدتــه 

السياســية والاجتماعيــة .

وقــد عمــد الاحتــلال علــى توريــط عــدد مــن الشــباب الفلســطيني في تجــارة وتعاطــي 
ــرات  ــت المخاب ــم ونجح ــر معه ــ�د للتخاب ــلوب في التجني ــذا الأس ــتخدمن ه ــدرات مس المخ
ــا  ــدرات، وكان له ــي للمخ ــا بالتعاط ــم توريطه ــي ت ــالات ال ــن الح ــير م ــرائيلية في كث الإس

ــا.  ــل أخلاقي ــر ومنح ــطن مدم ــباب فلس ــق ش ــي خل ــقاط وه ــير الاس ــرى غ ــداف أخ اه

سياسة تجنيد العملاء وعلاقتها بالإدمان على المخدرات  :

المخابــرات الصهيونيــ�ة تســتخدم سياســة تجنيــ�د العمــلاء ليــس فقــط كوســيلة لجمــع 
المعلومــات ولكــن أيضــا كغايــة وهــدف ... وذلــك علــى قاعــدة إســقاط مــن يمكن إســقاطه 
, فمــن لا تنجــح في تجنيــ�ده تنجــح في تحيــده عــن الصــراع , وتضمــن عــدم مشــاركته في 
ــمل  ــع ليش ــ�ة يتس ــرات الصهيوني ــل المخاب ــط عم ــد أن محي ــك نج ــلال .لذل ــة الاحت مقاوم
دائــرة واســعة جــدا مــن المســتهدفن لتجني�دهــم كعمــلاء , وخصوصــا الفئــات الضعيفــة 
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والمهشــمة ومــن بينهــم الأطفــال، وتعتــر المخــدرات غايــة وليــس وســيلة أيضــا للاحتــلال 
وتهــدف مــن خلالهــا تدمــير النســيج الوطــني وخلــق جيــل مخــدر بعيــد عــن الفهــم للقضايا 
الوطنيــ�ة وخطــورة الاحتلال.فقــد أظهــرت احــدى الدراســات  على عينــ�ة مــن العمــلاء في 
ــت  ــلاء وق ــب العم ــا ان أغل ــني ومنه ــقاط الأم ــا الإس ــ�ة ضحاي ــص غالبي ــطن خصائ فلس
الارتبــ�اط كانــوا مــن الأطفــال والشــباب تحــت ســن 20 ســنة بنســبة %60 وفي حالــة 
مقارنــة هــذه الفئــة مــع ظاهــرة المخــدرات نجــد انهــا نفــس الفئــة العمريــة المعــرض لخطــر 
الإدمــان وان أغلــب العمــلاء وصــل مســتواه التعليــي إلى المرحلــة الابت�دائيــ�ة أو أدنى ) 
ــي  ــدرات ه ــي المخ ــن متعاط ــبة ب ــى نس ــان اعل ــك ف ــبة 49 % وكذل ــ�دائي أو أمي ( بنس ابت
مــن نفــس هــذه الفئــة .وان الحالــة الاجتماعيــة لمعظــم العمــلاء مــن غــير المتزوجــن وذلــك 
بنســبة %51 وان ارتفــاع نســبة البطالــة بــن الشــباب أدى ظواهــر مخلتفــة منهــا اللادمان 

علــى المخــدرات وبالتــالي الارتبــ�اط مــع العــدو. 

ظاهرة ادمان الانترنت وعلاقتها بالادمان على المخدرات  

ــة  ــ�ة او جامعي ــة او مهني ــوء تعليمي ــة س ــات مختلف ــل جه ــن قب ــت م ــتخدم الانترن يس
وأمنيــ�ة ايضــا ، الا ان الغريــب والخطــير هــو اســتخدام مــروجي المخــدرات لمواقــع التواصــل 
ــا أخلاقيــة عــر  ــ�ات والشــبان في قضاي الاجتماعــي لترويــج للمخــدرات بعــد توريــط الفتي
ــت  ــش للانترن ــم داع ــو تنظي ــا ه ــ�ة كم ــات الارهابي ــتخدم التنظيم ــائل،  وان اس ــك الوس تل
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن اجــل نشــر الفكــر الداعــي والترويــج لــه واســتقطاب 
وتجنيــ�د عناصــر في صفوفــه،  يجعــل العالــم بأكمله يدخــل في دائرة الخطر لان هذه الوســائل 
لهــا القــدرة علــى الوصــل علــى أي مــكان بالعالــم وبالتــالي تســتطيع تلــك التنظيمــات مــن 
تنفيــذ اعمــال ارهابيــ�ة بواســطة عناصــر تقــوم بتجني�دهــم مــن خــلال شــبكات التواصــل  
الاجتماعــي وهــذا الامــر يمتــاز بالســرية والســرعة والدقــة وبالتــالي يكــون مــن الصعــب 
الكشــف المبكــر حــول أي عمــل ارهــابي هــذا اضافــة الي اعمــال التخريــب الــي يســتخدمها 
المخربــون في مــن ســرقة للمعلومــات والتخريــب المواقــع الحساســية في اجهــزة الــدول 

المختلفة  . 
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التوصيات : 
ــل . 1 ــع التواص ــلام ومواق ــائل الاع ــك وس ــرطة وكذل ــة في الش ــر التوعي ــل دوائ تفعي

ــني ــن الوط ــى الام ــا عل ــدى تأثره ــدرات وم ــببها المخ ــي تس ــر ال ــي المخاط الاجتماع

اجراء دراسات متعلقة بالأثر الي تعود على المجتمع من انتشار المخدرات . 2
ان تقــوم الشــرطة بعــرض نشــرات توعيــة باســتمرار ومــن خــلال وســائل الاعــلام . 3

واليــات  المخــدرات  بمخاطــر  المواطــن  تعريــف  اجــل  مــن  التواصــل  ووســائل 
ــل  ــن الاه ــا م ــن خصوص ــن المتعاط ــر ع ــف المبك الكش

4 . )C( ــق ــا في مناط ــدرات خصوص ــي للمخ ــر والتعاط ــة المتاج ــود متابع ــف جه تكثي
ومناطــق الاحيــاء الفقــير 

العمل على إيجاد فرص عمل للشباب للقضاء على الفراغ وهو العدو الرئيس . 5
ــراء . 6 ــاء وخ ــن وأطب ــن باحث ــركة م ــع الش ــاون م ــة تتع ــ�ة فاعل ــة وطني ــكل لجن تش

مــن اجــل تصميــم صفحــة الكترونيــ�ة تكــون مختصــة فقــط بالتوعيــة للمواطنــن 
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الملخص
في  المخــدرات  تعاطــي  ظاهــرة  انتشــار  مــدى  علــى  التعــرف  إلى  الدراســة  هدفــت 
ــى  ــه عل ــي بأنواع ــط الاجتماع ــرة الضب ــة الأس ــدى ممارس ــرف م ــم وتع ــت لح ــة بي محافظ
ــاعدتها في  ــرة لمس ــاتي للأس ــم المؤسس ــتوى الدع ــة مس ــدرات ومعرف ــي المخ ــا متعاط أبن�ائه
ممارســة الضبــط علــى أبن�ائهــا متعاطــي المخــدرات للتقليــل مــن التعاطــي، واســتعان 
الباحثــان بالمنهــج الوصفــي التحليلــي، وتــم جمــع البي�انــات مــن خــلال المقابلــة المتعمقــة  
والاســتعانة بالعينــ�ة القصديــة وبلغــت )12( مــن جميــع رجــال قســم مكافحــة المخــدرات 
وحمايــة الأســرة في مديريــة شــرطة محافظــة بيــت لحــم. وخلصــت الدراســة إلى النتــ�ائج 
الآتيــ�ة: إن المــواد المخــدرة تنتشــر بكــرة في محافظــة بيــت لحــم وخاصــة مــادة الحشــيش 
والكوكايــن والمخــدر الأكــر انتشــاراً مــن بــن جميــع المــواد المخــدرة هــو مــادة )الهايــدرو(. 
إن بعــض الأســر تســتخدم العقــاب الجســدي اتجــاه المتعاطــي ومنعــه مــن الخــروج مــن 
المــنزل وقطــع الإنترنــت عنــه ومنعــه مــن لقــاء أصدقائــه داخــل المــنزل أو خارجــه. مــن 
أهــم الأســباب لضعــف ممارســة الضبــط الاجتماعــي هــو التفــكك الأســري الــذي يــؤدي 
إلى انحــراف الأبنــ�اء والانجــرار لتعاطــي المخــدرات، وفي بعــض الأســر الــي تجــر الابــن وهــو 
في ســن صغــيرة للعمــل في الشــوارع وعلــى إشــارات المــرور لبيــع بعــض الســلع البســيطة 
وهــؤلاء الأطفــال يتــم اســتغلالهم مــن قبــل تجــار المخــدرات إمــا للمراقبــة أو للبيــع أو 
للتعاطــي، وإن الضبــط الاجتماعــي أكــر فاعليــة مــن الضبــط القانــوني للحــد مــن ظاهــرة 

ــون.  ــك المبحوث ــد ذل ــا أك ــدرات كم ــي المخ تعاط

المقدمة

عــرف المجتمــع البشــري ظاهــرة تعاطــي المخــدرات منــذ القــدم، وكانــت تســتخدم 
لأغــراض طبيــ�ة ومــع مــرور الزمــن بــدأ الانســان بإســاءة اســتعمال المخــدرات حــى 
أصبحــت عنوانــاً لعــداء الإنســان والمجتمــع معــاً ولــم يعــد مجتمعــاً خاليــاً مــن هــذا المــرض 

الاجتماعــي.

وترتبــط هــذه الظاهــرة ببعــض العوامــل الاجتماعيــة، بحيــث تؤثــر هــذه العوامــل 
بالظاهــرة وتت�أثــر بهــا، وبمــا أن الضبــط الاجتماعــي الأســري هــو الأســاس الفعــال للنظــام 



تعاطي المخدرات: الأسباب والآثار والعلاج381 
من منظور إسلامي إجتماعي قانوني

الاجتماعــي والعنصــر الــذي يســهم في الاســتقرار وتحقيــق التماســك والرابــط الاجتماعــي 
فــإن الضبــط يعــد ضــرورة حتميــة اجتماعيــة لمراقبــة الأبنــ�اء خوفــاً مــن الانحــراف.

ومــن أهــم وســائل الضبــط القانــون الوضعــي بالإضافــة إلى القانــون الاجتماعــي ومــا 
ــاس في  ــة الأس ــد الخلي ــرة تع ــا أن الأس ــائدة، وبم ــراف س ــم وأع ــدات وقي ــن معتق ــه م يمثل
ــو  ــا، في ج ــة لأبن�ائه ــئة الاجتماعي ــ�ة والتنش ــؤولية التربي ــا مس ــى عاتقه ــع عل ــع ويق المجتم
يســوده الأمــن والطمأنينــ�ة مــن أجــل بنــ�اء شــخصية أفرادهــا واعتمادهــم علــى أنفســهم.

ومــن التحديــات الــي تواجــه النظــام الأســري عــدم وجــود مقومــات لــدى بعــض الآبــاء 
لتنشــئة أبن�ائهــم، فتتكــون لديهــم شــخصية ضعيفــة مصحوبة بالقلــق والتوتــر والإحباط، 
بحيــث تشــكل هــذه الشــخصية واقعــاً قويــاً للهــروب مــن مســؤوليات الحيــاة متجهــة نحــو 
البحــث عــن حلــول ســريعة متوفــرة وقــد تكــون مســالك انحرافيــه مثــل تعاطي المخــدرات، 
وبذلــك نســتطيع القــول إن تعاطــي المخــدرات يعــد نتيجــة تراكمــات نفســية عديــدة منهــا 
أســرية وثقافيــة ومجتمعيــة لعــدم وجــود ضبــط اجتماعــي أســري أو لعــدم تطبيقيــة علــى 

الأفــراد ولســبب مــا.

تعــد ظاهــرة تعاطــي المخــدرات مــن بــن الظواهــر الاجتماعيــة ذات الخطــورة البالغــة 
علــى ســلامة الفــرد والأســرة والمجتمــع، لمــا لهــا مــن انعكاســات ســلبي�ة وأضــرار قــد تؤثــر 
ــرة  ــذه الظاه ــة، وه ــة والخارجي ــم الداخلي ــم في بيئ�اته ــن يجاوره ــى م ــن وعل ــى المتعاط عل
أصبحــت تنتشــر بشــكل واســع ولا تقتصــر علــى فئــات اجتماعيــة هامشــية أو علــى 
طبقــات اجتماعيــة معينــ�ة وإنمــا قــد تنتشــر بــن الشــرائح الاجتماعيــة عامــة، وغالبــاً مــا 
تكــون عامــلًا هدامــاً في حيــاة الفــرد وبيئتــ�ه، لذلــك بــدأ الاهتمــام بهــذه الظاهــرة في  مختلــف 

. )At-Tariqi, 2011, p:12( .المجتمعــات

مشــكلة الدراســة: تكمــن مشــكلة الدراســة في أن ظاهــرة المخــدرات وتعاطيهــا آخــذة 
بالازديــاد والانتشــار وإنهــا مشــكلة متعــددة الأبعــاد والمتغــيرات حيــث تعــد مشــكلة 
قانونيــ�ة واجتماعيــة ونفســية واقتصاديــة ومجتمعيــة تؤثــر علــى الأســرة في تأديــة مهامهــا 

تجــاه أبن�ائهــا.

ــن  ــي م ــديد وه ــد الش ــم بالتعقي ــيرة تتس ــة خط ــة اجتماعي ــدرات قضي ــد المخ ــا تع كم
ــد  ــات متفاوتــة ولق ــام وبدرج ــكل ع ــطيني�ة يش ــر الفلس ــاني منهــا الأس ــي تع المشــاكل ال
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ــا أدى إلى  ــباب مم ــاط الش ــن أوس ــدرات ب ــر المخ ــى نش ــرائيلي عل ــلال الإس ــاعد الاحت س
ضعــف الضبــط الاجتماعــي والأســري في الحــد مــن انتشــارها وبذلــك زادت الجريمــة 
المنظمــة، وأصبــح هنــاك طبقــة مــن المجرمــن المتعاطــن ممــا عمــل علــى تهديــد مختلــف 

ــي. ــراع داخل ــق ص ــة وخل ــات الاجتماعي العلاق

ولقــد صاحــب مختلــف التغــيرات زيــادة في عمليــة الضبــط الأســري والاجتماعــي، 
ولكــن مــع عــدم وجــود قانــون رادع يطبــق مــن الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية زاد مــن 
تعقيــد الظاهــرة وأصبــح يظهــر القلــق والتوتــر علــى الآبــاء تجــاه أبن�ائهــم وزيــادة مراقبتهــم 
لهــم ومــع ذلــك نجــد تعاطــي المخــدرات في المجتمــع الفلســطيني في تزايــد عمــا ســبق، جاءت 

هــذه الدراســة للإجابــة عــن التســاؤل الرئيــس الآتي:

مــا مــدى الضبــط الاجتماعــي الأســري وانعكاســاته علــى تعاطــي المخــدرات مــن وجهــة 
نظــر رجــال قســم مكافحــة المخــدرات في مديريــة شــرطة محافظــة بيــت لحــم؟

أهداف الدراسة

تعرف مدى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في محافظة بيت لحم.	 
تعــرف مــدى ممارســة الأســرة للضبــط الاجتماعــي بمختلــف بأنواعــه علــى أبن�ائهــا 	 

ــن للمخدرات. المتعاط
الكشــف عــن أهــم الانعكاســات جــراء ممارســة الأســر الضبــط الاجتماعــي علــى 	 

أفرادهــا المتعاطــن للمخــدرات.
تعــرف مســتوى الدعــم المؤسســاتي للأســرة لمســاعدتها في ممارســة الضبــط علــى 	 

أبن�ائهــا المتعاطــن للتقليــل مــن الظاهــرة.
تساؤلات الدراسة

ما مدى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في محافظة بيت لحم؟	 
ما مدى ممارسة الأسرة الضبط الاجتماعي بمختلف أنواعه على أبن�ائها المتعاطن ؟	 
مــا هــي أهــم الانعكاســات جــراء ممارســة الأســرة الضبــط الاجتماعــي علــى 	 

للمخــدرات؟ المتعاطــن  أفرادهــا 
مــا مســتوى الدعــم المؤسســاتي للأســرة لمســاعدتها في ممارســة الضبــط علــى 	 

أبن�ائهــا المتعاطــن للتقليــل مــن الظاهــرة؟
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أهمية الدراسة

ــدرات في  ــي المخ ــل في تعاط ــاً يتمث ــاً هام ــة موضوع ــ�اول الدراس ــة: تتن ــة النظري الأهمي
المجتمــع الفلســطيني ودور الضبــط الاجتماعــي الأســري في الحــد مــن التعاطــي وســتكون 
الدراســة مرجعــاً نظريــاً للباحثــن والمهتمــن بدراســة الظاهــرة المدروســة، وســتكون 
دراســة ســابقة تضــاف إلى الدراســات الــي قامــت بتفســير الظاهــرة وتحليلهــا للحــد مــن 
انتشــارها بــن أوســاط أفــراد المجتمــع ممــا قــد يتــم تفعيــل الضبــط بكافــة أشــكاله لــردع 

ــع. ــة للمجتم ــة العام ــن الثقاف ــن ع المنحرف

الأهميــة التطبيقيــة: ســتقدم نتــ�ائج الدراســة اســتراتيجيات للحــد مــن انتشــار ظاهــرة 
تعاطــي المخــدرات يتــم تطبيقهــا مــن قبــل الوالديــن والأخصائيــن العاملــن بهــذا المجــال.

مجالات الدراسة

المجال الجغرافي: اقتصرت الدراسة على محافظة بيت لحم في فلسطن.

ــة  ــدرات في مديري ــة المخ ــم مكافح ــن في قس ــرطة العامل ــال الش ــري: رج ــال البش المج
ــم. ــت لح ــة بي محافظ

المجــال الزمــاني: بــدأت الدراســة في تشــرين الثــاني 2015 وانتهــت في شــهر شــباط 
 .2016

مجتمــع الدراســة: يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع أفــراد الشــرطة في قســم 
مكافحــة المخــدرات، وقســم حمايــة الأســرة في مديريــة شــرطة محافظــة بيــت لحــم 

)أفــراد، ضبــاط ســواء إداريــن أو ميدانــن( والبالــغ عددهــم )12( فــرد.

القصديــة وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى  بالعينــ�ة  الدراســة: الاســتعانة  عينــ�ة 
ــع  ــ�ة جمي ــت العين ــن وبلغ ــى المتعاط ــة عل ــر ممارس ــرطة الأك ــال الش ــن رج ــات م معلوم

فــروع مجتمــع الدراســة )12( فــرداً.

متغيرات الدراسة

المتغير المستقل: الضبط الاجتماعي الأسري.

المتغير التابع: الانعكاسات على تعاطي المخدرات.
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منهــج الدراســة: تــم الاســتعانة بالمنهــج الوصفــي التحليلــي لوصــف وتفســيره وتحليله 
مــدى الضبــط الاجتماعــي الأســري وانعكاســاته علــى تعاطــي المخــدرات مــن وجهــة نظــر 

رجــال قســم مكافحــة المخــدرات في مديريــة شــرطة محافظــة بيــت لحــم.

أداة الدراســة: اســتخدم الباحثــان أداة المقابلــة المتعمقــة مــع عــدد مــن رجــال المكافحــة 
مجموعــة  مــن  الأداة  وتكونــت  لحــم،  بيــت  محافظــة  شــرطة  مديريــة  في  المخــدرات 
تســاؤلات مفتوحــة يجيــب عنهــا المبحــوث بــكل حريــة وكان يتفــرع مــن التســاؤلات 

الرئيســة تســاؤلات فرعيــة حســب إجابــات المبحــوث.

صــدق الأداة: تــم الرجــوع للدراســات والمراجــع المختصــة بموضــوع الدراســة وتــم 
ــاؤلات الدراســة لتتــ�لاءم مــع الإطــار النظــري وتــم عرضهــا علــى مجموعــة مــن  ــ�اء تس بن
تمهيــدا  وتصحيحهــا  بتعديلهــا  الباحثــان  وقــام  حولهــا  ملاحظاتهــم  أبــدوا  المختصــن 

للــنزول للميــدان وتطبيقهــا.

مصطلحات الدراسة

الضبــط الاجتماعــي: مختلــف القــوى الــي يمارســها المجتمــع للتأثــير علــى أفــراده 
مــن أعــراف وتقاليــد وأجهــزة يتــم الاســتعانة بهــا علــى حمايــة مقوماتــه والحفــاظ علــى 
قيمــه ومواصفاتــه ويقــاوم بهــا مــا عــى أن يتطــرق إليهــا مــن عوامــل الانحــراف ومظاهــر 

 .)Madkur, 1975, p:375( العصيــان. 

ابــن  نظــرة   )Al-Khashab, 1958, p:48( ـرى:  يـ الأســري:  الاجتماعــي  الضبــط 
خلــدون هــو ضــرورة اجتماعيــة حفظــا للنظــام وصونــا للملــك ومنعــاً لاعتــداء الأفــراد 
ــون  ــل القان ــائله مت ــن وس ــام ضم ــح الع ــاً للصال ــا وتحقيق ــم بعض ــى بعضه ــ�ات عل والهيئ

والديــن والعــادات والتقاليــد. 

المخــدرات: كل مــادة طبيعيــة أو مســتحضرة تحتــوي علــى منبهــات أو مســكنات مــن 
شــأنها إذا اســتخدمت في غــير أغراضهــا الطبيعيــة والصناعيــة أن تــؤدي إلى حالــة مــن 
التعــود والإدمــان، أو كل مــادة ينتــج عــن تعاطيهــا فقــدان كلــي أو جــزئي لــلإدراك بصفــة 
ــه  ــترة وقوع ــم ف ــال واه ــش في خي ــان يعي ــل الإنس ــم وتجع ــوراً في الجس ــدث فت ــة وتح مؤقت

)Al-Ahmad, & Hamu, 2002, p:84(.  .تحــت تأثيرهــا

التعاطــي: تعاطــي الفــرد لمــادة مخــدرة دون اعتمــاد عليهــا، وذلــك بمــا يؤثــر علــى 
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صحــة الفــرد وأدائــه الاجتماعــي وقــد يكــون تعاطــي المخــدرات ثانويــاً لاضطــراب نفــسي 
.)Alloy, Acocella & Boorzin, 1996( .آخــر

الدراسات السابقة

أشــار Betty, 2010(( في دراســة بعنــوان “انتشــار ظاهــرة المخــدرات بــن الشــباب” 
ــاع  ــؤدي إلى ارتف ــي ت ــدرات ال ــار المخ ــرة انتش ــى ظاه ــوء عل ــليط الض ــت إلى تس ــد هدف وق
معــدل ارتــكاب الجريمــة مــن قبــل الشــباب. وبينــت الدراســة أن هنــاك الكثــير مــن 
الوســائل الــي يجــب اســتخدامها مــن أجــل منــع انتشــار التعاطــي، والجهــود المبذولــة 
ــرب  ــرت أن الح ــة اعت ــاً أن الإدارة الأمريكي ــال، خصوص ــذا المج ــة في ه ــل الحكوم ــن قب م
لمكافحــة المخــدرات شــبي�ه بتلــك الحــرب الــي تشــن علــى الإرهــاب، وخلصــت الدراســة 
ــن  ــترك ب ــيق المش ــاب التنس ــدرات، وغي ــارة المخ ــى تج ــة عل ــة الحكومي ــف الرقاب إلى ضع
الأطــراف المعنيــ�ة لمواجهــة هــذه المشــكلة، يعــد مــن أهــم الأســباب الــي أدت إلى ضعــف 

ــي. ــع الأمريك ــي في المجتم ــيج الاجتماع ــار النس وانهي

دراســة)Az-Zahrani, 1997(  بعنــوان “العلاقــة بــن الخصائــص النفســية للمنــاخ 
الأســري وإدمــان الأبنــ�اء علــى المخــدرات”. وهدفــت الدراســة إلى معرفــة الخصائــص 
النفســية للمنــاخ الأســري في البيئــ�ة الســعودية الــي لهــا علاقــة بإدمــان الأبنــ�اء علــى 
ــة مــن مجموعتــن همــا: مجموعــة  ــ�ة مكون المخــدرات. وطبــق الباحــث دراســة علــى عين
مــن المدمنــن بلغــت )143( مدمنــاً علــى مخــدر مــادة الهرويــن في مستشــفى الأمــل 
بالرمــاح ومستشــفى الأمــل بجــدة ومستشــفى الأمــل بالريــاض. ومجموعــة غــير المدمنــن 
بلغــت )163( فــرداً في كليــة التربيــ�ة بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة وموظفــي الشــؤون 
الصحيــة بالمنطقــة الشــرقية، وتــم اختيــ�ار العينــ�ة بطريقــة عشــوائي�ة بســيطة. ومــن 
نتــ�ائج الدراســة: وجــود علاقــة ســالبة بيــت التماســك الأســري وتعاطــي المخــدرات، وأيضاً 
وجــود علاقــة موجبــة بــن تعاطــي الأبنــ�اء وبــن اســتخدام الأم والأب أســاليب المعاملــة 
غــير الســوية مثــل )الإيــذاء الجســدي، القســوة، الإذلال، الحمايــة الزائــدة، تفضيــل 
ــتخدام الأم  ــ�اء واس ــي الأبن ــن تعاط ــالبة ب ــة س ــود علاق ــاً وج ــل(، وأيض ــقاء، التدلي الأش
الاســاليب الســوية الآتيــ�ة: )التعاطــف الوالــدي، التوجيــه للأفضــل، التشــجيع لصالــح 

ــن(. ــير المدمن غ
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هدفــت  بدراســة   Calhoun, Keith, Parker, & Greg, 1995(( مــن  كل  وقــام 
ــة،  ــة الاجتماعي ــري، والحال ــل الأس ــق الدخ ــدرات وف ــو المخ ــاه نح ــرق في الاتج ــرف الف إلى تع
ذوي  الأمريكيــن  مــن  مجموعــات  بــن  وذلــك  والتعليــم،  المســكن،  تملــك  وإمــكان 
الأصــل الأفريقــي )الســود( في كل مــن ولايــي جورجيــا وواشــنطن الأمريكيتــن، دراســة 
تحليليــة لمتغــيرات متعــددة، وقــد بلــغ عــدد أفــراد العينــ�ة )585( شــخصاً في مــدى عمــري 
نحــو  الاتجــاه  في  فــروق  وجــود  الدراســة  نتــ�ائج  وأظهــرت  ســنة(  بــن)99-15  يــتراوح 
تعاطــي المخــدرات بــن أفــراد العينــ�ة وفــق متغــيرات العمــر، والدخــل الأســري، والحالــة 

الاجتماعيــة، وتملــك المســكن، والاختــلاف في التعليــم.

وإدمــان  “العائلــة  بعنــوان   )Fredman & Musgrove, 1994( مــن  كل  دراســة 
المخــدرات”، هدفــت الدراســة فحــص وتحليــل مفاهيــم هــؤلاء المــرضى عــن أســرهم، 
واســتعانت بمنهــج دراســة الحالــة واســتخدمت المقابلــة المتعمقــة كأداة لجمــع البي�انــات 
وطبقــت علــى عينــ�ة مقدارهــا )12( حالــة في مركــز لتأهيــل مدمــني المخــدرات، وأظهــرت 
نتــ�ائج الدراســة أن الصفــات المشــتركة لأســر المدمنــن هــي: نقــص التماســك والتواصــل 
الأســري )Lack Of Togetherness(، وعــدم وجــود دور واضــح للآبــاء والافــراط أو قلــة 

ــا. ــاه أبن�ائه ــرة اتج ــي في الأس ــط الاجتماع الضب

دراســة كل مــن ))Joan & Judith, 1984 بعنــوان “التعليــم الاجتماعــي وتعاطــي 
ــة  ــص العلاق ــة إلى فح ــت الدراس ــة، وهدف ــئة العائلي ــة للتنش ــة تحليلي ــن” دراس المراهق
بــن تعاطــي المراهقــن المــواد المخــدرة وبــن تعاطــي أفــراد عائلتهــم المخــدرات، وتــم 
اختيــ�ار عينــ�ة مــن الاشــخاص البالــغ أعمارهــم )12( ســنة فاكــر والقاطنــن مــع ابائهــم 
ــ�ار  ــم اختي ــة وت ــة طبقي ــوائي�ة اجتماعي ــ�ة عش ــت العين ــدة وكان ــات المتح ــع الولاي ــن جمي م
الشــباب مــن )12-17( ســنة ومنهــا )18-25(. واســتخدمت الدراســة مقيــاس مكــون 
ــتجابات.  ــجل الاس ــم تس ــوص ث ــى المفح ــة عل ــوم بالمقابل ــن يق ــرأه م ــ�د يق ــن )150( بن م
الضبــط  جوانــب  مــن  كبــيراً  خلــلًا  هنــاك  أن  الآتيــ�ة،  النتــ�ائج  إلى  الدراســة  وخلصــت 
الســلوكي بــن الأســر وأبن�ائهــا المتعاطــن للمخــدرات، وعــدم مراقبتهــم والاهتمــام بهــم.

الاطــار النظــري: هنــاك عــدة نظريــات قامــت بتفســير الضبــط الاجتماعــي والســلوك 
المنحــرف ومــن تلــك النظريــات:
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ــق  ــة نس ــن أن الوظيف ــق م ــي: )Control Theory(. تنطل ــط الاجتماع ــة الضب نظري
ــة  ــر الوظيف ــدم توف ــة )Gottfredson & Travis, 1990( فع ــاة الاجتماعي ــط الحي تضب
ــرامي  ــلوك الإج ــط الس ــل رواب ــذا يجع ــة، وه ــط الاجتماعي ــكك الرواب ــوده إلى تف ــرد يق للف
يزيــد، وتؤكــد هــذه النظريــة أن توفــير الوظائــف يعــد الأســاس في بنــ�اء الترابــط الاجتماعــي 
للأفــراد وبالتــالي تقيدهــم بالأنظمــة في المجتمــع وعلــى العكــس عــدم توفــر الوظائــف 
وانتشــار البطالــة ينتــج عنــه مخالفــات إجراميــة كثــيرة. وهــذه النظريــة طــورت لتشــمل 
دراســة المناطــق الــي يعيــش فيهــا الأفــراد إضافــة إلى دراســة أوضــاع الأفــراد الاجتماعيــة 
ومشــاكله  للفقــر  دراســته  في   )Turner, Karube & Wilson, 1987( أكــد  فلقــد 
ــل  ــوم مث ــة الي ــدن المزدحم ــاكل الم ــن مش ــيراً م ــأن كث ــيكاغو ب ــ�ة ش ــل مدين ــة في داخ الداخلي
الجريمــة والمشــاكل العائليــة ان الســبب قصــور في مســتوى التنظيــم الاجتماعــي وتعــود 
 Al-Atyan,(. كلهــا نتيجــة لعــدم توفــر فــرص العمــل، الــذي تكفــل الدخــل المناســب

 )2002, p:331

الأســاسي  الافــتراض   .:  )Anomie Merton 1957(الاجتماعــي البنــ�اء  نظريــة 
للنظريــة هــو اكتشــاف الكيفيــة الــي تُمــارس فيهــا الأبنيــ�ة الاجتماعيــة ضغوطــاً محــددة 
 As-Saif,( علــى أشــخاص معينــن في المجتمــع تدفعهــم لارتــكاب ســلوكات منحرفــة
p:422 ,2002( ومــن هنــا يــرى أن الســلوك المنحــرف في غالبيتــ�ه لا ينشــأ نتيجــة دوافــع 
وبواعــث فرديــة للخــروج علــى القوانــن ولكنــه علــى النقيــص يشــكل جنوحــاً اجتماعيــاً 
ــ�ان  ــوره، فالبني ــأته وتط ــى نش ــع عل ــة المجتم ــي وثقاف ــام الاجتماع ــن النظ ــر كل م إذ يتظاف
ــي  ــراف الاجتماع ــو الانح ــراد نح ــع الأف ــيرة تدف ــاً كب ــكل ضغوط ــع يش ــي للمجتم الاجتماع

ــن: ــن عنصري ــون م ــون يتك ــا يــرى ميرت ــع كم ــة فالمجتم والجريم

المشــروعة . 1 العامــة  الأهــداف  يحــدد  الــذي  ثقافيــاً:  المحــددة  الأهــداف  عنصــر 
في المجتمــع، كمــا أنــه يضــع المعايــير الاجتماعيــة المنظمــة الــي تتصــف بصفــة 

العموميــة بــن أعضــاء المجتمــع.

عنصــر الوســائل المحــددة اجتماعيــاً: الــذي يحــدد الوســائل والطــرق المشــروعة الي . 2
بواســطتها يســتطيع أفــراد المجتمــع تحقيــق الأهــداف العامــة الــي رســمتها ثقافــة 
المجتمــع. أي أن ثقافــة المجتمــع تحــث الأفــراد علــى تحقيــق أهــداف ماديــة وتجعلهــا 
معيــاراً للنجــاح. والبنيــ�ة الاجتماعيــة تحــدد لهــم الوســائل المشــروعة لتحقيــق 
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ــن  ــة م ــدث حال ــن تح ــن البن�ائ ــن هذي ــق ب ــدم التواف ــة ع ــداف. وفي حال ــك الأه تل
الاضطــراب اطلــق ميرتــون عليهــا ) بالأنــومي الاجتماعــي(.

يتضــح أن افــتراض نظريــة ميرتــون يتمثــل في أن لا يخلــو أي مجتمــع إنســاني مــن وجــود 
ــق  ــروعة لتحقي ــائل المش ــن الوس ــع وب ــا المجتم ــص عليه ــي ين ــداف ال ــن الأه ــلاف ب اخت

تلــك الأهــداف.

نظريــة التقليــد: يــرى)Gabriel Tarde 1843-1904( . أن التعلــم أســاس الســلوك 
وحيــث أن الجريمــة والانحــراف نــوع مــن أنــواع الســلوك فهــي متعلمــة أيضــاً، ويكتســبها 
الفــرد مــن البيئــ�ة الــي يعيــش في وســطها، فالفــرد يقلد غــيره في ارتــكاب الســلوك المنحرف 
إذا نشــأ في بيئــ�ة إجراميــة ويؤكــد تــارد أن مــدى تقليــد الســلوك الاجــرامي ودرجــة انتشــاره 
ــلاط  ــا زاد الاخت ــم فكلم ــم ببعضه ــاس واختلاطه ــكاك الن ــدى احت ــع إلى م ــع يرج في المجتم

)47-Al-Ja’fari, 1999, p:48(. زاد التقليــد

نظريــة الوســم الانحــرافي: )Labeling Theorty Lemere, 1951(. فســرت الســلوك 
الإجــرامي علــى ردة فعــل المجتمــع تجــاه المجــرم بــدلًا مــن طبيعــة الفعــل الإجــرامي، فمثــلًا 
المجتمــع وموقفــة مــن الجريمــة هــو الــذي يعطــي أو يكســب فعــل مــا صفــة الإجــرام 
ــاً محــدداً لســلوك مــا - فــإن أي فــرد يرتكــب ذلــك  مــن عدمــه، فــان وضــع المجتمــع عقاب
الســلوك هــو مجــرم والعكــس يحــدث بــأن يقبــل المجتمــع الســلوك فــلا تصبــح جريمــة.

اذاً مــى ارتكــب الفــرد فعــلًا اجراميــاً في نظــر المجتمــع وعوقــب بالســجن فإنــه يوصــف 
ويوســم بالمنحــرف ويســتمر معــه هــذا الوســم حــى بعــد خروجــه مــن الســجن أو توبتــ�ه 
وتغيــير ســلوكه، وبالتــالي يضــع المجتمــع في وجهــة كل الصعوبــات والحواجــز حــى لا 
)Al-Atyan, 2002, p:332(. .ــراف ــرار الانح ــه إلى تك ــا يدفع ــوياً مم ــاناً س ــح إنس يصب

اتفــق بعــض علمــاء الاجتمــاع علــى أن الادمــان علــى المخــدرات جريمــة وانحــراف 
اجتماعــي وأكــدوا علــى الظــروف الاجتماعيــة المحيطــة بالفــرد والتأثــير علــى اتجاهاتــه 
وســلوكه لهــا دور في ادمــان الفــرد علــى المخــدرات، والمدرســة الاشــتراكية أكــدت علــى عــدم 
المســاواة في المجتمــع مــن الناحيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ومــا لهــا مــن آثــار ســلبي�ة علــى 

.)Basyuni, 1988, p:91( ســلوك الفــرد

يعــد الضبــط الاجتماعــي أساســاً للتركيــب أو البنيــ�ة الاجتماعيــة، الــذي يعتمــد علــى 
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المنظمــات والمؤسســات الاجتماعيــة الــي يســتطيع مــن خلالها المجتمــع الإنســاني أن يقوم 
بأوجــه النشــاط الاجتماعــي المتعــدد والضــروري لإشــباع الحاجــات الإنســاني�ة، وبهــذا تعد 
المنظمــات الاجتماعيــة ابتــ�داءً مــن الأســرة إلى الدولــة منظمــات اجتماعيــة تخضــع لنســق 

.)Abu Kreisheh, 2001, p:208( اجتماعــي عمــاده الضبــط الاجتماعــي

نتائج الدراسة

نتــ�ائج تتعلــق بالســؤال الأول: مــا مــدى انتشــار ظاهــرة تعاطــي المخــدرات في محافظــة 
بيــت لحــم؟ مــن خــلال المقابــلات الــي أجريــت علــى عينــ�ة الدراســة مــن ضبــاط مكافحــة 
المخــدرات وحمايــة الأســرة تبــن أن المــواد المخــدرة تنتشــر بكــرة في محافظــة بيــت لحــم 
وخاصــة مــادة الحشــيش والكوكايــن والمخــدر الأكــر انتشــاراً مــن بــن جميــع المــواد 
ــواد  ــن م ــون م ــا وتتك ــم تدخينه ــادة يت ــن م ــارة ع ــي عب ــدرو( وه ــادة )الهاي ــو م ــدرة ه المخ
ســامة وســعرها رخيــص جــداً مقارنــة مــع أنــواع المخــدرات الأخــرى حيــث لا يتعــدى ثمــن 
ــي  ــة )At-Tariqi, 2011( ال ــع دراس ــق م ــة تتف ــذه النتيج ــواقل. وه ــرة ش ــة عش الجرع
ــة  ــورة البالغ ــة ذات الخط ــر الاجتماعي ــن الظواه ــن ب ــدرات م ــي المخ ــرة تعاط ــد ظاه تع
علــى ســلامة الفــرد والأســرة والمجتمــع، لمــا لهــا مــن انعكاســات ســلبي�ة واضــرار قــد تــأتي 
ــذه  ــة، وه ــة والخارجي ــم الداخلي ــم في بيئ�اته ــكن في جواره ــن يس ــى م ــن وعل ــى المتعاط عل
ــات  ــى فئ ــر عل ــات ولا تقتص ــع المجتمع ــع في جمي ــكل واس ــر بش ــت تنتش ــرة أصبح الظاه

ــ�ة.  ــة معين ــات اجتماعي ــى طبق ــية أو عل ــة هامش اجتماعي

كمــا أن غالبيــ�ة المتعاطــن دخلهــم الاقتصــادي قليــل، ويخرجــون مــن البيــت دون إذن 
مــن الأهــل أو خفيــة منهــم. وبذلــك لا يحظــى المتعاطــي بمراقبــة مــن قبــل الأهــل ويعــاني 
الإهمــال الأســري بعــدم تحقيــق رغباتــه فيلجــأ لتعاطــي المخــدر وبمــا أنــه لا يملــك المــال 
فإنــه يتعاطــى أرخــص أنــواع المخــدرات )الهايــدرو(. وهــذا مــا أكدتــه دراســة كل مــن 
التماســك  نقــص  أن  نت�ائجهــا  أظهــرت  الــي   )Fredman & Musgrove, 1994(
والتواصــل الأســري، وعــدم وجــود دور واضــح للآبــاء والإفــراط أو قلــة الضبــط الاجتماعــي 

ــا. ــاه أبن�ائه ــرة تج في الأس

نتــ�ائج تتعلــق بالســؤال الثــاني: مــا مــدى ممارســة الأســرة الضبــط الاجتماعــي بمختلــف 
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أنواعــه علــى أبن�ائهــا المتعاطــن للمخــدرات؟ تبــن مــن خــلال إجابــات المبحوثــن أن 
الأســر في محافظــة بيــت لحــم لــم تختلــف عــن بعضهــا بعضــا، فمنهــا مــن تمــارس الضبــط 
ــر  ــض الأس ــي بع ــدة فف ــرة الممت ــة الأس ــن وخاص ــا المتعاط ــى أفراده ــوة عل ــي بق الاجتماع
يتــم اســتخدام العقــاب الجســدي تجــاه المتعاطــي ومنعــه مــن الخــروج مــن المــنزل وقطــع 

الإنترنــت عنــه ومنعــه مــن لقــاء أصدقائــه داخــل المــنزل أو خارجــه.

وبعــض الأســر تفتقــر إلى ممارســة الضبــط الاجتماعــي وذلــك ليــس لعــدم قدرتها على 
الضبــط ولكــن للانشــغال المســتمر عــن الأبنــ�اء فــلا يــرى الوالــد أبنــ�اءه إلا لوقــت قليــل مــن 
الليــل فــلا يكــون هنــاك حســيب ولا رقيــب علــى الأبنــ�اء. وهــذا مــا أشــارت لــه دراســة كل 
ــط  ــب الضب ــن جوان ــيراً م ــلًا كب ــاك خل ــت أن هن ــي بين ــن ))Joan & Judith, 1984 ال م

الســلوكي بــن الأســر وأبن�ائهــا المتعاطــن، وعــدم مراقبتهــم والاهتمــام بهــم.

وبينــت نتــ�ائج المقابــلات الــي أجريــت مــع ضبــاط حمايــة الأســرة أن مــن أهم الأســباب 
ــراف  ــؤدي إلى انح ــذي ي ــري ال ــكك الأس ــو التف ــي ه ــط الاجتماع ــة الضب ــف ممارس في ضع
الأبنــ�اء والانجــرار وراء تعاطــي المخــدرات، وفي بعــض الأســر الــي تجــر الابــن وفي ســن 
صغــيرة للعمــل في الشــوارع وعلــى إشــارات المــرور لبيــع بعــض الســلع البســيطة وهــؤلاء 
ــي،  ــع أو للتعاط ــة أو للبي ــا للمراقب ــدرات إم ــار المخ ــل تج ــن قب ــتغلالهم م ــم اس ــال يت الأطف
وهنــا الأســرة هــي أصــلًا لا تتبــع اســلوباً معينــ�اً لضبــط أفرادهــا كونهــا بحاجــة ماســة 
للمــال أو قــد تكــون متورطــة في بيــع نــوع مــن أنــواع المخــدرات، وبذلــك تفقــد الثقــة بــن 
ــاء لعــدم الاتصــال والتواصــل بينهمــا ولعــدم وجــود طــرق ســليمة للتعامــل،  الأبنــ�اء والآب
وهــذه النتيجــة تتفــق مــا نتــ�ائج دراســة )Az-Zahrani, 1997( الــي أظهــرت نت�ائجهــا أن 

ــراف. ــ�اء والانح ــي الأبن ــؤدي إلى تعاط ــلي ي ــري الس ــك الأس ــري والتماس ــكك الأس التف

ــج  ــون إلى نه ــاء يتجه ــم إلى أن الآب ــد معظمه ــ�ة أك ــن الميداني ــرة المبحوث ــلال خ ــن خ وم
ــب  ــا يطل ــة، فعندم ــة ضعيف ــدرات بدرج ــي المخ ــا متعاط ــع أبن�ائهم ــطية م ــئة الوس التنش
أحــد الوالديــن مــن الابــن المتعاطــي أن يكــف عــن المخــدرات ولا يســتطيع الابــن الابتعــاد 
عــن التعاطــي يتــم حرمانــه مــن المصــروف ولا يتــم معاقبتــ�ه بشــدة وبذلــك يصــاب الابــن 
المتعاطــي بالقلــق والخــوف والإحبــاط ممــا يجعلــه يســتمر في التعاطــي، وفي بعــض الأحيــان 
يت�دخــل الخــال أو العــم أو أحــد أفــراد العائلــة لممارســة عمليــة الضبــط والــذي لا يتعــدى 
ــارس  ــت لا يم ــس الوق ــل، وبنف ــن اللي ــر م ــت متأخ ــنزل لوق ــن الم ــر ع ــن التأخ ــه م ــن منع ع
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ــي  ــن تعاط ــه م ــى يمنع ــي ح ــط الاجتماع ــواع الضب ــن أن ــوع م ــي أي ن ــن المتعاط ــى الاب عل
ــدرات. المخ

بالنســبة لــدور الام يقتصــر علــى تهديــده بالضيــاع، وتشــتت الأســرة، وبأنهــا ســتخر 
والقســوة  الشــدة  اســتخدام  في  تفــرط  الأم  نجــد  وهنــا  المخــدرات  تعاطيــه  عــن  الأب 
والتســلط وبنفــس الوقــت اللــن والــدلال مــع الابــن المتعاطــي خوفــاً مــن الفضــائح 
الاجتماعيــة ممــا يجعــل الابــن مســتمر في التعاطــي، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتيجــة 
دراســة)Az-Zahrani, 1997(  الــي بينــت النتــ�ائج إلى وجــود علاقــة ســالبة بــن تعاطــي 
الأبنــ�اء للمخــدرات وبــن اســتخدام الأم للأســاليب غــير القويــة واســتخدام أســاليب 

ــة. ــن الفضيح ــاً م ــن خوف ــن الاب ــدلال م ــن وال الل

نتــ�ائج تتعلــق بالســؤال الثالــث: مــا هــي أهــم الانعكاســات جــراء ممارســة الأســرة 
للضبــط الاجتماعــي علــى أفرادهــا متعاطــي المخــدرات؟ مــن خــلال تحليــل مقابــلات 
ــواب  ــاث، والث ــة للإن ــر وخاص ــزواج المبك ــ�دأ بال ــات تب ــم الانعكاس ــن أن أه ــن تب المبحوث
ــلاف  ــل خ ــه يعم ــل فان ــا التدلي ــرة، أم ــذه الظاه ــن ه ــل م ــال في التقلي ــه دور فع ــاب ل والعق
ذلــك وفي بعــض الأحيــان تفقــد الأســرة الاتصــال والتواصــل مــع الابــن المتعاطــي وبعــض 
الأســر عندمــا تســتخدم ســرد القصــص علــى الأبنــ�اء لأخــذ العــر منهــا ومصارحــة الآبــاء 
ــي  ــر التعاط ــ�اء مخاط ــم الأبن ــاة يتعل ــاحي الحي ــع من ــل في جمي ــال والتواص ــ�اء والاتص للأبن
وبذلــك يحمــون أنفســهم مــن العقوبــات الاجتماعيــة والصحيــة والقانونيــ�ة مســتقبلًا 
التعليــي  المســتوى  ذات  الأســر  أمــا  وعيــاً.  والأكــر  المتعلمــة  الأســر  في  هــذا  ويحــدث 
ــات في  ــون الانعكاس ــي تك ــد المتعاط ــف ض ــتخدام العن ــون في اس ــن يفرط ــض الذي المنخف

ــنزل. ــارج الم ــي خ ــن المتعاط ــروب الاب ــب ه الأغل

كمــا أكــد بعــض المبحوثــن أن اســتخدام القــوة مــن قبــل الأهــل أو التدليــل الزائــد 
ــرة  ــم الأس ــاق قي ــارج نط ــة خ ــن المتع ــث ع ــوء للبح ــن للج ــراد المتعاط ــى الأف ــس عل ينعك
والاســتمرار في التعاطــي، فلــو كانــوا مقربــن مــن الأهــل وتــم التعامــل معهــم كأصدقــاء لمــا 
بحثــوا عــن أصدقــاء الســوء الذيــن جعلوهــم عرضــة للهــلاك. وفي بعــض الأســر يقــوم الأخ 
الأكــر بتشــجيع الأخ الأصغــر علــى التعاطــي للتســتر عليــه وعــدم إخبــار الوالديــن عنــه 

ــر. ــ�ة الأس ــة في غالبي ــة دون مراقب ــرف بحري ــادة يتص ــر في الع ــا أن الأخ الأك بم
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وقــد يلجــأ الأب لتحميــل المســؤولية لــلأم فيقــوم بالــزواج مــن أخــرى وتتفــكك الأســرة 
ممــا يؤثــر علــى العلاقــات الاجتماعيــة الأســرية بالســلبي�ة فنجــد هنــا زيــادة في التعاطــي 

والانحــراف لعــدم وجــود وعــي لمعالجــة التعاطــي بحكمــة ســليمة.

وعندمــا يمــارس الآبــاء النصيحــة للابــن المتعاطــي وإرشــاده بــترك التعاطــي حــى 
يصبــح قــدوة لأخوتــه في الاحــترام والامتثــ�ال لقيــم الأســرة ولــوم الابــن المتعاطــي لتقصــيره 
في الواجبــات وعــدم الالــتزام بأوامــر الوالديــن يجعــل الأبــن المتعاطــي متمــرداً علــى الأســرة 
ــباع  ــدرات وإش ــراء المخ ــال لش ــى الم ــل عل ــرقة ليحص ــ�دأ بالس ــي ويب ــتمر في التعاط ويس
رغباتــه بطــرق غــير قانونيــ�ة ممــا يضطــر الأب للتبليــغ عنــه للأجهــزة الأمنيــ�ة المعنيــ�ة 
حرصــاً مــن الأب علــى عــلاج ابنــ�ه وتماثلــه للشــفاء. هــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة 
الاتجــاه  في  فــروق  وجــود  نت�ائجهــا  أظهــرت  الــي   Calhoun, et al., 1995(( مــن  كل 
ــث أن ذوي  ــري، حي ــل الأس ــير الدخ ــق متغ ــ�ة وف ــراد العين ــن أف ــدرات ب ــي المخ ــو تعاط نح
ــن  ــض وإن المتعلم ــل المنخف ــن ذوي الدخ ــر م ــدرات أك ــتخدمون المخ ــالي يس ــل الع الدخ

ــن. ــير المتعلم ــن غ ــر م ــدرات أك ــتخدمون المخ يس

نتــ�ائج تتعلــق بالســؤال الرابــع: مــا مســتوى الدعــم المؤسســاتي للأســرة لمســاعدتها 
ــب  ــي؟ حس ــن التعاط ــل م ــدرات للتقلي ــي المخ ــا متعاط ــى أبن�ائه ــط عل ــة الضب في ممارس
إجابــات المبحوثــن الذيــن أكــدوا علــى عــدم وجــود أي دعــم مؤسســاتي للأســرة لمســاعدتها 
وجــود  عــدم  بســبب  المخــدرات  متعاطــي  ابنهــا  تجــاه  الاجتماعــي  الضبــط  عمليــة  في 
ــا  ــوم بواجباته ــات لا تق ــع المؤسس ــرة وأن جمي ــذه الظاه ــة ه ــادف لمعالج ــني ه ــج وط برنام
ــاء  ــع انته ــا وم ــاً له ــة مالي ــات الداعم ــدى المؤسس ــن إح ــة م ــج ممول ــاك برام إلا إذا كان هن
ــى  ــر عل ــي تقتص ــؤازرة ال ــم والم ــي الدع ــددة ينته ــ�ة مح ــترة زمني ــون لف ــذي يك ــج ال الرنام
تقديــم ورشــات العمــل والنــدوات لزيــادة وعــي الأســر بمخاطــر المخــدرات وينفــرد جهــاز 
مكافحــة المخــدرات باســتخدام الضبــط القانــوني تجــاه المتعاطــن والاتجــار بهــا وجهــاز 
حمايــة الأســرة بتقديــم الارشــادات لبعــض الأســر الــي تطلــب المســاعدة فقــط. وهــذه 
النتيجــة تتفــق مــع دراســة Betty, 2010(( الــي بينــت نت�ائجهــا أن هنــاك الكثــير مــن 
الوســائل الــي يجــب اســتخدامها مــن أجــل منــع انتشــار التعاطــي، والجهــود المبذولــة مــن 
قبــل الحكومــة في هــذا المجــال، خصوصــاً أن الإدارة الأمريكيــة عــدت أن الحــرب لمكافحــة 
المخــدرات شــبي�ه بتلــك الحــرب الــي تشــن علــى الإرهــاب، وخلصــت الدراســة إلى ضعــف 
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الرقابــة الحكوميــة علــى تجــارة المخــدرات، وغيــاب التنســيق المشــترك بــن الأطــراف 
المعنيــ�ة لمواجهــة هــذه المشــكلة، ويعــد مــن أهــم الأســباب الــي أدت إلى ضعــف النســيج 

ــي. ــع الأمريك ــي في المجتم الاجتماع

الخاتمة
والتنشــئة  والحمايــة  الرعايــة  في  إيجــابي  دور  للأســرة  كان  إذا  إنــه  الباحثــان  ـرى  يـ  
ــة  ــة والاقتصادي ــة والتعليمي ــة والتربوي ــ�ة والصحي ــية البدني ــات الأساس ــاء بالحاج والوف
والاجتماعية....الــخ، وتأثيرهــا الكبــير في تشــكيل الاتجاهــات والقيــم وضــروب الســلوك، 
فإنــه يمكــن أيضــاً أن يكــون لهــا دور ســلي إذا مــا ســاد فيهــا أجــواء مــن التوتــر والاضطــراب 

ــدرات. ــي المخ ــلأذى وتعاط ــرض ل ــية والتع ــة والنفس ــكلات المرضي والمش

ويعتقــد الباحثــان أن أهــم مــا يتمخــض عنــه الاضطــراب والتفــكك الأســري هــو 
ــن  ــد م ــي تع ــاة وال ــلاق أو الوف ــر أو الط ــال أو الهج ــبب الانفص ــاب الأب بس ــه غي ــا يجلب م
والحــب  المــودة  افتقــاد  كذلــك  الشــخصية،  في  وجدانيــ�ة  لمشــكلات  الكبــيرة  المخاطــر 
ــون  ــكلات تك ــود مش ــهم في وج ــد يس ــه ق ــك أو بعض ــابي، وكل ذل ــري الإيج ــل الأس والتفاع

إحــدى آليــات الهــروب منهــا هــو تعاطــي المخــدرات والاعتمــاد عليهــا.

ولا يعيــش البنــ�اء الأســري في معــزل عــن الجماعــات المحيطــة بــه وأولهــا جماعــة 
الأصدقــاء والرفــاق، فهــم جــزء غــير مباشــر مــن الأســرة، وهــذا يتفــق مــع بعــض الدراســات 
ــاً في  ــم بعض ــير بعضه ــك في تأث ــورة ذل ــ�دو خط ــان، وتب ــا الباحث ــهد به ــي استش ــابقة ال الس
مجــال ســوء اســتعمال المخــدرات، وبينــت المقابــلات الميدانيــ�ة الــي أجراهــا الباحثــان 
مــع ضبــاط شــرطة جهــاز مكافحــة المخــدرات وشــرطة جهــاز حمايــة الأســرة في محافظــة 
بيــت لحــم ان للأصدقــاء دور في تعاطــي المخــدرات وخاصــة مخــدر )الهايــدرو( وفي الأســر 
الــي يتعاطــى فيهــا الآبــاء والأخــوة )الحشــيش والهايــدرو(، فــإن نســب التأثــير تتقــارب 
ــة  ــدرات في محافظ ــي المخ ــرة تعاط ــم ظاه ــوة، وتتفاق ــاء والأخ ــاء والأصدق ــبة للآب بالنس
بيــت لحــم بشــكل أكــر في الأســر الــي تعــاني مــن الفقــر والبطالــة وعمالــة الأطفــال 
والتفــكك الأســري وغيــاب الأب لفــترات طويلــة الــذي يــؤدي إلى عــدم ممارســة الضبــط 

ــرة.  ــراد الأس ــى أف ــوة عل ــي بق الاجتماع
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توصيات الدراسة

 في ضوء نت�ائج الدراسة فإن الباحثان يوصيان بما يلي:

تشــجيع الباحثــن في المؤسســات الأكاديمية إلى البحث والدراســة في ظاهــرة المخدرات 
وتقديــم الدعــم الــلازم لهــم. وإيجــاد فــرص عمــل للشــباب لتعبئــ�ة وقــت فراغهــم وشــق 
مســتقبلهم المهــني بعيــداً عــن تعاطــي المخــدرات. وعلــى المؤسســات الأهليــة والحكوميــة 
تقديــم إرشــادات لتوعيــة الأهــالي مــن خطــر التعاطــي للأبنــ�اء والمجتمــع. وزيــادة فعاليــة 
التنشــئة الاجتماعيــة للأبنــ�اء واعطــاء الأبنــ�اء فرصــة للتعبــير عــن مشــاكلهم والتحديــات 
الــي تواجههــم. وتفعيــل القانــون الوضعــي وإيقــاع أقــى العقوبــات على الإتجــار وتعاطي 

المخــدرات.
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المجتمع، ومرحلة ما بعد الإدمان على المخدرات
وطرق التعامل مع المقلعين عن تعاطي المخدرات

إعداد
نسيم أبو عافية

الجزائر 2016
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المقدمة
الحمــد لله الــذي أحــل لعبــاده  الطيبــ�ات و  حــرم  عليهــم  الخبائــث ، القائــل في محكــم  
ــاهُ  ِ إِن كُنتُــمْ إِيَّ نَاكُــمْ وَاشْــكُرُوا لِلهَّ

ْ
بَــ�اتِ مَــا رَزَق ذِيــنَ آمَنُــوا كُلُــوا مِــن طَيِّ هَــا الَّ يُّ

َ
تنزيلــه : ﴿ يَــا أ

تَعْبُــدُونَ ﴾ ]البقــرة:172[ ، و شــرع لهــم  مــا يقيهــم  الشــقاوة والضيــاع في الدنيــ�ا والحســرة 
والندامــة في الآخــرة ، وفتــح بــاب التوبــة  للذيــن أســرفوا علــى أنفســهم منهــم؛  ليســتعيدوا 
ســكين�ة النفــس و طمأنينــ�ة البــال ويسســتانفوا طريــق  اســتقامة الســلوك ّ، وأصلــي 
وأســلم علــى المبعــوث رحمــة للعالمــن وحجــة علــى الخلــق أجمعــن وســلم تســليما كثــيرا  

أمــا بعــد :

     إن الإقــلاع عــن المخــدرات ،أصعــب و أهــم مرحلــة يُقــدم عليهــا الـــمُدمن ،رجــاء  حيــاة 
أفضــل ومســتقبل أحســن ، لينفتــح  علــى المجتمــع و كُلــه أمــل في حيــاة جديــدة،  تتحقــق  

فيهــا الغايــات و تتوســع فيهــا الأفــاق .

ــع  ــو المجتم ــدرات،  ه ــي المخ ــن تعاط ــافى م ــه المع ــق  يواج ــر  عائ ــة؛ أن أك ــن المفاجئ ولك
الــذي  يرفــض إدماجــه ،و التعامــل معــه إلا في نطــاق ضيــق و محــدود ،فيحكــم علــى 
حاضــره و  مســتقبله انطلاقــا مــن  ماضيــه في تعاطــي المخــدرات ؛ فــتراه ممقوتــا منبــوذا، 
ــئ علاقــات أو ارتب�اطــات اجتماعيــة مهمــا كان نوعهــا ؛أبــواب العمــل  لا يســتطيع أن ين
ــل  ــل وارتح ــا ح ــه حيثم ــب تلاحق ــوف و الري ــرات الخ ــدة، نظ ــه مؤص ــف في حق و التوظي
، وربمــا حــى الشــماتة والتأنيــب مــن طــرف البعــض، ناهيــك عــن دعــاوى التثبيــط و 

ــه !. ــي تواجه ــس  ال التيئي

مــن هنــا يبــ�دأ الصــراع الداخلــي لهــذا الإنســان، الــذي صــار يعيــش مفارقــات و 
تن�اقضــات بــن إرادتــه في التوبــة والإقــلاع عمــا كان فيــه، والانطــلاق في مشــروع حيــاة 
جديــد، و بــن إمــلاءات الواقــع المتمثلــة في رفــض المجتمــع،  ودعــوات رفقــاء الســوء،فينتج 

ــن . ــذات و الآخري ــن ال ــام م ــاء روح الانتق ــان إلى إحي ــأس يؤدي ــاط وي ــك ،إحب ــن كل ذل ع

فــلا يكــون أمــام  هــذا  الإنســان  الضعيــف  الإرادة، المحبــط  نفســيا  نتيجــة إدمانــه 
مــن  قبــل، إلا  خيــاران اثنــ�ان : إمــا الثّبــ�ات وفــرض الــذات في واقــع النــاس و المجتمــع؛ وإمــا 
الانتــكاس والعــودة لســابق عهــده مــن إدمــان ومــا يترتــب علــى ذلــك  مــن أثــار ؛و لا عــزاء لــه 

حينهــا ســوى شــماتة الجاهلــن بقولهــم : كنــا نعلــم أنــه لــن يســتطيع الثبــ�ات !.
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بســبب رد الفعــل الســلي للمجتمــع اتجــاه المُعــافى ،أردنــا أن يكــون هــذا البحــث 
للإجابــة علــى الأســئلة التاليــة :

ما هي أسباب عداء المجتمع للمتعافن من تعاطي المخدرات؟.	 

 مــا هــي أهــم الآثــار و النتــ�ائج المترتبــ�ة علــى عــداء المجتمــع اتجــاه المعــافى مــن تعاطــي 	 
. المخدرات؟ 

مــا هــي أهــم الضوابــط الشــرعية، والأدوار المنوطــة بالمجتمــع اتجــاه المتعافــن مــن 	 
تعاطــي المخــدرات؟.

و سيكون الجواب  من خلال  هذا الورقة البحثي�ة بصفحاتها المحدودة. 

تشخيص الظاهرة 

 المجتمــع في اللغــة مشــتق مــن جَمَــعَ، فالجمــع: ضــم الأشــياء المتفقــة، وضــده: التفريق 
والإفراد1. 

وأمــا مقصودنــا الاصطــلاحي في هــذا البحــث فهــو : كل مجموعــة قلــت أو كــرت، ســواء 
كان في  مــكان  العمــل أو المؤسســة التعليميــة أو جماعــة المســجد أو أصدقــاء الــي، و حــى 

الأســرة في البيــت و أقــارب المعــني 2 .

و أمــا الإدمــان لغــة : فهــو مــن دَمِــنَ علــى الــيء: لزمــه ، وأدمــن الشــراب وغــيره: أدامــه 
ولــم يقلــع عنــه 3.

و اصطلاحــا: عبــارة عــن حالــة نفســية عضويــة تنتــج عــن تفاعــل العقــار في الجســم 
ــان4 . الإنس

فمرحلــة مــا بعــد الإدمــان إذن المــراد بهــا ؛حالــة التعــافي مــن التعاطــي وهــي غــير 
التوقــف ؛الــذي  يكــون بصفــة  تلقائيــ�ة أو عفويــة و غــير مدروســة ،و قــد يعــود المدمــن  لمــا 

1-    لسان العرب، ابن منظور) ج9 ، ص 404 ( ، مادة: )جمع(.

2-     انظر: المجتمع الإسامي، أمين المصري، ص 14، المجتمع والأسرة في الإسام، د. محمد طاهر الجوابي ، ص 12.

3-     المعجم الوسيط: مادة )د.م.ن( )ج 1 ،ص308 (.

.)W.H.O( 4-   هيئة الصحة العالمية
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ألفــه و كان عليــه في أيــة لحظــة  ، علــى خــلاف المتعــافى الــذي هو:المدمــن الــذي  تــم تأهيلــه 
ــة.  ــة مدروس ــة علمي بطريق

ــع  ــل  لتعامــل المجتم ــلوب الأمث ــ�ان الأس ــي بي ــوان: ه ــة للعن ــة العام ــإن الدلال ــه ف  وعلي
مــع المتعــافى مــن المخــدرات.

ربة المُعافى من تعاطي المخدرات بين أفراد المجتمع
ُ
غ

لمعرفــة مــدى الأثــر الكبــير و العنــاء الشــديد الــذي  يستشــعره  المتعــافى مــن المخــذرات 
في وســط مجتمعــه ،لا بــد وأن نلقــى إطلالــة خفيفــة علــى طبيعــة نفســية هــذا الإنســان 
قبــل تعاطيــه المخــذرات، ثــم بعــد إدمانــه عليهــا ، لنتكلــم في الأخــير عــن غربتــ�ه بعــد تعافيــه  

.

 مــع الأخــذ بعــن الاعتب�ار،بعــض المرجحــات الإضافيــة المشــجعة علــى الانتــكاس، كأن 
ــ�اء أســرة  تكــون امــرأة متزوجــة تشــوهت ســمعتها ، أو بنــت مقبلــة علــى حياتهــا تأمــل بن
مثــل مثي�لاتهــا، أو رجــلا عليــه مســؤولية أهــل يعولهــم و يقــوم بشــؤونهم ،  أو شــابا صغــيرا 

في السّــن أمامــه مســتقبلا ينتظــره و آمــال تُعاجلــه .

إن أهــم  ســبب  يدفــع  بالشــخص  إلى تعاطــي  المخــدرات و الإدمــان عليهــا، هــو القلــق  
و الاكتئــ�اب و أن أهــم  مــا يمــيزه ويجعــل عنــده القابليــة للإدمــان هــو أنــه: بطبيعتــه 
إنســان غــير اســتقلالي، قابــل للاســتهواء و الإيحــاء، ضعيــف الشــخصية، لــه قابليــة كبــيرة  
ــلام  و  ــل للاستس ــرات،  و يمي ــحونة بالتوت ــف المش ــق  المواق ــواء،  لا يطي ــاط  و الانط للإحب

ــحاب.  الانس

فــإن أضفنــا إلى ذلــك العوامــل الاجتماعيــة القاهــرة مــن مثــل التفــكك الأســري، و 
غيــاب القــدوة في المجتمــع، و انتشــار البطالــة ،وتفاقــم المشــكلات الماديــة و العاطفيــة ،أو 
الــترف المــادي الغــير منضبــط بقيــد ، فلنــا أن نتخيــل نفســية هــذا الإنســان قبــل الإدمــان! 

 .

مجمــوع هــذه المواصفــات النفســية أو بعضهــا، تقــود إلى الإدمــان ليصــل  إلى أخــر 
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مرحلــة وهــي مرحلــة الاحــتراق1 حيــث يصــل بــه  الإدمــان  إلى الاعتمــاد الكلــي علــى 
المخــذرات ،ليعــود غــير قــادر علــى التوافــق مــع الغــير و مــع نواميــس الحيــاة الاجتماعيــة 

الســوية، بالإضافــة إلى  الآلام  و الأضــرار الجســيمة المتعــددة . 

ليصبــح  القلــق و الاكتئــ�اب رفيقــاه  و صاحبــاه، ثــم تبــ�دأ المخــاوف الوهميــة الــي تجعلــه 
ــد  ــذي ق ــديد و ال ــال الش ــؤدي للانفع ــك الم ــده  الش ــاوس القهريــة،  فيكــر عن ــيرا للوس أس
ــس  ــتعمر  للنف ــوم المس ــل, و الل ــك الخج ــف إلى ذل ــن , ض ــة الآخري ــرام و أذي ــود إلى الإج يق

نتيجــة  الشــعور بالذنــب ممــا يــؤدي إلى  فقــدان الشــهية و الرغبــة الجنســية. 

ــه لا يحســن  فكيــف يكــون حــال مثــل هــذا الإنســان فــي وســط مجتمــع لا يرحــم و إن رحــم فإن
ــل ؟ ! ــف يتعام كي

ــى  ــي صل ــع -الن ــزو م ــن الغ ــوا ع ــن تخلف ــة  الذي ــة  الثلاث ــر بمقاطع ــل أم ــز و ج الله ع
الله عليــه و ســلم- فعوقبــوا معاقبــة جماعيــة امتحانــا لهــم و تعليمــا لغيرهــم ،ثــم وصــف 
ــتْ  ــا رَحُبَ رْضُ بِمَ

َ
ــمُ الْأ ــتْ عَلَيْهِ

َ
ٰ إِذَا ضَاق ــىَّ ــل: ﴿ حَ ــن قائ ــز م ــال ع ــية فق ــم النفس حالته

ــهِ ﴾ ]التوبــة الآيــة : 118[ ،و  ِ إِلاَّ إِلَيْ  مِــنَ اللهَّ
َ
ن لاَّ مَلْجَــأ

َ
ــوا أ نفُسُــهُمْ وَظَنُّ

َ
ــتْ عَلَيْهِــمْ أ

َ
وَضَاق

هــو أدق وصــف؛  لمــن كان يستشــعر في نفســه بــأن المجتمــع كلــه ضــده، ينظــر إليــه نظــرة 
ــب . ــك والري ــرة الش الازدراء و الاحتقار،نظ

في هــذه المرحلــة  يخالــج المتعــافى مزيــج مــن الرغبــة و الرهبــة ، تن�اقضــات بــن مــا يتمنــاه 
و يريــده، وبــن مــا يعيشــه و يــراه، خــوف مــن المســتقبل، الحنــن إلى المــاضي والرغبــة في 
العــودة إلى نمــط الحيــاة القديــم ! ، رفقــة الســوء الذيــن لا يزالــون يزينــون لــه  مــا كان عليــه 

مــن ضيــاع و ضــلال و يدعونــه إلى طريقهــم.

ــل  ــذي يمث ــن وال ــة المخلف ــد الثلاث ــه أح ــرض إلي ــا تع ــلال م ــن خ ــه م ــل موقف  و لنتخي
ــدأ والانتكاس،إنــه كعــب بــن مالــك  فبعــد  النمــوذج للصــراع بــن الثبــ�ات و العــود مــن ب
أن قاطعــه النــي و صحابتــ�ه ،يأتيــ�ه داعــي الكفــر ملــك غســان يفتــح لــه أبوابــه و يمنيــ�ه 
بحيــاة أفضــل،  فيبعــث لــه برســالة مــع نبطــي مــن الأنبــ�اط يقــول لــه فيهــا: “قــد ســمعنا 
ــ�ا نواســك؛  أن صاحبــك قــد جفــاك، ولــم يجعلــك الله بــدار هــوان ولا مضيعــة، فالحــق بن

ــان  ــة الادم ــة التعاطــي المقصــود-3 مرحل ــة -2مرحل ــة التجرب ــة مــن مراحــل تعاطــي المخــدرات : 1 -مرحل 1-   و هــي آخــر مرحل

ــراق ــة الاح -4مرحل



 400 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس 
لكلية الشريعة

قــال كعــب : فقلــت في نفــسي: وهــذا أيضــاً مــن البــلاء، فتيممــت بهــا التنــور فســجرتها”1.

 ومــا يتعــرض لــه المعــافى ليــس فقــط  ضغــط المجتمــع و دعــاوى الضــلال، بــل قــد 
يحــدث و أن تكــون هنــاك  بعــض المخّلفــات أو المســتحقات الماديــة أو المعنويــة الــي كانــت 
في زمــن ضياعــه، و لا زالــت  تنتظــره كدفــع الديــون أو إعانــة الأســرة و التكفــل بــالأولاد و 

ــة . ــائح الأخلاقي ــ�ة، أو الفض ــات القانوني ــض المتابع ــل ،أو بع الأه

ثــم الحيطــة و الحــذر اللــذان يحــس بهمــا  اتجاهــه مــن طــرف الآخريــن ،هــذا الإحســاس  
قــد يكــون حقيقيــا أو وهميــا أو مزيجــا بــن هــذا و ذاك ، ولكنــه معانــاة نفســية جــد قاســية.  

فقــد يدخــل مســجدا فيحــس بــأن الجميــع ينظــر إليــه ولــو كان في مــكان لا يعلــم أحــد 
بحاله،ولكــن الوســواس الــذي يســيطر عليــه يفعــل فعلــه! 

و هنا تتنوع ردود أفعال المتعافن لتنحصر في أقسام ثلاثة:

1 - قسم ينتكس و يعود لما كان عليه،  أو أسوأ بأن يلجأ إلى الانتحار أو غيره . 

2- قســم يثبــت  و يحســن حالــه، و يســتقيم ســلوكه ،و يواصــل حياتــه وفــق المقــدور 
البشــري المتــاح. 

ــير في   ــيز و حصــر التغي ــلال الترك ــن خ ــال  ثــوب المشــيخة؛ م ــل إلى انتح 3 –  قســم ينتق
بعــض  المظاهــر الدينيــ�ة، معتقــدا بــأن ذلــك كفيــل بتبييــض ماضيــه، و مســاعدته علــى 
فتــح صفحــة جديــدة في حياتــه ، و أنَّ المجتمــع بهــذا ســيعطيه فرصــة أخــرى ليثبــت بهــا 

ــلوكه . ــن س ــتقامته و حس اس

و هــو بعــد ذلــك إمــا أن يجــد القــدوة الــي تأخــذ بيــ�ده إلى بــر الأمــان بمنهجيــة ســليمة 
ــة، أو تقــوده إلى التكفــير و التفجــير مســتغلة  بذلــك مــا ســبق ذكــره مــن نمــط، و  و معتدل

ــة. ــة الضعيف ــخصيت�ه  الهش ــة ش طبيع

 المستلزمات الفردية التي تقع  على عاتق هذا الشخص للنجاة بنفسه

1 – ســتر النفــس وعــدم ذكــر المــاضي، إلا بمــا تقتضيــه الضــرورة، وتمليــه المصلحــة: 
ســتر النفــس مطلــوب  لأن الكثيريــن ممــن  يريــدون العــودة إلى طريــق الصــواب تجدهــم 
يلومــون أنفســهم بأشــياء ارتكبوهــا قبــل إقلاعهــم عــن المخــذرات ،و يحســون و كأنهــم 

1-   جزء من حديث كعب بن مالك ،رواه البخاري  ) ج 4 ،ص 1604 ( ؛رقم 4156 
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مضطريــن للإخبــار و الإفصــاح عنهــا ،حــى يقتــص منهــم مــن كان لــه حــق أو يجــازون بمــا 
اقترفــوه مــن خطايــا، أو ربمــا لأنهــم يريــدون أن ينطلقــوا في حيــاة لا يطاردهــم فيهــا كابــوس 
المــاضي ،و يعتقــدون بــأن عــدم إخبــار الآخريــن هــو قلــة وفــاء، أو مــن أنــواع الخيانــة ،و في 
مثــل هــؤلاء  قــال رســول الله  صلــى الله عليــه وســلم: “ أيهــا النــاس قــد آن لكــم أن تنتهــوا 
عــن حــدود الله مــن أصــاب مــن هذه القاذورات شــيئ�ا فليســتتر بســتر الله فإنــه مــن يبــ�دي 

لنــا صفحتــه نقــم عليــه كتــاب الله “1.

2 – اليقــن بــأن النصــر مــع الصــر،و أن الفــرج مــع الهــم ،و أن بعــد العســر يســرا 
ــسِ  نْفُ

َ
ــوَالِ وَالْأ مْ

َ
ــنَ الْأ ــصٍ مِ ــوعِ وَنَقْ ــوْفِ وَالْجُ ــنَ الْخَ ءٍ مِ ــيَْ ــمْ بِ كُ ــالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّ ــال تع :ق

ابِرِيــنَ ﴾ ]البقــرة: 155[   ــرِ الصَّ مَــرَاتِ وَبَشِّ وَالثَّ

ــىَّ  ــمْ حَ كُ ــالى:﴿ وَلَنَبْلُوَنَّ ــال تع ــة : ق ــوم القيام ــة لي ــنة ماضي ــلاء س ــان الب ــم ب 3 –العل
ابِرِيــنَ ﴾ ]محمــد : 31[،  فــلا فــرق بــن مدمــن أو معــافى،أو  نَعْلَــمَ الْمُجَاهِدِيــنَ مِنْكُــمْ وَالصَّ

بــن قــوي و ضعيــف فهــي ســنة الله في خلقــه .

سْــرَفُوا 
َ
ذِيــنَ أ 4-تغليــب جانــب الرجــاء علــى الخــوف: لقولــه تعــالى: ﴿ قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّ

ــورُ  ــوَ الْغَفُ ــهُ هُ ــا إِنَّ ــوبَ جَمِيعً نُ ــرُ الذُّ ــةِ اِلله إِنَّ اَلله يَغْفِ ــنْ رَحْمَ ــوا مِ ــهِمْ لا تَقْنَطُ نْفُسِ
َ
ــى أ عَلَ

حِيــمُ ﴾ ]الزمــر: 53[ ؛ وفي الصحيحــن، عمــن أذنــب وعــاد ثلاثــا ثــم تــاب، أن رب العــزة  الرَّ
ــا، يغْفِــرُ الذنْــبَ، ويأخُــذُ بالذنــبِ، قــد غَفَــرْتُ  قــال لــه: “أذْنَــب عبــدي ذنبًــ�ا، فعَلِــم أنَّ لــه ربًّ

فَــق عليــه . لِعَبْــدِي، فلْيَفْعَــل مــا شــاء” متَّ

و قــد غلبنــ�ا جانــب  الرجــاء و العفــو علــى الخــوف  و الرهبــة ، لمــا تتمــيز بــه شــخصية 
ــة   ــأس،  و قابلي ــوط و ي ــاط و قن ــن إحب ــب م ــدرات  في الغال ــي المخ ــن تعاط ــافى م ــذا المتع ه

ــكاس. ــحاب و الانت ــيرة للانس كب

و قــد نقــل ابــن القيــم مــا يفيــد هــذا المعــى عــن بعــض أهــل العلــم و لــم يُسّــمِهِ :” أكمــل 
ــاد،  ــاء ح ــب والرج ــي المرك ــة ه ــب، فالمحب ــة الح ــوف، وغلب ــاء والخ ــدال الرج ــوال اعت الأح

والخــوف ســائق، والله الموصــل بمنــه وكرمــه”2 .  

5 - اليقــن بــأن تعجيــل العقوبــة في الدنيــ�ا دليــل خيريــة يــوم القيامــة : قــال  النــي - 
1-   موطــأ مالــك  لمالــك ابــن انــس :)ج1 ، ص 631 ( ؛ رقــم 1562 ، إســناده صحيــح عــلى شرط البخــاري ومســلم - المحــدث: ابــن 

الملقــن - المصــدر: خاصــة البــدر المنــير - الصفحــة: 303/2

2-   مدارج الساكلين : لابن القيم الجوزية ،ص 514 
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ــلَ لــه العقوبــةَ في الدني�ا”1،وقــال:  صلــى الله عليــه وســلم -  : “إذا أراد الله بعبــدِه الخــير عَجَّ
“مَــن يُــرد الله بــه خــيًرا يُصِــبْ منــه”2.

ــلاء  ــه ، أو ب ــة عمل ــا نتيج ــت بصاحبه ــة لحق ــع، أو فضيح ــط المجتم ــن ضغ ــا كان م فم
أصابــه فكلــه تكفــيرا و تطهــيرا لــه مــن أدران الذنــوب، ورفعــا للمقــام يــوم القيامــة ، بشــرط 

التوبــة النصــوح و الثبــ�ات علــى الصــراط الســوي .

6- استشــعار المعيــة الإلهيــة الــي يكــون معهــا الفــرج و المخــرج : قــال تعــالى :﴿ وَمَــنْ 
تَسِــبُ ﴾  ]الطــلاق: 2، 3[. ــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَا يَحْ

ْ
عَــلْ لَــهُ مَخْرَجًــا * وَيَرْزُق َ يَجْ ــقِ اللهَّ يَتَّ

 ِ
َ

ــلَاةَ طَــرَفي 7 - اســتدراك مــا فــات بالعمــل الصالــح النافــع : قــال تعــالى : ﴿ وأقــم الصَّ
اكِرِيــنَ ﴾ ]هــود:  ئَ�اتِ ذَلِــكَ ذِكْــرَى لِلذَّ ــيِّ سَــنَاتِ يُذْهِــنَْ السَّ يْــلِ إِنَّ الْحَ ــنَ اللَّ هَــارِ وَزُلَفًــا مِّ النَّ

. ]114

8- الصحبــة الصالحــة و تغيــير مــكان الإقامــة إن لــزم الأمر:يظهــر ذلــك مــن حديــث 
القاتــل المائــة الــذي أراد التوبــة فدلــه الرجــل العالــم علــى ضــرورة تغيــير المــكان و الرفقــة 
ناسًــا يعْبــدون الله تعــالى 

ُ
الصالحــة  قائــلا : “ ... انْطَلِــقْ إِلَى أرض كــذا وكــذا؛ فــإن بهــا أ

ــوءٍ.. “3 ــا أرضُ سُ ــكَ؛ فإِنه رْضِ
َ
ــعْ إِلى أ ــم، ولا ترج ــدِ الله معه فاعْبُ

و الخلاصــة أنــه يجــب اعتمــاد  كل الأعمــال القلبيــ�ة للمســاهمة في نجــاة المعــافى مــن غــير 
إفــراط ولا تفريــط .

نماذج من ردود الفعل السلبية للمجتمع تجاه المُعافى و أثارها النفسية

ــا  ــدة ،ضعف ــا و ح ــف  حجم ــدرات تختل ــي المخ ــن تعاط ــافى م ــاه المتع ــع اتج ردود المجتم
ــدى  ــه و م ــع و قيّم ــة المجتم ــك طبيع ــم في ذل ــذي يتحك ــر، وال ــع إلى آخ ــن مجتم ــوة ، م و ق

ــه. ــن عدم ــاونّ م ــ�ه للتع ــى  قابليت ــه ، وح ــه و إدراك ثقافت

1-   رواه الرميــذي  لصاحبــه محمــد بــن عيــى بــن سَــوْرة بــن مــوسى بــن الضحــاك، الســلمي الرمــذي :) ج4 ،ص519 ( ؛رقــم 2396 

.

2-   رواه البخاري :)ج5 ،ص2138 ( ؛ رقم 5321

3-   حديث متفق عليه . 
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وباعتبــ�ار أن  المجتمــع نســيج  مــن الأفــراد و الثقافــات ، فإننــ�ا نجــد فيــه الخبيــث و 
ــنة  ــذه س ــود و ه ــط و الحس ــض ، و المُغب ــب والمبغ ــل ،  والمح ــم و الجاه ــب ، والعال الطي

ماضيــة مــن لــدن آدم إلى يــوم القيامــة.

 

ومن هنا نستطيع أن نجمل ردود الأفعال السلبي�ة للمجتمع في مجموعة أمور : 

-1الغيبــ�ة و النميمــة : وهمــا مــن أصعــب العقبــات الــي تواجــه المتعافى مــن المخدرات، 
بحيــث أن خــره و حالــه ينشــر انتشــار النــار في الهشــيم ،و يضــاف مــن الزيــادات و التهويــل 
مــا لا يعلمــه إلا الله ، و هــؤلاء لا يعلمــون أن الله قــد يعافيــه و يبتليهــم ، و أن الســتر مطلــوب 
شــرعا و عقــلا ،فقــد جــاء عــن النــي-  صلــى الله عليــه وســلم-   : “ومــن سَــتَرَ مُســلمًا ســتره 

الله في الدنيــ�ا والآخــرة” متفــق عليــه .

2-التعيــير في شــكل النصيحة:وهــذا شــائع جدا؛حــى أنــك تــرى الواحــد يــأتي في زي 
ــير الأخ  ــم أن  تعي ــو لا يعل ــتار ،و ه ــف الأس ــة و كش ــوى الفضيح ــد س ــو لا يري ــح و ه الناص
لأخيــه  بذنبــ�ه أعظــم إثمــا مــن ذنبــ�ه وأشــد مــن معصيتــ�ه  و لانتشــار هــذا المــرض القلــي 
ــف الإمــام ابــن رجــب الحنبلــي رســالة جعــل لهــا عنوانــا  الخبيــث وعمــوم البلــوى بــه ، صنَّ

دالا علــى فحــواه وهــو : “الفــرق بــن النصيحــة والتعيــير”.

-3التعميــم : و المــراد بــه تعميــم الأحــكام الســلبي�ة  الجائــرة علــى جميــع أهــل المعــافي 
ــب  ــير ذن ــن غ ــه  ، فيعاملــون معاملــة الجلْــد و العقــاب، م ، مــن أولاده و إخوانــه و أخوات
ارتكبــوه أو إثــم اقترفــوه ، فهــم ممقوتــون مــن غــير ذنــب و  مُعــادون مــن غــير ســبب ،و الله 

ــر: 7[.  ــرَى﴾ ]الزم خْ
ُ
ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ ــول ﴿وَلَا تَ ــل يق ــز و ج ع

أثبتــوا  و  القديمــة فإخــوة يوســف عممــوا الحكــم  العهــود  أمــر شــائع منــذ  وهــذا 
ــال  ــا يدعون،فق ــل فيم ــن قب ــا م ــد فعله ــف ق ــ�ار أن يوس ــوه، باعتب ــن أخ ــن يام ــة ل التهم

]يوســف:77[.   ﴾ بْــلُ 
َ

ــهُ مِــن ق لَّ خٌ 
َ
أ  

َ
قَــدْ سَــرَق

َ
 ف

ْ
الُــوا إِن يَسْــرِق

َ
تعالى:﴿ ق

ــا  ــع عموم ــرف المجتم ــن ط ــص  م ــن النق ــر بع ــلال النظ ــن خ ــون م ــار : ويك 4-الاحتق
و بعــض المتدينــن خصوصا؛لمــا يتصفــون بــه مــن الــتزام و بغــض للمعصيــة، و عــدم 
التفريــق بــن التائــب مــن الذنــب و المصــر عليــه ، و الخلــط بــن  بغــض الذنــب و بغــض 

ــبِ.  ــب التائ المذن
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5-الريبــ�ة ّ: و هــو أمــر يقــع فيــه الكثــيرون اتجــاه هــذه الفئــة و لا يكتفــون بالريبــ�ة 
ــه، أو  ــافى و ماضي ــال المتع ــل ح ــن  يجه ــن مم ــا إلى تحذيــر الآخري ــن يتعدونه ــهم، و لك لأنفس
ــن  ــوة في الله ،أو م ــاب الأخ ــن ب ــه م ــاعدة ل ــون و المس ــد الع ــم ي ــرورة  تقدي ــع بض ــن اقتن مم

ــاس !. ــير للن ــب الخ ــاني�ة و ح ــاب الإنس ب

ــن  ــم ع ــون غيره ــم و ينه ــون له ــد الع ــد ي ــم ولا م ــم ولا تزويجه ــون بتوظيفه ــلا يقوم  ف
ذلــك ، خوفــا و ريبــ�ة مــن ســابق عهدهــم وســابق حالهــم ،و قــد يكــون هنــاك تبريــرا عنــد 

ــردة .  ــدة مط ــس قاع ــه لي ــض و لكن البع

6-الهجــر و القطــع :و هــي النظــرة الإقصائيــ�ة و العقوبــة الجماعيــة الــي تواجــه 
المتعــافي مــن المخــدرات، فيُقاطــع و يُهجــر ولا يُلقــى عليــه الســلام ولا يُــزار أو يُســأل عنــه 
مــن غــير أي ضابــط شــرعي ، بحكــم أنــه مــن تســبب في مــا آل إليــه أمــره و وصــل إليــه حالــه، 

ــ�ات . ــى الثب ــاون عل ــرة و التع ــوة و النص ــب الأخ ــن واج متن�اس

7-التيئيــس و التثبيــط : و المقصــود بــه مــا كان في أمــر الّديــن خاصــة؛ بحيــث أن 
الكثيريــن ممــن يســتصغرون ذنوبهــم و يســتعظمون ذنــوب غيرهــم، يكــرون مــن التذكــير 

ــد. ــب و البعي ــتقبل القري ــن المس ــس م ــد، و التيئي بالوعي

نتيجــة لــكل  مــا ســبق ذكــره مــن ردود الأفعــال الســلبي�ة اتجــاه المتعــافى، لا يكــون أمــام 
الكثيريــن  ســوى العــدول عــن طريــق الاســتقامة الــذي ســاروا عليــه كــرد فعــل طبيعــي 
ــن  ــي ) أودي ــم الأمريك ــ�اه العال ــا تبن ــذا م ــم، و ه ــع له ــ�ذ المجتم ــرد و نب ــن ط ــه م ــا يعانون لم
لمــرت (  كبدايــة للانحــراف و كســبب للانتــكاس و العــود للانحــراف، و قــد أصــاب إلى حــد 

ــراف- 1  . ــة الانح ــواب في الأول – أي: بداي ــ�ه الص ــكاس - و جانب ــاني -أي :الانت ــا في الث م

1-   نظريــة الوصــم : و مفادهــا  أن ردود الأفعــال الانحــراف مــا هــو ســوى  نتيجــة تفاعليــة بــين فعــل الفــرد المنحــرف ، وردود أفعــال 

المجتمــع تجاهــه ، وبتناميهــا في عمليــة تصاعديــة تصــل في النهايــة إلى اســتقرار المنحــرف عــلى ذلــك الســلوك المنحــرف ، ثــم وصمــه 

بالانحــراف . مــن كتــاب أســباب العــودة إلى الجريمــة ، نقــا عــن كتــاب إبراهيــم الطخيــس . دراســات في علــم الاجتــماع الجنــائي ، 

دار العلــوم للطباعــة والنــشر ، الريــاض 1405هـ .ص 98 
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أسباب رفض المجتمع للمعافى من تعاطي المخدرات 

هــي كثــيرة و متعــددة منهــا مــا هــو مــررٌ مقبــولٌ،و منهــا مــا هــو وهــيٌ مرفــوضٌ ونجملهــا 
فيمــا يلــي : 

 الطابــع العقــدي الغالــب علــى المجتمعــات المســلمة، و شــدة إنــكار و تحذيــر العلماء 	 
و الدعــاة من المخــدرات .

الجهل بالضوابط الشرعية للتعامل مع المتعافى  من تعاطي المخدرات.	 

الضــرر الكبــير الــذي تلحقــه هــذه الآفــة مــن فســاد للديــن ،وإتــلاف للمــال، 	 
. للعقــل  ضيــاع  و  للأعــراض  وانتهــاك 

انتكاس الكثيرين ممن يتركون المخذرات، و العودة لها بعد طول انقطاع .	 

 الخــوف مــن المجهــول ،فالكثــير مــن النّــاس لا يعرفــون عــن عالــم المخــدرات شيء 	 
،ســوى مــا يســمعونه مــن أثــآر ســلبي�ة لا حصــر لهــا في واقــع النــاس .

ــ�ة أو 	  ــة القانوني ــة المتابع ــد ذريع ــلامة، بس ــب الس ــؤولية وطل ــن المس ــص م التمل
الشــرعية أو الأخلاقيــة المحتملــة .

الخوف من الأمراض  و الأوبئ�ة المحتملة، نتيجة الإدمان و التعاطي المسبق. 	 

القواعد الشرعية والنبوية، 

ودور المجتمع في التعامل مع المعافى من تعاطي المخدرات .

المطلــب الأول : نمــاذج مــن تعامــل النــي -صلــى عليــه و ســلم- التائبــن مــن أصحــاب 
ــيرة المصطفــى -صلــى الله عليــه و ســلم- و منهجــه في التعامــل مــع  الكبائر:المتأمــل في س
المذنبــن المصريــن و التائبــن ، يــرى مــن الرحمــة و الشــفقة و مــن تغليــب مصلحــة الجــاني 
التائــب، مــا لا يجــده في أي منهــج غــير منهــج النبــوة ، و نعــرض بعضــا مــن ذلــك  على ســبي�ل 

التمثيــ�ل لا الحصــر : 

ــة و  ــف الصحاب ــن موق ــك م ــى ذل ــا: يتجل ــ�ا و اجتماعي ــا ديني ــا قبله ــبُ م ــة تج 1 – التوب
ــن  ــامة ب ــا أس ــفع فيه ــي ش ــح، و ال ــزوة الفت ــرقت في غ ــي س ــة ال ــرأة المخزومي ــن الم ــي م الن
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زيــد و أنكــر عليــه النــي -صلــى الله عليــه وســلم-  في أن يشــفع في حــد مــن حــدود الله،  و 
ــرقة1. ــد الس ــا ح ــم عليه أب إلا أن يقي

 ولكــن بعــد أن أدى حكــم الله فيهــا ، تجاهــل  مجتمــع الصحابــة كل مــا ســلف، و تزوجــت 
لتؤســس أســرة، و كانــت تــزور بيــت النــي -صلــى الله عليــه و ســلم - مــن غــير نكــير،  فلــم 
يقصهــا المجتمــع الإســلامي،  و لــم يت�ابعهــا ولــم يقــم بعزلهــا ماديــا أو معنويا،قالــت أمنــا 
ــا  ــنت توبته ــت إلى الله، وحس ــارقة تاب ــرأة الس ــذه الم ــد -ه ــا بع ــنت توبته ــة: “فحس عائش
بعــد ذلــك وتزوجــت- وكانــت تأتيــني بعــد ذلــك، فأرفــع حاجتهــا إلى رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم “2.

ــن  ــب م ــدة :” التائ ــول قاع ــرر الرس ــذا  يق ــلاث3 و ل ــن الث ــك للمخلف ــير ذل ــدث نظ و ح
ــه “4 ــب ل ــن لا ذن ــب كم الذن

 2-تــرك التريــب : يقــول -عليــه الصــلاة والســلام- :”إذا زنــت أمــة أحدكــم فليقــم 
عليهــا الحــد، ولا يــرب”5 ،أي : لا يعــير ،فــلا يظــل يذكرهــا في كل  مــرة  بخطئهــا ويعيرهــا بــه 

لأنهــا نالــت جزاءهــا و حدّهــا.

3 -  الأصــل في الإنســان الــراءة : يتجلــى ذلــك في موقــف النــي مــن عائشــة حينمــا وقــع 
المنافقــون و بعــض  الصحابــة في الإفــك فقــال –صلــى الله عليــه و ســلم :  “يــا عائشــة ! إن 

كنــت ألممــت بذنــب فاســتغفري الله” .

4 – مراعــاة الجانــب الخــير في المــرء : فمــا مــن إنســان إلا ولــه ســبق في مجــالات الخــير، 
فلنت�ذكــر منــه ذلــك  و نحييــ�ه فيــه مــن جديــد ،تجلــى ذلــك مــن موقــف النــي مــع الصحــابي 
الجليــل حاطــب ابــن ابي بلتعــة الــذي قــام بمــا يشــبه  في زمنــا هــذا  بالخيانــة العظــى عــن 
اجتهــاد  منــه، حــى قــال عمــر- رضي الله عنــه- : “يــا رســول الله ، دعــني أضــرب عنــق هــذا 
المنافــق” , فقــال النــي -صلــى الله عليــه و ســلم- : “ إنــه قــد شــهد بــدرا ومــا يدريك لعــل 

الله تعــالى اطلــع علــى أهــل بــدر , فقــال : اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم “6 .

1-    رواه مسلم : ) ج3  ، ص 1316 ( ؛رقم 1688 .

2-   المصدر نفسه  .

3-   حديث طويل لكعب بن مالك رضي الله عنه ، صحيح مسلم : ) ج 4 ، ص 2121 ( ؛رقم 2769 

4-  رواه ابن ماجه ) 4240 ( وصححه البوصيري كما في “ الزوائد / حاشية سنن ابن ماجه “ .

5-   سنن ابي داود : لصاحبه سليمان بن الأشعث السجستاني ) ج 4 ،ص 161 ( ؛رقم 4460 

6-   جزء حديث طويل أخرجه البخاري : ) ج 3 ،ص 1095 (، رقم 2845 .
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هَالَــةٍ ثُــمَّ  ــوءَ بِجَ ذِيــنَ عَمِلُــوا السُّ ــكَ لِلَّ  5 -إعطــاء الفرصــة لتائــب: قــال تعــالى﴿ ثُــمَّ إِنَّ رَبَّ
حِيــمٌ﴾] النحــل : 119 [  و تجلــى  ــكَ مِــن بَعْدِهَــا لَغَفُــورٌ رَّ صْلَحُــوا إِنَّ رَبَّ

َ
لِــكَ وَأ

ٰ
تَابُــوا مِــن بَعْــدِ ذَ

ذلــك في عفــو النــي عــن عكرمــة ابــن ابي جهــل ،و غــيره ممــن أذوه  وحكــم بقتلهــم في فتــح 
ــا  ــتطيع تفصيله ــي لا نس ــف ال ــن المواق ــا م ــك، و غيره ــد ذل ــاب بع ــد و ت ــن ارت ــة ،  وعم مك

لمحدوديــة حجــم الورقــة البحثيــ�ة .  

6- المســلم يكــون عونــا لأخيــه،لا عونــا للشــيطان عليــه: لمــا اقــام الرســول الحــج علــى 
شــارب الخمــر وقــال احدهــم قاتلــك الله! أو أخــزاك الله، فقــال الرســول- صلــى الله عليــه 

وســلم: “لا تكونــوا عونــاً للشــيطان علــى أخيكــم “1.

7– التفريــق بــن حكــم الشــرع و هــوى الّنفــس: كثــيرون يخلطــون بــن كراهيتهــم 
لشــخص مــا بســبب دنــوي أو شــخصي ، و بــن بغضهــم لــه  لســبب ديــني، فيكســون 
ــن  ــس لتمك ــم ولي ــا لهواه ــم تبع ــون حكمه ــس، فيك ــوى النف ــن له ــوب الدي ــم  بث أحقاده

شــرع ربهــم في إقامــة الحــد و معاقبــة الجــاني .

 فعــن أبي ماجــدة قــال: كنــت قاعــداً مــع عبــد الله بــن مســعود ، فقــال: إني لأذكــر 
تي بســارق 

ُ
أول رجــل قطعــه رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم -أي: حــد الســرقة- أ

ــت  ــا قطع ــلم-، لم ــه وس ــى الله علي ــول الله -صل ــه رس ــف وج ــا أس ــه فكأنم ــر بقطع فأم
يــده، “فقالــوا: يــا رســول الله! كأنــك كرهــت قطعــه، قــال: ومــا يمنعــني؟ لا تكونــوا عونــاً 
ــام  ــه أق ــف أن ــم  يت�أس ــب الرحي ــب القل ــي صاح ــو الن ــا ه ــم” 2 ؛ فه ــى أخيك ــيطان عل للش
الحــد علــى مــن يســتحقه لأن غايتــ�ه إقامــة العــدل و نشــر الأمــن و الأمــان، و ليــس انتقامــا 

ــوى . ــارا لله ــس أو انتص للنف

ــلم- إذا  ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــدي الن ــلا : كان ه ــرعا و عق ــوب ش ــتر مطل 8 – الس
أتى العــاصي تائبــ�ا معترفــا بالذنــب اجتهــد في دفــع الحــد عنــه  و في ســتره، و بتوجيهــه كــي 
ــرْنِي”  يتراجــع عــن اعترافــه و إقــراره  بســتر نفســه ،كمــا فعــل حينمــا جــاءه ماعــز قائلا:”طَهِّ
ــم  ــم يق ــهِ “3 و ل ــبْ إِلَيْ َ وَتُ ــتَغْفِرْ اللهَّ اسْ

َ
ــعْ ف ــكَ ارْجِ ــلم- “وَيْحَ ــه و س ــى الله علي ــالَ -صل قَ

َ
ف

1-  مســند احمــد : لصاحبــه أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني الذهــلي ) ج 1 ،ص438 ( ؛ رقــم 4157 قــال الشــيخ   

الالبــاني  في السلســلة الصحيحــة : هــو عنــدي حســن.

2-  المرجع مفسه.

3-  رواه مسلم : ) ج 3 ، ص  1321 ( ؛ رقم 1694
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عليه الحد إلا بعد إصرار كبير منه، ثم أمر أصحابه أن يستغفروا له . 

قواعد شرعية في التعامل مع المُعافى من تعاطي المخدرات 

ممــا ســبق يتبــن لنــا أســلوب ومنهــج الإســلام في التعامــل مــع المتعافــن مــن المخدرات 
و المتمثــل فيمــا يلــي :

الأصل في المسلمن هو التكافل و التآزر لتجاوز المحن .  	 

الستر واجب إلا فيما تقتضيه المصلحة الشرعية الراجحة. 	 

حسن الظن بالمسلم  المتعافى هو الأصل،  و اتهامه استثن�اء .	 

اتهــام النفــس و عــدم تزكيتهــا ،والخــوف مــن  ســوء الخاتمــة و ســوء المنقلــب  	 
يعــن علــى تقبــل تقصــير الآخريــن .

إظهار الشماتة مُنهى عنه شرعا .	 

مــن تلقــى جــزاءه في الدنيــ�ا فأمــره إلى الله، و هــو فــرد مــن المجتمــع المســلم لــه مــا لــه، 	 
و عليــه ومــا عليه. 

الغايــة مــن التشــريع إتاحة الفــرص لاســتمرار الحياة، وليــس لتحطيم المســتقبل؛ 	 
قُونَ ﴾]البقرة:179[ . كُــمْ تَتَّ لْبَــابِ لَعَلَّ

َ
ولِي الْأ

ُ
﴿ وَلَكُــمْ فِي الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــا أ

ــارة  ــن الإش ــد م ــ�ه : لا ب ــ�ات وكيفيت ــع في الثب ــابي للمجتم ــدور الايج ــث : ال ــب الثال المطل
ــ�ان  ــد و البني ــد الواح ــوا كالجس ــم أن يكون ــتلزم عليه ــة تس ــلمن العقدي ــدة المس ــأن  وح ب
المرصــوص،  فــإن ابتلــي أحــد أفــراد المجتمــع فــلا بــد أن يكــون النفــير العــام لإنقــاذه، فيــرز 
دور الأســرة بالإعانــة الماديــة و المعنويــة مــن خــلال تقبــل الوضــع الراهــن ،و تشــجيع 
المتعــافى و الســؤال المســتمر عنــه و إشــعاره بأهميتــ�ه و الاهتمــام بــه ، و تمــى الخــير لــه ؛و 
يــرز دور الأقــارب مــن خــلال تشــجيع العلاقــات و الروابــط الأســرية و محاولــة تجاهــل مــا 
مــى؛ و يــرز دور الإخــوان و الأصدقــاء بالمواســاة اليوميــة، و إشــغال المتعــافى بمــا يفيــده 

ــ�اه . ــ�ه و دني في دين

و يــرز دور الداعيــة و المرشــد الــروحي مــن خــلال التبشــير برحمــة الله و مغفرتــه ، 
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ــح  ــلال فت ــن خ ــا م ــع عموم ــرز دور المجتم ــه ؛و ي ــ�ات علي ــتزام و الثب ــى لال ــجيع عل و التش
ــل  ــات التأهي ــاء مؤسس ــلال إنش ــن خ ــة م ــرز دول الدول ــب ؛و ي ــل  و الكس ــالات للعم مج
ــد  ــان الح ــتمرة ،لضم ــة المس ــادات الخارجي ــات العي ــلال خدم ــن خ ــة، م ــة اليومي و المتابع

الأدنى مــن الاســتقرار ، لأجــل التعايــش و التأقلــم مــع ظــروف  الحيــاة الجديــدة .

النت�ائج و التوصيات :اتضح لنا مما سبق مجموعة نقاط أساسية  نلخصها فيما يلي :

مــن الخطــأ أن نعتقــد بــأن إنقــاذ المدمــن، يكمــن فقــط في انتشــاله مــن مســتنقع 	 
الإدمــان ، بــل لا بــد و أن يســتمر إلى مرحلــة مــا بعــد التعــافي.

ــل 	  ــج للتعام ــل منه ــلم و أكم ــه أس ــل من ــلامي تجع ــريع الإس ــادر التش ــية مص قدس
ــدرات . ــن المخ ــن م ــع المتعاف م

لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية في التعامل مع المتعافن من المخدرات .	 
ضــرورة المــزج بــن الخــرات البشــرية الإنســاني�ة، و الضوابــط الشــرعية الربانيــ�ة 	 

،في إنقــاذ و مســاعدة المتعافــن. 
تشجيع المتعافن عقديا و فكريا لأن ذلك عون على الثب�ات، و بركة في الحياة . 	 
لا بد من تضافر جميع الجهود للمحافظة على المتعافى .	 

و صــل اللهــم علــى محمــد و علــى الــه و صحبــه ومــن والاه ،و الحمــد لله رب العالمــن 
الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات.
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ــة ، العــدد 42 ، محــرم 1417 هـــ .  ــدول الخليــج العربي لمجلــس التعــاون ل

ـتعاطي المخدرات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي : سيف الإسام بن سعود.. 3
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مــدارج الســالكين ابــن قيــم الجوزيــة : ت: نــاصر بــن ســليمان الســعوي - عــلي بــن عبــد الرحمــن . 5

القرعــاوي - صالــح بــن عبــد العزيــز التويجــري - خالــد بــن عبــد العزيــز الغنيــم - محمــد بــن عبــد 

اللــه الخضــيري ،دط ، دار الصميعــي للنــشر والتوزيــع ، 1432 - 2011 . 
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المقدمة
الــي تواجــه  تنوعــت وســائل وأســاليب معالجــة الإســلام للمشــكلات والعوائــق 
البشــرية وتعرقــل مســيرتها، وتعطــل الغايــة الــي خلــق الله الإنســان مــن أجلهــا، وظاهــرة 
المخــدرات آفــة خطــيرة تهــدد المجتمعــات وأمنهــا واســتقرارها بــل وطاقتهــا البشــرية وقــد 
اهتــم الإســلام الحنيــف بهــذه الظاهــرة منــذ القــدم ووضــع أسســاً للوقايــة منهــا ابتــ�داءً ثــم 

قــدم العــلاج المناســب لمــن أصابتــ�ه لوثتهــا وهــو مــا يعرضــه هــذا البحــث.   

المطلب الأول: التربية الوقائية

لقــد عُنيــت الشــريعة الإســلامية بالإنســان فــكان مركــز اهتمامهــا لذلــك أقــرت 
القواعــد الفقهيــة الكليــة منهــا قاعــدة “درء المفاســد أولى مــن جلــب المصالــح”، وقــد 
خلــق الله الإنســان فجعلــه خليفــة في الأرض مــن أجــل عبــادة الله وعمــارة الأرض حيــث 
نْــسَ إِلاَّ لِيَعْبُــدُونِ” ]ســورة الذاريــات: آيــة56[،   ــنَّ وَالْإِ قــال تعــالى: “وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِ
فالإنســان مــدار هــذا الكــون ومركــزه وهــو الخليفــة في الأرض خلقــه الله ســبحانه لغايــة 
جليلــة وســخر لــه ســائر المخلوقــات، لقــد كــرم الله تعــالى الإنســان كإنســان بغــض النظــر 
عــن جنســه ولونــه ومــيزه عــن ســائر مخلوقاتــه بالعقــل الــذي هــو منــاط التكليــف، ومــن 
مْنَــا بَــنِي آدَمَ( ]ســورة الإســراء:  تكريــم الله تعــالى للإنســان قولــه عزوجــل: )وَلَقَــدْ كَرَّ
ــوم  ــا تق ــد منه ــات لا ب ــاك ضروري ــان أن هن ــذا للإنس ــالى له ــم الله تع ــن تكري ــة70[. وم آي
عليهــا حيــاة الإنســان وبهــا تســتقر أحوالــه وأمــوره ومــن دونهــا يفقــد الإنســان اســتقراره 
وتضطــرب أحوالــه، وهــذه الضروريــات أوجــب الشــارع الحفــاظ عليهــا وعــدم الاعتــداء 
عليهــا إذ يقــول الغــزالي: “ومقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة: أن يحفــظ عليهــم دينهــم 
ــة  ــول الخمس ــذه الأص ــظ ه ــن حف ــا يتضم ــكل م ــم، ف ــلهم وماله ــم ونس ــهم  وعقله ونفس
فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة ودفعهــا مصلحــة وهــذه 

ــح”)1(. ــب في المصال ــوى المرات ــو أق ــرورات، فه ــ�ة الض ــع في مرتب ــا واق ــول حفظه الأص

علــى  المحافظــة  ســبي�ل  في  الإســلام  ســلكها  الــي  الوقائيــ�ة  الإجــراءات  ومــن 
أن  شــأنه  مــن  مــا  كل  حــرّم  قــد  أنــه  وعقديــاً  وجســدياً  فكريــاً  الإنســان  مصالــح 
تعــالى:  قــال  فقــد  ماديــة،  أو  معنويــة  كانــت  ســواء  المفاســد  لــه  ويجلــب  بــه  يضــر 

(( الغــزالي، محمدبــن محمــد أبــو حامــد: المســتصفى في علــم الأصــول، تحقيــق محمــد عبــد الســام عبــد الشــافي،ط1، ج1ص174،   -1

دار الكتــب العلميــة_ بــيروت، )1413ه(. 
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تعــالى:  وقولــه   ،]157 الأعــراف:  ]ســورة  بَائِــثَ(  مُ عَلَيْهِمُ الْخَ رِّ بَ�اتِ وَيُحَ يِّ لُّ لَهُمُ الطَّ )وَيُحِ
ــيْطَانِ  زْلَامُ رِجْــسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

َ
نْصَــابُ وَالْأ

َ
مْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالْأ مَــا الْخَ ذِيــنَ آمَنُــوا إِنَّ هَــا الَّ يُّ

َ
)يَــا أ

كُــمْ تُفْلِحُــونَ( ]ســورة  المائــدة: آيــة 90[، والمتتبــع لأحاديــث النــي صلى الله  اجْتَنِبُــوهُ لَعَلَّ
َ
ف

عليــه وســلم ونهيــه عــن كل مســكر ومفــتر يــؤدي لتعطيــل العقــل أو تغييبــ�ه يــدرك اهتمــام 
الإســلام بوقايــة الفــرد و المجتمــع  “نهــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن كل مســكر 

 .)1(” ومفــترِّ

ــن  ــكان م ــرورات ف ــذه الض ــق الأذى به ــه يلح ــدال في ــرر لا ج ــدرات ض ــي المخ وفي تعاط
ســبل الوقايــة الــي اتخذهــا الإســلام تحريــم ارتــكاب أي أمــر مــن شــأنه أن ينــ�ال أو يلحــق 
ــن  ــك ع ــا وذل ــة عليه ــى المحافظ ــه عل ــل حث ــات، ب ــذه  الضروري ــن ه ــرورة م ــأي ض الأذى ب

ــف)2(. ــرع الحني ــر الش ــتزام بأوام ــش والال ــ�اب الفواح ــق اجتن طري

ــل  ــب للعق ــا تغيي ــات، ففيه ــذه الضروري ــن ه ــرورة م ــى كل ض ــداء عل ــدرات اعت والمخ
البشــري الــذي هــو منــاط التكليــف ومــن خلالــه يصــل الإنســان لمعرفــة الله والإيمــان بــه 

ــر)3(.  ــن الش ــير م ــيز الخ ــوم وتمي ــائر العل وإدراك س

ــاة  ــوام الحي ــو ق ــذي ه ــال ال ــة للم ــل وإضاع ــاب للعق ــات ذه ــذه المحرم ــي ه وفي تعاط
ــ�ة  ــة للأوبئ ــا معرض ــا وجعله ــداء عليه ــد والاعت ــس والجس ــرر والأذى بالنف ــاق الض وإلح
والأمــراض ومتعاطــي هــذه الممنوعــات بتغييــب عقلــه وإدراكــه قــد يعتــدي علــى أعــراض 
النــاس، ويضيــع الأمانــة في إعالــة مــن يعــول مــن أســرة ، وضررهــا علــى الديــن بــن واضــح 
فهــي مخالفــة صريحــة لنصــوص الكتــاب والســنة وا أجمــع عليــه العلمــاء فتنتشــر بذلــك 

الرذيلــة ويــورد الأمــة مــوارد الهــلاك)4(.

(( الأزدي ، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني أبــو داود: ســنن أبي داود، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، ج3 ص329،   -1

دار الفكــر. 

(( الشــباب الجامعــي وآفــة المخــدرات، جميــل بنــي عطــا، رئيــس اللجنــة التحريريــة، كــمال الحوامــده مقــرر اللجنــة التحضيريــة،   -2

ــة  ــة العلمي ــوز المعرف ــد، ص447، ط1)1428ه_2008م(دار كن ــان مقل ــعبان رمض ــدرات، ش ــن المخ ــة م ــات في الوقاي دور المؤسس

_ عــمان. المشــاقبة، محمــد أحمــد: الشــباب والمخــدرات الإرشــاد والعــاج النفــسي، ط1،ص184، دار الــشروق _ عــمان،)2012(. 

بتــصرف.    

ــرق  ــين وط ــدرات والتدخ ــكرات والمخ ــام في المس ــم الإس ــا أو حك ــة وحدّه ــه الأشرب ــام: فق ــد الس ــاب عب ــد الوه ــة، عب (( طويل  -3

بتــصرف. الســام_القاهرة،)1406ه_1986م(.  دار  معالجتهــا، ط1، ص11، 

(( أنظــر: عبــد الســميع، أســامة الســيد: عقوبــة تعاطــي المخــدرات والاتجــار بهــا بــين الشريعــة والقانــون، ص14_15، دار الجامعــة   -4

الجديــدة_ الإســكندرية، )1429ه_2008م(. طويلــة، فقــه الأشربــة، ص10_12.
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وليــس أدل علــى ذلــك مــن حديــث: “اجتنبــوا الخمــر فإنهــا أم الخبائــث أنــه كان 
ــه  ــا فقالــت ل رجــل ممــن خــلا قبلكــم يتعبــد فعلقتــه امــرأة غويــة فأرســلت إليــه جاريته
: أنــا أدعــوك للشــهادة ، فانطلــق مــع جاريتهــا فطفقــت كلمــا دخــل بابــاً أغلقتــه دونــه 
حــى أفــى إلى امــرأة وضيئــ�ة عندهــا غــلام وباطيــة خمــر، فقالــت : إني والله مــا دعوتــك 
للشــهادة ولكــن دعوتــك لتقــع علــي أو تشــرب مــن هــذه الخمــرة كأســاً أو تقتــل هــذا الغلام 
ــى  ــم يــرم ح ــدوني ، فل ــال : زي ــاً فق ــقته كأس ــاً. فس ــر كأس ــذا الخم ــن ه ــقيني م ــال: فاس . ق
وقــع عليهــا وقتــل النفــس . فاجتنبــوا الخمــر فإنهــا والله لا يجتمــع الإيمــان وإدمــان الخمــر 

ــه”)1(. ــا صاحب ــرج أحدهم ــك أن يخ إلا أوش

لــذا نجــد الإســلام لــه الســبق في مكافحــة هــذه الآفــة الخطــيرة  لأنــه مــن عنــد الله 
ــاً أو  ــه منع ــد في ــان إلا ونج ــى الإنس ــرر عل ــه ض ــيئ�اً في ــرى ش ــكاد ن ــلا ن ــم , ف ــز الحكي العزي
تحريمــاً للمحافظــة علــى ســلامة الفــرد والمجتمــع، فهــو دائمــا يأخــذ المبــادرة ليــس في 
العــلاج فحســب وإنمــا في الوقايــة بدايــة قبــل أن يقــع الفــرد فريســة الإدمــان فبمحافظــة 
الإســلام علــى هــذه المقاصــد وتشــريعه العقوبــات جــزاءً لــكل مــن يطالهــا بــأذى إنمــا ذلــك 

ــع.  ــالي المجتم ــرد وبالت ــظ الف ــي تحف ــ�ة ال ــراءات الوقائي ــن أولى الإج م

ومــن الطــرق الوقائيــ�ة الــي اهتــم بهــا الإســلام في ســبي�ل وقايــة الفــرد وإعــداده الإعــداد 
الســليم بأمــور كثــيرة ســتتحدث الباحثــة عــن بعضهــا تحــت النقــاط الآتيــ�ة:    

أولًا: دور الأسرة

الأســرة هــي اللبنــ�ة الأساســية في المجتمعــات، وقــد عــني بهــا الإســلام عنايــة شــديدة 
ــير  ــع معاي ــذا وض ــخصياتهم ل ــل ش ــراد وصق ــن الأف ــن تكوي ــؤولة ع ــي المس ــدء فه ــذ الب من
مهمــة لاختيــ�ار شــريك الحيــاة بدايــة والــي أساســها الديــن والخلــق الحســن حــى تنشــأ 
ثمــرة هــذا الــزواج ألا وهــي الأبنــ�اء في جــو مــن الصــلاح والاســتقامة فقــد قــال صلــى الله 
عليــه وســلم: “تنكــح المــرأة لأربــع لمالهــا ولحســبها وجمالهــا ولدينهــا فاظفــر بــذات الديــن 
ــ�ه  تربــت يــداك”)2(، وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: “إذا خطــب إليكــم مــن ترضــون دين

(( النســائي، أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرحمــن: ســنن النســائي الكــبرى، ط1، ج3ص228، تحقيــق عبــد الغفــار ســليمان البنداري،   -1

دار الكتب العلمية_بــيروت،)1411ه_1991م(.

(( البخــاري، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم ت)256ه(: صحيــح البخــاري،  تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي،   -2



 414 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس 
لكلية الشريعة

ــوه”)1(. ــه فزوج وخلق

والأســرة هــي المحضــن الأول للفــرد وهــي المســؤولة المباشــرة عــن إعــداده الإعــداد 
ــه  ــى الله علي ــال صل ــد ق ــا، فق ــاة ومعتركه ــار الحي ــوض غم ــه يخ ــن خلال ــذي م ــب ال المناس
وســلم: “كل مولــود يولــد علــى الفطــرة فأبــواه يهودانــه أو ينصرانــه أو يمجســانه”)2( 
فتكويــن شــخصية الفــرد إنمــا يعــود بالدرجــة الأولى ويقــع علــى عاتــق الأبويــن فمــا 

يكتســبه مــن قيــم وأفــكار يكــون راجعــاً للوالديــن)3(. 

فالأســرة هــي الأســاس في عمليــة التنشــئة وعليهــا أن تكــون نموذجــاً مجســداً فتكــون 
ــتمر  ــه المس ــة والتوجي ــؤولية المراقب ــ�اط مس ــا تن ــ�اء، وعليه ــة للأبن ــدوة الصالح ــك الق بذل

فتحميهــم بذلــك مــن مواطــن الزلــل)4(.  

ــة  ــتزود بداي ــد أن ي ــرد لا ب ــذا الف ــرد إلا أن ه ــن الأول للف ــي المحض ــرة ه ــت الأس وان كان
بقيــم وأخــلاق ومبــادئ ومعايــير ثابتــ�ة في أعماقــه في حالــة خروجــه عــن طــوق الأســرة 
ــن في  ــادئ التدي ــة ومب ــم الصالح ــراد وزرع القي ــئة الأف ــن تنش ــؤولة ع ــي المس ــرة ه ، فالأس
ــة  ــد: “تقوي ــتاذ خال ــار الأس ــذا أش ــرام والى ه ــلال والح ــدهم للح ــن ترش ــي م ــهم وه نفوس
الــروح الدينيــ�ة في نفــوس الأبنــ�اء، لأن زرع هــذه الناحيــة الطيبــ�ة في النفــوس، والاســتقامة 
في الحيــاة، وتجعــل مــن الأبن�اء عناصــر صالحة في المجتمــع، باللجــوء إلى الله في كل الحالات، 

فيــؤدي ذلــك لراحــة النفــس واســتقامتها”)5(.  

وقــد أشــار صلــى الله عليــه وســلم الى ذلــك فقال”:كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن 
ــ�ه  ــن رعيت ــؤول ع ــو مس ــه وه ــل راع في أهل ــ�ه والرج ــن رعيت ــؤول ع ــام راع ومس ــ�ه الإم رعيت
والمــرأة راعيــة في بيــت زوجهــا ومســؤولة عــن رعيتهــا والخــادم راع في مــال ســيده ومســؤول 

تقديــم أحمــد محمــد شــاكر،  كتــاب النــكاح، بــاب الأكْفــاء في الديــن، ط1، ص 617، حديــث رقــم5090، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 

)1425ه_2004م(.  

(( الرمــذي، محمــد بــن عيــى أبــو عيــى الرمــذي: الجامــع الصحيــح ســنن الرمــذي، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون،   -1

ــيروت.  ــراث العربي_ب ــاء ال ج3ص394، دار إحي

(( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، ص157، حديث رقم1385.   -2

(( أنظر: المشاقبة، الشباب والمخدرات، ص85.    -3

(( يوسف، جمعة سيد: الوقاية من تعاطي المخدرات، ط2، ص58_59، دار غريب_ القاهرة، )2003(. بتصرف.  -4

(( غنيــم، خالــد إســماعيل: أضرار تعاطــي المخــدرات والكحــول وأثــره عــلى المجتمــع، ص111، مركــز الكتــاب الأكاديمــي_   -5

عــمان،)2002(.
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عــن رعيتــ�ه”)1(، فالأبنــ�اء أمانــة ورعايتهــم النفســية والُخلقيــة مطلــب أســاسي كمــا هــي 
رعايتهــم الجســدية ومــن بــاب رعايتهــم أن يحــرص الآبــاء أن يكونــوا قــدوة ومثــالًا حســناً في 
نظــر الأبنــ�اء يقتــدون بهــم في حركاتهــم وســكناتهم فعلــى الآبــاء مراعــاة ذلــك بانتبــ�اه وحــذر 
وأن يحرصــوا علــى تطابــق أفعالهــم وأقوالهم،وعلــى الأســرة أن تأخــذ قضيــة أصدقــاء 
الأبنــ�اء في عــن الاعتبــ�ار ومســاعدتهم في اختيــ�ار الرفقــة الصالحــة لمــا لهــم مــن تأثــير كبــير 
قِــنَ( ]ســورة  ءُ يَوْمَئِــذٍ بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ عَــدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّ خِــلاَّ

َ
في حيــاة الفــرد لقولــه تعــالى: )الْأ

ــرف: آية67[. الزخ

وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: “مثــل الجليــس الصالــح والســوء كحامــل المســك 
ــاً  ــا أن تجــد منــه ريح ــه وإم ــ�اع من ــك وإمــا أن تبت ــا أن يحذي ــك إم ــير فحامــل المس ــخ الك وناف

ــ�ة”)2(. ــاً خبيث ــد ريح ــا أن تج ــك وإم ــرق ثي�اب ــا أن يح ــير إم ــخ الك ــ�ة وناف طيب

ــاء،  ــاء الأصدق ــ�اء في انتق ــاعدة الأبن ــى مس ــا عل ــرة ويحثه ــ�اه الأس ــذب انتب ــه يج ــذا كل فه
ــاط  ــة وأنم ــة والفكري ــم الاجتماعي ــم وخلفياته ــاء وإلى ذويه ــؤلاء الأصدق ــرف إلى ه والتع
ســلوكياتهم، فالأصدقــاء لهــم دور كبــير في تكويــن شــخصية الفــرد وتقبلــه لكثــير مــن 

ــا.   ــكار واعتقاده الأف

ولا يقــف دور الأســرة عنــد هــذا الحــد بــل يمتــد لتعطــي اهتمامــاً بالغــاً بمراقبــة 
برامــج التلفــزة الــي تعــرض علــى أبن�ائهــا ومــا تبثــ�ه مــن مشــاهد لهــا أثــر كبــير في تكويــن 
مــا  فتختــار  الأبنــ�اء،  ين�اســب  مــا  انتقــاء  علــى  تحــرص  وأن  ومفاهيمهــم  شــخصياتهم 
الــي  الرامــج  عــن  وتبعدهــم  والثقافيــة،  الفكريــة  ومســتوياتهم  أعمارهــم  ين�اســب 
تتعــارض مــع تربيتهــم وتنشــئتهم، وإظهــار الاشــمئزاز لهــم وعــدم الــرضى مــن أي ســلوك 
شــاذ لا ســيما مــن المخــدرات، لأن الأبنــ�اء يقلــدون أباءهــم ويعتــرون هــذا الانطبــاع نموذجاً 
حيــاً في حياتهــم يحــذون حــذوه ويقتفــون أثــره، وتضــع الأســرة متابعــة ســلوك الأبنــ�اء 
ومراقبتهــم بصــورة مســتمرة علــى رأس أولوياتهــا، وملاحظــة أي تغــيرات قــد تطــرأ علــى 

ســلوكياتهم)3(.

(( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، ص102، حديث رقم893.  -1

(( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، ص666، حديث رقم5534.  -2

(( انظر حول الموضوع: السعد، صالح: الوقاية من المخدرات، ط1، ص 11، دار صفاء_عمان، )1420ه_1999م(.  -3
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ثانياً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إن قضيــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بالغــة الأهميــة ولا بــد مــن التركــيز عليهــا 
والعمــل علــى إعادتهــا إلى حــيز الوجــود فلهــا دور فعــال في الوقايــة مــن أي ســلوك منحــرف 
مُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ 

ْ
ــاسِ تَأ خْرِجَــتْ لِلنَّ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
فقــد قــال تعالى:)كُنْتُــمْ خَــيْرَ أ

ــاتُ  ــونَ وَالْمُؤْمِنَ ــالى: )وَالْمُؤْمِنُ ــه تع ــة110[. وقول ــران: آي ــورة آل عم ِ ( ]س ــاللهَّ ــونَ بِ وَتُؤْمِنُ
مُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ( ]ســورة التوبــة: آيــة71[، 

ْ
وْلِيَــاءُ بَعْــضٍ يَأ

َ
بَعْضُهُــمْ أ

وجــاء في الحديــث الشــريف “مثــل القائــم علــى حــدود الله والواقــع فيهــا كمثــل قــوم 
اســتهموا علــى ســفين�ة فأصــاب بعضهــم أعلاهــا وبعضهــم أســفلها فــكان الذيــن في 
أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء مــروا علــى مــن فوقهــم فقالــوا لــو أنــا خرقنــا في نصيبنــ�ا خرقــاً 
ولــم نــؤذ مــن فوقنــا فــإن يتركوهــم ومــا أرادوا هلكــوا جميعــاً وإن أخــذوا علــى أيديهــم نجــوا 

ونجــوا جميعــاً”)1(. 

في  الخيريــة  بــه  تتحقــق  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  بفريضــة  القيــام  إن 
المجتمعــات، فتطبيــق هــذه الفريضــة إنمــا هــو إعــلان صريــح مــن المجتمــع لأي فئــة قــد 
تضــل الطريــق بــأن ســلوكها منحــرف وشــاذ ترفضــه الأمــة أفــراداً وجماعــات، فيفكــر هــذا 
الضــال بجريــرة أعمالــه ومــا قــد تجــره عليــه مــن نبــ�ذ ورفــض بــن أفــراد المجتمــع وهــو مــا 
ــه  ــف أمام ــن يق ــد م ــك، وج ــرم انته ــراف أو مح ــو أن أي انح ــلًا: “ول ــة قائ ــه طويل ــد علي أك
منكــراً أو محــذراً، لانطــوت الشــرور، وماتــت في مهدهــا. لقــد كان المنحــرف في الصــدر الأول 
يشــعر كأنــه شــاذ أو مريــض بــن إخوانــه، فــلا يطيــب لــه مقــام حــى يــرأ مــن علتــه. لــذا 
كان لنظــام الحســبة في الإســلام دور واســع في نقــاء المجتمــع ونظافتــه مــن الشــرور. وعــن 

طريقهــا أقلــع كثــير مــن النــاس عــن غيهــم”)2(.

نعــم فطالمــا أن الفــرد يشــعر بأهميتــ�ه في أســرته ومجتمعــه فهــو دائــم الحــرص علــى 
ــر  ــى الأم ــاد أو اختف ــة والإرش ــات التوعي ــت كلم ــا غاب ــن إذا م ــم, ولك ــم ورضاه ــ�ل ثقته ني
ــة  ــة القاتل ــذه الآف ــن ه ــن براث ــم م ــبابن�ا لينقذه ــن لش ــر ، فم ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع

ــا ؟! ــم منه ويحميه

لكــن الــتزام النــاس بالصمــت المشــن لارتــكاب المحرمــات وانتهــاك الحرمــات أدى إلى 

(( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، ص286، حديث رقم2493.  -1

(( طويلة، فقه الأشربة، ص507.  -2
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تمــادي الكثــير في ارتكابهــا دون خجــل أو وجــل، فانتشــرت هــذه الآفــة في الفــترة الأخــيرة في 
ــم  ــيئ�اً ل ــون وكأن ش ــم يعامل ــم لا وه ــيم ، ل ــار بالهش ــار الن ــبابن�ا انتش ــن ش ــ�ا وب مجتمعاتن

يكــن؟!     

 إن خيريــة الأمــة الإســلامية الــي وصفهــا الله بهــا جــاءت مــن أمرهــا بالمعــروف ونهيهــا 
عــن المنكــر فالأمــر بالمعــروف مجالاتــه أوســع مــن أن تحــد بمــكان فهــو مطلــوب في البيــت 
ــوت  ــر وص ــر الح ــو المن ــجد ه ــير أنّ المس ــل، غ ــكان العم ــة وم ــة والجامع ــارع والمدرس والش
ــاري في  ــه دوره الحض ــاد ل ــب أن يع ــذي يج ــوب وال ــه في الآذان والقل ــدع ب ــذي يص ــق ال الح
إعــداد الفــرد إعــداداً مناســباً يؤهلــه لهــذه الفريضــة لــذا يجــب أن يعــاد لــه دوره الحقيقــي 
ــق  ــث عب ــوات دون روح تب ــه الصل ــؤدى في ــاً ت ــط مكان ــون فق ــات لا أن يك ــ�اء المجتمع في بن
الحيــاة في كل المجــالات، فالمســجد مؤسســة جامعــة يلتقــي فيهــا الصغــير والكبــير المثقــف 

وغــير المثقــف.

فالمســجد مــن أهــم محــاور حيــاة المجتمــع الإســلامي ومــن أهــم مؤسســاته في إعــداد 
الإنســان الصالــح، فالمــودة والأخــوة والمحبــة أســاس الصــلات بــن المســلمن، وفيــه 
ــن  ــة م ــجد في التوعي ــز دور المس ــراد، ويترك ــلوك الأف ــى س ــة عل ــة الاجتماعي ــق الرقاب تتعم
أضــرار المخــدرات وضــرورة الحفــاظ علــى المجتمــع ســليماً معــافى مــن أي انحــراف قــد 

يصيــب فئاتــه خاصــة الشــباب)1(.

وعلــى هــذا لا بــد أن يســتأنف المســجد دوره ويعــود الشــباب إلى ربوعــه ليــتزودوا 
ــون  ــاقها فيك ــا ومش ــاة بصعوباته ــة الحي ــم لمواجه ــي تكفيه ــوم ال ــة والعل ــة الروحي بالطاق
ــراف  ــه أي انح ــون ب ــذي يواجه ــوى ال ــلاح التق ــم بس ــم يزوده ــن له ــن الحص ــك الحص بذل

ــكار. للقيــم والســلوك والأف

ثالثاً: الوازع الديني

بالمجتمــع ولا ســيما  الــي تعصــف  النفســية  ضغوطــات الحيــاة كثــيرة والأزمــات 
ــة  ــة والراح ــت للدع ــا خلق ــاة م ــذه الحي ــدرك أنّ ه ــرء أن ي ــى الم ــن عل ــة ولك ــباب جليل الش
نْسَــانَ فِي كَبَــدٍ ( ]ســورة البلــد: آيــة 4[، إذ  وإنمــا هــي دار ابتــ�لاء قــال تعــالى: )لَقَــدْ خَلَقْنَــا الْإِ
لا بــد أن يكــون للمــرء رصيــد لا بــأس بــه مــن القــوة النفســية المســتمدة مــن الــوازع الديــني 

(( السعد، الوقاية من المخدرات، ص43. وانظر : المشاقبة: الشباب والمخدرات، ص194.بتصرف.  -1
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ــا  ــع أو مهم ــرة أو المجتم ــل الأس ــه داخ ــه حيات ــدت ب ــا امت ــرد مهم ــرد إذ أن الف ــاق الف في أعم
ــارج  ــه خ ــن خروج ــد م ــت لاب ــه وق ــأتي علي ــه ي ــن حول ــة م ــب والرفق ــاف الصح ــال التف ط
هــذه الحــدود كلهــا الــي توفــر لــه الإعانــة علــى ســلوك ســبل الخــير والصــلاح، فيــأتي هنــا 
ــه  ــه في حل ــذي يرافق ــان ال ــام الأم ــو صم ــذي ه ــه وال ــروس في أعماق ــني المغ ــوازع الدي دور ال
وترحالــه يلــوذ بــه كلمــا لاح لــه أفــق المغريــات والشــهوات أو الممنوعــات ويكــون ذلــك 

ــن. ــل الله المت ــام بحب ــرد والاعتص ــس الف ــان في نف ــة الإيم بتقوي

لــكل زمــان ومــكان، ولهــا  لقــد جــاءت الشــريعة الإســلامية بتشــريعات صالحــة 
الإنســان  مصالــح  تحقيــق  إلى  تهــدف  التشــريعات  هــذه  مــن  جليلــة  وحكــم  أهــداف 
الدنيويــة والأخرويــة علــى حــد ســواء، والــتزام الإنســان بأوامــر الشــريعة ونواهيهــا في 
ــة  ــى مخالف ــه، ويخ ــير في نفس ــن الخ ــتث�ارة مكام ــؤدي إلى اس ــه ي ــه وأحوال ــف ظروف مختل

أوامــر ربــه فيجتنــب المحرمــات بأشــكالها وأنواعهــا وفي مقدمتهــا المخــدرات)1(.

فالــوازع الديــني عامــل أســاسي في ضبــط ســلوك الإنســان، لكــن الانشــغال بالمنجــزات 
الحضاريــة الماديــة والســعي وراء مســتجداتها ومســتحدثاتها  عمــل علــى إضعــاف الوازع 
ــات  ــت الملم ــه وق ــاد علي ــوء إلى الله والاعتم ــن اللج ــم ع ــراد وأبعده ــوس الأف ــني في نف الدي
ــل  ــ�ة والعم ــم الديني ــن أداء واجباته ــة ع ــزات الحضاري ــذه المنج ــغلتهم ه ــدائد واش والش

بأحــكام الشــريعة الســمحة)2(.

وهــو مــا يشــير إليــه صالــح الســعد قائــلا: “ قــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات 
المتخصصــة في مجــال المخــدرات أن الــوازع الديــني كان مــن الضوابــط القويــة في التحكــم 
مــن  كثــير  عنــد  وضعفــه  الديــني  الــوازع  خلخلــة  وأن  الســليمة،  الأفــراد  بســلوكيات 

أنفســهم”)3(. علــى  وســيطرتها  المخــدرات  تعاطــي  في  ولوجهــم  وراء  كان  المبحوثــن 

وعندمــا يضــع المــرء قــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: “عجبــاً لأمــر المؤمــن إن أمــره 
كلــه خــير وليــس ذاك لأحــد إلا للمؤمــن إن أصابتــ�ه ســراء شــكر فــكان خــيراً لــه وإن أصابتــ�ه 

ضــراء صــر فــكان خــيراً لــه”)4(.

(( انظر: المشاقبة: الشباب والمخدرات، ص191_192.  -1

(( انظر: السعد، الوقاية من المخدرات، ص41.  -2

(( السعد، الوقاية من المخدرات، ص41_42.  -3

(( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، ص756، حديث رقم2999.  -4
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يــدرك وقتهــا أن مواجهــة المشــكلات والأزمــات والتغلــب عليهــا هــو الحــل وليــس 
ــع ولا  ــلا يخض ــه ف ــه ب ــتد عزيمت ــن وتش ــث إرادة المؤم ــذا الحدي ــوي ه ــا، فيق ــروب منه اله

ــان. ــي والإدم ــه بالتعاط ــل حواس ــه وتعطي ــب عقل ــع بتغيي ــن الواق ــروب م ــن لله يرك

“وهنــاك علاقــة عكســية بــن التربيــ�ة الإســلامية والمشــاكل الاجتماعيــة. فليــس مــن 
الســهل أن تقنــع شــخصاً يواجــه مشــكلة عنيفة ومــرارة نفســية، في أن يقلع عن المســكرات 
والمخــدرات، وهــي في متنــ�اول يــده مــن غــير أن تجــد لــه البديــل. إلى مــن يشــكو؟ وإلى مــن 
يلجــأ؟ إن لــم يجــد مــن يرفــع عنــه وزره أو يشــاركه في آلامــه فــلا مندوحــة لــه عــن الوقــوع في 
إحــدى الســوءتن : المســكرات أو المخــدرات، فالإدمــان فالهــلاك. ولا يكفــي بيــ�ان أضــرار 
هــذه المــواد ومســاوئها، فالــذي يشــرب الخمــر ويدخــن يعــرف قبــل غــيره أضرارهــا، ومــع 
ذلــك فهــو يتن�اولهــا ليعيــش في حالــة مــن فقــدان الوعــي، هاربــاً مــن مشــاكله وهمومــه الــي 
ــه  ــا تواج ــروب، وإنم ــل باله ــكلات لا تح ــ�د أنّ المش ــه. بي ــه حيات ــر علي ــوه، وتعك ــدر صف تك
بالاســتعانة بــالله والــرضى بمــا قــدر والعــزم والحــزم وهــذا يحتــاج إلى إيمــان ثابــت وعقــل 
ــن  ــك. وم ــ�اع بذل ــاوئ، والاقتن ــ�ان المس ــرار وتبي ــرح الأض ــن ش ــق م ــكلة أعم ــح. فالمش راج
عــرف المشــكلة وعــرف خطورتهــا في العالــم أيقــن أن لا حــل لهــا إلا بالعــودة إلى طريــق الله، 
والإيمــان بقضائــه وقــدره، والاستســلام لــه، وعــدم الفــرح والبطــر بمــا جــاء، وعــدم الحــزن 
ُ لَا  اتَكُــمْ وَلَا تَفْرَحُــوا بِمَــا آتَاكُــمْ  وَاللهَّ

َ
ــىٰ مَــا ف سَــوْا عَلَ

ْ
ــلَا تَأ علــى مــا فــات. قــال تعــالى:) لِكَيْ

خُــورٍ( ]ســورة الحديــد: آيــة23[”)1(.
َ
ــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ ف يُحِ

رابعاً: القدوة الحسنة

إنّ المجتمعــات اليــوم هــي أشــد مــا تكــون افتقــاراً إلى القــدوة الحســنة في كل مجــالات 
الحيــاة فتحتــاج المجتمعــات إلى أئمــة المســاجد الذيــن يكونــون قــدوة في أفعالهــم قبــل 
أقوالهــم  وكذلــك في مجــال الإعــلام والمدرســة والجامعــة ، وإلا فمــا نفــع بــل مــا هــو تأثــير 
أســتاذ أو إعــلامي معــروف بســوء الســيرة والســريرة؟! إن هــؤلاء جميعــاً محــط أنظــار 
ــترق  ــذر أن تخ ــه فليح ــة ب ــرة خاص ــى ثغ ــا عل ــرد من ــم . إن كل ف ــم ويقلدونه ــة يرقبونه العام
ــالى:  ــه تع ــه لقول ــه أقوال ــيرته وأفعال ــف س ــن تخال ــى م ــالى عل ــتنكر الله تع ــد اس ــه، فق ثغرت

ــف 2[. ــورة الص ــونَ( ]س ــا لَا تَفْعَلُ ــونَ مَ ــمَ تَقُولُ ــوا لِ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ يُّ
َ
ــا أ )يَ

(( طويلة، فقه الأشربة، ص506.  -1
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ــن  ــد م ــذا لا ب ــائل، ل ــرق والوس ــن الط ــا م ــن غيره ــر م ــير أك ــا تأث ــنة له ــدوة الحس والق
ــي  ــخصيات ال ــك الش ــيما تل ــم لا س ــا في حياته ــدون به ــخصيات يقت ــة  لش ــرب الأمثل ض
واجهــت الكثــير مــن المعانــاة والعراقيــل في حياتهــا ولكنهــا تخطتهــا وتغلبــت عليهــا بالصــر 
والإرادة والمواجهــة بالعزيمــة ورجاحــة العقــل، وليــس هنــاك أحســن مثــالًا مــن شــخصية 
الرســول الكريــم وصحابتــ�ه الذيــن عذبــوا وقتلــوا وهجــروا مــن بلادهــم وديارهــم فصــروا 
ــة  ــخصيات عام ــن ش ــة م ــم أمثل ــرب له ــا ويض ــن، كم ــلاح في الداري ــوز والف ــم الف وكان له
ــكلاتها  ــى مش ــت عل ــا تغلب ــاح بعدم ــا بالنج ــت مراده ــاً حقق ــة اجتماعي ــهورة ومحبوب مش
بالعقــل لا بتغييبــ�ه وتعطيلــه، وهــذه المســؤولية تقــع علــى عاتــق الأســرة أولًا فيكــون الآبــاء 
قــدوة للأبنــ�اء ومــن ثــم المؤسســات التربويــة وغيرهــا مــن مؤسســات الدولــة الــي عليهــا 
أن تراعــي اختيــ�ار أصحــاب الســير والســلوكيات الطيبــ�ة، والمســؤولية أكــر علــى وزارة 
الأوقــاف أن تراعــي اختيــ�ار موظفيهــا خاصــة أئمــة المســاجد الذيــن هــم أكــر تعامــلًا مــع 

أفــراد المجتمــع وفــق معايــير أخــرى تفــوق التحصيــل العلــي. 

المطلب الثاني: دور المؤسسات التربوية

أولًا: دور المدرسة

تتحمــل التربيــ�ة والتعليــم مســؤولية كــرى في الوقايــة مــن المخــدرات والتنبيــ�ه إلى 
مخاطرهــا، فالمدرســة هــي البيــت الثــاني للمــرء ويمكــث فيهــا ســاعات طويلــة متأثــراً 
بأســاتذته ورفقائــه، ولأســاتذته دور كبــير في تكويــن شــخصيت�ه وفكــره لاســيما وهــم 
قــدوة لــه يحــذو حذوهــم ويثــق ويلــوذ بهــم، فهــي متممــة لمهمــة الأســرة في تربيــ�ة النــشء 
بــل وتصحــح مــا اكتســبه الأبنــ�اء مــن ســلوك خاطــئ مــن الأســرة أو البيئــ�ة المحيطــة بهــم،  
ــا وأنّ  ــة لديه ــلاب أمان ــؤلاء الط ــدرك أنّ ه ــا أن ت ــة بكادره ــة التربوي ــذه المؤسس ــى ه وعل
ــح  ــرد الصال ــداد الف ــا إع ــلاب؛ إنم ــان الط ــات إلى أذه ــل المعلوم ــى نق ــر عل ــا لا يقتص دوره
الــذي هــو لبنــ�ة أساســية في بنــ�اء المجتمعــات مهمــة لا تقــل عــن ســابقتها أهميــةً، والعمــل 
ــه  ــا في روح ــها وتعميقه ــ�ة وغرس ــة والديني ــل الأخلاقي ــم والمث ــرد بالقي ــذا الف ــط ه ــى رب عل
وضمــيره والتركــيز علــى تــلازم وارتبــ�اط العلــم بالإيمــان بالخلــق حــى يخــرج للمجتمــع 
شــخصيات متكاملــة متوازنــة وهــو مــا أشــار إليــه العيســوي: “والمعرفــة العلميــة والمهنيــ�ة 
ــان،  ــعادة الإنس ــا س ــد ذاته ــل بح ــا لا تكف ــا، ولكنه ــن أهميته ــل م ــد أن يقل ــتطيع أح لا يس
وتمتعــه بالتكيــف والنضــوج والســواء والاستمســاك بالقيــم الروحيــة الدينيــ�ة والمبــادئ 
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ــة بالإيمــان  الخلقيــة والمعايــير والمثــل العليــا، المعرفــة لا تغــير الســلوك إلا إذا كانــت مقترن
القلــي. فمــن هنــا كانــت ضــرورة ارتبــ�اط العلــم بالإيمــان بالخلــق لخلــق الشــخصية 
العربيــ�ة المتكاملــة المتوازيــة في قواهــا العقليــة والجســدية والروحيــة والخلقيــة والعلميــة 

والمهنيــ�ة”)1(. 

ــاف  ــوزارة الأوق ــا ب ــا صلته ــن خلاله ــزز م ــج تع ــات برام ــذه المؤسس ــون له ــد أن يك ولا ب
والصحــة والعمــل علــى إصــدار مجــلات وعقــد نــدوات تثقيفيــة لتوضيــح آثــار المخــدرات 

الســلبي�ة بدايــة مــن الفــرد ونهايــة بالأمــة جمعــاء.

ثاني�اً: دور الجامعة

ــة،  ــوع الجامع ــاة في رب ــار الحي ــوا غم ــية ليخوض ــة المدرس ــد المرحل ــلاب بع ــل الط ينتق
وفي الجامعــة تــرز شــخصية الطالــب وتنمــو قدراتــه وفيهــا يعــد إعــداداً فكريــاً وثقافيــاً، 
والجامعــة صــرح العلــوم والأفــكار والمعتقــدات وعلــى هــذه المؤسســة أن تــدرك أن دورهــا 
لا يقتصــر علــى تلقــن الطــلاب العلــوم المجــردة فهــي صــرح شــامخ لــه مهمــة عظــى في 
إعــداد مرتاديهــا إذ علــى مقاعدهــا يتخــرج القــادة والعلمــاء وســائر القيــادات في مجــالات 
الحيــاة المختلفــة، ويوضــح صاحــب كتــاب الجريمــة والإدمــان الرســالة الجامعيــة قائــلًا: 
ــد  ــر في تزوي ــن تنحص ــت الراه ــ�ة في الوق ــة العربي ــالة الجامعي ــن أن الرس ــن يظ ــئ م “يخط
ــر  ــالتها أك ــة أن رس ــا الحقيق ــة، إنم ــات العلمي ــق والنظري ــن الحقائ ــة م ــا بمجموع طلابه
اتســاعاً وشــمولًا فهــي تتــولى إعــداد الشــباب للحيــاة وللمواطنــة الصالحــة، وتســتهدف 
تكويــن القيــادات العلميــة والفكريــة والفنيــ�ة في شــى مجــالات الحيــاة. وفــوق ذلــك 
تضطلــع بمهمــة التصــدي لمــا يواجــه المجتمــع مــن التحديــات والمشــكلات كمــا تســتهدف 
تحقيــق التقــدم والــرقي والتحضــر للمجتمــع ونقــل تــراث المــاضي ووصلــه بالحاضــر. ومــن 
هنــا لا يمكــن أن تقــف الجامعــة موقــف المتفــرج إزاء المشــكلات الــي تعــترض ســبل الحياة 

في المجتمــع العــربي في الوقــت الراهــن”)2(.

ومــن الأدوار المهمــة الــي تقــع علــى عاتــق الجامعــة في مكافحــة المخــدرات عقدهــا 
لــدورات تدريبيــ�ة في الوقايــة والعــلاج بالتعــاون مــع بعــض الجهــات المســؤولة والمهتمــة 
ــن  ــن الاجتماعي ــاجد والأخصائي ــة المس ــاد وأئم ــظ وإرش ــال الوع ــباب كرج ــة الش برعاي

(( العيسوي، عبد الرحمن محمد: الجريمة والإدمان، ط1، ص240_241، دار الراتب الجامعية_ بيروت، )1420ه_2000م(.  -1

(( العيسوي، الجريمة والإدمان، ص224.  -2
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أصحــاب  مــع  بالتعــاون  والمحاضــرات  والمؤتمــرات  النــدوات  وعقــد  والأطبــاء، 
 .)1 لاختصــاص) ا

المطلب الثالث: دور الإعلام

تغــزو وســائل الإعــلام بشــى أنواعهــا بيوتنــ�ا بكافــة الأفــكار الــي تحملهــا وتدعــو إليهــا، 
والإعــلام مــن الوســائل المهمــة والخطــيرة الــي تصــب في عقــول ومشــاعر الأفــراد مــا تشــاء 
مــن أفــكار ومعتقــدات، فالثغــور الــي لــم تقتحــم مــن الجيــوش والأســلحة اقتحمــت 
بوســائل الإعــلام فهــو المــورد الأســاسي الــذي يغــذي عقــول ومشــاعر الشــباب، “أصبــح 
الشــعوب والمجتمعــات لا تســتطيع  الإعــلام يمثــل عنصــراً جوهريــاً خطــيراً في حيــاة 
ــير  ــة وتغي ــادر الثق ــن مص ــياً م ــدراً أساس ــل مص ــات يمث ــلام ب ــل إن الإع ــه، ب ــتغناء عن الاس

ــ�ة”)2(. ــات الحديث ــلوك في المجتمع الس

ــوا  ــة، ويب�ذل ــذه القضي ــام ه ــادة أم ــة ج ــوا وقف ــر أن يقف ــاء الأم ــى أولي ــاً عل ــذا كان لزام ل
جهودهــم في إنشــاء قنــوات إعلاميــة هادفــة، ومراقبــة مــا تبثــ�ه وســائل الإعــلام وتمحيصــه 
التعريــف بأضرارهــا  بــارز في مكافحــة المخــدرات مــن حيــث  وغربلتــه، وللإعــلام دور 
الــي  التعليميــة والدينيــ�ة والنــدوات والمحاضــرات  ومخاطرهــا، وعــرض النشــاطات 
ــي  ــات ال ــن العقوب ــار ع ــردع بالإخب ــيلة ال ــق وس ــن طري ــاس، أو ع ــة الن ــى توعي ــل عل تعم

ــن)3(.  ــاراً أو مدمن ــوا تج ــواء كان ــدرات س ــات المخ ــى عصاب ــت عل فرض

ــدرات  ــار المخ ــن انتش ــد م ــ�ة للح ــرق الوقائي ــلام في الط ــائل الإع ــن وس ــتفاد م ــا يس كم
ــراء  ــاص والخ ــاب الاختص ــتضافة أصح ــلال اس ــن خ ــك م ــا وذل ــن تعاطيه ــر م والتحذي
مــن علمــاء الديــن والأطبــاء ورجــال الاقتصــاد لبيــ�ان أضرارهــا وآثارهــا الســلبي�ة علــى قيــم 

ــره)4(. ــع بأس ــاد المجتم ــة واقتص ــلاق وصح وأخ

وعلــى وســائل الإعــلام أن تحــذر مــن بــث مشــاهد دراميــة تعطــي مفهومــاً خاطئــاً عــن 
ــم  ــرض الفيل ــدة ع ــة م ــى طيل ــلام يبق ــدرات في الأف ــر المخ ــدرات، فتاج ــني المخ ــار ومدم تج

ــاج، ط1،  ــة والع ــار الوقاي ــباب الآث ــدرات الأس ــان والمخ ــي: الإدم ــد فتح ــماد، محم ــان، ص238. ح ــة والإدم ــوي، الجريم (( العيس  -1

ص127، دار فجر_كفــر الــدوار،)2004م(. بتــصرف.

(( الشباب الجامعي وآفة المخدرات، ص363.  -2

(( انظر: الشباب الجامعي وآفة المخدرات، ص366.  -3

(( انظر: الشباب الجامعي وآفة المخدرات، ص367. جمعه، الوقاية من المخدرات، ص55  -4
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يعيــش حيــاة النعيــم والــترف وفي اللحظــة الأخــيرة مــن العــرض يلقــى العقــاب، وتعــرض 
البطــل في دور المتعاطــي ممــا يســاعد ذلــك علــى تقبــل هــذه الأمــور)1(.

علــى وســائل الإعــلام أن تظهــر الآثــار الســلبي�ة والجرائــم الــي تترتــب علــى تجــارة 
المخــدرات وتعاطيهــا، فتظهرهــم بصــورة منبــوذة، ودورهــم الســلي في الانحطــاط بالمجتمع 
والســير بــه نحــو الهاويــة وإهــدار طاقاتــه وخيراتــه وجعلــه هشــاً ضعيفــاً أنهكتــه الأمــراض 

الجســدية والأخلاقيــة متفــككاً اجتماعيــاً.

ومــن المســؤوليات الواقعــة علــى عاتــق الإعــلام تطويــر شــخصية الإنســان ونقلــه مــن 
شــخصية ســلبي�ة إلى شــخصية إيجابيــ�ة تعمــل علــى بنــ�اء المجتمــع والــرقي بــه وهــو مــا أكــد 
عليــه محمــد رمضــان: “ومــن أهــم وظائــف الإعلاميــن في الوقايــة الجنائيــ�ة هــي العمــل 
أولًا علــى تطويــر شــخصية الإنســان في مجتمعنــا مــن الجمــود إلى الحركــة ومــن التقليديــة 
الشــخصية  تطويــر  عمليــات  كانــت  الإقدام...فــإذا  إلى  التــواكل  ومــن  التقدميــة  إلى 
ــاً  ــالًا وثيق ــل اتص ــي تتص ــة فه ــن الطفول ــ�دأ م ــد أن تب ــي لا ب ــات ال ــن العملي ــاني�ة م الإنس
بالتربيــ�ة والتعليــم، وعلــى الإعــلام أن يأخــذ بنصيــب وافــر في أداء هــذه الرســالة وخاصــة 

ــداث”)2(.  ــة إلى الأح ــ�ة الموجه ــج التلفزيوني في الرام

وحــى تتكلــل جهــود الإعلاميــن بنجــاح في الوقايــة مــن المخــدرات، لا بــد مــن تكاتــف 
الجهــود والتعــاون بــن الخــراء في كافــة المجــالات ليقدمــوا برامــج هادفــة حــول التوعيــة 
والوقايــة مــن هــذه الآفــة الخطــيرة، وبنفــس الوقــت يقدمــوا برامــج ذات مصداقيــة 
عاليــة ومضــادة لتلــك الرامــج والمسلســلات الهابطــة الــي مــن شــأنها تزييــف الحقائــق 
وإظهارهــا الواقــع بصــورة معكوســة، وذلــك باســتضافة واســتخدام أشــخاص يتمتعــون 

ــ�ة)3(.  ــة طيب ــمعة اجتماعي ــة أو بس ــهرة إعلامي بش

(( حماد، الإدمان والمخدرات، ص123. بتصرف.  -1

(( محمــد، محمــد رمضــان: عــالم المخــدرات والمكافحــة الدوليــة والإقليميــة والمحليــة، ط1، ص292_293، دار النهضــة العربيــة_  -2

القاهرة،)2012م(.
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المطلب الرابع: العقوبات الرادعة

ــدود  ــا الح ــة, فمنه ــة مرتكب ــكل جريم ــباً ل ــات مناس ــام عقوب ــلام نظ ــع الإس ــد وض لق
ومنهــا القصــاص ومنهــا التعزبــر, يســتخدمها الإســلام كوســيلة للعــلاج والتقويــم، 
والإســلام لــم يعتمــد في بنــ�اء الفــرد والمجتمــع علــى نظــام العقوبــة، إنمــا جعلهــا وســيلة إذا 
تعــدى الإنســان الحــدود الــي وضعهــا الله لصيانــة الفــرد والمجتمــع مــن الشــرور والآثــام 
وفي وقــت أصبحــت الموعظــة الحســنة لا تحقــق الغايــة المرجــوة، وبعــض الأشــخاص 
تحجــرت قلوبهــم وأعمــت الغشــاوة أبصارهــم وبصيرتهــم فــكان لا بــد مــن تشــريع لنظــام 
العقوبــات الــذي يقــرع قلوبهــم ويزجــر بعقوبتهــم كل مــن تســول لــه نفســه الاقتــداء 
بأفعالهــم وآثامهــم، فينــ�ال المــسيء بهــذه العقوبــات الجــزاء العــادل وفي نفــس الوقــت 
تكــون إجــراءات وقائيــ�ة تحفــظ للفــرد وللمجتمــع  كيانــه الســليم المعــافى، فالإســلام لا 
ــن  ــلة م ــرد بسلس ــع والف ــاط المجتم ــا أح ــة، وإنم ــلال العقوب ــن خ ــة م ــاة نظيف ــعى لحي يس
الإجــراءات الوقائيــ�ة مــن خــلال التربيــ�ة الصحيحــة وترســيخ خشــية الله وتقويــة الــوازع 
الديــني فمــن ســار علــى هــذا النهــج قــد أفلــح ومــن أراد فســاداً اســتخدم الإســلام ســوط 

ــاً)1(.  ــدي نفع ــة تج ــادت الموعظ ــت ماع ــة في وق العقوب

في  كلــه  ذلــك  ومســاهمة  الممنوعــات  وســائر  والمســكرات  المخــدرات  انتشــار  وهــل 
انتشــار الرذيلــة بــن النــاس والاعتــداء علــى الحقــوق وانتهــاك الحرمــات، أليــس هــذا كلــه 
إلا نتيجــة طبيعيــة لتعطيــل الحــدود والحــد مــن إيقــاع العقوبــات والتســاهل مــع المــسيء 
وعــدم الضــرب بيــ�د مــن قــوة لــكل مــن ســولت لــه نفســه ارتــكاب محظــور، وعليــه فــإنّ 
علــى الجهــات المختصــة أن تعيــد النظــر في القوانــن لتضــع قوانــن حازمــة صارمــة، توقــع 
أشــد العقوبــات علــى أصحــاب المخــدرات ســواء كانــوا تجــاراً أم زراعــاً أم متعاطــن، وهــو 
ــى كل  ــاً عل ــاً حازم ــات تطبيق ــق العقوب ــوا: “إنّ تطبي ــول أن يطالب ــاب العق ــل أصح ــا جع م
ــلان  ــك، الإع ــادرة إلى ذل ــري، والمب ــي أو الأس ــه الاجتماع ــاة لوضع ــا، دون مراع ــتحق له مس
عــن ذلــك في وســائل الإعــلام المختلفــة، يدفــع كثــيراً مــن أصحــاب المخــدرات إلى الامتنــ�اع 
ــم،  ــهير به ــن تش ــم م ــا عليه ــى تطبيقه ــب عل ــا يترت ــات، وم ــك العقوب ــن تل ــاً م ــا، خوف عنه

ــمعتهم”)2(.                           ــويه لس وتش

(( انظر: طويلة، فقه الأشربة، ص508.  -1
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ــأتي  ــا ي ــا، وفيم ــراء فيه ــة لا م ــذاه حقيق ــل، وه ــرى المث ــذا س ــلاج ك ــن الع ــير م ــة خ الوقاي
ــة: ــبل الوقاي ــم س أه

المطلب الأول:الوالدان ودورهما في تحصين الأسرة 

ــائل . 1 ــم وس ــن أه ــدوة م ــم بالق ــإن التعلي ــ�اء، ف ــدوة للأبن ــل ق ــدان مح ــون الوال أن يك
التربيــ�ة، إذ إنهــا تعمــق في نفــوس الأبنــ�اء مــكارم الأخــلاق، وكمــا هــو معلــوم فالولــد 
صنــو أبيــ�ه، وأيضــا ســرّ أبيــ�ه، وقــد شــاعت الأمثــال وتواتــرت في أن الولــد يحاكــي 

الوالــد، وأن البنــت صــورة عــن أمهــا.

اجتنــ�اب المشــاكل الأســرية، وإن حصلــت فيجــب تجنيــب الأبنــ�اء حضــور جــولات . 2
المخاصمــة والشــقاق، فــإن مخاصمــة الآبــاء تقلــل هيبتهــم في نفــوس أبائهم،كمــا 
ــق، وإن  ــراب والقل ــر والاضط ــ�اء التوت ــورث الأبن ــرة ي ــاكل في الأس ــدام المش أن احت
ســوء معاملــة المراهقــن  يــؤدي بــدوره إلى رغبــة جامحــة في الهــروب مــن الواقــع، 
وفي المخــدرات يجــد الولــد المــلاذ الســريع للفــرار مــن الواقــع المؤلــم. كمــا أن المراهــق 
ــن  ــد م ــوء يج ــاق الس ــام، وفي رف ــا الاهتم ــد في أحضانه ــات يج ــن جه ــث ع ــد يبح ق

يعــيره الاهتمــام حيــث ســبل الانحــراف.

علــى الوالــدان أن يعمــلا علــى بنــ�اء شــخصية الأبنــ�اء فــإن ضعــف الشــخصية . 3
باعــث وراء الانجــرار في ســبل الغوايــة والضــلال.

الاعتــدال في المــال الــذي يضعــة الآبــاء بيــ�د الأبنــ�اء ومراقبــة صرفــه. فــإن الــترف . 4
مرتــع خصــب للفســاد.

المطلب الثاني: اختيار الرفيق الصالح

للصاحــب تأثــيره البالــغ عــل رفيقــه، وقديمــا قالــوا: الصاحــب ســاحب،وفي الحديــث 
عــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم:  “ المــرء علــى ديــن خليلــه، 

فلينظــر أحدكــم مــن يخالــط “ وفي روايــة: “ مــن يخالــل “.1

ــعِيدٍ  بِي سَ
َ
ــنْ أ ــم عَ ــن وغيره ــاب الس ــرج أصح ــق أخ ــات الصدي ــى صف ــد عل وفي التأكي

ــالَ “لَا تُصَاحِــبْ إِلاَّ مُؤْمِنًــا وَلَا يــأكل 
َ

ــهُ ق نَّ
َ
مَ أ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللهَّ ــيِِّ صَلَّ ــدْرِيِّ عَــنِ النَّ الْخُ

-1 مسند أحمد ط الرسالة )13/ 398(.  -1
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طعامــك إلا تقــي”1. فــإذا لازم الشــباب أصدقــاء الســوء فربمــا وقعــوا  بإغوائهــم، وتأثــروا 
الدنيــ�ا  الشــباب أن يعلمــوا أن صحبــة الأشــرار تعاســة في  بســلوكهم.  ويجــب علــى 
خِــلاءُ يَوْمَئِــذٍ بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ عَــدُوٌّ 

َ
وشــقاوة، وندامــة في الآخــرة وعــداوة، قــال تعــالى: ) الأ

ــونَ(2 زَنُ ْ َ
ــمْ تح نْتُ

َ
ــوْمَ وَلَا أ ــمُ الْيَ  عَلَيْكُ

ٌ
ــوْف ــادِي لَا خَ ــا عِبَ ــنَ * يَ قِ إِلا الْمُتَّ

و”نفــي الخلــة محمولــة علــى نفــي الخلــة الحاصلــة، بســبب ميــل الطبيعــة، ورعونــة 
النفــس، والآيــة الدالــة علــى حصــول الخلــة وثب�اتهــا محمولــة علــى الخلــة الحاصلــة 

ــم”.3 ــن غيره ــا ع ــط، ونفاه ــن فق ــا للمتق ــراه أثبته ــة الله ألا ت ــبب محب بس

المطلب الثالث: تشديدالعقوبة على شارب المخدرات ومروجها

لطاقــات  وهــدر  وتقطيعلأوصالــه،  للمجتمــع  كبــير  إفســاد  المخــدرات  ترويــج  إن 
ــون الله  ــن يحارب ــزاء الذي ــا ج ــدون في الأرض: ”  إنم ــن يفس ــأن الذي ــالى في ش ــبابه،قال تع ش
سَــادًا أن يقتلــوا أو يصلبــوا  “ 4 .  وممــا ذكــره المفســرون في 

َ
رْضِ ف

َ
ورســوله وَيَسْــعَوْنَ فِي الأ

ســاداً ( أي: بالمعــاصي، قالــه ابــن عبــاس، ومقاتــل5،  
َ
رْضِ ف

َ
قولــه تعــالى:) وَيَسْــعَوْنَ فِي الْأ

فْيَــةِ.6 دَعُــوا ضَعِيفًــا، وَيَسْــتَخْرِجُوا نَوْعًــا مِــنَ الْمَكْــرِ وَالْكَيْــدِ عَلَــى سَــبِي�لِ الْخُ نْ يَخْ
َ
وَذَلِــكَ بِــأ

عــن ابــن عمــر قــال: وجــد عمــر في بيــت رجــل مــن ثقيــف شــراباً فأمــر بــه فأحــرق، وكان 
يقــال لــه رويشــد، فقــال لــه: أنــت فويســق7.  وكــذا ذكــر ابــن القيــم: قــال مالــك: حدّثــني 
ــال  ــر، وق ــع الخم ــه كان يبي ــي، لأنّ ــد الثقف ــاب حــرق بيــت رويش ــن الخطّ الليــث أن عمــر ب
لــه: أنــت فويســق، ولســت رويشــد.8  وقيــل أيضــا :  أن عمــر بــن عبــد العزيــز قــد رفــع إليــه 
جماعــة قــد شــربوا الخمــر وكان مــن بينهــم رجــل صائــم فقالــوا لســيدنا عمــر قبــل أن يقــام 
عليهــم الحد:إنــه كان صائمــا ، قــال لهــم : بــه فابــدأوا . واســتدل علــي ذلــك بقولــه تعــالى في 
ــىَ بْــنُ  ســورة النســاء : " وإذا رأيــت الذيــن يخوضــون في آياتنــ�ا فاعــرض عنهــم “. ورَوَى يَحْ
ــكًا  نَّ مَالِ

َ
ــ�ا أ صْحَابِنَ

َ
نِي بَعْــضُ أ ــرََ خْ

َ
ــدْ أ

َ
ــالَ: وَق

َ
ــارِ، ق مَّ ــتُ الْخَ  بَيْ

َ
ق ــرَّ نْ يُحَ

َ
رَى أ

َ
ــالَ: أ

َ
ــهُ ق نَّ

َ
ــىَ أ يَحْ

-2 سنن الرمذي ت شاكر )4/ 600(،  سنن أبي داود )4/ 259(، صحيح ابن حبان - محققا )2/ 314(  -1

-3 سورة الزخرف آية )68-67(.  -2
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- سورة المائدة 33  -4
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مْــرَ  صْــرَانِيُّ يَبِيــعُ الْخَ النَّ
َ
مْــرَ، قِيــلَ لَــهُ: ف ــذِي يَبِيــعُ الْخَ ــارِ الَّ مَّ  بَيْــتُ الْخَ

َ
ق ــرَّ نْ يُحَ

َ
كَانَ يَسْــتَحِبُّ أ

ــارِ.1  عَلَيْــهِ بَيْتُــ�هُ بِالنَّ
َ

ق ــرَّ نْ يُحَ
َ
رَى أ

َ
ــأ

َ
لَــمْ يَنْتَــ�هِ، ف

َ
مَ إلَيْــهِ ف ــالَ: إذَا تَقَــدَّ

َ
مِــنْ الْمُسْــلِمِنَ؟ ق

المطلب الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتقاء أماكن الشبهات.

وآيــات الأمــر بالمعــروف كثــيرة وأكــر منهــا الأحاديــث، وقــد رتــب القــرآن الكريــم 
علــى الســكوت عــن شــارب الخمــر ومجالســته، ويقــاس عليــه متعاطــي المخــدرات، أنــه 

ــم”. ــم إذا مثله ــالى : ”إنك ــال تع ــة، ق ــم في المعصي ــارك له مش

يعــني: فأنتــم إن لــم تقومــوا عنهــم في تلــك الحــال، مثلُهــم في فعلهــم، لأنكــم قــد 
ــا  ــا، كم ــتهزأ به ــا ويس ــر به ــاتِ الله يكف ــمعون آي ــم تس ــم وأنت ــكم معه ــم الله بجلوس عصيت
عصــوه باســتهزائهم بآيــات الله. فقــد أتيتــم مــن معصيــة الله نحــو الــذي أتَــوْه منهــا، فأنتــم 

ــه. ــم الله عن ــا نهاك ــم م ــة الله، وإتي�انك ــم معصي ــم في ركوبك إذًا مثله

   قــال بعــض الصالحــن ” مــن وضــع نفســه مواضــع التهــم فــلا يلومــن مــن أســاء بــه 
الظــن “ 2

عْــرِضْ عَنْهُــمْ 
َ
أ

َ
وضُــونَ فِي آيَاتِنَــ�ا ف ذِيــنَ يَخُ يْــتَ الَّ

َ
وفي ســورة الأنعــام المكيــة: }وَإِذَا رَأ

هِ{3،  “دخــل فيهــا كل مُحــدث في الديــن وكل مبتــ�دع إلى يــوم  وضُــوا فِي حَدِيــثٍ غَــيْرِ حَــىَّ يَخُ
ــل. ــات الله بالباط ــاض في آي ــد خ ــن فق ــدث في الدي ــن أح ــد أن م ــة”.  يري القيام

وقــد ورد النهــي في هــذه الآيــة عــن القعــود مــع الذيــن يخوضــون في آيــات الله بالباطــل، 
فــلا يجــوز القعــود عنــد كل صاحــب بدعــة وإحــداث في الديــن، ســيما في القــرآن وتفســيره .

وقــال أهــل العلــم: إنمــا ورد النهــي عــن القعــود مطلقًــا، لأن المجالســة مــع قــوم يقتــضي 
المؤانســة والمشــاركة فيمــا يجــرى مــن المحادثــة، وهــذا هــو الغالــب في العــادة، وقيــل: مــن 
ــر  ــة منك ــن إزال ــن م ــن تمك ــم. وكل م ــري بينه ــا يج ــاء لم ــم بأخط ــرًا عليه ــا منك ــس قومً يُجال

يــرى قومًــا عليــه كان واجبًــا عليــه الإزالــة وإذا لــم يتمكــن فــالأولى أن يتب�اعــد عنهــم.4

وهــذا يــدل علــى أن مــن رضي بالكفــر فهــو كافــر، ومــن رضي بمنكــر أو خالــط أهلــه كان 

المرجع السابق الصفحة نفسها.  -1

- تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )9/ 320(  -2
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تعاطي المخدرات: الأسباب والآثار والعلاج429 
من منظور إسلامي إجتماعي قانوني

ــم  ــرض بفعله ــم ي ــم، ول ــس إليه ــإن جل ــره ف ــم يب�اش ــه وإن ل ــم إذا رضي ب ــم بمنزلته في الإث
ــن  ــون م ــه أه ــر في ــوف فالأم ــة والخ ــبي�ل التقي ــى س ــس عل ــا جل ــه وإنم ــاخط ل ــل كان س ب

ــا1 ــع الرض ــة م المجالس

وفي الآيــة  دليــل علــى وجــوب اجتنــ�اب كل موقــف يخــوض فيــه أهلــه بمــا يفيــد 
التنقيــص والاســتهزاء بالديــن وأحكامــه، وإن تعاطــي المخــدرات مــن أكــر التطــاول علــى 

ــكام الله. ــى أح ــاول عل ــات وتط ــك الحرم ــن انته ــس م ــلا يجال ــن، ف ــكام الدي أح

المطلب الخامس : الدعوة إلى مكارم الأخلاق وموائد الإيمان، وتفعيل دور القرآن

، والقــرآن يحفــظ أصحابــه، وثمــة ســور وآيــات تحفــظ  الأخــلاق تحفــظ صاحبهــا 
أصحابهــا مــن وســاوس الشــيطان، فمــن قــرأ آيــة الكــرسي في الليــل حفــظ بهــا إلى نهــاره، 
ومــن قرأهــا بالنهــار حفــظ بهــا إلى أن يمــسي، ومــن قــرأ أول عشــر آيــات مــن الكهــف أو مــن 

ــذا. ــن الدجال...وهك ــا م ــظ به ــا حف آخره

إن الأخــلاق تغلــق ســبي�ل الشــيطان وتحظــى بــرضى الرحمــن فقــد قالــت خديجــة رضي 
ِ لَا  ــوَاللهَّ

َ
بْشِــرْ ف

َ
، أ الله عنهــا للنــي عليــه الصــلاة والســلام حــن خــي علــى  نفســه: “ كَلاَّ

، وَتَكْسِــبُ  مِــلُ الــكَلَّ ْ َ
حِــمَ، وَتَصْــدُقُ الَحدِيــثَ، وَتح ــكَ لَتَصِــلُ الرَّ ِ إِنَّ ــوَاللهَّ

َ
بَــدًا، ف

َ
ُ أ زِيــكَ اللهَّ يُخْ

2”..، يْــفَ، وَتُعِــنُ عَلَــى نَوَائِــبِ الَحــقِّ المَعْــدُومَ، وَتَقْــرِي الضَّ

كمــا أن الإيمــان يلــزم صاحبــه بالتســليم لأمــر الله تعــالى: )وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ وَلا مُؤْمِنَــةٍ 
مْرِهِــمْ( .

َ
ةُ مِــنْ أ ــيَرَ نْ يَكُــونَ لَهُــمُ الْخِ

َ
مْــراً أ

َ
ُ وَرَسُــولُهُ أ ــىَ اللهَّ

َ
إِذَا ق

مُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ  كِّ ــكَ لا يُؤْمِنُــونَ حَــىَّ يُحَ ــلا وَرَبِّ
َ
وبذلــك يكتمــل إيمانــه ويســلم دينــ�ه (ف

مُوا تَسْــلِيماً .) ضَيْــتَ وَيُسَــلِّ
َ

ــا ق نْفُسِــهِمْ حَرَجــاً مِمَّ
َ
ــدُوا فِي أ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لا يَجِ

إن إشــاعة هــذا الاحــترام لله ولكتابــه وســنة نبيــ�ه وتعميقــه لــه الأثــر الكبــير في المســارعة 
ــدرة  ــع الق ــو م ــا.. ول ــرا وعلن ــا س ــرا وباطن ــى، ظاه ــا نه ــ�اب م ــر الله، واجتن ــا أم ــذ م إلى تنفي

علــى المخالفــة، وإليــك الأمثلــة:

فقــد كان شــرب الخمــر كان عــادة متأصلــة في المجتمــع الجاهلــي إلى حــد الإدمــان، ولمــا 
جــاء الإســلام أخــذ يتــ�درج معهــم في تحريمهــا، فلمــا كانــت الخطــوة النهائيــ�ة ونزلــت آيــة 

-تفسير الخازن = لباب التأويل في معاني التنزيل )1/ 439(  -1

- صحيح البخاري )6/ 173(  -2
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ــر  ــل إلى كس ــؤ أو تكاس ــلمون دون تلك ــارع المس ــونَ{ س ــمْ مُنْتَهُ نْتُ
َ
ــلْ أ هَ

َ
ــا }ف ــم وفيه التحري

دنــان الخمــر، وإراقــة زقاقهــا، وكانــت مــا أكرهــا في بيوتهــم حــى ذكــر أنهــم اســتمروا أيامــا 
يشــمون رائحتهــا في الشــوارع مــن كــرة مــا أريــق..

لكــن بكلمــة واحــدة مــن ربهــم الواحــد.. قالــوا انتهينــ�ا يــا رب.. وذلــك لاحترامهــم الزائــد 
للــوحي الإلهــي، وتقديســهم لأحكامــه.1

ــة  ــي لخدم ــي العمــل والإســهام الإيجاب ــرص للشــباب ف ــى إيجــاد ف ــب الســادس: العمــل عل المطل
أنفســهم وأســرهم ومجتمعهــم، وتعبئــة فراغهــم .

إن البطالــة في صفــوف الشــباب تفتــح أبوابــا واســعة للجريمــة، وتصــرف الشــباب عن 
التفكــير الســوي، ويســاويها خطــرا فــراغ لا يشــغل، فالفــراغ يجــر إلى الملــل والســآمة، ولا بــد 
مــن تمضيــة وقــت فــراغ الشــباب بــكل مــا هــو نافــع لهــم ومفيــد لتربيتهــم. وخاصــة أثنــ�اء 
العطــلات المدرســية، والإجــازات الطويلــة، مــع العنايــة بالســاحات الرياضيــة والأنشــطة 

الثقافية.2

المطلب السابع: التثقيف والتوعية وتعليم الناس بخطورة ومضارالمخدرات.

وأضرارهــا بالغــة علــى الشــباب أولا فيجــب أن يكونــوا علــى وعــي بأنهــم الهــدف الأكــر 
للإســقاطات، وعلــى المجتمــع  والأمــة بأســرها.

ــات  ــار المحرم ــرس احتق ــك أن يغ ــد بذل ــو يري ــكرات وه ــرار المس ــلام أض ــن الإس ــد ب لق
مــن مســكرات ومخــدرات وغيرهمــا في النفــوس وأن يشــاع بغضهــا وكراهيتهــا في الشــعور 
الديــني لجميــع المســلمن حــى تعافهــا النفــوس ولا يقبــل عليهــا أحــد وبذلــك تبقــى واجهة 

الجماعــة المؤمنــة نقيــة طاهــرة لا يلوثهــا الســوء ولا يشــوه صورتهــا عبــث المفســدين.3

ويجــب الاســتفادة مــن خطبــاء المســاجد لتوعيــة النــاس، إضافــة إلى الرامــج الإذاعيــة 
والمتلفــزة ، لتعبئــ�ة المجتمــع بخطــر المخــدرات علــى عقــول أبن�ائهــم وســلوكهم وصحتهــم، 

- سبيل الدعوة الإسامية للوقاية من المسكرات والمخدرات )ص: 95(  -1

- المخدرات أخطر معوقات التنمية )ص: 63  -2

3-   سبيل الدعوة الإسامية للوقاية من المسكرات والمخدرات )ص: 100(.
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وأن مــن أهــم أهدافهــا صــرف الشــباب عــن القضايــا الوطنيــ�ة والمهمــات الأساســية لهــذا 
ــباب  ــى ش ــدور عل ــرة ت ــو مؤام ــة ...وه ــات الاقتصادي ــدر الطاق ــدرات ته ــن. وأن المخ الدي

الأمــة.

إن مــن يلقــي بنفســه في ســموم المســكرات وشــباك المخــدرات يســهل عليــه أن يبــ�ذل 
كل غــال ونفيــس، ويضــي بــكل عزيــز. مــن أجــل الوصــول إليهــا، والحصــول عليهــا، حــى 
ولــو كان ذلــك مــن أضيــق المســالك، وأخطــر الطــرق، فقــد يســرق أو يختلــس، بــل ويتخلــى 
عــن جميــع القيــم والأخــلاق بــل قــد يتنــ�ازل عــن شــرفه وعرضــه ليحصــل علــى مــا يريــد، 
فتضعــف قــواه الجســدية والعقليــة، ويصبــح غــير قــادر علــى العمــل، فيكــون عالــة 
ــوه بعــد أن  ــة، أو التش ــة الكامل ــه الحــال إلى الإعاق علــى أســرته ومجتمعــه، وقــد ينتهــي ب
ــه،  ــد عمل ــة، ويفق ــه الاجتماعي ــق، ومقومات ــل وخل ــن عق ــاني�ة م ــه الإنس ــد كل مميزات يفق
كمــا يفقــد أهلــه وعشــيرته، وأصدقــاءه، وأحبتــ�ه، وفي ذلــك ضيــاع للفــرد الــذي هــو كيــان 
ــح  ــزق، فيصب ــا التم ــل به ــا ح ــرة كيانه ــدت الأس ــع، وإذا فق ــام المجتم ــ�ة في قي ــرة، ولبن الأس

بنــ�اء المجتمــع هشــا ضعيفا،ســرعان مــا تنــ�ال منــه كل يــد غــادرة .1

يصيــب  وإنمــا  فحســب،  المدنــن  الأفــراد  قــدرة  يشــل  لا  المخــدرات  تعاطــي  فــإن 
بالشــلل قطاعــات كبــيرة مــن المجتمــع، كمــا يــؤدي إلى إنفــاق الأمــوال الكثــيرة علــى العــلاج 
ــرقى  ــل ال ــن أج ــوال م ــك الأم ــة، تل ــف التنمي ــة تكالي ــن تغطي ــن الممك ــة، وكان م والمكافح
والنهــوض والتصنيــع وإقامــة المــدارس وبنــ�اء المستشــفيات وغيرهــا مــن الخدمــات، وشــق 

ــارف. ــترع والمص ال

ــك  ــى ذل ــإن مع ــه، ف ــتهلك في ــذي تس ــع ال ــزرع في المجتم ــدرات ت ــذه المخ ــت ه وإذا كان
إضافــة جــزء مــن الــروة القوميــة في الأرض الــي كان مــن الممكــن اســتغلالها في زراعــة 
مــا هــو أنفــع للمجتمــع مــن المخــدرات، ولكــن المهربــن وتجــار المخــدرات يقفــون للتنميــة 
ــة.2 ــة المحرم ــار والزراع ــرص الاتج ــم ف ــع عليه ــا تضي ــا لأنه ــدون تحقيقه ــاد، ولا يري بالمرص

حكم الشريعة الإسامية في المسكرات للدكتور/ محمد الوائلي: -30 31.  -1

- المخدرات أخطر معوقات التنمية )ص: 70  -2
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مقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام علــى ســيد المرســلن محمــد بــن عبــد الله 
صلى الله عليه وسلم المبعــوث رحمــة للعالمــن، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن. 

أمــا بعــد،

فــإن هــذه الدراســة تهــدف إلى بيــ�ان أهميــة التنشــئة الأســرية في بنــ�اء مجتمــع تســوده 
المحبــة والألفــة والإخــاء مــن ولادة الطفــل ومــرورا بمراحلــه العمريــة الــي تهيئــ�ه للتعامــل 
مــع المجتمــع، مــن خــلال الأســاليب التربويــة الــي يتبعهــا الوالــدان مــع أبن�ائهــم في التربيــ�ة 
لتشــكل لديهــم الســلوك التوعــوي والإرشــادي في تعلــم القيــم والمعايــير المنهجيــة في 

مواجهــة مــا يتجــدد في المجتمــع مــن قضايــا وأحــداث.

ــا  ــرية لحمايته ــئة الأس ــل التنش ــا في ظ ــب اتخاذه ــي يج ــ�ة ال ــير الوقائي ــ�ان التداب ــع بي  م
ــول دون  ــوذج، لتح ــدرات كنم ــي المخ ــن تعاط ــرة م ــ�اء والأس ــدد الأبن ــي ته ــار ال ــن الأخط م
وقــوع الأبنــ�اء في هــذا الســلوك المنحــرف، ضمــن مــا يواجهــون مــن صعوبــات في الحيــاة في 
ــنوا  ــم وأحس ــوا أولادك ــي صلى الله عليه وسلم: “ أكرم ــه الن ــا يقول ــك بم ــلا ذل ــر، متمث ــور المعاص ــل التط ظ

ــم “. أدبه

للأســوياء  أصــلا  الموجهــة  المجتمعيــة  التدابــير  بأنهــا:  الوقائيــ�ة  التدابــير  وتعــرف 
لتوعيتهــم في عيشــهم المســتقبلي لكــي يبقــوا أســوياء مــن أجــل الحــد مــن الســلوك 
ــى  ــاعد عل ــي تس ــروف ال ــة الظ ــلال معالج ــن خ ــن م ــرق القوان ــدم خ ــن ع ــرف أو م المنح

ظهــوره1.

وتعــرف المخــدرات علــى أنهــا: مــا غيــب العقــل دون الحــواس2.  أو هــي كل مــادة 
ــ�ة  ــير الأغــراض الطبي ــأنها إذا اســتخدمت في غ ــتحضرة في المعامــل مــن ش ــة أو مس طبيعي
والصناعيــة الموجهــة أن تــؤدي إلى حالــة مــن التعــود والإدمــان، يضــر بالصحــة الجســمية 

ــة3. ــرد والجماع ــة للف ــية والاجتماعي والنفس

1-  العمر: معن علي، التدابير الوقائية من المخدرات، مجلة الفكر الشرطي، العدد 81، عالم 2012م، المجلد 21، ص 61.

2-  الحطــاب: شــمس الديــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلــسي، مواهــب الجليــل لــشرح مختــصر خليــل، دار عــالم 

الكتــب، عــام 2003م، جـــ 1، ص 126.

3-  المغربي: سعد، تعاطي المخدرات المشكلة والحل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام 1980م، ص 23.
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المبحث الأول: أهمية الأسرة

تعــرف الأســرة بأنهــا: رابطــة اجتماعيــة تتكــون مــن زوج وزوجتــه وأطفالهمــا، وتشــمل 
ــدة1.  أو  ــة واح ــتركن في معيش ــوا مش ــى أن يكون ــارب عل ــض الأق ــدة وبع ــدود والحف الج
ــات في  ــوق والواجب ــت بالحق ــرعي، والتزم ــزواج الش ــا بال ــط ركنه ــي ارتب ــة ال ــي الجماع ه

طرفيهــا ومــا ينتــج عنهمــا مــن ذريــة ومــا اتصــل بهمــا مــن أقــارب2.

ربــك  قــال  وإذ   “ تعــالى:  فقــال  الأرض  في  خليفــة  ليكــون  الإنســان  الله  خلــق  وقــد 
للملائكــة إني جاعــل في الأرض خليفــة “3، وشــرع الــزواج ومــا فيــه مــن مــودة لبقــاء النســل 
ــل  ــا وجع ــكنوا إليه ــا لتس ــكم أزواج ــن أنفس ــم م ــق لك ــه أن خل ــن آيات ــالى: “ وم ــال الله تع ق
بينكــم مــودة ورحمــة إن في ذلــك لآيــات لقــوم يتفكــرون “4. ومــع الــزواج تنشــأ الحقــوق 
والواجبــات علــى كل مــن الزوجــن الــي يجــب مراعاتهــا مــن قبلهمــا لأجــل تمــام بقــاء 

ــ�ة5. ــكين�ة والطمأنين ــودة والس ــب والم ــى الح ــة عل ــتمرار الزوجي واس

فــإن عكــر صفــو حياتهمــا شــيئ�ا كانــت المســارعة إلى المصالحــة والمكاشــفة وقطــع 
دوابــر الخــلاف والــنزاع، والاســتماع والحــوار الــذي يقــع بــن الزوجــن لــه أهميــة وســبب 
ــه  ــتمع لزوجت ــول الله صلى الله عليه وسلم يس ــو رس ــا ه ــا، فه ــا وجماله ــظ صفائه ــاة وحف ــتدامة الحي لاس
عائشــة رضي الله عنهــا رغــم انشــغاله عنهــا في الحديــث الطويــل فقــال في آخــره: “ كنــت 
ــوي  ــري ق ــان أس ــى كي ــا عل ــ�ة إلا حفاظ ــير الوقائي ــذه التداب ــا ه ــك كأبي زرع لأم زرع “6. وم ل
مترابــط إن شــاء الزوجــان نفذاهــا وإن شــاءا أحجمــا عنهــا، بــل الأمــر أعظــم فهــو الــتزام ديني 

وأخــلاقي ومســؤولية يلــتزم كل واحــد منهمــا بهــا تجــاه الآخــر7.

ـرزق بالزوجــة الصالحــة الــي تعينــ�ه علــى  ومــن نعــم الله تعــالى علــى الإنســان أن يـ
فعــل الخــير والطاعــة، ولتتــم النعمــة أن يــرزق الله عــز وجــل الزوجــن الولــد الــذي يــترب في 
ظلهمــا وكنفهمــا، فتقــع علــى عاتقهمــا مســؤولية التربيــ�ة والتوجيــه والتهذيــب لأبن�ائهــا، 

1-  عقلة: محمد، نظام الاسرة في الإسام، الرسالة الحديثة، عمان، الطبعة الثانية، ص 23.

2-  صقر: عطية، الاسرة تحت رعاية الإسام، جامعة القاهرة، عام 1980م، ص 33.

3-  سورة البقرة، آية رقم: )30(.

4-  سورة الروم، آية رقم: )21(.

5-  سابق: سيد، فقه السنة، دار الكتاب العربي، بيروت، جـ 2، ص 234.

6-  البخاري، الجامع المسند الصحيح، حديث رقم: )5189(، جـ 7، ص 26.

7-  حقي: خاشع، الطاق تاريخا وتشريعا وواقعا دراسة علمية مقارنة، دار ابن حزم، عام 1417هـ / 1997م، ص 38.
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فمنهمــا تؤخــذ الأخــلاق الفاضلــة والصفــات الحميــدة والأدب الرفيــع قــال الرســول صلى الله عليه وسلم: 
“ كل مولــود يولــد علــى الفطــرة فأبــواه يهودانــه أو ينصرانــه أو يمجســانه “1. 

ينشــأ الابــن في أســرته فيتطبــع بطباعهــا ويت�أثــر بســلوكها، ويقتــدي بأفعالهــا، فأكــر 
مــا يت�أثــر الابــن بأبيــ�ه لالتصاقــه بــه وعنايتــ�ه بشــؤونه ورعايتــ�ه لأمــوره، فيوجــه ســلوكه 
ــس  ــلوك الأب عك ــى كان س ــنا، وم ــلوكه حس ــ�ه كان س ــنة لابن ــدوة حس ــى كان الأب ق فم

ذلــك كان ســلوك الابــن معوجــا بعيــدا عــن معــاني الخــير والهــدى والصــلاح2.

فالأســرة تنــئ الأبنــ�اء علــى الصفــات الحميــدة والســلوك الســوي قــال الرســول 
ــن  ــه الأدب وحس ــن تعليم ــرام الاب ــن إك ــم “3، فم ــنوا أدبه ــم وأحس ــوا أولادك صلى الله عليه وسلم: “ أكرم
الخلــق، والعــدل مــع الأبنــ�اء في العطايــا وعــدم تفضيــل أحدهــم علــى الآخــر فقــال الرســول 
صلى الله عليه وسلم: “ اتقــوا الله واعدلــوا في أولادكــم “4، فهــي إشــارة لــنزع كل صفــات الحقــد والحســد 
ــة  ــد عرض ــون الول ــيئ�ة، فيك ــلاق الس ــار الأخ ــ�ة إلى مس ــرف التربي ــي لا تنح ــ�اء لك ــن الأبن ب

ــي المخــدرات. ــاه كتعاط ــا لا تحمــد عقب للانحــراف وســلوك طــرق م

ــرة  ــر جوه ــه الطاه ــه وقلب ــد والدي ــة عن ــي أمان ــزالي: “ والص ــه الغ ــا قال ــل م ــا أجم وم
نفيســة ســاذجة خاليــة مــن كل نقــش وصــورة، وهــو قابــل لــكل مــا نقــش فيــه ومائــل إلى 
كل مــا يمــال بــه إليــه، فــإن عــود الخــير وعلمــه نشــأ عليــه وســعد في الدنيــ�ا والآخــرة، وإن 

ــك “5. ــقي وهل ــم ش ــال البهائ ــل اهم ــر وأهم ــود الش ع

المبحث الثاني: أنواع التدابير الوقاية 

اتبــ�اع الطــرق والأســاليب العلاجيــة مــع متعاطــي المخــدرات مــن ســبل القضــاء علــى 
هــذه الظاهــرة المجتمعيــة، إلا أنهــا قــد تســتغرق فــترة زمنيــ�ة طويلــة في معالجــة متعاطــي 
ــن إلى  ــع المدم ــق فيرج ــار في أول الطري ــد ينه ــلاج ق ــا أن الع ــا، علم ــؤتي ثماره ــدرات لت المخ

1-  البخاري، الجامع المسند الصحيح، حديث رقم: )1385(، جـ 2، ص 100.

2-  عبــد اللــه: محمــد عبيــد، مســلك الإســام في بنــاء الشــخصية الإنســانية مــن خــال العنايــة بالطفــل )بحــث(، جامعــة بغــداد، عــام 

1981م، ص31.

3-  ابن ماجة: محمد بن زيد القزويني، سنن ابن ماجة، دار الفكر، بيروت، حديث رقم: )3671(، جـ 2، ص 1211.

4-  النيسابوري: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار إحياء الراث العربي، بيروت، حديث رقم: )1623(، جـ 3، ص1241.

5-  الغزالي: محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، جـ 3، ص 74.
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ــخاص، ولا  ــض الأش ــع بع ــا م ــد أحيان ــير مج ــلاج غ ــون الع ــدرات، أو أن يك ــه للمخ تعاطي
ــون  ــ�ة لتك ــير الوقائي ــن التداب ــث ع ــن البح ــن المستحس ــكان م ــك، ف ــن ذل ــه ع ــبي�ل لردع س
صمــام أمــان أمــام ظاهــرة تعاطــي المخــدرات، وحائــل دون الانــزلاق في براثنهــا، ومــن خــلال 
هــذا أعــرض أنواعــا للتدابــير الوقائيــ�ة في ظــل التنشــئة الأســرية المنشــأ الحقيقــي للتربيــ�ة 
ــ�اء  ــ�اء إلى الواقــع المجتمعــي والــي لهــا الــدور الفعــال في حمايــة الأبن ومحــط انطــلاق الأبن

مــن الســلوك الــسيء كتعاطــي المخــدرات مــن خــلال الآتي:

المطلب الأول: التدابير الوقائية الإرشادية

الأســرة حاضنــة الأبنــ�اء تنبــع منهــا التعاليــم والتربيــ�ة لهــم وتصحيــح ســلوكهم باتبــ�اع 
التوعيــة والوعــظ والإرشــاد لــكل مــا فيــه نفــع وخــير لهــم، والتحذيــر مــن كل مــا فيــه ضــرر 

أو مفســدة عليهــم مــن خــلال مراعــاة أســاليب التوعيــة الإرشــادية ومــن أهمهــا مــا يــأتي:

أولا: التــدرج في الوعــظ والإرشــاد بمــا ين�اســب المرحلــة العمريــة للابــن داخــل الأســرة 
وبمــا يتن�اســب مــع تعليمــه ومكانتــ�ه.

ثانيــ�ا: أن يلمــس الابــن في الأســرة حقيقــة الوعــظ والإرشــاد، لا أن تكــون مجــرد كلمــات 
خياليــة أو مثاليــات لا تلــتزم بهــا الأســرة ابتــ�داء.

ثالثــا: إيجــاد البدائــل عنــد وجــود النهــي والزجــر مــن الاقــتراب بمــا هــو ضــار ومفســد لأبنــ�اء 
الأســرة لأن عــدم توفــر البديــل ســبب يقــدُم الانحــراف ومســلك لطريــق تعاطــي المخــدرات.

ــرأ  ــا يط ــرية وم ــاة الأس ــل الحي ــم في ظ ــلوك أبن�ائه ــن لس ــة الوالدي ــة ملاحظ ــا: دق رابع
عليهــا مــن تغــير في ســلوكياتهم كالــكلام أو المظهــر أو الصحبــة ومصارحتهــم بذلــك، 
وتوضــح نقطــة التحــول الملاحظــة عليهــم لأن الإهمــال هــو بدايــة ســلوك الانحــراف 

والخــروج عــن الأطــر الســوية لقــوام الأســرة.

خامســا: ترابــط الــرأي بــن الوالديــن واتحــاده وعــدم إثــارة الخلافــات والنزاعــات 
الأســرية أمــام الأبنــ�اء لضمــان اســتقرارهم النفــسي وإنشــاء الترابــط بــن أفــراد الأســرة.

المطلب الثاني: التدابير الوقائية التربوية

ــل  ــم في ظ ــع أبن�ائه ــدان م ــلكها الوال ــي يس ــ�ة ال ــلوب التربي ــرة أس ــ�ة ثم ــير الوقائي التداب
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التنشــئة الأســرية الــي كانــت قــد قامــت علــى أســاس متــن مــن لحظــة نشــأتها ومعرفــة 
ــون  ــ�اء فتك ــليمة للأبن ــ�ة الس ــا بالتربي ــؤتي ثماره ــر، فت ــاه الآخ ــه تج ــه وواجب ــا لحق كل منهم
ســبب�ا وقائيــ�ا مــن انحــراف الأبنــ�اء وتخلقهــم بالأخــلاق الســيئ�ة الفاســدة، ومــن تلــك 

ــو آت: ــا ه ــير م التداب

ــلاق،  ــذب الأخ ــس وته ــي النف ــادة تزك ــا، فالعب ــث عليه ــادة والح ــى العب ــ�ة عل أولا: التربي
وتحــي الإنســان مــن براثــن الرذيلــة، فجــاء الحــث مــن النــي صلى الله عليه وسلم للآبــاء علــى أمرهــم لأبن�ائهــم 
للصــلاة فعــن النــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: “ مــرو صبي�انكــم بالصــلاة لســبع واضربوهــم عليهــا لعشــر 
وفرقــوا بينهــم في المضاجــع “1، ومــا ذلــك إلا لمــا في الصــلاة مــن تربيــ�ة ووقايــة مــن ســوء الخلق، 

قــال الله تعــالى عنهــا: “ وأقــم الصــلاة إن الصــلاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر “2.

ــو  ــ�ة والعل ــم في التربي ــاس عظي ــلاق أس ــكارم الأخ ــلاق، فم ــكارم الأخ ــى م ــ�ة عل ــ�ا: التربي ثاني
ــت  ــا بعث ــول الله صلى الله عليه وسلم: “ إنم ــال رس ــال: ق ــه ق ــرة رضي الله عن ــن أبي هري ــا فع ــس وهمته بالنف
لأتمــم مــكارم الأخــلاق “3، فمــن الصعــب حصــر الأخــلاق، إلا أن مــن الواجــب علــى الوالديــن 
ــق  ــرس خل ــك غ ــن ذل ــهم، وم ــم في نفوس ــرس القي ــلاق، وغ ــكارم الأخ ــى م ــم عل ــئة أبن�ائه تنش
التقــوى فيهــم لتشــكل حاجــزا منيعــا بينهــم وبــن مــا حــرم الله تعــالى عليهــم متمثلــن بقولــه 

عــز وجــل: “ يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا الله حــق تقاتــه ولا تموتــن إلا وأنتــم مســلمون “4.

ــف الله بــه نبيــ�ه صلى الله عليه وسلم مــن الرحمــة  ــرس خلــق الرحمــة في الأبنــ�اء امتثــ�ال بمــا وص وغ
والرأفــة بقولــه تعــالى: “ لقــد جاءكــم رســول مــن أنفســكم عزيــز عليــه مــا عندتــم حريــص 
عليكــم بالمؤمنــن رؤوف رحيــم “5، ومــن ممارســته صلى الله عليه وسلم العمليــة لخلــق الرحمــة مــع أفــراد 
أســرته الأقربــن ففــي مــا رواه أبــا هريــرة رضي الله عنــه قــال: قبــل رســول الله صلى الله عليه وسلم الحســن 
بــن علــي رضي الله عنهمــا وعنــده الأقــرع بــن حابــس، فقــال الأقــرع بــن حابس إن لي عشــرة 
مــن الولــد مــا قبلــت منهــم أحــدا، فنظــر إليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم ثــم قــال: “ مــن لا يرحــم لا 
يرحــم “6، فغــرس الرحمــة في نفــوس الأبنــ�اء تكــون ســبب�ا في توجيــه ســلوكهم بالبعــد عــن 

1-  الدارقطني: علي بن عمر، سنن الدارقطني، دار المعرفة، بيروت، جـ 1، ص 230.

2-  سورة العنكبوت، آية رقم: )45(.

ــد،  ــة، الهن ــرة المعــارف النظامي ــه الجوهــر النقــي، مجلــس دائ ــن الحســن بــن عــلي، الســنن الكــبرى وفي ذيل 3-  البيهقــي: أحمــد ب

الطبعــة الأولى، عــام 1344هـــ، حديــث رقــم: )21301(، جـــ 10، ص 191.

4-  سورة آل عمران، آية رقم: )102(.

5-  سورة التوبة، آية رقم: )128(.

6-  البخاري، الجامع المسند الصحيح، حديث رقم: )5997(، جـ 8، ص 7.
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ــذاء  ــن إي ــم، وع ــلاك أبدانه ــدرات وإه ــي المخ ــراف وتعاط ــهم والانح ــرر بأنفس ــاع الض إيق
غيرهــم أو إهــدار الممتلــكات.

وإلى غــير ذلــك مــن الأخــلاق الــي يجــب غرســها في نفــوس أبن�ائهــم كالعفــو، والشــجاعة، 
والصــدق، والامانــة، والإيثــ�ار والتضحيــة، وحســن المعاشــر، وطيــب الكلام.

ثالثــا: التربيــ�ة علــى التعليــم، فالأســرة واجبهــا تعليــم أبن�ائهــا خــير العلــوم وأنفعهــا 
ليسترشــدو بعلمهــم إلى صالــح مــا ينفعهــم، فيجلبــوا النفــع لأنفســهم، ثــم لأســرهم ثــم 
لمجتمعهــم، فيكونــوا منــارة يســتن�ار بهــم ومرجعــا يقتــدى بهــم قــال الله تعــالى: “ فاســألوا 

ــون “1. ــم لا تعلم ــر إن كنت ــل الذك أه
ــب  ــى ح ــا عل ــث أبن�ائه ــرة ح ــى الأس ــرزق، فعل ــب ال ــل وكس ــى العم ــ�ة عل ــا: التربي رابع
العمــل وكســب الــرزق مــن خــلال ســد حاجاتهــم الأساســية، فــلا يكونــوا عالــة علــى غيرهم 
فتنحــرف بهــم الســبل إلى أن يســتغرق في البحــث عــن الراحــة وســلوك ســبي�ل المنحرفــن 
ــال  ــك فق ــن كل ذل ــص م ــي صلى الله عليه وسلم للتخل ــن الن ــر م ــاء الأم ــا ج ــن هن ــلب، وم ــب والس في النه
عليــه الصــلاة والســلام: “ لأن يأخــذ أحدكــم حبلــه فيــأتي بحزمــة حطــب فيبعهــا، فيكــف 

الله بهــا وجهــه، خــير لــه مــن أن يســأل النــاس أعطــوه أو منعــوه “2.
ــع،  ــو ناف ــا ه ــس بم ــن النف ــح ع ــراغ والتروي ــت الف ــتغلال وق ــى اس ــ�ة عل ــا: التربي خامس
فالفــراغ نعمــة مغبــون فيهــا كثــير مــن الأســر قــل مــن ينظــر إليــه ويســتغله في النافــع مــن 
ــع في  ــم الناف ــم وتعليمه ــات أبن�ائه ــتغلال أوق ــم في اس ــرة يتعاظ ــا دور الأس ــن هن ــر، وم الأم
وقــت فراغهــم فعــن النــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: “ إن للولــد علينــ�ا حقــا كحقنــا عليهــم وحــق الولــد 
علــى الوالــد: أن يعلمــه الكتابــة والســباحة والرمايــة وأن يثبــوا علــى الخيــل وثبــ�ا “3، 
وممــا روي عــن أمــير المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه قولــه: “ علمــوا أولادكــم 

ــ�ا “4. ــى الخيــل وثب ــباحة والرمايــة وأن يثبــوا عل الس
سادســا: التربيــ�ة علــى احــترام الــذات، فالأبنــ�اء في ظــل الأســرة كالجســد الواحــد، 
فمــا لا تخلــوا منــه الأســر وقــوع الخطــأ مــن أبن�ائهــا، إلا أن حكمــة الأســرة في التعامــل مــع 

1-  سورة الأنبياء، آية رقم: )7(.

2-  البخاري، الجامع المسند الصحيح، حديث رقم: )1471(، جـ 2، ص 123.

3-  الألبــاني: محمــد نــاصر الديــن، ضعيــف الجامــع الصغــير وزياداتــه، المكتــب الإســامي، بــيروت، الطبعــة الثالثــة، عــام 1410هـــ / 

ــم: )2731(. ــث رق 1990م، حدي

4-  وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية الكويــت، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، دار الساســل، الكويــت، الطبعــة الثانيــة، جـــ 13، ص 
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أبن�ائهــا عنــد وقوعهــم في الزلــل والخطــأ اتبــ�اع أســلوب التوجيــه للأبنــ�اء والزجــر والتوبيــخ 
دون التشــهير والاســتخفاف بهــم، أو عقــد مقارنــات بــن الأبنــ�اء في ظــل الأســرة ممــا قــد 
تولــد لديهــم الشــعور والنفــور والانتقــام مــن الأســرة أولا ثــم مــن المجتمــع ثانيــ�ا، فيكونــوا 

ــدرات. ــراك المخ ــوع في ش ــهلة للوق ــة س ــراف ولقم ــة للانح عرض

المطلب الثالث: التدابير الوقائية الرادعة

ــئة  ــى تنش ــاظ عل ــة للحف ــ�ة التربوي ــير الوقائي ــادية والتداب ــير الإرش ــلوك التداب ــد س بع
الأســرة في ظــل القيــم والأخــلاق إلا أن مــع هــذا قــد يوجــد مــن الأبنــ�اء مــن لا يرتــدع بذلــك 
فــكان لا بــد مــن إيجــاد تدابــير وقائيــ�ة رادعــة لانحــراف ســلوك الأبنــ�اء وارجاعهــم للمســلك 

الصحيــح الســوي الــذي تقــوم عليــه الأســرة، ومــن ذلــك:
أولا: التهديــد بعــذاب الله تعــالى والخــوف مــن عقابــه، فتربــط تصرفــات الأبنــ�اء في 
الأســرة غــير الصحيحــة بمــا أعــده الله تعــالى لمرتكبهــا مــن عقــاب وعظيــم عــذاب لردعهــم 
وابعادهــم عــن ســلوك هــذا الطريــق كبيــ�ان الحكــم الشــرعي مــن تحريــم الله تعــالى 

ــا. ــاب لمتعاطيه ــن عق ــالى م ــده الله تع ــا أع ــدرات وم ــي المخ لتعاط
ــاء لأهــواء أبن�ائــه وتلبيتهــا بشــكل مفــرط  ــاء مــع أبن�ائهــم، فانقيــاد الآب ثانيــ�ا: حــزم الآب
ــراف  ــم للانح ــ�اء فيدفعه ــلوكيات الأبن ــع س ــاهل م ــؤدي للتس ــان ي ــة وحن ــن عاطف ــع ع ناب
والفســاد، وعلــى العكــس الحــزم القســوة والشــدة والصرامــة مــع الأبنــ�اء تــؤدي إلى النفــور 
وشــق عصــا الطاعــة الــي تأخــذ بيــ�د الأبنــ�اء إلى اليــأس الــذي يدفعهــم إلى اللامبــالاة 

ــاه1.  ــد عقب ــا لا تحم ــكاب م وارت
ثالثــا: تصحيــح الأفــكار والمعتقــدات الخاطئــة، فالأســرة جــزء صغــير مــن مجتمــع 
مــترام الأطــراف فيــه مــن الاعتقــادات الصحيحــة والفاســدة، إلا أن التعليــم والتربيــ�ة 
للأبنــ�اء طريــق منيــع وحصــن حصــن لمنــع انتشــار الأفــكار الفاســدة ووســائل الانحــراف 

ــ�اء. ــن الأبن ب
رابعــا: بيــ�ان الجريمــة وعقوبتهــا، تتعــدد الجرائــم فتتعــدد عقوباتهــا، وذكــر الجريمــة 
ــ�اء بالبعــد عــن التفكــير في مثــل  ومــا تســتحق مــن عقــاب يكــون نوعــا رادعــا وحائــلا للأبن
هــذا، إلا أن غايــة تحقــق ذلــك تكــون مــن خــلال التراكمــات التربويــة الوقائيــ�ة الــي تلقاهــا 

الأبنــ�اء مــن خــلال الوعــي الأســري.

1-  حجازي: سامي عفيفي، التنشئة الدينية والتحديات العاصرة في عصر العولمة، مجلة فكر وإبداع، ص 26.
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ــر بــن عبــد الله  خامســا: تقديــم الرعايــة العلاجيــة للأبنــ�اء، امتثــ�الا بمــا جــاء عــن جاب
رضي الله عنــه عــن النــي صلى الله عليه وسلم: “ لــكل داء دواء، فــإذا أصيــب دواء الــداء، بــرأ بــإذن الله عــز 

ــل “1. وج

الخاتمة
أولا: النتائج

تأكدت أهمية الأسرة كونها حاضنة الأبن�اء ومنبع التربي�ة والأخلاق.
وتبينت  أهمية التدابير الوقائي�ة لحماية الأسرة من الوقوع في شراك تعاطي المخدرات.

وتنوعــت التدابــير الوقائيــ�ة في ظــل التنشــئة الأســرية مــن خــلال التدابــير الإرشــادية 
والتدابــير الوقائيــ�ة التربويــة والتدابــير الوقائيــ�ة الرادعــة.

ثانيا: التوصيات

عقــد النــدوات لرفــع مســتوى الوعــي الثقــافي لــدى أوليــاء الأمــور لتقويــة الأســرة علــى 
مواجهــة المخــدرات.

التعــاون المتبــ�ادل بــن الباحثــن الشــرعين والاجتماعيــن والقانونيــن والأطبــاء 
ــل  ــم وأكم ــكل أت ــوع بش ــراء الموض ــم إث ــ�ة ليت ــير الوقائي ــع التداب ــج جمي ــن في دم المتخصص

ــد. ــة للمزي ــا زال بحاج ــه م لكون
ــك  ــي في ذل ــث الوع ــلام وب ــائل الإع ــرها في وس ــة ونش ــريعات الملزم ــاد التش ــا: إيج ثالث

ــدرات. ــي المخ ــا في تعاط ــوع أبن�ائه ــر ووق ــن الأس ــلا ب ــون حائ لتك

المراجع
الخشــت، محمــد، المشــاكل الزوجيــة وحلولهــا في ضــوء الكتــاب والســنة والمعــارف الحديثــة، مكتبــة . 1

القرآن.

صقر، عطية، الاسرة تحت رعاية الإسام، جامعة القاهرة، عام 1980م.. 2

عبــد اللــه، محمــد، مســلك الإســام في بنــاء الشــخصية مــن خــال العنايــة بالطفــل، جامعــة بغــداد، . 3

1981م.

العمــر، معــن، التدابــير الوقائيــة مــن المخــدرات، مجلــة الفكــر الشرطــي، العــدد 81، عــالم 2012م، . 4

المجلــد 21.

المغربي، سعد، تعاطي المخدرات المشكلة والحل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام 1980م.. 5

1-  النيسابوري، صحيح مسلم، حديث رقم: )2204(، جـ 4، ص 1729.
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قرار بقانون رقم )  ( لسنة 2015م
بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

يعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، لا سيما المادة )43( منه،

والاطلاع على قانون العقوبات رقم )16( لسنة1960م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية،

والاطلاع على قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الجنوبية،

والاطلاع على قانون العقاقير الخطرة رقم )10( لسنة 1955م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية،

والاطلاع على قانون المخدرات رقم )19( لسنة 1962م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الجنوبية،

والاطلاع على قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة2001م،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/05/19م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون الآتي: 

مادة )1(

لغايــات تطبيــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة المعــاني المخصصــة لهــا 
أدنــاه، مــا لــم تــدل القرينــ�ة علــى خــلاف ذلــك:

الدولة: دولة فلسطن.

ملحق
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الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الجهــة المختصــة: الجهــة التــي يحددهــا الوزيــر لتتــولى مســؤولية اتخــاذ التدابــير والقــرارات اللازمــة لتنفيــذ أحــكام 

هــذا القــرار بقانــون.

إدارة مكافحــة المخــدرات: الإدارة التابعــة للمديريــة العامــة للشرطــة التــي تختــص بمنــع الجرائــم المنصــوص عليهــا 

في هــذا القــرار بقانــون وضبطهــا، والعمــل عــلى اكتشـــاف مرتكبيهـــا وتقـــديمهم للعدالة.

ــة  ــن الجه ــدة م ــة المعتم ــم الدولي ــة في القوائ ــواد المدرج ــن الم ــة م ــة أو تركيبي ــادة طبيعي ــدرة: كل م ــواد المخ الم

ــوزارة. ــة في ال المختص

ــة المعتمــدة مــن الجهــة  ــم الدولي ــة مــن المــواد المدرجــة في القوائ ــة أو تركيبي ــة: كل مــادة طبيعي ــرات العقلي المؤث

ــوزارة. المختصــة في ال

المســتحضر الصيــدلاني: كل محلــول أو مزيــج ســائل أو جامــد أو نصــف جامــد يحتــوي عــلى مخــدر أو مؤثــر عقــلي 

وفقــاً للقوائــم الدوليــة المعتمــدة مــن الجهــة المختصــة في الــوزارة.

ــة  ــرات العقلي ــدرة أوالمؤث ــواد المخ ــع الم ــات صن ــتخدم في عملي ــي تس ــة الت ــات الكيمائي ــع المنتج ــلائف: جمي الس

ــوزارة. ــة في ال ــة المختص ــن الجه ــدة م ــة المعتم ــم الدولي ــة في القوائ المدرج

النباتــات وبذورهــا: النباتــات وبــذور النباتــات التــي ينتــج عنهــا أي مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة والمدرجــة في 

القوائــم الدوليــة المعتمــدة مــن الجهــة المختصــة في الــوزارة.

ــا  ــا أو عبره ــة أو إلى خارجه ــل الدول ــر داخ ــكان إلى آخ ــن م ــة م ــرات العقلي ــدرة أو المؤث ــواد المخ ــل الم ــل: نق النق

ــت”. “الترانزي

الحيازة: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي صفة كانت ولأي غرض.

التهريب: نقل أو جلب أو إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة من أو إلى الدولة.

الإنتاج: فصل المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.

الصنــع: أي عمليــة يتــم بواســطتها الحصــول عــلى أي مــادة مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة بغــير طريقــة الإنتــاج، بمــا في 

ذلــك عمليــات التنقيــة والاســتخراج وتحويــل المــادة المخــدرة إلى مــادة مخــدرة أخــرى، أو المؤثــرات العقليــة إلى مؤثــرات 

عقليــة أخــرى، أو صنــع مســتحضرات صيدلانيــة غــير التــي يتــم تركيبهــا مــن قبــل الصيدليــات بنــاء عــلى وصفــة طبيــة.

ــة  ــمال العناي ــن أع ــات، أو أي م ــات المخــدرة بقصــد الإنب ــرس للنبات ــذر أو الغ ــمال الب ــن أع ــل م ــة: أي عم الزراع

ــا. ــا وجنيه ــى نضجه ــا وحت ــدء نموه ــذ ب ــا من ــن أطواره ــور م ــا في أي ط ــزء منه ــا أو ج ــدرة أو بذوره ــات المخ بالنبات
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مادة )2(

1. يحظــر اســتيراد أو تصديــر أي مــادة مــن المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة أو إدخالهــا إلى الدولــة أو نقلهــا 

أو الاتجــار بهــا أو إنتاجهــا أو صنعهــا أو تملكهــا أو حيازتهــا أو إحرازهــا أو بيعهــا أو شرائهــا أو تســليمها أو تســلمها أو 

التبــادل بهــا أو التنــازل عنهــا بــأي صفــة كانــت أو التوســط في أي عمليــة مــن تلــك العمليــات، إلا إذا كانــت للأغــراض 

الطبيــة أو العلميــة وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون.

2. يحظــر اســتيراد أو تصديــر أي مســتحضر صيــدلاني أو صرفــه أو صنعــه أو التــداول أو التعامــل بــه، إلا للأغــراض 

الطبيــة أو العلميــة، وبمــا لا يتعــارض مــع التشريعــات النافــذة.

3. يحظــر اســتيراد أو تصديــر النباتــات أو بذورهــا التــي ينتــج عنهــا أي مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة في جميــع 

ــا  ــا وحيازته ــا أو تملكه ــداول به ــل أو الت ــا أو التعام ــر زراعته ــما يحظ ــا، ك ــون عليه ــي تك ــة الت ــا أو الحال ــوار نموه أط

وإحرازهــا وشراءهــا وبيعهــا ونقلهــا وتســليمها وتســلمها والتنــازل عنهــا وإجــراء التبــادل بهــا أو التوســط في أي عمليــة 

مــن هــذه العمليــات، إلا في الأحــوال والــشروط المنصــوص عليهــا في هــذا القــرار بقانــون.

ــة الصــادرة بمقتضــاه، يحظــر تعاطــي  ــون والأنظم ــرار بقان ــا في هــذا الق ــن الحــالات المرخــص به ــدا ع ــما ع 4. في

ــن أشــكال التعاطــي. ــكل م ــأي ش ــة ب ــرات العقلي المخــدرات والمؤث

مادة )3(

1. يجــوز للوزيــر منــح الترخيــص بحيــازة المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة أو بزراعــة أي مــن النباتــات الممنــوع 

زراعتهــا، أو اســتيراد هــذ النباتــات أو بذورهــا لاســتعمالها في الأغــراض الطبيــة والعلميــة إلى أي جهــة رســمية أو خاصــة 

يتطلــب عملهــا حيــازة هــذه المــواد.

ــخص  ــة الش ــه مخالف ــت ل ــون، إذا ثب ــرار بقان ــذا الق ــكام ه ــب أح ــوح بموج ــص الممن ــاء الترخي ــر إلغ ــلى الوزي 2.ع

ــون. ــرار بقان ــذا الق ــكام ه ــه وأح ــه لشروط ــل علي الحاص

3. يحــدد النظــام الصــادر بمقتــى أحــكام هــذا القــرار بقانــون شروط منــح الترخيــص لحيــازة المــواد المخــدرة أو 

المؤثــرات العقليــة المدرجــة في القوائــم الدوليــة المعتمــدة مــن الجهــة المختصــة في الــوزارة، وأســس اســتيراد هــذه المــواد 

والتزامــات الجهــة المســتوردة والجهــة المرخــص لهــا بحيازتهــا وطــرق مراقبتهــا.

مادة )4(

1. يلتــزم كل مــن رخــص لــه بتــداول المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة والمســتحضرات الصيدلانيــة لأغــراض طبيــة 

أو علميــة بمســك ســجلات أصوليــة، ويحــدد الوزيــر نمــوذج كل منهــا والبيانــات الواجــب قيدهــا فيهــا.

2. تحفــظ الســجلات الأصوليــة للمــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات، 

وللمســتحضرات الصيدلانيــة لمــدة لا تقــل عــن ســنتين مــن تاريــخ آخــر قيــد في كل ســجل، عــلى أن يتــم إتلافهــا بحضــور 

ــوزارة. ــش ال مفت
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مادة )5(

1. لا يجــوز لمــن رخــص لــه بحيــازة المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة أن يتجــاوز النســب التاليــة عنــد تعــدد 

عمليــات الــوزن زيــادة أو نقصــان:

)%10( في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد.

)%5( في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد، ولا تتجاوز )25( غراماً.

)%2( في الكميات التي يزيد وزنها على )25( غراماً.

)%5( في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أياً كان مقدارها.

2. إذا تبــين للــوزارة وجــود نقصــان أو زيــادة في الكميــات المــرح باســتخدامها مــن المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة 

بشــكل يخالــف أحــكام الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، يشــكل الوزيــر لجنــة للتحقيــق في أســباب الزيــادة أو النقصــان 

ونســبة أي منهــا، وترفــع اللجنــة تقريرهــا إليــه.

3. إذا ثبت للوزير وفقاً لتقرير اللجنة أن النقصان أوالزيادة غير مبرر، يحال الأمر إلى النيابة العامة.

مادة )6(

تتلــف بقــرار مــن الوزيــر المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة التــي يثبــت الفحــص المخــبري عــدم صلاحيتهــا أو 

ينتهــي التاريــخ المحــدد لاســتعمالها، عــلى أن يتضمــن القــرار الإجــراءات التــي تتبــع في عمليــة الإتــلاف والجهــة التــي 

تتــولى ذلــك.

مادة )7(

تحــدد إجــراءات الرقابــة عــلى الســلائف وشروط اســتيرادها وتصديرهــا وإنتاجهــا وصنعهــا وحيازتهــا وتداولهــا بمــا 

يحــول دون اســتخدامها في صنــع المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة أو الاتجــار بهــا عــلى نحــو غــير مــشروع بموجــب نظــام 

يصــدر بمقتــى أحــكام هــذا القــرار بقانــون.

مادة )8(

1. لا يجــوز لمصانــع الأدويــة اســتعمال المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة التــي في حيازتها إلا في صنع المســتحضرات 

الصيدلانية.

2.لا يجــوز صنــع مســتحضر صيــدلاني في مصانــع الأدويــة أدخــل في تركيبــه أي مــادة مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة إلا 

بعــد الحصــول عــلى الترخيــص الــلازم ووفقــاً لــشروط تحــدد بموجــب نظــام يصــدر بمقتــى أحــكام هــذا القــرار بقانــون.
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مادة )9(

يترتــب عــلى الســلطات الجمركيــة قبــل التخليــص عــلى أي مــواد كيميائيــة يمكــن أن ينتــج منهــا مــواد مخــدرة أو 

ــادة  ــا، عــلى أن تحــدد المــواد المشــمولة بأحــكام هــذه الم ــص عليه ــوزارة عــلى التخلي ــة ال ــة أخــذ موافق ــرات عقلي مؤث

ــر. بمقتــى تعليــمات يصدرهــا الوزي

مادة )10(

ــم  ــة الأساســية لمكافحــة جرائ تعــد إدارة مكافحــة المخــدرات، وبالتنســيق مــع الجهــات ذات الاختصــاص، المرجعي

ــالآتي:  المخــدرات، وتختــص ب

ــة  ــا وكاف ــا أو تصنيعه ــا أو زراعته ــار به ــدرة والاتج ــواد المخ ــب الم ــم تهري ــة جرائ ــة بمكافح ــط الكفيل ــع الخط وض

ــدرة.  ــواد المخ ــة للم ــكال الجرمي الأش

تبــادل المعلومــات عــلى المســتوى الإقليمــي والــدولي لملاحقــة تجــار المخــدرات وتقديــم الاقتراحــات الخاصــة للحــد 

مــن خطورتهــم.

جمــع المعلومــات اللازمــة عــن متعاطــي ومروجــي ومصنعــي ومنتجــي المخــدرات ووضعهــم تحــت الرقابــة اللازمــة 

بمــا يكفــي لضبطهــم وتقديمهــم للعدالــة.

إعداد سجلات خاصة بالمشبوهين والتجار والمتعاطين بما يضمن ملاحقتهم ووضعهم تحت الرقابة اللازمة. 

ــواد  ــن بالم ــة المتاجري ــلى قائم ــاً ع ــمه مدرج ــون اس ــخص يك ــن أي ش ــلاغ ع ــدود في الإب ــر والح ــع المعاب ــة م المتابع

ــة.  ــم في أراضي الدول ــترة إقامته ــلال ف ــم خ ــم وعلاقاته ــة تحركاته ــهيل مراقب ــدرة لتس المخ

مادة )11(

ــد  ــة، مــع التقي ــاط الصــف صفــة الضابطــة القضائي ــاط وضب ــه مــن الضب ــر إدارة مكافحــة المخــدرات ومعاوني لمدي

ــما يخــص  ــة- في ــة المختصــة في ذات المنطق ــة والمحكم ــة العام ــون- للنياب ــا القان ــص عليه ــي ين ــد الاختصــاص الت بقواع

ــا. ــم بأمرهــا أو بمعرفته ــي يجــب أن تت الإجــراءات الت

مادة )12(

يتمتع بصفة الضابطة القضائية فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون كل من: 

1. الصيادلــة الموظفــين الذيــن يفوضهــم الوزيــر دخــول أي محــل مرخــص لــه بالتــداول أو التعامــل بالمــواد المخــدرة 

ــام صاحــب  ــق مــن قي ــا أو باســتعمالها لأي غــرض مــن الأغــراض، للتحق ــا أو بحيازته ــة أو بتصنيفه ــرات العقلي أو المؤث

المحــل أو مديــره المســؤول بتنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون، وتنطبــق عليهــم أحــكام قانــون مزاولــة مهنــة الصيدلــة 

النافــذ.
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ــما يخــص  ــر الزراعــة بتعيينهــم، في ــرار مــن وزي ــن يصــدر ق ــين الذي 2. مفتــي وزارة الزراعــة والمهندســين الزراعي

ــي تقــع في نطــاق اختصاصهــم. ــم الت الجرائ

3. دائرة التفتيش الضريبي والجمركي في وزارة المالية، والضابطة الجمركية، وقوات أمن المعابر والحدود.

مادة )13(

يقــوم مأمــورو الضبــط القضــائي وبالتنســيق الكامــل مــع إدارة مكافحــة المخــدرات باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بحــق 

أي شــخص بحوزتــه مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة، أو الدخــول إلى أي أرض أو مــكان فيــه مــواد مخــدرة أو مؤثــرات 

عقليــة أو النباتــات وبذورهــا المحظــور زراعتهــا للتحفــظ عليهــا أو لقطعهــا أو جمعهــا وإيداعهــا لــدى إدارة مكافحــة 

المخــدرات للاحتفــاظ بهــا عــلى ذمــة القضيــة وفقــاً لأحــكام القانــون.

مادة )14(

ــة  ــا بالعمل ــا يعادله ــارأردني أوم ــي دين ــلى ألف ــد ع ــارأردني ولا تزي ــن خمســمائة دين ــل ع ــة لا تق ــب بغرام 1. يعاق

المتداولــة قانونــاً، كل مــن لم يتقيــد بأحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة )4( مــن هــذا القــرار بقانــون، أو قــام بإخفــاء أي مــن 

الســجلات أو لم يقــم بقيــد أي بيــان مــن البيانــات التــي حددهــا الوزيــر.

2. يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن مائتــي دينــار أردني ولا تزيــد عــلى خمســمائة دينــارأردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة 

المتداولــة قانونــاً كل مــن لم يتقيــد بأحــكام الفقــرة )2( مــن المــادة )4( مــن هــذا القــرار بقانــون، أو قــام بإخفــاء أي مــن 

الســجلات أو لم يقــم بقيــد أي بيــان مــن البيانــات التــي حددهاالوزيــر.

مادة )15(

ــة  ــا بالعمل ــا يعادله ــارأردني أو م ــد عــلى ألفــي دين ــار أردني ولا تزي 1.يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دين

ــون. ــزم بأحــكام المــادة )5( مــن هــذا القــرار بقان ــاً كل مــن لم يلت ــة قانون المتداول

2.في حــال التكــرار يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار أردني ولا تزيــد 

عــلى ثلاثــة آلاف دينــارأردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً.

مادة )16(

 يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن أربعــة أشــهر ولا تزيــد عــلى ســنة أو بغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــارأردني ولا 

تزيــد عــلى ثلاثــة آلاف دينــارأردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً أو بكلتــا العقوبتــين، كل مــن حــاز أو أحــرز 

أو اشــترى أو ســلم أو نقــل أو أنتــج أو صنــع مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة أو زرع نباتــاً مــن النباتــات التــي ينتــج 

عنهــا مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة وكان عــلى علــم بذلــك، ولم يكــن الإقــدام عــلى أي فعــل مــن هــذه الأفعــال بقصــد 
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الإتجــار بهــا أو تعاطيهــا، في غــير الحــالات المرخــص بهــا وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون.

مادة )17(

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار أردني ولا تزيد عــلى ألفي دينــار أردني 

أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل شــخص  يتعاطــى أيــاً مــن أنــواع المخــدرات أو 

المؤثــرات العقليــة أو يســتوردها أو ينتجهــا، أو يصنعهــا، أو يحوزهــا، أو يحرزهــا، أو يزرعهــا، أو يشــتريها، وذلــك بقصــد 

تعاطيهــا في غــير الحــالات المرخــص بهــا بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون والأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه.

عــلى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، لا تقــام  دعــوى الحــق العــام عــلى مــن يتعاطــى المخــدرات 

أو المؤثــرات العقليــة في الحــالات الآتيــة:

 إذا تقــدم مــن تلقــاء نفســه أو بواســطة أحــد أقاربــه إلى المراكــز المتخصصــة للمعالجــة التابعــة لأي جهــة رســمية أو 

إلى إدارة مكافحــة المخــدرات أو إلى أي مركــز أمنــي طالبــاً معالجتــه.

 مــن ضبــط متعاطيــاً للمــرة الأولى عــلى أن يتــم تحويلــه خــلال )24( ســاعة مــن إلقــاء القبــض عليــه، وبعــد إعــلام 

النيابــة العامــة بذلــك، للمعالجــة في أي مــن المراكــز المتخصصــة أو أي مركــز علاجــي آخــر يعتمــده وزيــر الداخليــة، ويتــم 

ذلــك بــرضى المتعاطــي.

تحتفــظ الشرطــة بأســماء المتعاطــين وفقــاً لأحــكام الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة في ســجل خــاص وفــق تعليــمات 

يصدرهــا وزيــر الداخليــة لهــذه الغايــة.

يعاقــب الجــاني بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين أو بغرامــة لا تقــل عــن ألفــي دينــار أردني ولا تتجــاوز ثلاثــة آلاف 

دينــار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً أو بكلتــا العقوبتــين في الحــالات الآتيــة:

أ. تكــرار أي مــن الأفعــال المحــددة في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، وللمحكمــة أن تعتمــد في إثبــات التكــرار أي 

حكــم صــادر بإدانــة الجــاني، بمــا في ذلــك الأحــكام القضائيــة الأجنبيــة.

ب. إذا كان الجاني يقود مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مؤثر عقلي.

مادة )18(

ــرار  ــن هــذا الق ــادة )17( م ــا في الم ــم المنصــوص عليه ــن الجرائ ــة م ــم في أي جريم ــد الحك ــة عن 1. يجــوز للمحكم

بقانــون، وقــف تنفيــذ العقوبــة بحــق الجــاني بهــدف إخضاعــه لأحــد الإجــراءات التاليــة وفقــاً لمــا تــراه مناســباً لحالتــه:

ــرات  ــواد المخــدرة أو المؤث ــي الم ــلى تعاط ــين ع ــة المدمن ــات المتخصصــة بمعالج ــدى المصح ــه في إح ــر بإيداع أن تأم

ــوزارة. ــن ال ــدة م ــة المعتم ــة الطبي ــا اللجن ــي تقرره ــدة الت ــة للم العقلي

ــة  ــية والاجتماعي ــة النفس ــة المتخصصــة في المعالج ــة أو الخاص ــادات الحكومي ــدى العي ــه في إح ــرر معالجت أن تق
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للمدمنــين عــلى تعاطــي المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة وفقــاً للبرنامــج الــذي يقــرره الطبيــب النفــي أو الأخصــائي 

ــادة. ــي في العي الاجتماع

2. تحــدد الأنظمــة الصــادرة بمقتــى أحــكام هــذا القــرار بقانــون إجــراءات معالجــة المدمنــين عــلى تعاطــي المــواد 

المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة، وتنظيــم إدارة المصحــات الخاصــة بمدمنــي المخــدرات، وتوفــير العــلاج النفــي والاجتماعي 

لهــم، وإنشــاء العيــادات النفســية والاجتماعيــة لهــذه الغايــة وإدارتهــا.

مادة )19(

للجنــة الطبيــة المعتمــدة مــن الــوزارة التوصيــة بالإفــراج عــن المــودع في المصحــة بعــد شــفائه وذلــك عــن طريــق 

النيابــة العامــة التــي ترفــع الأمــر إلى المحكمــة المختصــة للبــت فيــه.

للجنــة الطبيــة المعتمــدة مــن الــوزارة قبــل شــفاء المــودع طلــب إلغــاء أمــر الإيــداع عــن طريــق النيابــة العامــة 

التــي تطلــب مــن المحكمــة المختصــة الحكــم بإلغــاء أمــر الإيــداع وطلــب اســتيفاء الغرامــة وباقــي مــدة العقوبــة المقيــدة 

للحريــة المحكــوم بهــا بعــد خصــم المــدة التــي قضاهــا المحكــوم عليــه بالمصحــة أو أحدهــما، إذا تبــين الآتي:

عدم جدوى الإيداع.

انتهاء المدة القصوى المقررة للعلاج قبل شفاء المودع.

مخالفة المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه.

ارتكاب المودع أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.

مادة )20(

ــارأردني أو مــا يعادلهــا  ــد عــلى خمســمائة دين ــد عــلى ســنة واحــدة وبغرامــة لا تزي يعاقــب بالحبــس لمــدة لا تزي

بالعملــة المتداولــة قانونــاً كل مــن خالــف قواعــد السريــة وأفــى بمعلومــات أو وقائــع عــن هويــة الأشــخاص الذيــن تتــم 

معالجتهــم في المصحــات أو العيــادات المتخصصــة بمعالجــة المدمنــين.

مادة )21(

يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة لمــدة لا تقــل عــن عــشر ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار أردني 

ولا تزيــد عــلى عشريــن ألــف دينــار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً، كل مــن ارتكــب أي فعــل مــن الأفعــال 

التاليــة بقصــد الإتجــار:

1. أنتــج أو صنــع أي مــادة مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة أو اســتوردها أو صدرهــا أو قــام بنقلهــا أو خزنهــا، وذلــك في 

غــير الأحــوال المرخــص بهــا بمقتــى أحــكام هــذا القــرار بقانــون.



تعاطي المخدرات: الأسباب والآثار والعلاج449 
من منظور إسلامي إجتماعي قانوني

2. اشــترى أو بــاع أو حــاز أو أحــرز أو خــزن مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة أو نباتــاً مــن النباتــات المنتجــة لمثــل 

تلــك المــواد أو تعامــل أو تــداول بهــا بــأي صــورة مــن الصــور بمــا في ذلــك تســلمها أو تســليمها أو توســط في أي عمليــة 

مــن هــذه العمليــات في غــير الحــالات المســموح بهــا بمقتــى التشريعــات النافــذة.

ــك  ــل تل ــة أو اســتورد أو صــدر مث ــرات عقلي ــا أي مــواد مخــدرة أو مؤث ــج عنه ــي ينت ــات الت 3. زرع أي مــن النبات

ــا أو  ــا أو إحرازهــا أو شراءهــا أو بيعه ــك حيازته ــأي صــورة مــن الصــور بمــا في ذل ــا ب ــداول به ــات أو تعامــل أو ت النبات

ــا. ــي تكــون عليه ــة الت ــك في أي طــور مــن أطــوار نموهــا أو الحال ــا، وذل ــا أو خزنه تســلمها أو تســليمها أو نقله

مادة )22(

ــارأردني ولا تزيــد عــلى خمســة  يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة عــشر ألــف دين

وعشريــن ألــف دينــارأردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً، كل مــن ارتكــب أي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص 

عليهــا في المــادة )21( مــن هــذا القــرار بقانــون، في أي مــن الحــالات الآتيــة:

1.في حالــة التكــرار، وللمحكمــة أن تعتمــد في إثبــات التكــرار أي حكــم صــادر بإدانــة الجــاني، بمــا في ذلــك الأحــكام 

القضائيــة الأجنبيــة.

2.إذا كان الجــاني مــن الموظفــين العموميــين أو الموظفــين أو المســتخدمين أو العاملــين المنــوط بهــم مكافحــة الجرائــم 

ــا أو  ــداول به ــة والإشراف عــلى التعامــل أو الت ــام بأعــمال الرقاب ــة أو القي ــرات العقلي المتعلقــة بالمــواد المخــدرة أو المؤث

حيازتهــا أو أي مــن الأعــمال المنصــوص عليهــا في هــذا القــرار بقانــون.

3.إذا ارتكــب الجــاني أي جريمــة مــن تلــك الجرائــم بالاشــتراك مــع قــاصر أو أحــد مــن أصولــه أو فروعــه أو زوجــه أو 

أحــد ممــن يتــولى تربيتهــم أو ملاحظتهــم أو ممــن لــه ســلطة فعليــة عليهــم في رقابتهــم أو توجيههــم أو اســتخدم أحــداً 

مــن المذكوريــن أعــلاه أو شــخصاً آخــر دون معرفتهــم في ارتكابهــا.

4.إذا تسبب المخدر في وفاة شخص أو أكثر أو ألحق ضرراً جسيماً بصحتهم.

5. إذا ارتكبــت الجريمــة في إحــدى دور العبــادة أو المؤسســات الثقافيــة أو التعليميــة أو الرياضيــة أو مراكــز الإصــلاح 

أو التأهيــل أو أماكــن الحبــس الاحتياطــي، أو في الجــوار المبــاشر لهــذه الأماكــن.

6 .إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش على ارتكاب الجريمة.

 

مادة )23(

1.يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة لمــدة لا تقــل عــن عــشر ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــار أردني 

ولا تزيــد عــلى خمســة عــشر ألــف دينــارأردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً، كل مــن أقــدم بمقابــل عــلى أي 

فعــل مــن الأفعــال الآتيــة:

ــير  ــك في غ ــا، وذل ــه الحصــول عليه ــة أو ســهل ل ــرات العقلي ــواد المخــدرة أو المؤث ــن الم ــاً م ــدم إلى أي شــخص أي ق
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ــون. ــرار بقان ــاً لأحــكام هــذا الق ــا وفق الحــالات المرخــص به

استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص له بحيازتها في غير الأغراض المحددة لها.

أعد أو هيأ مكاناً أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو للتعامل أو للتداول بها فيه.

2. إذا ارتكبــت أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة بغــير مقابــل، يعاقــب مرتكبهــا 

بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة مــدة لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــارأردني ولا تزيــد عــلى 

خمســة آلاف دينــار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً.

مادة )24(

ــد عــلى عشريــن ألــف  ــار أردني ولا تزي ــدة وبغرامــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف دين يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤب

دينــار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً، كل مــن ارتكــب أي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة 

)23( مــن هــذا القــرار بقانــون، في أي مــن الحــالات الآتيــة:

ــة الجــاني، بمــا في ذلــك الأحــكام  ــة التكــرار، وللمحكمــة أن تعتمــد في إثبــات التكــرار أي حكــم صــادر بإدان في حال

ــة. ــة الأجنبي القضائي

إذا كان الجــاني مــن الموظفــين العموميــين أو مــن في حكمهــم أو العاملــين المنــوط بهــم مكافحــة الجرائــم المتعلقــة 

بالمــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة أو القيــام بأعــمال الرقابــة والإشراف عــلى التعامــل أو التــداول بهــا أو حيازتهــا أو 

أي مــن الأعــمال المنصــوص عليهــا في هــذا القــرار بقانــون.

إذا ارتكــب الجــاني أي جريمــة مــن تلــك الجرائــم بالاشــتراك مــع قــاصر أو أحــد مــن أصولــه أو فروعــه أو زوجــه أو 

أحــد ممــن يتــولى تربيتهــم أو ملاحظتهــم أو ممــن لــه ســلطة فعليــة عليهــم في رقابتهــم أو توجيههــم أو اســتخدم أحــداً 

مــن المذكوريــن أعــلاه أو شــخصاً آخــر دون معرفتهــم في ارتكابهــا، أو كان الشــخص الــذي قدمــت إليــه المــادة المخــدرة 

أوالمؤثــرات العقليــة أحــداً مــن المذكوريــن أعــلاه.

إذا تسبب المخدر في وفاة شخص أو أكثر أو ألحق ضرراً جسيماً بصحتهم.

إذا ارتكبــت الجريمــة في إحــدى دور العبــادة أوالمؤسســات الثقافيــة أو التعليميــة أو الرياضيــة أو مراكــز الإصــلاح أو 

التأهيــل أو أماكــن الحبــس الاحتياطــي، أو في الجــوار المبــاشر لهــذه الأماكــن.

إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش لارتكاب الجريمة.

مادة )25(

ــة  ــا بالعمل ــا يعادله ــار أردني أو م ــف دين ــن أل ــن عشري ــل ع ــة لا تق ــدة وبغرام ــاقة المؤب ــغال الش ــب بالأش  يعاق

المتداولــة قانونــاً، كل مــن أقــدم عــلى ارتــكاب أي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المادتــين )21،23( مــن هــذا 

ــة: ــة مــن الحــالات الآتي ــون، في أي حال القــرار بقان
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إذا اشــترك في ارتكابهــا مــع إحــدى العصابــات الدوليــة المتعاملــة بالمــواد المخــدرة أوالمؤثــرات العقليــة أو التــداول 

بهــا أو تهريبهــا، أو كان شريــكاً مــع تلــك العصابــة عنــد ارتــكاب الجريمــة أو يعمــل لحســابها أو يتعــاون معهــا في ذلــك 

الوقــت، أو كانــت الجريمــة التــي ارتكبهــا جــزء مــن أعــمال تلــك العصابــة أو مــن عمليــة دوليــة لتهريــب المــواد المخــدرة 

أو المؤثــرات العقليــة أو التعامــل بهــا.

إذا كانــت الجريمــة التــي ارتكبهــا مقترنــة بجريمــة دوليــة أخــرى، بمــا في ذلــك تهريــب الأســلحة والأمــوال وتزييــف 

النقــد.

إذا كانــت الجريمــة جــزء مــن أعــمال عصابــة دوليــة تقــوم بارتــكاب الجرائــم الدوليــة التــي يكــون مجــال أعمالهــا في 

أكــثر مــن دولــة، أو يشــترك في ارتكابهــا مجرمــون مــن أكــثر مــن دولــة.

مادة )26(

ــة آلاف  ــلى ثلاث ــد ع ــارأردني ولا تزي ــي دين ــن ألف ــل ع ــة لاتق ــنة وبغرام ــن س ــل ع ــدة لاتق ــس م ــب بالحب 1. يعاق

دينــارأردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً، كل مــن أنتــج أو صنــع أو اســتورد أو صــدر أيــاً مــن المســتحضرات 

ــة في غــير الحــالات المســموح بهــا بمقتــى التشريعــات النافــذة. الصيدلاني

2. يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســتة أشــهر أو بغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار أردني ولا تزيــد عــلى 

ألــف دينــار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً أو بكلتــا العقوبتــين، كل مــن حــاز أو أحــرز أو تعاطــى أو ســلم 

أو تســلم أو تعامــل بالمســتحضرات الصيدلانيــة في غــير الحــالات المســموح بهــا بمقتــى التشريعــات النافــذة.

ــة آلاف  ــار أردني ولا تزيــد عــلى ثلاث 3. يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دين

دينــار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مــن صرف أو قــدم أو وصــف أيــاً 

مــن المســتحضرات الصيدلانيــة في غــير الحــالات المســموح بهــا بمقتــى التشريعــات النافــذة.

مادة )27(

يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة وبغرامــة لاتقــل عــن عــشرة آلاف دينــارأردني ولا تزيــد عــلى عشريــن ألــف دينــار 

أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل طبيــب قــدم إلى أي شــخص وصفــة طبيــة 

بمــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة أو قدمهــا لــه بعينهــا مبــاشرة لغــير العــلاج الطبــي.

مادة )28(

يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة لمــدة لا تزيــد عــلى عــشر ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار أردني ولا 

تزيــد عــلى ثلاثــة آلاف دينــار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن:

أنشــأ أو نــشر موقعــاً عــلى الشــبكة المعلوماتيــة أو أحــد أجهــزة الحاســوب بقصــد الاتجــار أو الترويــج أو التعاطــي 
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بالمــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة أو تســهيل التعامــل بهــا.

شــفر أي مــن المواقــع الإلكترونيــة التــي يســتخدمها تجــار المخــدرات لــكي لا تقــع تحــت رقابــة الســلطات، أو تــولى 

تجهيــز الحاســوب بوســائل فــك الشــفرة المرســلة إلى أحــد طــرفي الاتجــار بالمــواد المخــدرة.

ــلائف  ــة أو الس ــرات العقلي ــدرة أو المؤث ــواد المخ ــع الم ــة تصني ــن كيفي ــتروني ع ــع إلك ــلى موق ــات ع ــرض معلوم ع

ــا. ــرق تعاطيه ــا وط ــويقها وترويجه ــاليب تس ــا وأس ــة إنتاجه ــن كيفي ــة، أو ع الكيميائي

مادة )29(

يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة لمــدة لا تقــل عــن عــشر ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــار أردني 

ولا تزيــد عــلى خمســة عــشر ألــف دينــار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً، كل مــن ارتكــب أي جريمــة مــن 

الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة )28( مــن هــذا القــرار بقانــون، في أي مــن الحــالات الآتيــة:

ــة الجــاني، بمــا في ذلــك الأحــكام  ــة التكــرار، وللمحكمــة أن تعتمــد في إثبــات التكــرار أي حكــم صــادر بإدان في حال

ــة. ــة الأجنبي القضائي

إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش لارتكاب الجريمة.

إذا وجه نشاط الجاني لقاصر.

مادة )30(

يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة وبغرامــة لا تقــل عــن عشريــن ألــف دينــارأردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة 

قانونــاً، كل مــن أقــدم عــلى ارتــكاب أي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة )28( مــن هــذا القــرار بقانــون، 

في أي مــن الحــالات الآتيــة:

إذا اشــترك في ارتكابهــا مــع إحــدى العصابــات الدوليــة المتعاملــة بالمــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة والتــداول بهــا 

أو بتهريبهــا، أو كان شريــكاً مــع تلــك العصابــة عنــد ارتــكاب الجريمــة أو كان يعمــل لحســابها أو يتعــاون معهــا في ذلــك 

الوقــت، أو كانــت الجريمــة التــي ارتكبهــا جــزءً مــن أعــمال تلــك العصابــة أو مــن عمليــة دوليــة لتهريــب المــواد المخــدرة 

أو المؤثــرات العقليــة أو التعامــل بهــا.

إذا كانــت الجريمــة التــي ارتكبهــا مقترنــة بجريمــة دوليــة أخــرى، بمــا في ذلــك تهريــب الأســلحة والأمــوال وتزييــف 

النقــد.

إذا كانــت الجريمــة جــزءً مــن أعــمال عصابــة دوليــة تقــوم بارتــكاب الجرائــم الدوليــة التــي يكــون مجــال أعمالهــا في 

أكــثر مــن دولــة، أو يشــترك في ارتكابهــا مجرمــون مــن أكــثر مــن دولــة.

مادة )31(
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1. يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة واحــدة وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار أردني ولا تزيــد عــلى 

ألــف دينــار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً، كل مــن قــاوم بالقــوة أو بــأي صــورة مــن صــور العنــف أي 

موظــف مــن الموظفــين العموميــين القائمــين عــلى تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون والأنظمــة الصــادرة بموجبــه أثنــاء 

تأديــة الوظيفــة أو بســببها.

2. تكــون العقوبــة بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة ولا تقــل عــن عــشر ســنوات، إذا ارتكبــت الجريمــة المنصــوص عليهــا في 

الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، في أي مــن الحــالات الآتيــة:

إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة.

إذا كان الجــاني مــن رجــال الســلطة المنــوط بهــم المحافظــة عــلى الأمــن أو تنفيــذ القوانــين والأنظمــة المعمــول بهــا 

والقــرارات والأحــكام الصــادرة بمقتضاهــا.

إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعاهة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله.

3. يعاقــب الجــاني بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــين ألــف دينــار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة 

ــين  ــن الموظف ــوت أي م ــادة إلى م ــذه الم ــن ه ــرة )1( م ــا في الفق ــوص عليه ــة المنص ــاً، إذا أدت الجريم ــة قانون المتداول

ــين. العمومي

مادة )32(

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة 

المتداولــة قانونــاً، كل مــن حصــل عــلى ترخيــص لنقــل المــواد المخــدرة أوالمؤثــرات العقليــة بطريــق العبــور “الترانزيــت”، 

ثــم غــير وجهتهــا أو بــدل وســيلة النقــل التــي كانــت محملــة فيهــا دون الحصــول عــلى ترخيــص مســبق بذلــك التغيــير 

أو التبديــل مــن الجهــات الرســمية المختصــة.

مادة )33(

1. يعفــى مــن العقوبــة المنصــوص عليهــا في المــواد )21،23،25( مــن هــذا القــرار بقانــون كل مــن بــادر مــن الجنــاة 

إلى إبــلاغ أي مــن قــوى الأمــن أو الســلطات المختصــة أو النيابــة العامــة عــن الجريمــة المرتكبــة قبــل علمهــا بهــا.

2. إذا تــم الإبــلاغ عــن الجريمــة بعــد علــم الســلطات المختصــة بهــا، فيشــترط للإعفــاء مــن العقوبــة أن يــؤدي الابــلاغ 

إلى ضبــط باقــي الجنــاة أو الكشــف عــن الأشــخاص الذيــن اشــتركوا في الجريمــة أو ممــن لهــم علاقــة بعصابــات محليــة أو 

دوليــة تمــارس أعــمالاً مخالفــة للقوانــين النافــذة والأنظمــة الصــادرة بموجبهــا.

مادة )34(

ــم المنصــوص عليهــا في هــذا القــرار بقانــون  ــة ماديــة لإيقــاع الغــير بإحــدى الجرائ 1. يعاقــب كل مــن اختلــق أدل
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ــذات الجريمــة التــي تــم اختلاقهــا. ــة المحــددة ل بالعقوب

2. يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنتين أو بغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار أردني ولا تزيــد عــلى ثلاثــة آلاف 

دينــار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً أو بكلتــا العقوبتــين، كل مــن بــادر لإبــلاغ الجهــات المختصــة عــن 

جريمــة يعــرف أنهــا لم ترتكــب، أو كان ســبباً في مبــاشرة تحقيــق تمهيــدي أو قضــائي باختلاقــه أدلــة ماديــة عــن الجريمــة 

قبــل صــدور الحكــم فيهــا.

مادة )35(

ــأي صــورة مــن صــور  ــون ب ــرار بقان ــا في هــذا الق ــم المنصــوص عليه ــك في أي جريمــة مــن الجرائ 1. يعاقــب الشري

الاشــتراك بمــا في ذلــك التدخــل في الجريمــة أو التحريــض عليهــا أو المســاعدة عــلى ارتكابهــا بعقوبــة الفاعــل الأصــلي، ســواء 

ارتكبــت الجريمــة داخــل الدولــة أو خارجهــا.

ــررة  ــة المق ــي العقوب ــون بثلث ــرار بقان ــا في هــذا الق ــم المنصــوص عليه ــكاب الجرائ ــشروع في ارت ــب عــلى ال 2. يعاق

ــة. للجريمــة التام

مادة )36(

1.للنيابــة العامــة أن تأمــر بمصــادرة المــواد المخــدرة أوالمؤثــرات العقليــة والنباتــات وبذورهــا التــي ينتــج عنهــا مــواد 

ــكاب  ــة المســتعملة ووســائل النقــل المســتخدمة في ارت ــة والأدوات والأجهــزة والآلات والأوعي ــرات عقلي مخــدرة أو مؤث

الجريمــة، دون الإخــلال بحقــوق الغــير حســن النيــة.

2. للنيابــة العامــة أن تحقــق في المصــادر الحقيقيــة للأمــوال العائــدة للأشــخاص مرتكبــي الجرائــم المنصــوص عليهــا 

في هــذا القــرار بقانــون، للتأكــد مــما إذا كان مصــدر هــذه الأمــوال يعــود لأحــد الأفعــال المحظــورة بموجبــه.

3. للمحكمــة بنــاءً عــلى طلــب النيابــة العامــة أن تقــرر الحجــز ومصــادرة الأمــوال المتحصلــة و/أو المرتبطــة بالأفعــال 

المحظــورة بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون، والعائــدة للأشــخاص مرتكبــي الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القــرار 

بقانون.

مادة )37(

1. للمحكمــة بنــاءً عــلى طلــب النيابــة العامــة أن تقــرر إتــلاف المــواد المصــادرة بموجــب أحــكام الفقــرة )1( مــن 

المــادة )36( مــن هــذا القــرار بقانــون عــلى أن تحتفــظ بعينــة مناســبة مــن كل منهــا، إلى أن يصــدر القــرار النهــائي في 

القضيــة موضــوع الدعــوى. 

ــا إلى أي جهــة  ــا أو أي جــزء منه ــأذن بتســليم المــواد المقــرر إتلافه 2. للمحكمــة وبطلــب مــن النائــب العــام أن ت

ــة. ــة والطبي ــة مرخــص لهــا للانتفــاع بهــا في الأغــراض العلمي حكومي
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3. تتلف المواد المصادرة والمحكوم بإتلافها من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من النائب العام.

مادة )38(

للمحكمــة أن تقــرر إغــلاق أي محــل مرخــص لــه التــداول بالمــواد المخــدرة أوالمؤثــرات العقليــة لأغــراض طبيــة أو 

علميــة أو أي محــل مرخــص لغايــة أخــرى إذا ارتكبــت فيــه أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القــرار بقانــون.

مادة )39(

1. لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة على العائد في الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.

2.الأحــكام الصــادرة حضوريــاً في الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القــرار بقانــون واجبــة النفــاذ فــوراً في جميــع 

الأحــوال، حتــى مــع اســتئنافها.

3. لا يجــوز في الجرائــم المعاقــب عليهــا بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون إطــلاق سراح 

المحكــوم إلا بعــد انقضــاء مــدة عشريــن عامــاً مــن الحكــم عليــه، حتــى في حــال وجــود عــذر مخفــف.

مادة )40(

إذا توافــرت دلائــل جديــة تحمــل عــلى افــتراض أن شــخصاً مــا ينقــل مــواد مخــدرة مخبــأة في جســمه أو ابتلــع أو 

تعاطــى مــواد مخــدرة، يجــوز إخضاعــه لتقنيــات الفحــص الطبــي بعــد الحصــول عــلى إذن مــن النيابــة العامــة.

مادة )41(

1.تلتــزم الدولــة بحمايــة الشــهود والمبلغــين والمصــادر وأسرهــم بمــا فيهــا الأصــول والفــروع المعرضــة حياتهــم للخطــر 

بســبب القضايــا التــي تــؤدي بلاغاتهــم أو إخباراتهــم أو شــهاداتهم للكشــف عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القــرار 

بقانــون أو عــن مرتكبيهــا أو المشــاركين أو المتدخلــين أو المســاهمين أو المتســترين أو عــن أدلتهــا وفقــاً للقانــون.

2. تلتــزم الدولــة بتعويــض الشــاهد والمبلــغ في حــال تعرضــه للاعتــداء أو أحــد أفــراد أسرتــه بســبب مــا قــام بــه مــن 

شــهادة أو بــلاغ، وتعويــض ورثتــه في حــال أدى الاعتــداء للوفــاة، عــلى أن يكــون المشــمول بالحمايــة قــد التــزم بإجــراءات 

الحماية.

 3. للدولــة الرجــوع عــلى الجــاني أو الجنــاة لاســتيفاء مــا تحملتــه مــن أعبــاء أو تعويضــات ماليــة، وذلــك مــع عــدم 

الإخــلال بالمحاكمــة الجزائيــة.
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مادة )42(

1. يرصــد للمديريــة العامــة للشرطــة ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة مخصــص مــالي لتغطيــة المكافــآت التــي تــرف 

لــكل مــن يرشــد أو يســاهم أو يشــارك في ضبــط جرائــم المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة.

2. يصــدر مديــر عــام الشرطــة التعليــمات اللازمــة لتحديــد قواعــد عمــل وإجــراءات صرف المكافــآت الماليــة لــكل 

مــن يرشــد أو يســاهم أو يشــترك في ضبــط المــواد المخــدرة أوالمؤثــرات العقليــة أو النباتــات وبذورهــا.

مادة )43(

ــر الجــمارك، أن  ــام وإعــلام مدي ــب الع ــام الشرطــة، وإذن النائ ــر ع ــاءً عــلى عــرض مدي ــة بن ــر الداخلي يجــوز لوزي

يســمح خطيــاً بمــرور شــحنة مــن المــواد المخــدرة عــبر أراضي الدولــة إلى دولــة أخــرى تطبيقــاً لنظــام التســليم المراقــب إذا 

رأى أن ذلــك سيســاهم في الكشــف عــن الأشــخاص الذيــن يتعاونــون عــلى نقــل الشــحنة والجهــة المرســلة إليهــا.

مادة )44(

يجــوز لإدارة مكافحــة المخــدرات متابعــة طلــب أو تقديــم المســاعدة القضائيــة المتبادلــة أو إتمــام أي إجــراء في مجــال 

التعــاون الــدولي وفقــاً للقوانــين والأنظمــة النافــذة، وتنفيــذاً للاتفاقيــات التــي تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا، وعمــلاً بمبــدأ 

المعاملــة بالمثــل.

مادة )45(

1. تخضع المناطق الحرة لنفس تدابير المراقبة والإشراف التي تخضع لها سائر أجزاء الدولة.

2. تعمــل الجهــات المختصــة عــلى منــع الإتجــار بالمخــدرات أوالمؤثــرات العقليــة أو تهريبهــا وفقــاً للقوانــين النافــذة 

أو تنفيــذاً للالتزامــات الــواردة في الاتفاقيــات التــي تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا.

مادة )46(

تطبــق أحــكام قانــوني العقوبــات والإجــراءات الجزائيــة النافــذة والأنظمــة الصــادرة بموجبهــما، عــلى أي حالــة مــن 

الحــالات غــير المنصــوص عليهــا في هــذا القــرار بقانــون.

مادة )47(

عــلى جميــع الجهــات المرخــص لهــا الحصــول عــلى المــواد المخــدرة أوالمؤثــرات العقليــة أو النباتــات وبذورهــا تســوية 

أوضاعهــا خــلال )90( يومــاً مــن تاريــخ العمــل بهــذا القــرار بقانــون، إلا إذا انقضــت مــدة الرخصــة قبــل ذلــك.
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مادة )48(

يصــدر الوزيــر التعليــمات اللازمــة بالجــداول الخاصــة بالمــواد المخــدرة أوالمؤثــرات العقليــة أو المســتحضر الصيــدلاني 

أو الســلائف أو النباتــات وبذورهــا المدرجــة في القوائــم الدوليــة المعتمــدة مــن الجهــة المختصــة في الــوزارة، أو بإضافــة 

أي مــادة أخــرى إليهــا أو بحــذف أي مــادة أو تعديــل النســب أو المواصفــات والــشروط الخاصــة والمتعلقــة بــأي منهــا.

مادة )49(

يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزيرالأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )50(

يصدر كل وزير في مجال اختصاصه القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )51(

1. يلغى العمل بقانون المخدرات رقم )19( لسنة 1962م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية.

ــات  ــه في المحافظ ــول ب ــه، المعم ــنة 1955م وتعديلات ــم )10( لس ــرة رق ــير الخط ــون العقاق ــل بقان ــى العم 2. يلغ

ــمالية. الش

3. يلغى كل مايتعارض أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )52(

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة )53(

عــلى الجهــات المختصــة كافــة، كل فيــما يخصــه، تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون، ويعمــل بــه بعــد ثلاثــين يومــاً 

مــن تاريــخ نــشره في الجريــدة الرســمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ:    3 /2015/11م

محمود عباس

رئيس  دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


